عدار 11719 > 
١ 06‏ اط 1 
. 0 

برج كود 





(ح) مركز تفسيرللدراسات القرآنية, 6؟4 اه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

الوهبي. فهد مبارك 

المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه و أثرها على التفسير 

فهد مبارك الوهبي. - الرياض.1470 ١ه‏ 

1 مس٠.٠‎ .- ص٠٠‎ 

ردمك: 5-١-9‏ هه . 5-9 . 9/7 

١-علوم‏ القرآن 7١-أصول‏ الفقه '-القرآن - الناسخ والمنسوخ 

أ.العنوان 

1 7 7٠١ ديوي‎ 


رقم الإيداع:””ه4/ره”؟ ١‏ 
ردمك: .661-١-6‏ .لاو 


الطبعتّ الأولى 


دماعا ه - 0.10 م 


ااال 
وعالناك 0 0 
المملكةالمربية المسعودية - الرياضن 
حي الفدير- طريقالملك عبدالمزيز 
هاتفه: )01١1١(75١١577١‏ فاكس: ؟411١11(51١)‏ 
صر.ب. 741144 الرمز البريدي 11879 جميم 
البوابة الالكترونية : 4515.266ة .جب الحقفوق 








3 2 ب - 3 << مي جح ور وج وورو و يجن رجو وجا رن ب 18 
١‏ / 
١‏ / 
١‏ / 
١‏ , 
١ 4‏ 
١‏ 
1 1 
١‏ 4 
١ 1‏ 
١‏ 
١ 4‏ 
١‏ / 
1 1 
١‏ / 
١ /‏ 
١‏ / 
و : 
١‏ 
١ 4‏ 
١ :‏ 
١‏ 
: ش) 
غ' آ ١‏ 
١‏ تيف ظ 
: سِ ل ١‏ سنالاو 1 5 
, كك للا تا د 5 
1 أ . أماحاح بباا2. بوايوايها ٍْ 
١ ,‏ 
7 7 . 
امسوم مسو مسي« موسي« مسودو جيه سح ةا 





:يآ وح توح توح كيح كت وح كت وح ات وح تن ىح:3 ىح تج تي زجح 2< نت >< زد ج10 12 102 له أي | 
سيم 





18 0 
ا‎ 1 
١ ُ 
١ ْ 
5 / 
) ١ 
١ 1 
[ض‎ ١ 
: 4 
1 ٍ 
' 1 
ْ : 
ئ‎ ْ 

١ 
00 4 
م‎ 2 


دس نح<4 كج 2 2 7 2 ا 2 ا 2 0 5< اكوا << لكر طاح لكر ٠‏ ور ا ار 2 


* أصل هذا الكتاب رسالة علمية تقدم بها الباحث لنيل درجة الدكتوراه 
من قسم الكتاب والسنة بجامعة أم القرى. 
* وقد تكونت لجنة المناقشة من أصحاب الفضيلة : 
ال سليمان الصادق البيرة: أستاذ الكتاب والسنة بجامعة أم 
القرى» مشرفا . 


أ.د. مساعد بن سليمان الطيار: أستاذ القرآن وعلومه بجامعة الملك 
سعودء مناقشًا خارجيا . 
ليقت محمد بن عمر بازمول: أستاذ الكتاب والسنة بجامعة أم 
القرىء مناقشًا داخليًا . 
* وقد أجيزت الرسالة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية 
بطبع الرسالة» وذلك يوم الاثنين الموافق 78/١1470/1ه.‏ 








يقوم البحث بعمل مقارنة بين كتب الأصوليين» وكتب علماء 
علوم القرآن. وذلك بدراسة المباحث والأنواع المشتركة بين 
العِلْمَينَء وقد تَبيّنَ من خلال الدراسة وجودٌ كثير من المسائل 
المشتركة» ومسائل كثيرة زادها علماءٌ أصول القض ول ليحك قي 
كتب علوم القرآن» كما وُجدث مسائل زادها علماء علوم القرآن» 
ولم تُبْحَثْ في#كتب أصول الفقه. 

كما تبّنَ أن طريقة الأصوليين'في تناول تلك المسائل تختلف 
عن طريقة علماء علوم القرآن» وتلك الطريقة بحاجة إلى تأمل من 
قبل المختصين في علوم القرآن. 

وقد تناولتٍ الرسالةٌ المسائلَ المشتركة والمزيدةة من كل علم 
على الآخرء وأبرز هذه المسائل في الأنواع الآتية: 

الناسخ والمنسوخء والمحكم والمتشابه» والحقيقة والمجازء 
والكظافو والمؤول» والمجمل والمبين» والعام والخاصء» والمطلق 
والمبين» والمنطوق والمفهوم. 


وقد بحت كَل موضوع من هذه الموضوعات بدراسة المسائل 


ع لق 
المشتركة؛ ثم ما زاده علماء علوم القرآن. ثم ما أضافه علماء أصول 
الفقه. 

وقد بلغ عدد رؤوس المسائل المبحوثة في هذه الرسالة )٠١9(‏ 
مسألة؛ اشترك علماء العِلْمّينَ في دراسة )1١1(‏ مسألة» بينما أضاف 
علماء علوم القرآن )١7(‏ مسألة. كما أضاف علماء أصول الفقه 
(7”) مسألة. 


والله الموفق»». 





الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وصحيبه أجمعين : وبعدل... 

فلا شك أن أنفس ما يشتغل به الإنسان؛ كلام الله تعالى» فهو 
النور الذي أنزله هداية للعالمين: #قَدَ ةكم يرن اله نُورٌُ وَكنَبُ 
مُبِيك 09 يَهَدَى به أنه مَري أتَمَعَ رضْوَاكمٌ سمل السَّلَدمِ وَيُحْرِجِهُم مِنَّ 
لظلُمتِ إلت ألُور بإِذْنْهء وَيَقَْدِيهِمْ إِلّ صرطِ مُسَتَّقِيِمِ # [المائدة: ١٠6‏ 
٠ .]15‏ 


والمتأمّل في جهود العلماء السابقين ‏ عليهم رحمة الله في 
العنايةٍ بالقرآن العظيم؛ يجد التفئّنَ والبراعة في تناول جميع ما 
يختص بالقرآن من علوم وفنون» وقد اشترك في العناية بالقرآن جميع 
علماء المسلمين» إذ هو المعين الأول» والنبع الصافي الذي يستقي 
منه الجميع في سائر العلوم والمعارف وقد قال تعالى : #وَبَرّل عَيَلَت 


الكتتب يَنيدنا لحل مو وهدى ورحمة ومشرن لِلْمْسلِيِيتَ» [النحل : 84]. 


ص ص 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية''2 (ت:18لام) : «ومَنْ تأمّل ما تكلم 


)١(‏ هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي. تقي 
الدين أبو العباس» شيخ الإسلام وبحر العلوم» كان واسع العلم محيطًا بالفنون- 


خخخ - نجي 
به الأولون والآأخرونء في أصول الدينء والعلوم الإلهية. وأمور 
المعاد. والنبوات. والأخلاق؛ والسياسات. والعبادات؛ وسائر ما 
فيه كمال النفوس وصلاحها وسعادتها ونجاتها؛ لم يجدٌ عند الأولين 
والآخرين من أهل النبوات ومن أهل الرأي كالمتفلسفة وغيرهم؛ إلا 
يعن ما جاء به الفرآنة, 

ولذلك تنوعت عناية العلماء بالقرآن: فاعتنى قوم بضبط لغاته 
وتحرير كلماته ومعرفة مخارج حروفه وعددها وعدد كلماته واياته 
وسوره وأحزابه وأنصافه وأرباعه وعدد سجداته والتعليم عند كل 
عشر ايات. فسموا القراء. 

واعتنى النحاة بالمعرب منه والمبئى من الأسماء والأفعال 
والسروف العاملة وغيرها, ٠‏ 

واعتنى المفسرون بألفاظه فوجدوا منه لفظا يدل على معنى واحد 
ولفظًا يدل على معنيين ولفظًا يدل على أكثرء فأجروا الأول على 
حكمه وأوضحوا معنى الخفي منه. وخاضوا في ترجيح أحد 
محتملاات ذي المعنيين والمعاني. وأعمل كل منهم فكره وقال بما 
اقتضاه نظره. 


-والمعارف النقلية والعقلية صالحًا تقيّا مجاهداء إذا سُئل عن فنٌّ ظَنَّ الرائي والسامع 
أنه لا يعرف غيره وحَكُمَ أن أحدًا لا يعرف مثله. تصانيفه كثيرة منها: مجموع 
الفتاوى (جمعه ابن قاسم). والإيمانء ومنهاج السنة النبوية» ومقدمة في أصول 
التفسيرء وتفسير آيات أشكلت على كثير من المفسرين. توفي محبوسًا سنة 4الاه 
انظر: الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب: (597/4).: وفوات الوفيات: /١(‏ 
). وطبقات المفسرينن للداوودي: .)5”/١(‏ وابن تيمية وجهوده في التفسير 
لإبراهيم بركة: (580). 
)1( مجموع الفتاوى: /١!/(‏ 56). 


585 ش 
وتأملث طائفةٌ منهم معاني خطابه وسموا هذا الفن أصول الفقه. 
وأحكمت طائفة صحيح النظر وصادق النظر فيما فيه من الحلال 

والحرام وسائر الأحكامء فأسسوا أصوله وفرعوا فروعه» وبسطوا 

القول في ذلك بسطًا حسئًاء وسموه بعلم الفروع وبالفقه أيضًا. 
وتلسعت طاكفة ها فيه من قصصى القروة السالقة والآمم الخالية 

وسموا ذلك بالتاريخ والقصص”"'". 
وعند النظر في تلك المؤلفات التي عُني أهلها بالقرآن الكريم؛ 

نجد الاشتراك الواضح في عدد من العلوم مع الاختلاف البيّن في 
يقَة البحث والدراسة. 
كما نجد في داخل تلك العلوم المشتركة مسائل قد انفرد بدراستها 

علماءٌ فنٌ دون غيرهم وأكثر من انفرد بذلك علماء أصول الفقه. 
والناظرهفي بعض هذه المسائل المزيدة يرى أثرها في تفسير 

القرآن الكريم لا سيما على اصطلاحهم في مفهوم التفسير. 
لذا كانت الحاجة ماسة لجمع تلك المسائل التي اشترك في 

دراستها علماء أصول الفقه مع علماء علوم القرآن» والنظر فيها من 

حيث: طريقة دراستها في العلمين» والمقارنة بينهما فيما اشتركوا 
في بحثه داخل تلك العلوم من مسائل وما انفرد كل علم ببحثه» ثم 
بيان أثر تلك الزيادات في تفسير القرآن العظيم» ومن ثمّ استخلاص 
المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه ولها علاقة بالتفسير حتى 
تُضاف إلى مسائل علوم القرآن عند علماء علوم القرآن. 


)١(‏ انظر: الإتقان في علوم القرآن: (0/ .)١915- 194٠١‏ باختصار وتصرف. 


ب .كني 


لذا رغبتٌ أن يكون بحثي لرسالة الدكتوراه في هذا الموضوع 


وسميته : 
«المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها في 
التفسير» 


أولا: أهمية الموضوع : 

تتبين أهمية الموضوع من خلال النقاط التالية : 

١-أن‏ كثيرًا من العلوم التي اشترك في دراستها علماء أصول 
الفقه وعلماء علوم القرآن. قد بحثها الأصوليون بحثا متميرًا 
ودقيقاء ولا شك أن جمع تلك الدراسة مع ما كتب علماء 
علوم القرآن أمر في غاية الأهمية للباحث في علوم القرآن. 

؟ - أن هذه العلوم المشتركة هي من أهم علوم القرآن ومن 
أكفرها أئرًا على التفسير: وقد قر الآصوليوة اقل 
زادوها على ما في كتب علوم القرآن وهي مؤثرة في التفسير 
فكان من الأهمية بمكان النظر في تلك المسائل المزيدة 
وتجليتها وبيان أثرها في التفسير. 

أن في بحث هذه العلوم من كتب الأصوليين» زيادةً تأصيل 
لها وضبطء حيث قد بحثوها بتوسع لعنايتهم بالأدلة 
ودلالاتهاء لأثرها في الفقه. ولذلك فإنهم قد أتوا على 
المسائل المؤثرة في النص داخل تلك العلوم. 

- أن كثيرًا من المسائل الأصولية ذات أهمية في التفسير. 
وذلك لتوقف معرفة التفسير عليهاء ولذا كان بحث هذه 


المسائل وما يجمعها من علوم مهما للمتخصص في علوم 
القرآن. 
ثانيًا : أسباب الاختيار: 
تتجلى أسباب اختيار هذا الموضوع في النقاط التالية : 
١‏ أهمية الموضوع السابق بيانها. 
١‏ - أن هذا الموضوع على أهميته وضرورة بيانه لم يكتب فيه 
رسالة علمية حسب علمي فأحببت أن أضيف بهذا العمل 
إلى المكتبة القرآنية جديدًا ينتفع الناس به. 
 "“‏ الرغبة فى التأصيل العلمى لهذه المسائل وذلك ببحثها فى 
فب الابيد وعلماء علو القرآن. ٠‏ 
4 - الرغبة في جمع ما كتبه الأصوليون في هذه العلوم وتيسيره 
للمتخصص في علوم القرآن. 
ثالثًا : أهداف الموضوع : 
١‏ تمييز العلوم المشتركة بين العلمين. 
١‏ - بيان أثر هذه العلوم المشتركة في تفسير القرآن الكريم. 
' - معرفة زيادات علماء أصول الفقه داخل تلك العلوم وأثرها 
في تفسير القرآن الكريم. 
5 - معرفة زيادات علماء علوم القرآن داخل تلك العلوم وأثرها 
في تفسير القرآن الكريم. 


0 معرفة ما يمكن إضافته إلى موضوعات علوم القرآن مما بحثه 
علماء أصول الفقه. 


رابعا: مشكلة البحث : 


تظهر مشكلة البحث عند المقارنة بين كتابات الأصوليين 
وكتابات علماء علوم القرآن. حيث نجد عددًا من العلوم المشتركة 
في الدراسة». ونجد أيضًا كثيرًا من المسائل التي زادها علماء أصول 
الفقه ولم ُبحث في كتب علوم القرآن. وهنا تبرز الحاجة إلى إفراد 
دراسةٍ لتلك العلوم والنظر في تلك الزيادات وأثرها في التفسير. 

كما نجد أن طريقة الأصوليين في تناول تلك المسائل تختلف 
عن دراسة علماء علوم القرآن» وتلك الطريقة بحاجة إلى تأمل من 
قبل المختصين في علوم القرآن. 

كما نجد أيضًا عددًا من المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن 
والتي بحاجة لدراسة أثرها في التفسير وسبب زيادتها. 

ومما يزيد هذا الموضوع أهمية أن أبرز المؤلفين في علوم القرآن 
وهما الإمامان الزركشي (ت: 44/اه)”''. والسيوطي (ت:١41ه)”"',‏ 


)١(‏ محمد بن بهادر بن عبد الله. بدر الدين أبو عبد الله الزركشي الشافعي» الفقيه 
الأصولي المحدث,. أشهر كتبه البرهان في علوم القرآن وشرح جمع الجوامع والبحر 
في أصول الفقه. وتخريج أحاديث الرافعي» توفي سنة 44لاه انظر: الدرر الكامنة 
لابن حجر: .)١7”/68(‏ وشذرات الذهب: (0177/8). وطبقات المفسرين 
للداوودي: .)١177/١(‏ 

(1) عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي. جلال- 


قد ألفا فى أصول الفقه. واختلفت طريقة دراستهما للمسائل» كما 
وجد في كتبهما زيادات على كل علم من الآخر. 

وهذه الرسالة تهدف إلى معالجة هذا الموضوع من هذه الجوانب 
المتعددة» والتي يأمل الباحث أن تكون لبنة في خدمة كتاب الله 
تعالى. 
خاميسًا: الدراسات السابقة: 

١‏ لا يوجد فى حدود اطلاعى رسالة علمية تخصصت فى هذا 
الموضوع. 

١‏ - يوجد دراسات وكتب مناظرة في علاقة علم أصول الفقه 
بغيره من العلوم كعلم أصول الدين والجدل والبلاغة وغيرها 
ومر.#تلك الدراسات: 

* الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق للدكتور مسعود بن 
موسى فلوسي وهو رسالة دكتوراه بجامعة الجزائر مطبوع في 
() صفحة. 

* علم أصول الفقه وعلاقته بالفلسفة الإسلامية للدكتور علي 
جمعة» وهو كتيب صغير لا يتجاوز إحدى وثلاثين صفحة. 


-الدين» إمام حافظ مؤرخ أديب» له نحو ٠٠‏ مصنفء نشأ في القاهرة يتيمًا ولما 
بلغ أربعين سنة اعتزل الناس وخلا بنفسهء فألف أكثر كتبه» بقي على ذلك حتى توفي 
سنة ١91هء‏ ومن مصنفاته: الإتقان في علوم القرآن» والدر المنثورء والإكليل في 
استنباط التنزيل» وترجمان القرآن. انظر: شذرات الذهب: »)75/٠١(‏ والنور 
السافر: ,)0١(‏ والأعلام للزركلي: .00١/7(‏ 


لي 
# البحث البلاغي في دراسات علماء أصول الفقه للدكتور عبد 
الفتاح لاشين وهو كتاب في حدود )17١(‏ صفحة. 
# المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين للدكتور 
محمد العروسي عبد القادر وهو كتاب في )”6٠0(‏ صفحة. 
* القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين 
وبعض الأصوليين وأثر ذلك في قبول الأساقية أو ردها 
لأميرة بنت علي الصاعدي وهي رسالة ماجستير مطبوعة في 
(548) صفحة. 
وهذه الدراسات عتنيث ببيان علا فة أصول الفقه بتلك العلوم. 
وبهذا يظهر الفرق بينها وبين مجال الدراسة. كما يؤيد ذلك الحاجة 
لبحث تلك العلوم المشتركة بين أصول الفقه وعلوم القرآن. 
سادسًا: حدود الدراسة: 

البحث سيتناول المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه 
فلن يتجاوزها إلى ما سواها من العلوم الأخرى إلا وفق ما تدعو إليه 
الحاجة كما أن البحث سيلتزم بالمقارنة بين أبرز كتب علوم القرآن 
وكتب أصول الفقه التالية فقط : 

١‏ فهم القرآن للحارث المحاسبي اعد ين 
)١(‏ الحارث بن أسد البغدادي المحاسبي» الزاهد شيخ الصوفية» أبو عبد الله صاحب 


التصانيف الزهدية» من تصانيفه: فهم القرآن. توفي سنة 1847ه انظر: سير أعلام 
النبلاء: (؟7١/ 202٠١‏ وطبقات الصوفية: (04). وحلية الأولياء: /٠١(‏ ”الا .)٠١9‏ 


مقدمة 


ع ك1 


؟ - فنون الأفنان فى عجائب علوم القرآن للإمام أبي الفرج 
جمال الدين ابن الجوزي (ت:1وهده)”". 


"ىت سمال القراء وكمال الإقراء لعلم الدين السخاوي 
: (فه4 
لفك م 587 2غ 


5 الإكسير في علم التفسير لنجم الدين أبي الربيع سليمان بن 
عبد القوي الطوفي (ت او 


6 البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن بهادر بن 
عبد الله الزركشي (ت: 5لاه). 


)١(‏ عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن عبد الله البكري من ولد 
الإمام أبي بكر الصديق(رضي الله عنه) الإمام أبو الفرج ابن الجوزيء البغدادي 
الحنبلي الواعظ.ء صاحب التصانيف المشهورة في أنواع العلوم» كان مبررًا في 
عطسي وال عط والتاريخ» من تصانيفه: زاد المسير في التفسير» توفي سنة /091ه. 
انظر ترجمته فى: البداية والنهاية لابن كثير: »2)78/١7(‏ وطبقات المفسرين 
للسيوطي: (51)» وطبقات المفسرين للداوودي: /١(‏ 7178). 

(؟) علي بن محمد بن عبد الصمد بن عبد الأحد الهمداني' المصري السخاويء» أبو 
الحسن» علم الدين» شيخ القراء بدمشق في زمانه» عالم بالتفسير واللغة والنحو 
والأصول» ولد بسخا بمصر وسمع بالقاهرة والاسكندرية» ثم سكن دمشق وأقرأ 
الناس بها في الجامع الأموي نيفًا وأربعين سنةء وتوفي بها سنة 1847ه. له من 
التصانيف: تفسير القرآن العظيم وصل فيه إلى سورة الكهف ولم يتمه. انظر: طبقات 
المفسرين للسيوطي : (85)» وطبقات المفسرين للداوودي : 0471 ومعجم 
المفسرين لنويهض : 7١‏ ). | 

() سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم» نجم الدين الطوفي الحنبلي» الفقيه الأصولي 
المتفنن» له مصنفات منها : مختصر روضة الناظرء وشرحه» والإشارات الإلهية إلى 
المباحث الأصولية» توفي سنة ”الاه. انظر: الدرر الكامنة لابن حجر: (؟/ 96؟), 
وشذرات الذهب للحنبلي: ,)17/١/8(‏ ومعجم المفسرين لنويهض: .)5١7/١(‏ 


لي 
5 مواة قع العلوم في مواقع النجوم للؤمام جلال الدين عبد 
الرحمن البلقيني (ت: 4 1هم)”''. 


- الإتقان في علوم القرآن للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن 
أن بكر السيوطي (ت:١١ه).‏ 


- الزيادة والإحسان في علوم القرآن للإمام محمد بن أحمد بن 
عقيلة المكي (ت:60١1١ه"".‏ 
4 التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان 
للطاهر الجزائري (ت:1778ه)” ". 


)١(‏ عبد الرحمن بن عمر بن رسلان بن نصير الكناني؛ العسقلاني الأصل. ثم البلقيني 
المصري. جلال الدين» أبو الفضل. محدث,. مفسرء. نحوي. قاضء من فقهاء 
الشافعية. ولد بالقاهرة. وتفقه على والده. ودخل دمشق وهو صغير سنة 18لاه مع 
أبيه حين ولي قضاءهاء ثم سافر إلى حلب سنة 97لاه. وعاد إلى مصر فولي القضاء. 
ب إليه رياسة الفتوى بعد وفاة أبيه» وتوفي وهو قاضص. سنة 4715هء من كتبه : 

قع العلوم. وتفسير القرآن. انظر: طبقات اللاسرية للداوودي: ,)7547/١(‏ 
سس فك .))767/١(‏ ومعجم المفسرين لنويهض: .)3170١/1(‏ 

سسدة بن سماو سبيت بن مسمرد الملل جمال الدين» لير عي لل المعروف 
بعقيلة» والملقب بالظاهر. مؤرخ. محدث.» مشارك في بعض بعض العلوم. ولد بمكة 
وأخذ عن علمائهاء ورحل إلى الشام والروم والعراق؛ ودرس بالمدرسة الجقمقية 
بدمشق. عير ايسا هه ومن كتبه: الزيادة والإحسان في علوم القرآن. 
وتفسير قوله تعالى : «سْبَحَنَ لذ أَسْرَئن يَمَبَدِد© [الإسراء: ]١‏ الآية. انظر: الأعلام 
للزركلي : (2©» وفهرس الفهارس: )ل ومعجم المفسرين لنويهض: 
()2. 

2١‏ طاهر بن صالح بن أحمد بن موهوب» السمعوني الجزائري» ثم الدمشقي» عالم» 
لغوي. أديب. بحاث؛» من عمد الإصلاح اللغوي والديني بسورية» كان له تأثير كبير 
في نشر العلمء ووضع مناهج التعليم وإصلاح أساليبه» واسع العلم بالمكتبة العربية- 


ده 5505 


ب - كتب أصول الفقه : 

١-البحر‏ المحيط في أصول الفقه للإمام بدر الدين محمد بن 
بهادر بن عبد الله الزركشى (ت: 35لاه). وسبب اختيار هذا 
الكتاب أن مالقة بغي نب السب البرهان في علوم القرآن أحد 
أهم المصادر في علوم القرآن فبالنظر في كتابيه يتبين الفرق 
في طريقة دراسته للعلوم المشتركة في الكتابين» كما يتميز 
الكتاب بالاستيعاب لغالب مسائل أصول الفقهء وباطلاع 
مؤلفه على كتب ومؤلفات في أصول الفقه مفقودة"''. 

١‏ - شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للإمام جلال 
الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت:١1ه).‏ وهذا 
الطاب شري بطل لكاي فيه السيطي. لجاز جد البوولاع 
لمكي في (: 80 الا بيكاء وضبب اعديار هذا الكناب أن 
مؤلفه صاحب الإتقان في علوم القرآن أحد أهم المصادر في 
علوم القرآن» فبالنظر في كتابيه يتبين الفرق في طريقة دراسته 
للعلوم المشتركة في الكتابين» كما يتميز الكتاب بحفظ 
نصوص كثيرة من كتب كثيرة منها ما هو مفقود. 


إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي 


-ومخطوطاتهاء أصله من (وغليس) بالجزائرء هاجر أبوه إلى سورية سنة 7515١هء‏ 
توفي سنة 178١هء‏ من كتبه: التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن» وتفسير 
القرآن. انظر: معجم أعلام الجزائر: .»)١١١(‏ ومعجم المفسرين لنويهض: /١(‏ 
كن 

.)1/١( ينظر: مقدمة البحر المحيظ:‎ )١( 


المالكي (ك لفاكت وسببف اختيار الكتاب كونه أحد 
أهم الكتب المالكية في الأصول. 


8 كشف الأسراز عن أصول فخر الإسلام 
البزهري؟ (ت:١1481ه).‏ للومام علاء الدين عبد العزيز بن 
أحمد البخاري الحنفي (ت: ٠*الاه)‏ وسبب اختيار الكتاب 
كونه أحد أهم الكتب الحنفية في الأصول. 


5 شرح الكوكب المنير للعلامة محمد بن أحمد بن عبد العزيز 
الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار (ت:8077ه)7". وسبب 


)١(‏ سليمان بن خلف بن سعد التجيبي المالكي الأندلسي. أبو الوليد الباجي؛. أصله 
بَظلِيَوس وانتقل آباؤه إلى باجة وهي مدينة بالأندلس - وهي من أقدم المدائن 
الأندلسية» نزل فيها جند مصر. وتقع اليوم في البرتغال على بعد ١4٠‏ كم إلى 
الجنوب الشرقي من لشبونه ‏ كان من علماء الأندلس وحفاظهاء رحل إلى المشرق» 
فأقام بمكة ثلاثة أعوام وحج فيها أربع حججء ثم رحل إلى بغداد فأقام بها ثلاثة 
أعوام يدرس الفقه ويقرأ الحديث؛, ولقي بها سادة من العلماء. وكان مقامه بالمشرق 
نحو ثلاثة عشر عامّاء توفي بالمرية سنة 4185ه ودفن بالرباط. له كتب كثيرة منها : 
إحكام الفصول. والمنتقى. والتعديل والتجريح فيمن روى عنه البخاري في 
الصحيح. انظر: الديباج المذهب: (١//ال79).‏ ووفيات الأعيان: (؟08/17١5)؛‏ 
ومعجم المفسرين لنويهض: (١6/1١5؟).‏ 

(1) أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم فخر الإسلام البزدوي. فقيه 
أصولي » من أكابر الحنفية ومن سكان سمزقندء نسبته ل(بزدة) قلعة بقرب نسف. له 
تصانيف, منها : (كنز الوصول) في أصول الفقه. ويعرف بأصول البزدوي. توفي سنة 
(581)ه انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية: (؟7/ 045). 

(7) هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي. تقي الدين أبو البقاء» الشهير بابن 
النجارء فقيه حنبلي مصري,. من القضاة» له: شرح الكوكب المنير ومختصر التحرير 
اختصر كتاب التحرير للمرداوي الحنبلي وغيرهماء توفي في حدود سنة 1/7ا5ه 
انظر: شنرات النهب: .)01/7/١١(‏ الأعلام: (5/5). 


اعبار هذا الكعاب أنه يتميز بآمورمنها: كثرة استشهاده 
بالآيات القرآنية الكريمة» وكثرة مصادره فقد رجع المؤلف فيه 
إلى معظم كتب الأصوليين وبذلك يكون مرجمًا لمعرفة أقوال 
الأصوليين في جميع المذاهبء. وهو في الوقت ذاته مرجع 
لمذهب الحنابلة فى المسائل الأصولية فقد اعتمد على جل 
كتب الحنابلة وتهل نتي0 


العناصر الغالية؛ 


١‏ جرد الكتب السابقة في علم أصول الفقه وعلوم القرآن في 
العلوم المشتركة» وبيان مواضع الاتفاق أو الاختلاف في 
المسائل المدروسة. 

١‏ - تقسيم المسائل داخل تلك العلوم إلى مسائل اتفقوا على 
دراستهاء ومسائل زادها الأصوليون» ومسائل زادها علماء 
علوم القرآن. 

“- ذكر منهج المؤلفين في العلمين في طريقة دراسة تلك 
المسائل» والمقارنة بينهماء وتقييم ما يذكرونه داخل تلك 
العسنافل. 


.)51  5١( انظر: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة:‎ )١( 


ري 

5 - بيان أثر هذه المسائل المشتركة على التفسير من خلال ذكر 
ذلك والتمثيل عليه والتطبيق من كتب التفسير. 

6 بيان المسائل التي زادها علماء علوم القرآن. وبيان 
أهميتها. وأثرها في التفسير. 

١‏ - بيان المسائل التي زادها الأصوليونء وبيان أهميتهاء وأثرها 
في التفسيرء مع التمثيل لتلك المسائل من القرآن. نظرًا لأن 
أغلب أمثلة الأصوليين تكون من السنة» مع أهمية تلك 
المسائل في تفسير القرآن الكريم. 

- عند ذكر المسائل أقوم بدراستهاء ولا أكتفي بمجرد التعداد 
والذكر. 

4- عند ذكر المسائل التي زادها أحد علماء أصول الفقه أقتصر 
على ما له أثر في التفسيرء وقد أورد الباقي في الحاشية. 

4 - أجعل التطبيق وذكر الأمثلة لبيان أثر تلك المسائل في 
التفسير» في ضمن البحث بدون فصله بقسم مستقل. لما في 
ذلك من إيضاح للمسائل النظرية بشكل أكبرء وتجنبًا 
للتكرار. 

٠‏ قسمت الفصل الأول فقط ‏ إلى مطالبَ مندرجة تحت 
المباحث؛ نظرًا لكون مسائله منضبطة بذلك التقسيم» بينما 
سردتٌ المسائل داخل المباحث في الفصول الأخرى. 


١‏ أتبعتُ كل عَلَّم ‏ في الغالب ‏ بذكر سنة وفاته وجعلتها بين 


ولمعرفة السابق من اللاحق من الأقوال. 
7 ميزث الآيات الكريمات بخط المصحف العثماني بحسب 
إصدار مصحف النشر الإلكترونئ لمجمع الملك فهد 
٠١‏ - سأوثق المادة العلمية في البحث كما يلي: 


* عزو الآيات الواردة في البحث إلى مواطنها في المصحف 
الشريف. بذكر اسم السورة ورقم الآية. وجعلت العزو في 
المتن لكثرة الآيات لعدم إثقال الحواشي. 

* توثيق القراءات بعزوها إلى مصادرها المعتمدة مع بيان 


تواترها أو شذوذها. 
* تخريج الأحاديث النبوية الواردة في البحث من مصادر السنة 
المعتمدة بذكر المصدر والجزء والصفحة ورقم الحديث» مع 
ذكر درجة الحديث من خلال أقوال أئمة هذا الشأن» وإن كان 
الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالإحالة عليهماء 
وإن كان الحديث في السنن الأربعة اكتفيت بالتخريج منها في 
الغالب» وطريقتي في العزو أن أذكر الكتاب والباب» ثم أذكر 
الصفحة بين قوسين ( )» ثم أتبعه بالرقم بين قوسين كذلك. 


* اعتمدت في العزو إلى الصحيحين على نسخة دار السلام 


3_1 لكي 
وهي : (موسوعة الحديث الشريف الكتب الستة). والتي 
جمِعَتْ في مجلد واحد. 

* التعريف بالأعلام غير المشهورين الوارد ذكرهم في البحث 
تعريًا موجرًا. 
* عزو الأبيات الشعرية إلى قائلها ومكانها من كتب اللغة أو 


دواوين الشعر. 
التعريف بالطوائف والفرق المذكورة في البحث تعريفًا 
مختصرًا. 


* التعريف بالأماكن؛ والمواضع. التي يمر ذكرها في البحث 

© العريف بالمضظلحات العلمية؛ والقلبات الغريية تعريفا 
مختصرًا. 

* توثيق الأقوال المنقولة عن العلماء بالإحالة إلى مواضعها من 
كتبهم بذكر الجزء والصفحة. 


ثامًا: خطة البحث: 
وتشتمل على مقدمة وتمهيد وثمانية فصول وخاتمة وفهارس 
علمية وهي بالتفصيل كما يلي : 


مقدمة: وتشمل على : لغييية الموضوعء أسياب الاختيارء 
أهداف الموضوعء مشكلة البحثء الدراسات السابقة؛ منهج 
البحث» خطة البحث. 


مقدمة 8 0 4 
تعهيك: ويشتمل. على : 
تعريف علوم القرآن. 
تعريف أصول الفقه. 
الفصل الأول: الناسخ والمنسوخ : 
المبحث الأول: المسائل المشتركة. 
المبحث الثاني : المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن. 
المبحث الثالث: المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه. 
الفصل الثاني: المحكم والمتشابه: 
المبحث الأول: المسائل المشتركة. 
المبحث الثاني : المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن. 
المبحثهالثالث : المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه. 
الفصل الثالث : الحقيقة والمجّاز: 
المبحث الأول: المسائل المشتركة. 
المبحث الثاني: المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن. 
المبحث الثالث: المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه. 
الفصل الرابع: الظاهر والمؤول: 
المبحث الأول: المسائل المشتركة. 
المبحث الثاني : المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن. 
المبحث الثالث: المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه. 
الفصل الخامس : المجمل والمبين: 


0 ل 
المبحث الأول: المسائل المشتركة. 
المبحث الثاني : المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن. 
المبحث الثالث : المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه. 
الفصل السادس : العام والخاص: 
المبحث الأول: المسائل المشتركة. 
المبحث الثاني : المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن. 
المبحث الثالث: المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه. 
الفصل السابع : المطلق والمقيد: 
المبحث الأول: المسائل المشتركة. 
المبحث الثاني : المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن. 
المبحث الثالث: المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه. 
الفصل الثامن: المنطوق والمفهوم: 
المبحث الأول: المسائل المشتركة. 
المبحث الثاني : المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن. 
المبحث الثالث: المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه. 
الخاتمة : وتتضمن نتائج البحث والتوصيات العلمية. 
الفهارس العلمية للبحث : 
* فهرس الآيات القرانية. 
* فهرس الأحاديث. 


* فهرس الآثار. 


ىه 0 


* فهرس الأشعار. 

* فهرس الأعلام. 

* فهرس المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة. 
* فهرس المواضع والأماكن. 


# نبت المصادر والمراجع. 


* شكر وتقدير: 

لا يفوتنق في ختام هذه المقدمة» أن أشكر الله سبحانه وتعالى 
على عظيم فضلهء وجزيل عطائه» فهو سبحانه المتفضل أولاً 
وآخراء ثم أشكر فضيلة الأستاذ الدكتور سليمان الصادق البيرة 
حفظه الله» الذي تفضل بالإشراف على هذه الرسالة منذ أن كانت 
فكرة حتى أضبيحت كتاباًء أسأل الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء وأن 
يحشره في زمرة العلماء العاملين» وأن ينفع بعلمه وأن يبارك له في 
ذريته» كما أشكر صاحبي الفضيلة: الأستاذ الدكتور محمد بن عمر 
بازمول الأستاذ بجامعة أم القرى» والأستاذ الدكتور مساعد بن 
سليمان الطيارء حفظهما الله» على تفضلهما بقبول مناقشة الرسالة» 
وإبداء الملحوظات حولها. 

ثم أتوجه بالشكر الجزيل لهذه الجامعة العريقة» جامعة أم 


د لي 
القرى. وأخص منها كلية الدعوة وأصول الدين وقسم الكتاب 
والسكة: وجميع من أسدى إلىّ نصحاً أو توجيهاً . 

ولا يفوتني في الختام أن أبعث جزيل الشكر مع خالص 
الدعوات لوالدتي الكريمة؛ التي أسير متفيئاً بظلال دعائهاء متنعماً 

وأترخم على والدي الكريم أسأل الله أن يعلي درجته في 
المهديين وأن يسكنه أعلى درجات النعيم . 

كما أشكر زوجتي الغالية على صبرها وتحملها لعناء البحث 
والدراسة. 

وبعد فأقول كما قال الزرقاني رحمه الله: «تلك محاولاتي 
وأهدافي. فإذا كنتُ قد أصبتها فذلك الفضل من الله. . . وإن كانت 
الثانية؛ فإنما هي نفسي. وأستغفر الله. ورجائي من كل ناظر بطلع 
على عيب أن يدلني عليه ويرشدني»”"' . 

وأسأل الله أن يوفقني لكل خير إنه سميع مجيب . 


.)٠١ /١( مناهل العرفان:‎ )١( 








يحسن قبل البدء فى عرض المسائل المشتركة بين علوم القرآن 
وعلم أصول الفقهء أن نعرج باختصار على تعريف كل من العلمين» 
ليقع التصور لهماء قبل دراسة المسائل» وهذا ما سنذكره فى هذا 
التمويل ؛ 
أولا: تعريف علوم القرآن : 

علوم القشرآن مركب إضافي من كلمتين : (علوم) و(قرآن). وقد 
جرث عادة المعرّفين أن تُعرّفَ كْلَّ كلمة على حدة» ومن ثم يُعرف 
المركب منهما. وسيكون ذلك كما يأتي : 

أ- تعريف كلمة (علوم): 

العلوم: جمع علمء وهو في اللغة: نقيضٌ الجهل”". 

وأما في الاصطلاح: فقد اختلف تعريف العِلْم باختلاف 
المعَرّفين : 

فقيل: هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. 


)0020( انظر: معجم مقاييس اللغة: (5517). 


وقيل : حصول صورة الشيء في العقل. 

وقيل: إدراك المعلوم على ما هو به”'". 

والأهم هو تعريف العلم في عُرْفِ التدوين العام وهو: (المسائل 
المفبورطة سجية والحوقم؟"؟. 

وهو في اللغة: مصدر مرادف للقراءة» ومنه قوله تعالى : © إنَّ علا 
َعَم وَقَائةُ (9) دا رمه كيم ْنم © [القيامة : ١1/‏ - 018" . 


وأما في الشرع : 
فهو: (كلام الله تعالى. المنزل» على محمد ##. المتعبد 
3 )0 
بتلاوته) '. 


فقيل : (كلام الله تعالى) : لتمييزه من كلام مَنْ سواه. 
لملافكته ليعملوا به لا لينزلوه: إِذ ليس كل كلام الله تعالى منزل؛ 


.)١97/١( ومناهل العرفان:‎ .)١06( انظر هذه التعريفات في : التعريفات:‎ )١( 

(") انظر : مناهل العرفان: .)١18/١(‏ 

(5) اختلف العلماء هل القرآن مشتقٌ أو هو عَلَّمُ : فذهب بعض العلماء إلى أنه مشتقٌ: 
واختلفوا هل هو مشتق من قرأء أو من قَرَّن. وذهب الشافعي ‏ وصححه السيوطي - 
إلى أن القرآن علمٌ غير مشتقٌء فهو اسم لكتاب الله تعالى» مثل أسماء سائر الكتب 
السماوية الأخرى. انظر : مناهل العرفان: »)١4/١(‏ والمنار في علوم القرآن: (1). 
دراسات في علوم القرآن للياسوف: (47): ومدخل إلى تفسير القران وعلومه 
لزرزور: (2)55 وعلوم القرآن الكريم لعتر: »)٠١(‏ ومصطلحات علوم القرآن 
للقرعاوي: (4)» والمحرر في علوم القرآن: .)١19(‏ 

(4) انظر: مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه: (57). 


تمهيد 
7 ك2 
قال تعالى : #قل لو كنَ الْبَحَرُ ِدَادا لَكمتٍ وق لَيْقدَ لحر قَلَ أن نفد كلمت رق 


. ل ل 


أ مقا يذب © [اليف: دل وقال سيساته: 15# أشنا ق الاش 


لش سه عد سه 


رودو صن بق د للد ف اح كود جه ومج 2 ١‏ 


من سَجَرَةَ فلم والْبحر يِمَدُمُ مِنْ بحْدِو سَبِعَهُ بحر ما تَقِدَتَ منت أله إن اله 
عَزِيرٌ حَكيِدٌ 4 [لقمان: 117؟]. ظ 

وقيل: (على محمد #له): ليخرج ما نزل على غيره من الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام. 

وقيل: (المتعبد بتلاوته): لإخراج ما لم يؤمر بتلاوته في الصلاة 
ونحوها على وجه العبادة» كالحديث القدسي”". 


ج - تعريف المركب الإضافي : (علوم القرآن) : 

عرف (علوم القرآن) بتعريفات متعددة» وتحتمل إضافة العلوم 
إلى القراك البصائي: 59 

الأول: أن يراد بها المعلومناث المستهرجة من القرآن.. فكل 
معلومة أَخِذْتٌ من القرآن فهي من علومه. أي: من معلوماته. 

وقد ذهب إلى هذا المعنى بعض العلماء» فأطلقوه على علوم 
القرآن: 

قال ابن العربى ذ(ت:4#هه)؟: «وقد ركب العلماة على عدا 


.)5١( انظر: مباحث في علوم القرآن لمناع القطان:‎ )١( 

(؟) انظر: المحرر في علوم القرآن: (١؟).‏ 

() هو محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الأندلسي الإشبيلي» المعروف بأبي بكر 
ابن العربي القاضي» كان إمامًا من أئمة المالكية» أقرب إلى الاجتهاد منه إلى 
التقليد» محدثًا فقيهًا أصوليًا مفسرًا أديبًا متكلمّاء أشهر كتبه: أحكام القرآن.- 


000000002 
كلاماء فقالوا: علوم القرآن خمسون علمّاء وأربعمائة علمء وسبعة 
آلاف علم. وسبعون ألف علمء » على عدد كَلِم القرآن. مضروبة في 
أربعة. إذ لكل كلمة منها ظهر ويطن. وحد ومطلع»”©. 

وهذا المعنى ليس هو المراد بإطلاق علوم القرآن في 
الاصطلاحء بل المراد هو الاحتمال الثاني كما سيأتي. 

الثاني : أن يراد به العِلْمُ المعروف. الذي أُلَّفتْ له المؤلفات في 
علوم القران: 

وقد عرف بهذا الاعتبار بعددٍ من التعريفات منها 

(مباحث تتعلق بالقرآن الكريم من ناحية نزوله. وترتيبهء 
وجمعه. وكتابته؛ وقراءته» وتفسيرهء. وإعجازهء وناسخه ومنسوخه. 


.)( 


ودفع الشبه عنه» ونحو ذلك)””". 
ويلا حظ على هذه المباحث أنها تنة تنقسم إلى فسمين : 


أ ساحث مختصة بالقرآن الكريم: كالمكي والمدني. ونزول 
القرآن. والأحرف السبعة» وعد الآي. وغيرها. 


>والمحصول في علم الأصول وعارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي. توفي سنة 
“47 0ه انظر: وفيات الأعيان: (7597/54).: الديباج المذهب: (؟/ 707)» وطبقات 
المفسرين للداوودي: .)١717/17(‏ 

.)01٠( انظر: قانون التأويل:‎ )١( 

(؟) يلاحظ أن الزركشي والسيوطي لم يعرفا علوم القرآن في كتابيهما: البرهان. 
والإتقان. 

(*) انظر : مناهل العرفان: 2)7١/١(‏ ومباحث في علوم القرآن للقطان: »)١6(‏ وعلوم 
القرآن الكريم لعتر: (8). 


+ _ لب ج10 
بهد مياحث: مششركة بين الشرآن الكريم» وغيره من العلوم: 
كالناسخ والمنسوخ» والعام والخاص» والمطلق والمقيد» وغيرها. 
والعلوم التي تشترك مع القرآن الكريم» فك شرق سمه لاتكوك 
عربيًا ‏ كعلوم اللغة ‏ أو لكونه مصدرًا للأحكام الشرعية ‏ كعلم 
أصول ال 537 
وهذه العلوم المشتركة هي موطن هذه الدراسة» باغتبار القران 
الكريم مصدرًا من مصادر الأحكام الشرعية الفقهية. 


ثانيًا : تعريف أصول الفقه: 

وأصول الفقه مركبٌ إضافيٌ - أيضًا ‏ وتعريف أجزاءه كما يأتي : 

أ تعريف كلمة (أصول): 

الأصول في اللغة: جمع أصل : وهو أساس الشيء» وما يستند 
وجودٌ شي؟ إليه”. 

وفي الاصطلاح: يطلق على الدليل غالبّاء فيقال: (الأصل في 
عله السسالة الكتانيه والسنةة آي حليالية. 


ب - تعريف كلمة (الفقه): 


في اللغة: هو الفهمء ويطلق ‏ أيضًا ‏ على العلم؛ وقليى 
0.1 64) 
الفطنة '. 


.)785 7 انظر: المحرر في علوم القرآن:‎ )١( 

(؟) انظر: معجم مقاييس اللغة: (77). ولسان العرب: .)84/١(‏ 

() انظر: شرح الكوكب المنير: .)78/١(‏ 

(5) انظر: معجم مقاييس اللغة: (945)» ولسان العرب: (/الا/ .08460٠‏ 
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وأما في الاصطلاح: فقد عُرْف بتعريفات متعددة متقاربة في 


المعنى منها: 
أنه : (العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبٌ من أدلتها 
ا ينا 


فقوله: (العلم بالأحكام): ليخرج العلم بغيرهاء. كالعلم 
بالذوات والصفات والأفعال. 

وقوله: (الشرعية): ليخرج العلم بالأحكام غير الشرعية» كالعلم 
بالأحكام الطبية والفلكية وغيرها. 

وقوله : (العملية): ليخرج غير العملية» وهي الاعتقادية. 

وقوله: (المكتسب): ليخرج العلم غير المكتسب كعلم 
الملائكة(عليهم السلام). 

وقوله: (من أدلتها التفصيلية): ليخرج ما اكتسب من الأدلة 
الإجمالية» فإنه ليس بفقه. كمثل ما يكتسبه العامئٌ من الدليل 
الإجمالي الذي أفتاه به الفقيه”". 


ج - تعريف أصول الفقه : 
عَرّف أصول الفقه باعتباره عَلَْما ولقبًا على الفنْ المعروف 
بتعريفات من أعستها أنه 


(154). 
(1) انظر: شرح الكوكب الساطع:  54/١(‏ 068). 


لت 0 


(أدلةٌ الفقه الإجماليةء وكيفيةالاستفادةمنهاء وحال 
لمشيو 
.يسيع الفقه أربعة هي : 
أدلة الفقه الإجمالية: وهي الأدلة الشرعية المتفق عليها - 
كالكتاب والسنة ‏ والمختلف فيها ‏ كقول الصحابي 
والاستحسالة بت 
؟" - وكيفية الاستفادة منها: والمقصود طرق الاستنباط ودلالات 
الألفاظء كالعام واتشاسضص.ء والمظلق والمقيكة والأمر 
والنهي. وفي هذا المبحث تكون المسائل المشتركة بين علوم 
القرآن وأصول الفقه. 
*. وحال المستفيد: أي: المجتهدء ويدخل في حال 
الهستفيد: مباحث التعارض والترجيح والفتوى». لأنها من 
خصائص المجتهد. ثم يتدخل مباحث التقليد؛ لكون المقلد 
تابعًا للمجتهد. 
وهذه المباحث الثلاثة هي التي اقتصر عليها التعريف. وبقي 
مبحث رابع وهو: 
5 - مبحث الأحكام: وهذا المبحث لا يدخل في التعريف 
باعتبار أنَّ موضوع أصول الفقه هو الأدلة» فتكون الأحكام 
بهذا الاعتبار مقدمة من مقدمات علم أصول الفقه غير داخلةٍ 


6 0 00 
ومو . 





.)54/١( انظر: شرح الكوكب المنير:‎ )١( 
.)5١( (؟) انظر: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة:‎ 


الفصل الأول 
الناسخ والمنسوخ 


المبحث الأول: المسائل المشتركة. 


المبحث الثاني: المسائل التي أضافها علماء 
المبحث الثالث: المصائل التي أضافها علماء 
سد الفقه. 


1 0 5 ظ 













/0١ 
2 
الفصل الأول‎ 


الناسخ والمنسوخ 


هذا الفصل هو أطول فصول الرسالة. ويُعدٌ من أهم وأدق 
المباحث التي تحتاج إلى عناية» ودراسة» نظرًا لكثرة المسائل 
المندرجة فيه» ولشدة الخلاف في بعض تلك المسائل». ولما لتلك 
المسائل من أثر ظاهر في تفسير كتاب الله تعالى» وفي فهم كلام 
السلف رحمهم الله تعالى؛ حيث قد يقع الخطأ عند عدم تصور 
مفهوم (النسخ) عندهمء مما يؤثر في كتابة التفسير وفهمه. 

وسوف نتناول - بإذن الله - المسائل داخل هذا الفصل» بعد 
تقسيمها ‏ كما هو الشأن في جميع فصول الرسالة ‏ إلى ثلاثة 


3 


مباحث : 
الأول: المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه. 
الثاني : المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن. 
الثالث: المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه. 
ودراسة هذه المسائل كما يأتي : 












0 
1 


المبحث الأول 


المسائل المشتركة 


نتناول في هذا المبحث المسائل التي اشترك في دراستها علماء 
علوم القرآن وعلماء أصول الفقه» وإن لم يشتركوا في التفاصيل»٠‏ بل 
يكفي في إدراج المسألة هناء أن يتفق الفريقان على دراسة أصلهاء 
وهذا ما نسير عليه في جميع الرسالة. 

وقد قسمت المسائل في هذا المبحث على المطالب التالية : 


له _” 





المطلب الأول: تعريف النسخ. 

المطلب الثاني : حكم النسخ. 

المطلب الثالث: أقسام النسخ. 

المطلب الرابع: ما يمع به النسخ. 

المطلب الخامس : ما يقع فيه النسخ. 

المطلب السادس : الفرق بين النسخ والتخصيص. 
المطلب السابع : الفرق بين النسخ والبداء. 
وتفصيل دراسة هذه المطالب كما يأتي : 


المسائل المشتركة 
سد انسحت 1 
المطلب الأول: تعريف النسخ 

اتفق علماء علوم القرآن والأصوليوث على بحت عنده السيالة؛ 
وإن كانت الطريقة قد اختلفت فى بحثهاء فقد جاءث التعاريف في 
كتب علوم القرآن باختصار وبلا توسع أو شرح» بخلاف كتب 
الأصول حيث توسعوا شق ذلك» فذكروا عدة تعاريف مع ذكر بعض 
المحترزات والإضافات» والخلاف فى فصول تلك التعاريف. 

ويمكن بيان الفرق بين الطريقتين هنا بما يلي : 

أولّا: في ذكر التعريف: اهتم جميع الأصوليين بتعريف النسخ. 
بخلاف علماء علوم القرآن حيث عرف النسخ في الاصطلاح منهم: 
السخاوي (ت: لاك وابن عقيلة المكى (ت: 6ه" فقطء 
بذكر مكّاني النسخ في اللغة والقرآن””. ونقل عنه 
السيوطى (ت:١١9ه)‏ فى الإتقان بلا زيادة”*“. 

ثانيًا : في شرح التعريف: بتأمل التعاريف في كتب علوم القرآن 
نجد الاختصار في شرح التعاريف» فنجد أن السخاوي (ت:147ه) 
وابن عقيلة المكي (ت:1150ه) قد ذكرا تعريفًا واحدًا للنسخ في 
الاصطلاح بلا شرح له أو ذكر لمحترزات لهي وبهذا يتبين 
(9) ججمال القراء: /١(‏ 765 8:8 
(7) الزيادة والإحسان: (75594/6). 
(6) البرهان: (7/ 9؟). 


(5) الإتقان: (5/ .)١578‏ 
)0( جمال القراء : 6 562 الزيادة والإحسان: (69/0؟١).‏ 


00 00 200 ساف دعي / 
أن من منهج الكُنَّابٍِ في علوم القرآن عدم الإطالة بذكر التعاريف 
وذكر الخلاف فيها. 

ثالمًا : في ضبط التعريف: اهتم الأصوليون بضبط تعريف النسخ 
وذكر الاعتراضات الواردة عليه والجواب عليها: ففقد ذكر 
الباجي (ت: 474ه) ثلاثة تعاريف اصطلاحية للنسخ ورد على 
عي" وذكر علاء الدين الببغاري"”" لبت «"الام) ثمانية تعاريف». 
مع ذكر بعض الاعتراضات الواردة عليهاء والجواب عليهاء واختيار ما 
يراه صحيحًا””'؛ كما ذكر الزركشي (ت: 4لاه) في البحر المحيط 
التعريف المختار وأتبعه بعدد من التعاريف واعترض عليها”*'» وذكر ابن 
النجار (ت : 41/7هم) تعريفه عند الأصوليين وشْرَّحَه ونقل ف ودذكر 
السيوطي (ت:١41ه)‏ في شرح الكوكب الساطع الخلاف في تعريفه”". 

رابعًا : ذكر مسائل متعلقة بالتعريف: توسع الأصوليون في ذكر 
بعض المسائل المتعلقة بالتعريف. كمسألة ما المعنى الحقيقي الذي 
وضع له لفظ النسخ في اللغة وما المعنى المجازي. ولم يتعرض 
لذلك عامة الكتاب في علوم القرآن””". 


.279٠ -7868( إحكام الفصول:‎ )١( 

)١(‏ عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري. علاء الدين» من أهل بخارى. فقيه حنفي. 
من علماء الأصول. توفي سنة ٠”الاه.‏ له تصانيف منها: كشف الأسرار شرح أصول 
البزدوي» وشرح المنتخب الحسامي. انظر: الأعلام للزركلي : .)١7/4(‏ 

09 كدف الأسراي؟ ا الى 

.)١154 ١56 /( : البحر المحيط‎ )5( 

(4) شرح الكوكب المنير: (:/ 0157 - 0178). 

(7) شرح الكوكب الساطع: /١(‏ 107 505). 

(01) ذكر ذلك بعضهم كالزرقاني في مناهل العرفان: (1777/7). 


فسان 
م ثل المشتركة 59 0 50 
المسألة الأولى: النسخ في اللغة"'"' : 

يطلق النسخ في اللغة على معنيين 

الآأول: الإزالقة"". 

والنسخ الوارد في القرآن هو بهذا المعنى : 

قال السخاوي (ت:147ه): «ونسخ القرآن بمعنى الإزالة»" ". 


وقال ابن الجوزي (ت : /1ةهه) في هذا المعنى الإزالة 2 «وإذا 
أطلق النسخ فى الشريعة أريد به المعنى الأاول23؟. 


وينقسم هذا المعنى في اللغة إلى ضربين 
- إزالة إلى بدل: وهى إزالة الشىء وزواله وإقامة آخر مقامه: 


أ 


4 


ومنه نسخت الشمهس الظل إذا أَذْمَمْتَه فصق 5 وهو 
المهعنى الوارد في قوله تعالى: طمَانَسَمْ بن ءَايَةٍ أو نُسِهَا ئأْتِ 
جحَيْرٍ منهَآ » [البقرة: 5« ا]دء 


- إزالة الشيء إلى غير بدل: كقولهم نسخت الريح الأ 


ومن هذا المعنى قوله تعالى : ب تتام تمد 


200 5 2 م ع مو عن ول 
ولا بي إِلَدَإِدا تَمَيَّدَ ألقى َلشَّيْطنَ ف نيه فِنسخ أله ما يلقي 


)١(‏ انظر تعريفه في كتب علوم القرآن في: جمال القراء: »)7577/١(‏ مناهل العرفان: 
0330 الناسخ والمنسوخ للنحاس: .)١١(‏ 

(؟) يضيف بعضهم الإبطال فيقول: إزالة الشيء وإبطاله. قال ابن الفرس : «والإزالة 
والرفع في ذلك بمعنى واحد؛. أحكام القرآن: .)40/١(‏ 

(0) جمال القراء: (١/57؟١).‏ 


(5) نوا 


سخ القرآن: .)177//١(‏ 


(5) انظر: المحرر الوجيز: »)١١١(‏ والجامع لأحكام القرآن: (7//ا5). 
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لش ثم منسيكمٌ له يو وه لط كدر 4 [الحج : 01 
أي: يزيله فلا يُتلى؛ ولا يُثبتُ في المصحف بدله”". 
وقد ورد في القرآن على هذين الضربين السابقين: 
قال ابن عطية''" (ت:541ه): «وورد النسخ في الشرع حسب 
هذين الضريه»9؟ 
الثاني: النقل: أي نقل الشيء وتحويله مع بقائه في نفسه”؟) 
تقول: (نسخت الكتاب): إذا نقلته. 
ومته أقوقه تعالى: «هدًا دنا لق عَلََكحْ بالْحقٍ إِنَا كا نَْعَنُِِمَا شر 
ملي 4 [الجائية: 158*. أى: اتأعر ينه وإنبان, 


قال القرطبي”"' (ت:771ه): «وعلى هذا يكون القرآن كله 


70 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن: (؟807/1). 

(1) هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن عطية المحاربي؛ من محارب 
قيس. الغرناطي. أبو محمدء المفسر الفقيه. كان عارفًا بالأحكام والحديث له 
شعرء ولي القضاءء وكان يكثر الغزوات في جيوش الملثمين له مؤلفات أشهرها 
المحرر الوجيزء توفي بلورقة سنة 547ه وقيل غير ذلك. انظر: نفح الطيب: (؟/ 
257 سير أعلام النبلاء للذهبي : (14/ /041)» ومعجم المفسرين لعادل نويهض : 
(١//اة١).‏ 

() المحرر الوجيز : .)١١١(‏ 

() يعبر د بعض الأصوليين بقولهم (ما يشبه النقل): لأنه ليس نقلًا حقيقيًا لأن ما في 
الكتاب المنقول منه لم ينقل بالكلية» وإنما نقلت صورته منه في الكتاب الثاني. 
انظر: روضة الناظر: /١(‏ 0747 وشرح مختصر الروضة للطوفي: .)190١1/1(‏ 
ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي : )١7(‏ والبحر المحيط : (7/ .)١55‏ 

(6) البحر المحيط : (7/ .)١55‏ 

(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن: (؟//817). 

(0) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرّْح الأنصاري الخزرجي المالكي أبو عبد الله- 


اي المسائل المشتركة آ 0 4 90 


منسوحًا؛ أعني من اللوح المحفوظ وإنزاله إلى بيت العزة في السماء 


لك ينا 

واقتصر على هذين المعنيين عامة الأصوليين وعلماء علوم 
ارا 
القران . 


وزاد الزركشي (ت: 45/اه) معنيين للنسخ هما : 

أ-التبديل: كقوله تعالى: ##وَإِدَابَدَنَا ءَايَهُ تكانت 
ءَاِيَة» [النحل: .]٠١١‏ وإضافة الزركشي (ت:45/اه) لهذا المعنى 
تحتمل أمرين : 

الأول: أنه أراد إثبات مسألة: أن النسخ يأتي بمعنى التبديل في 
اللغة» ثم أراد الرد على من يعترض على هذا المعنى بأنه يوهم 
البداء؛ بأن التبديل وارد نصًا في القرآن الكريم فأشار إلى الآية 
الكريمة» وهلا فإنه لم يرد لفظ النسخ في الآية. 

والذي يدل على ذلك؛ أنه قد اعترض بعضهم على هذا المعنى. 
ولذلك قال السرخسي (ت:410ه”": «وقد استبعد هذا المعنى 


-القرطبي» إمام متفنن متبحر في العلوم له تصانيف مفيدة تدل على إمامته وكثرة 
اطلاعه ووفور فضلهء من مصنفاته: الجامع في أحكام القرآن الذي سارت به 
الركبان» والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة. توفي سنة ١/11ه.‏ انظر ترجمته 
في : طبقات المفسرين للسيوطي : (47)» طبقات المفسرين للداوودي: (؟2))594/7 
الديباج المذهب: (؟58/7١).‏ 

.)٠١( الجامع لأحكام القرآن: (57//7). وانظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد:‎ )١( 

(؟) إحكام الفصول للباجي: (7”884). كشف الأسرار للبخاري: (7/ 240777 البحر 
المحيط للزركشي : .»)١54/(‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار: (/ 0768), 
شرح الكوكب الساطع للسيوطي: »)507/١(‏ الإحكام للآمدي: .)1٠١7/5(‏ 

(6) محمد بن أحمد بن أبي سهل»؛ أبو بكر السرخسي شمس الأئمة صاحب المبسوط- 
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بعض من صنف في هذا الباب من مشايخنا وقال: في إطلاق لفظ 
التبديل إشارة إلى أنه رفع الحكم المنسوخ وإقامة الناسخ مقامه. 
وفي ذلك إيهام البداء والله تعالى يتعالى عن ذلك. 

قال (رضي الله عنه): وعندي أن هذا سهو منه وعبارة التبديل 
منصوص عليه في القرآن. قال تعالى: 9وَإِدًا بدا ءَايَهُ مكارت 
ءَأيَةٍ6 [النحل: 200101١‏ 

وقال الزركشي (ت: 85/ه) أيضًا : «منع بعض الحنفية إطلاق لفظ 
التبديل على النسخ. فإنه رفع الحكم المنسوخ وإقامة الناسخ مقامه. 
وذلك يوهم البداء. وهو محجوج بقوله تعالى: «وَإِدًا بدَأَنَآ ءَايَهُ 
تَحكارت ءَايَةٍ» [النحل: ."001١0١‏ 

الثاني: أن يكون مراده: أن الله سمى النسخ تبديلا في الآية. 
كما قال البزدوي (ت:447ه)”": «في اللغة عبارة عن التبديل قال 


الله تعالى: 9وَإدًا دآ دَايَهَ كارب ءَايَو وأنَّهُ ملم يما 


ينَرنٌ» [النحل: ]٠١١‏ فسمى النسخ ةم 


-وغيره أحد الأثمة الكبار في المذهب الحنفي كان متكلمًا فقيهًا أصوليًا مناظرًا مات 
في حدود ٠ه‏ انظر ترجمته في : الجواهر المضية لعبد القادر القرشي : (7/ 18). 

.)04 /7( أصول السرخسي:‎ )١( 

() البحر المحيط : (”7/ ١61١‏ ؟167١).‏ 

(5) علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن مجاهدء أبو 
الحسن» فخر الإسلام الحنفي البزدوي» شيخ الحنفية؛ ويزدة المنسوب إليها قلعة 
حصينة على ستة فراسخ من نسف. توفي في حدود الثمانين وأربع مائة للهجرة. له 
تصانيف منها: كنز الوصول في أصول الفقه.» وكشف الأستار في التفسيرء كتاب 
كبير جدًا. انظر : الوافي بالوفيات: /5١(‏ 2071417 وتاج التاج في طبقات الحنفية: 
2)75١76-6(‏ ومعجم المفسرين لنويهض: .0777/١(‏ 

)0( أصول البزدوي : (4١5؟).‏ 


5 0 سيد الاب دي‎ ١ 


ب - التحويل: كتناسخ المواريث أي: تحويل الميراث من 
واحد إلى ا وهذا المعنى داخل في معنى النقل ولذا يقول 
علاء الدين البخاري (ت:٠"الاه):‏ «ومنه تناسخ المواريث بانتقالها 

َ 0050 
من قوم إلى قوم» . 

ويلاحظ أن مكي بن أبي طالب”" (ت:/477ه) قال: «النسخ يأتي 
في كلام العرب على ثلاثة أوجه). ثم ذكر هذين المعنيين»؛ إلا أنه 
جعل معنى الإزالة ضربين: الإزالة مع البدل. والإزالة بلا بدل. 
فرجع ما ذكره إلى النقل والإزالة”*". 

* أثر هذه المسألة على التفسير: 

لا شك أن معرفة المعاني اللغوية لكلمة النسخ» مؤثرة على 
تفسير الآياتٍ المشتملة عليهاء حيث وردت كلمة النسخ في القرآن» 
وقد ذكر المفسرون تلك المعاني عند تفسيرهاء ومن الخطأ في 
التفسير حمل المعنى على المعنى الاصطلاحي للنسخ. حيث إن 
ذلك الاصطلاح متأخر عن زمن نزول القرآن» ولا بفسشر قتا الله 


.)١5757/5( البرهان: (79/7)» ونقل عنه السيوطى فى الإتقان:‎ )١( 

(؟) كشف الأسرار: (6/ 777). 0 

(؟) مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار الأندلسي القيسي» أبو محمد: عالمٌ 
بالتفسير والعربية؛ مقرئ؛ من أهل القيروان» سافر إلى مصر ومكة وسمع بهاء ثم 
عاد إلى بلده وأقرأ بهاء وعلا ذكره ورحل الناس إليه» مات بقرطبة سنة /الا5ه. من 
تصانيفه: الهداية إلى بلوغ النهاية في معاني القرآن» ومشكل إعراب القرآن. 
والإيضاح في ناسخ القرآن ومنسوخه. انظر: طبقات المفسرين للداوودي: (7/ 
"١‏ ). وشذرات الذهب: (0/ 0/ا١)»‏ ومعجم المفسرين .لنويهض: (7/ 585). 

(5) انظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه:  51(‏ 07). 


الفصل الأول المبحث الأول 


تعالى بالاصطلاحات الحادثة بعده كما هو مقرر لدى علماء 
التفسير . 


المسألة الثانية: في أيهما يكون النسخ حقيقة؟ 
ثم إن الأصوليين قد بحثوا بعد ذلك هل النسخ حقيقة في الإزالة 
مجاز في الع 10 أو العفد 4 أو هو متدره بتهما : ل أو 


: 00 
ثمرة الخلاف: 
قال الآمدي (ت:١18ه):‏ «ومع هذا كلهء فالنزاع في هذا لفظي 


لا معنو )5*1 
وقال الطوفي (ت:15١لاه):‏ (١وقل‏ أطلتٌ الكلام في هذاء وهو من 
رياضيات هذا العلم» لا من ضرورياته”'2. 


)١(‏ وهو رأي الأكثرين. انظر: الإحكام للآمدي: 65 ؟١٠٠).‏ شرح مختصر الطوفي: 
(307/7). البحر المحيط : (7/ 514١)؛:‏ شرح الكوكب المنير: (”/ 0170). 

(1) وإليه ذهب القفال الشاشي من الشافعية وصرح به الزمخشري. انظر: الإحكام 
للآمدي: ,.)٠١7/7(‏ والبحر المحيط : (7/ 55١)؛‏ وأساس البلاغة: (5777/7). 
وذهب إليه الدكتور عبد الله الشنقيطي في كتابه الآيات المنسوخة: (19). 

(') وإليه ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني والقاضي عبد الوهاب والغزالي. انظر: 
المستصفى: .)١758/١(‏ والإحكام للآمدي: ,.)٠١7/7(‏ والبحر المحيط: (7/ 
4» واستظهره الزرقاني في مناهل العرفان: .)١77/7(‏ 

(5) وإليه ذهب ابن المنير وأنه متواطئ وأن القدر المشترك هو الرفع» وقيل: التغيير. 
انظر: البحر المحيط: (”7/ .)١55‏ وبهذا المعنى المشترك عرفه ابن عقيلة بقوله : 
«النسخ: الرفع. ويطلق على الكتابة». الزيادة والإحسان: (118/60).. 

.)1١4/7( الإحكام:‎ )( 

.)194 /7( شرح مختصر الطوفي:‎ )١( 


اا ٠‏ م <> 30 


وقال العضد الإيجى”'(ت:51هلاه): «اولا يتعلق به غرضصل 
ا 200 

وقال الزركشي (ت: 4/اه): «قيل: الخلاف لفظي»”". 

ورتب عليها بعضهم الخلاف في مسألة: جواز النسخ إلى بدل؛ 
فمن قال: حقيقة في الإزالة مجاز في النقل جوّزه» ومن قال حقيقة 
فيهما و 

ولم يظهر لي وجه ترتيب هذه المسألة على الخلاف هناء 
فالخلاف واقع في أصل الكلمة اللغوي وليس في معناه الاصطلاحي 
حتى يترتب عليه مثل هذا الخلاف. 

#* أثر هله المسالة على الشمير: 

هذه المسألة غير مؤثرة فى تفسير كتاب الله كما أن الخلاف فيها 
لا ثمرة له كها سبق. 


المسألة الثالثة : أي المعنيين يناسب المعنى الاصطلاحي للنسخ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال: 


الأول: ذهب بعض الأصوليين إلى أنه منقول إلى معنى جديد في 


() عبد الرحمن بن أحيل بن عبد الغفار الويجي الشافعي » فقيه » أصولي. متكلم, له 
مصنفات منها: شرح مختصر ابن الحاجبء. والمواقف. والجواهر. توفي سنة 
5ه وقيل: “اهلاه. انظر: طبقات الشافعية للسبكي: .)45/٠١(‏ وطبقات 
الشافعية للإسنوي: :»23١9/5(‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: (/ 1717). 

(9) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب: (154). ْ 

(*) البحر المحيط : (7/ .)١55‏ 

(8) المصدر السابق» نفس الصفحة» ونقل ذلك عن ابن برهان. 


ارمع ااا تسل ايد سم لايع 


الشرع لا علاقة له بالمعنى اللغوي'''. كما نقل اسم الصلاة للافعال 
المعهودة 2 

قالوا: لأن الرفع والإزالة لا يتحقق في النسخ الشرعي فكان 
الاستعمال عُرفًا فيكون الاسم منقولا”". 

0-7 ذهب مكي , بن أب طالب (ت:477ه) إلى أنه مأخوذ من 

سعلى الإزالة: وليس من معني النقا 180 

قال بعد ذكره لمعنى الإزالة: «وهذا المعنى هو لأكثر الجمهور 
في منسوخ القرآن وناسخه»””". 

وقال بعد ذكره لمعنى النقل: «وهذا المعنى ليس من النسخ الذي 
قصدنا إلى بيانه؛ إذ ليس في القرآن آية ناسخة لآية أخرى كلاهما 
بلفظ واحدٍ ومعنى واحدء وهما بافيتان» وهذا لا معنى لدخوله فيما 
قصدنا على بباثه. 

وقد غلط في هذا جماعةً» وجعلوا النسخ الذي وقع في القرآن 
مأخودًا من هذاالمعنىء وهووهم. وقدانتحله 
النحاس (ت :م0" ... وهذا خطاء اليس في القرآن آي يكت يآية 


)١(‏ انظر: البحر المحيط: (7/ .)١55‏ والمعتمد: )7760/١(‏ ونقله عن أبي عبد الله 
البصري. 

() انظر: كشف الأسرار: (7/ 77*37). 

(0) كشف الأسرار: (/ 77*7). البحر المحيط : (”7/ .)١55‏ 

(5) ووافقه من الأصوليين: علاء الدين البخاري كما في كشف الأسرار: (7/ 20373737 
والغزالي في المستصفى : .)١78/١(‏ ومن علماء علوم القرآن ابن اللي انظر: 
أحكام القرآن: (40). 

(4) الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: (54). 

(5) أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي المصري. أبو جعفر النحاس : - 


د المسائل المشتركة : م8 م 5 0 4 


مثلها فى لفظها ومعناها وهما باقيتان؛ لأن معنى نسخت الكتاب: 
نقلت ألفاظه ومعانيه إلى كتاب آخرء وهذا اليس بوت الذي هو 


واللقظ 

وإتعاعكا نظير فونه تعالي: 0# 36ة اع 2 
تَعَملُونَ# [الجاثية: 4. فقد قال ابن عباس (ت و ' وغيره في 
فعتى ذللك: إن أعمال العباد يكتبها الحفظةٌ من اللوح المحفوظ قبل 
عملهم لهاء 0 


الدنياء فيجدون الأمر على ما استنسخوا من اللوح المحفوظ. لا 
يزيد العباد شيئًا ولا ينقصون شيئًا. فهذا من قولهم: نسخت الكتاب. 


لاه 2 


وقد قبل إن معنى الآية: أن الملائكة تستنسخ من عند الحفظة 
في كل خميس أعمال العباد التي إيجازون عليها من خيرٍ وشرٌء وتَدَعَ 
ما عدا ذلك. فهو قوله: #هذًا ِتنا نْطِقُ عل الح إنا كا نيعم 
كت تتْمَلوة 4 [البانية؛ 55] فينا أيضًّا من سكت الكناب. 


-مفسرء نحوي» أديب» مات غرقًا بالنيل سنة 8ثالاه. من كتبه: إعراب القرآن» 
والناسخ والمنسوخ» وتفسير القرآن. انظر: وفيات الأعيان: »)44/١(‏ والبداية 
والنهاية: :)775/١11١(‏ ومعجم المفسرين لنويهض: (50). 

)١(‏ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي» أبو العباس: صحابى جليل» 
وترجمان القرآن؛ من أكابر العلماء بالفقه والحديث والتفسير في صدر الإسلام» ابن 
عم الرسول فقا ولاه علي (رضي الله عنه) على البصرة سنة 9ه ولكنه تركها بعد 
سنة واحدة ورجع إلى الطائف؛ كف بصره في آخر عمره؛ وتوفي بالطائف سنة /5ه. 
انظر: طبقات المفسرين للداوودي: ,)779/١(‏ والإصابة: (5/ ,)9٠‏ ومعجم 
المقسوية اتربيفي: ردان ١‏ كر 


مع 0 0 سانا 


وليس في هذا كله نسح شيءٍ بشيءٍ آخرء فإضافة النسخ في 
القرآن إلى هذا المعنى وهمٌّ وغلط»”". 

وقال السخاوي (ت:147ه): «ونسحٌ القرآن بمعنى الإزالة»”". 

الثالث: ذهب أبو جعفر النحاس (ت:178م) إلى أنه يجوز أن 
يأتي من معنى النقل وأنه أكثر النسخ في القرآن. 

قال: «أكثر النسخ في كتاب الله تعالى على ما تقدم في الباب 
الذي قبل هذا أن يزال الحكم بنقل العباد عنه مشتق من (نسخت 
الكتاب)؛ ويبقى المنسوخ متلوًا»”". 

ويشهد لما ذهب إليه النحاس (ت:1*8ه) قوله تعالى: #8ظإنَا 5 
َمْتَِيِخمَا كر موت [الجائية: 14] وقوله : 9وَإنَمُ ف أو ألكمّبِ لَدَينَا 
لعن حَكِِمٌ # [الزخرف: 4]» ومعلوم أن ما نزل من الوحي نجومًا 
جميعه في أم الكتاب» وهو في اللوح المحفوظ كما قال تعالى: 
9ف كت تَكُنونن (9) لا يَمَسُّهُه إلا ألْمْطهَرتَ4 [الواقعة: 2/- و/42]0). 

وقال ابن جرير الطبري”*' (ت: ١٠7م):‏ «وأصل النسخ من نَسْخْ 


.)58  7( الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه:‎ )١( 

(؟) جمال القراء: .)11577/١(‏ 

(") الناسخ والمنسوخ: .)١71(‏ 

(4) انظر: البرهان: (9/7؟  .)7٠‏ والإتقان: .)١1575/5(‏ 

(5) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري أبو جعفرء الإمام رأس 
المفسرين» أحد الأئمة» جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره. كان 
بصيرًا بمعاني كتاب الله وأحكامه عالمًا بالسنن وطرقها عالمًا بأحوال الصحابة 
والتابعين بصيرًا بأيام الناس وأخبارهم, أصله من آمل طبرستان؛ طوف الأقاليم. وله 
تصانيف عظيمة منها تفسيره جامع البيان وهو أجل التفاسيرء ومنه تهذيب الآثار- 


سا ايه يق <> 5 


أصْلٍ الكتاب» وهو نقله من نُسخةٍ إلى أخرى غيرها. فكذلك معنى 
نسخ الحكم إلى غيره» إنما هو تحويله ونقل عباده عنه إلى غيره»”'". 

* والصحيح في هذه المسألة: أن معاني النسخ في القرآن 
متعددة ومختلفة باختلاف الآيات الواردة فيهاء وسيأتي بيان ذلك في 
السيالة الآتية, 

* أثر هذه المسألة على التفسير: 

علاقة النسخ الاصطلاحي بمعناه اللغوي غير مؤثر في تفسير 
كتاب اللهء وإنما يكون التأثير في الآيات التي ورد فيها كما سبق. 


المسألة الرابعة: إطلاقات النسخ في القرآن الكريم: 

جاء النسخ في القرآن الكريم بمعان ثلاثة 

الأول :يبمعناه اللغوي: الرفع والإبطال والإزالة» وهذا في قوله 
تعالى : «وَاًأَتصَلْنَا م قَبِْكَ مِرمرّسُولٍ وَلَايِيْ لآ ا َيه لق لبن ف 
بيد هنسح أنه ما يتى الّبِطَنُ كد ؛ و | أله تيده مله عل 
حَكيِمٌ * [الحج: ؟0]. 

الثاني : جاء بمعناه الاصطلاحي: وذلك في قوله تعالى: هما 
تَنسَحْ ين اي أو نيه أت ير مِنهًَ أو يغْلها © [البقرة: .]٠١1‏ 

الثالث: بمعنى نسخ الكتاب أي كتابتهء وذلك في قوله تعالى: 


-وتاريخ الأمم وغيرهاء كان شافعيًا ثم انفرد بمذهب مستقل وكان له أتباع 
ومقلدون» توفي عام ١٠"1ه.‏ انظر ترجمته في: طبقات المفسرين للسيوطي: (16). 
وطبقات الحفاظ له: »)7٠5١(‏ وطبقات المفسرين للداوودي: (؟7/ .)١1١١‏ 

)١(‏ جامع البيان: (؟//08. 


: 0 7 5 ' مج س0 
هنا كدَبنا نيان لح باحق ناكا َدمَنِيِخمَا كُسْرَ تَْمَُون» [الجائية: 8؟] 
وقوله: 019 ةق ارش لقن لد انراد وني مسي ملى د 
لَِذِينَ هم لبهم بَرَهبُونَ» [الاعراف : ومع0, 

* أثر هذه المسألة على التفسير: 

هذه المسألة مؤثرة في معرفة معاني النسخ في القرآن الكريم وفي 
تفسير الآيات التي ورد فيها النسخء كما أنها ذات علاقة بعلم 
الوجوه والنظائر حيث إن النسخ كلمة واحدة جاءت بمعانٍ متعددة 
في القرآن الكريم . 
المسألة الخامسة: معنى النسخ عند السلف : 

النسخ في اصطلاح المتقدمين معنأه : البيان. 

فيشمل تخصيص العام وتقييد المطلق. وتبيين المجمل» ورفع 
الحكم بجملته وهو ما يعرف عنتد الستاخرين :الس 

وسبب إطلاقهم النسخ عليها: أنها تشترك في أن جزءًا من تلك 
النصوص لم يكن معمولا به؛ فأشبهت ت النسخ من جهة كون الحكم 


فيه غير معمول به. 


)١(‏ مذكرة أصول الفقه للشتقيطي: (751). وانظر: الآيات المنسوخة للدكتور عبد الله 
الشنقيطي: (18). واقتصر على المعنيين الأخيرين ابن البارزي (ت:8”ا/اه) في 
ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه: :)١4(‏ وكذا ابن خزيمة في الناسخ والمنسوخ مطبوع 
في نهاية كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس: (5214). 

(؟) انظر: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للجيزاني: (7105)» ومذكرة 


أصول الفقه للشنقيطي: (18). 


4260 سس لحت م‎ ١ 


وإيضاح ذلك: أن النسخ عُلم فيه أن النص الأول لم يكن 
مطلوبًا ولا معمولا بهء وهذا المعنى جار في تقييد المطلق؛ فإن 
المطلق متروك الظاهر مع مقيده» فلا إعمال له في إطلاقه» بل 
لمعمول به هو المقيد. فصار مثل الناسخ. وصار المطلق مثل 
المنسوخ. 


الحكم لجميع ما يتناوله اللفظ. فلما جاء الخاص أخرج حكم ظاهر 
العام عن الاعتبار فأشبه الناسخ» وأشبه العام المنسوخ, إلا أن لفظ 
العام لم يُهمل جملة واحدة» وإنما أهمل منه ما دل عليه الخاص. 


وكذلك المجمل متروك العمل به إلا بعد البيان» فأشبه المنسوحّ 


58 5 7 9 ِ )000( 
من جهة تركهء وأشبه البيان الناسحَ من جهة العمل به '. 
9 


قال ابن القيم(ت:١هلاه)/'':‏ «قلت: ومراد عامة السلف 


.)7١( والآيات المنسوخة:‎ »)8١ /7( : انظر: الموافقات للشاطبي‎ )١( 

(؟) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ثم الدمشقي الفقيه الأصولي المفسر 
النحوي شمس الدين أبو عبد الله ابن قيم الجوزية لازم شيخ الإسلام ابن تيمية وأخذ 
عنه وتفنن في علوم الإسلام كان عارفا بالتفسير وبأصول الدين والفقه وله اعتناء بعلم 
الحديث والنحو وعلم الكلام والسلوك. وله من التصانيف: إعلام الموقعين؛ 
وبدائع الفوائد» وشرح منازل السائرين» ومفتاح دار السعادة. والروح.» وحادى 
الأرواح» والصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة؛ وتصانيف أخرى. وكل 
تصانيفه مرغوب فيها بين الطوائف توفي سنة إحدى وخمسين وسبعمائة. انظر ترجمته 
في : المقصد الأرشد في ذكر أصحاب أحمد لابن مفلح: (0784/75. الوافي 
بالوفيات للصفدي: (؟/ »)١48‏ الدرر الكامنة لابن حجر: .)١7//5(‏ 


600 )24 0 ابو ا مي 


المتأخرين ‏ ورفع دلالة العام والمطلتٍ والظاهر وغيرها ‏ تارة؛ إما 
بتخصيص أو تقييدٍء أو حمل مطلقٍ على مقيدٍء وتفسيره وتبيينه. 
حتى إنهم يسمون الاستثناة والشرظ والصفة نسحًا؛ لتضمن ذلك رفع 
دلالة الظاهر وبيان المراد. 


فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو: بيان المراد بغير ذلك اللفظ بل 
بأمر خارج عنه . ومن تأمل كلامهم رأى مِنْ ذلك فيه ما لا يُحصى. 
وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح 
الحادث المتأخره:”"'. 

وقال الشاطبي"" (ت:٠4/ه):‏ «وذلك أن الذي يظهر من كلام 
المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام 
الأصوليين: فقد يطلقون على تقييد المطلق نسحًاء وعلى تخصيص 
العموم بدليل متصل أو منفصل نسحًاء وعلى بيان المبهم والمجمل 
نسخحاء كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر 
* ينا 

وأشاو إلى هذا المعنى بعض علماء علوم القرآن والمفسرين : 

قال مكي بن أبي طالب (ت:45ه): «وقد ذكر عن ابن 


.)19/١( إعلام الموقعين:‎ )١( 

(؟) هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي. أصولي حافظ. 
كان من أثئمة المالكية» من كتبه: الموافقات في أصول الفقه. والإفادات 
والإنشاءات» والاعتصام. توفي سنة ٠4لاه‏ انظر: نيل الابتهاج على هامش 
الديباج : (57)» الأعلام للزركلي : /١(‏ 170): معجم المفسرين لنويهض: .)77/١(‏ 

() الموافقات: (7/ 831). وانظر منه أيضًا: (7/ 88). 


الي 1 جم 0 


عباس (ت اقنلدة الي كلها كثيرة فى القرآن فيها حرف الاستثناء أنه 


قال: منسوحٌ) وهو لفظل مجاز حقيقة)220. 


وقال السخاوي (ت:4ه): «فإن قولنا: نسح وتخصيصٌ 
واستثناءً؛ اصطلاحٌ وقع بعد ابن عباس (ت:58ه)» وكان ابن عباس 
سمي للق تنسكا ”. 

وقال: «وإنما وقع الغلط للمتأخرين من قِبَل عدم المعرفة بمراد 
المتقدمين» فإنهم كانوا يطلقون على الأحوال المتنقلة النسخ. 
والمتأاخرون يريدون بالنسخ نزول النضس ثانيا رافععا لحكم النص 
الأول . 

وقال: «وهذا مما يوضح ما قلته من أنهم كانوا يُطلقون النسخ 
على غير ما نطلقه نحن عليه... فلا تغتر بقولهم: منسوخ؛ فإنهم لا 
يريدون به مه تريد أنت بالنسخ»)”*. 

وقال القرطبي انه الاق الوالسنانموق يطاقرن على البخصيس 
نسحا توسحًا و تجورًا0'*) 

وقال الزركشي (ت: 35لاه): «وما فيه من ناسخ ومنسوخ فمعلوم 
وهو قليل... وأما غير ذلك فمن تحقق علمًا بالنسخ عَلِم أن غالب 
ذلك من المنسأًء ومنه ما يرجع لبيان الحكم المجمل... وكل ما في 


.)077/1( : الإيضاح‎ )١( 

(؟) جمال القراء: .)7551//١(‏ 

6 السابق: 5/317 

(8) السابق: 210 ١غ"‏ 447 

(5) الجامع لأحكام القرآن: .)7١/7(‏ 


390 0 5 : الفصل الأول المبحث الأول ' 


القرآن مما يدعى نسخه بالسنة عند من يراه فهو بيان لحكم القرآن... 
وأما بالقرآن ‏ على ما ظنه كثير من المفسرين ‏ فليس بنسخ. وإنما 
هو نسأ وتأخير أو معيل لكر يينته لوقت العناجة: أو خطاب قد 
حال بينه وبين أوله خطاب غيره» أو مخصوص من عمومء. أو حكم 
عام لخاص.ء. أو لمداخلة معنى في معنى. وأنواع الخطاب كثيرة 
فظنوا ذلك نسحًا وليس ا 


وقال ابن عقيلة المكي (ت:150١1١ه)‏ عن التخصيص والبيان: 
«أقول: تسمية هذا النوع نسحا تجوزًا"''. إذ النسخ رفع الحكم 
الأول» وهذا تخصيص وبيان في آيات الاستثناء المذكورة» وإنما 
سمي نسحا : لكونه رفعًا لعموم الحكمء. وإلا فليس هو من النسخ 
الحقيقي. وكل ما هو من هذا النوع فليس من قبيل الناسخ 
والمنسوخ. وسيأتيك في السور التالية» وقد سماه كثير من العلماء 
ناسخًا ومنسوخاء فذكرناه لتتميم الفائدة»" ". 


ويمكن التمثيل لإطلاق السلف النسخّ على هذه الأنواع بما يلي : 


أولّا: إطلاقهم النسخ على تخصيص العام: 

مثاله: ما جاء عن ابن عباس (ت:58ه) (رضي الله عنهما) قال: 
« يناما ابن امنأ لا مَدْخُلوا يو عبر بوتكم حَو تَسْكَاسُاْ» [النور: 77] 
)١(‏ البرهان: (؟7/ 55). 


(؟) كيف يكون تجوزاً وما الأصل في الإطلاق حتى يقع التجوز! 
(*) الزيادة والإحسان: (198/60). 


ا 0 مث 


الآبية ثم نَسَمّ واستشنى من ذلك: #لَيى عَليَكوْ جُمَاع أن تَدَحْلُوأ يونا عير 
مَسَكْوئَة فبَا َم لكر [النور: 37688. 

قال أبن الجوزي (ت:لاوهم): «وهذا تخصيص لا س1 

مثال آخر : 


رص لاسر برسم ده ووو 


ما جاء عنه(رضي الله عنهما) أن قوله تعالى: #واشّعرا يِلَبِعَهُمُ 
لْعَاوْنَ 69 أَلَرْ نر أَنَهُمْ في كل واد يهِيِئون 9) وهم يقولوت ما لا 
يَفْعلْ 47 [الشعرام] منسوحٌ بقنوله تعالى : إلا اللي ناما وميا 
لصَيلِحنتٍ ودكروأ أله كَثِيرا ‏ [الشعراء : /7]771©. 


قال مكي (ت:57”7ه): «وهذا ليس بنسخ. إنما هو استثناء من 
أعيان قد عههم الخطاب الأول... وقد ذُكر عن ابن عباس (ت:18م) 
ألو أشياء كثيرة فى القرآن فيها يحرف الاستثناء أنه قال: منسوحٌ. 
وهو لفظ مجاز لا حقيقة»” “. 


قال الشاطيينى (ت: ٠١٠ةلاه)‏ بعد نقله لقول مكى (ت:/47ه): 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد: (7/ 047) رقم »25١97(‏ وابن جرير في جامع 
البيان: /١9/(‏ 27801 وابن الجوزي في نواسخ القرآن: (019/75) واللفظ له. 
وانظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: .)١1184(‏ قال الألباني: «صحيح الإسناد». 
صحيح الأدب المفرد: (/ا50) رقم (801). 

(1) المصفى بأكف أهل الرسوخ : (50). 

() رواه البخاري في الأدب المفرد: (554) رقم »)41/١(‏ وانظر: الدر المنثور: (5/ 
.١‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد: (711) رقم (514). 

(5) الإيضاح: (0/7"). 


ره 2 9 : الفصل الأول المبحث الأول ' 


«ومعنى ذلك أنه تخصيص للعموم قبله. ولكنه أطلق عليه لفظ 
النسخ؛ إذ لم يعتبر فيه الاصطلاح الخاص»”"". 


ثانيًا : إطلاقهم النسخ على تقييد المطلق : 
قال في قوله تعالى: تن 56 يب اسه عي هَام ملي 
رِيدٌ» [الإسراء : 5 مه ناخ تود نتيا ومن كاب بريد حَرتَ 


مهام ف دج حت 2 


ررد آ م فى حريو. ومن كرت م بريد حَرتَ أَلدَنْيَا نيو ينّهَا© [الشورى: .]٠١‏ 
قال الشاطبي (ت: ٠1اه):‏ «وعلى هذا التحقيق تقييد لمطلق؛ إذ 
كان قوله: 9ُوْت نهآ #مطلقًا ومعناه مقيد بالمشيئة» وهو قوله 
تعالى : لمن يريد 4 وإلا فهو إخبارء والأخبار لا يدخلها النسخ»”". 
مثال آخر: 
قول قتادة(ت:1117هم)9) وغيره من السلف في قوله تعالى: 
9يتايها ألدِينَ امنوا نوا أله حقٌّ تمَايو- ولا مون إلا وَأنسّم مُسْيِسُونَ4 [آل عمران: 
4« لإقانلياه لسشقتس بشوله نشائلي: طتالاة 


سْتَطعَم © [التغابن :0]11*. 


)1( الموافقات: (؟*/ 8 ). وقد ورد عن الإمام مالك إطلاقه النسخ على التخصيص. 
() الموافقات: (7/ .)4١ - 4١‏ 
أنس بن مالك وعن غيرهم توفي سنة سبع عشرة ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء: 
(5184/6؟), وصفة الصفوة: (/ 69؟7). وطبقات المفسرين للداوودي: (7/ /اع). 
١ك(‏ انظر : الناسخ والمنسوخ لقتادة: (4؟)2 ورواه ابن جرير في جامع البييان: (6/ 
»© والتحاس في الناسخ والمنسوخ : (40). وابن الجوزي في نواسخ- 


20 0-2 > انسسب_الس‎ ١ 


قال الشاطبي (ت: ٠١5/اه):‏ (وهدذا من الطراز المذكورء لآن 
الآيتين مدنيتان» ولم تنزلا إلا بعد تقرير أن الدين لا حرج فيهء وأن 
التكليف بما لا يستطاع مرفوع؛ فصار معنى قوله: «آنَفُوا أله حي 
تقَا4 [آل عمران: ]٠١7‏ فيما استطعتم» وهو معنى قوله : نوا لما 
َسْتَطعَم 4 [التغابن: ]١١‏ فإنما أرادوا بالنسخ أن إطلاق سورة آل 
غمران مقيد بسورة التفابدة. 


ثالثًا : إطلاقهم النسخ على تبيين المبهم : 
مثاله: ما جاء عن ابن عباس (ت:58ه) (رضي الله عنهما) في 


قوله تعالى: #قُلٍ آلْأَمَالُ ينه وَاليسُول» [الأنفال: »]١‏ أنه منسوخ بقوله 
»)20 


- 
الب جم 


تعالى : ##وَعَلمَُا أنَمَا عَِمَتُم ين لَىْء فََنَّ لَه © [الأنفال: ]4١‏ 
وإنما ذلك بياذ لمبهم في قوله تعالى: لَه ولول [الأنفال: 061". 


رابعا : إطلاقهم النسخ على تبيين المجمل وتفسيره : 


ومثاله: ما جاء عن أبي هريرة (ت:9هه”**(رضي الله عنه) قال: 


-القرآن: .077947/١(‏ وانظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي: 2)75١37(‏ 
وجمال القراء: )7797”/١(‏ وهو مروي عن ابن جبير والسدي وغيرهما. 

(1) الموافقات: (65/9). 

(9) أنظرةء الس المرىر: :)١١/4(‏ 

(") انظر: الموافقات: (/ 47). 

(5) عبد الرحمن بن صخر الدوسيء فيه وفي اسم أبيه خلافء الملقب بأبي هريرة: 
صحابي جليل » وأحفظ من روى الحديث في دهره؛ أصله من اليمن» قدم المدينة 
ورسول الله فك بخيبر سنة لاهء فسار إليها وأسلم» ثم عاد إلى المدينة مع النبي #8 
ولازمه» ولاه عمرٌ على البحرين» وولي إمرة المدينة غير مرة في أيام معاوية» توفي- 


بع 00 الو سكي 


لما أنزلت على رسول الله 9: 9َيِنَهمَافي ألتَموتِ وَمَا فى الأَرضٍ ون مبدُوأما 
ف أفيكم أو د تُحَهُوه يَُاسِبَح به أسَد ميَمْو لص كنا وَممَزث صن 21 وَامَه 

عَلَ كل ْو فَدِرُ (()4 [البقرة] قال: فاشتد ذلك على أصحاب 
رسول الله 9. قال: فأتوا رسول الله . ثم بركوا على الركب 
فقالوا: أيْ رسول الله! كُلْفْنا من الأعمال ما نطيق: الصلاةٌ والصيامٌ 
والجهادٌ والصدقةء وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال 
رسول الله 9 : (أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من 
قبلكم: سمعنا وعصينا؟. بل قولوا: سمعنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا 
وإليك المصير). قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصيرء 
فلما اقترأها القوم ذلَّثْ بها ألسنتهم» فأنزل الله عز وجل في إثرها : 
ءامن الرسُولٌ يما أنزل إِلبَهِ عن ن رياه وَالْمَوْمِنونَ عل عام هه وَمَلتِكوء وَكْبوء 
ورسلوء لا نرف بيت أحلر من ر اتيت ل غفرائلك ربا وليك 
لْمَصِرٌ # [لبقرة: 186] فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل الله عز 
وجل: «لا كلك أَهُ نذا لا وْسمَهَلَهَامَا كسَبَت وَعَلَامَا سيت ونا 
لَاموَانِدّنَآ إن يِيئآ أذ أَخمكأا » قال: نعمء «إرَبَّا وَلَا سَحْمِلْ عَلنَمَآ إِصرًا 
كنا آَم عَلَ لدت من قَبلِنَا » قال: نعم. #9ربنا ولا تحَمِلْنَاما لا طافّة لنَا 


بدء» قال: تنعمء» 9 يي ضرا عل 
أت لَمَوَِ الكّدرت » قال: 


-بالمدينة سنة 04ه انظر: الإصابة: (/1/ »)١49‏ وسير أعلام النبلاء: (؟017/4/7). 
ومعجم المفسرين لنويهض: .)15121/١(‏ 

)١(‏ رواه مسلم في الإيمان: باب بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس والخواطر 
بالقلب إذا لم تستقر: (199) رقم .)١110(‏ 


أ. النسيد امس ب 1 ' 0 
قال الشاطبي (ت: ): «ذلك من باب تخصيص العموم. أو 

ببآن المنجما )7 

خامسًا: إطلاقهم النسخ على المُنسأ وهو ما رك العمل به 

مؤقتا لانتقال العلة : 


ومثاله: من قال بنسخ جميع الآيات الآمرة بالعفو أو الصفح أو 
الإعراض عن المشركين والكفارء بالآيات الآمرة بقتالهم أو بأخذ 


الجزية منهم 
5 فتادة (ت:/ا١١ه)‏ شيو في القرآن : #«فأعض عَنْهُمَ دعم و 2 
إنهم نكم مُمَمَظِرُونَ )4 [السجدة] منسوحٌ نسخته براءة اب 


وكذلك قوله تعالى: يا اَلَذِبنَ امنأ ع1 مجو يصُركُم من 
07 - وميه -« 
صل إذا أهتديثم إل ألو مجك ينا 
هك وات حاف 

قال الزركشى (ت:4ؤلاه) فى بيان هذا الإطلاق: «ما أمر به 
لسبب ثم يزول السبب؛ كالأمر ‏ حين الضعف والقلة ‏ بالصبر 


وبالمغفرة للذين يرجون لقاء اللّه» ونحوه من عدم لبها الأمر 


و مه ع سج را و م 


تعملون 


6 الموافقات: (7/ 80). وقال ابن حجر: «ويحتمل أن يكون المراد بالنسخ‎ )١( 
/4( : الحديث التخصيص فإن المتقدمين يطلقون لفظ النسخ عليه كثيرًا». فتح الباري‎ 
.)6 

(؟) رواه ابن الجوزي في نواسخ القرآن: (577): وانظر هذا المعنى في الناسخ 
والمنسوخ لقعادة: ("الال ٠قى‏ اق ”2,6 هق /اة). 

(*) انظر: البرهان: (؟57/7). 


الفصل الأول المبحث الأول 


بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ونحوهاء ثم نسخه إيجاب 
ذلك. وهذا ليس بنسخ في الحقيقة وإنما هو نسةٌ. كما قال تعالى: 
(أو ننسثئها) فالمنسأ هو الأمر بالقتال؛ إلى أن يقوى المسلمون؛ 
وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى. 

وبهذا التحقيق تبين ضعف ما لهج به كثير من المفسرين في 
الآيات الآمرة بالتخفيف أنها منسوخة بآية السيف. وليسثْ كذلك بل 
هي من المنسّأء بمعنى: أن كل أمر وَرَدَهِ يجب امتثاله في وقتٍ ما 
لعلة توجب ذلك الحكم. ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخرء 
وليس بنسخ. إنما النسخ الإزالة حتى لا يجوز امتثاله أبدًاء7". 


سادسًا: إطلاق النسخ على نقل حكم الإباحة الأصلية : 

وقع في بعض كلام السلف إطلاق اسم النسخ على تغيير الإباحة 
الأصلية إلى حكم جديدٍ بالنص: 

مثشاله: ما وقع في شأن تحريم الخمرء فد ورد عن ابن 
عباس (ت:18ه) (رضي الله عنهما) أنه قال: «يِتايًا ادن مَامَيوا لا 
تَمَرَنُواً الصكلؤة وَأسْرٌ سَكرَئ 4 [النساء: 47] و9يسَلوتكَ عن الْكَمْرِ 
َالَف هما ب كوم 4 [البقرة: 118 نسختهما التي 
فآ المائدة : #إنما ادر والْمَنِيمٌ وَالْأَنْصَابٌ 6 [المائدة: .'"7]84٠‏ 

قال السخاوي (رت:51547"ه) بعد نقل كلام مكي (ت : 437ه)”" في 


)١(‏ البرهان: (؟/57). 

(1) رواه أبو داود في الأشربة: باب تحريم الخمر: )١540(‏ رقم (750177). وحسن 
إسناده الألباني في صحيح سنن أبي داود: (8/ )١7‏ رقم (071/1. 

.)١177( الإيضاح:‎ )( 


أ تسد ليسي عه م 2 


نسخها : «قوله”'2: إنها ناسخة لما كان مباحًا من شرب الخمر؛ يلزم 
منه: أن الله عز وجل أنزل إباحتها ثم نسخ ذلك. ومتى أحل الله عز 
وجل شرب الخمر؟!»ء وإنما كان مسكوتنا عنهم في شرنهاء جارون 
في ذلك على عادتهم ثم نزل التحريم» كما سكت عنهم في غيرها 
من المحرمات إلى وقت التحريم» وهذه الآية وما ذكر من الآيات 
الكل في التحريم كما جاء تحريم الميثة في غير آية»”". 

وقال ابن العربي (ت:547ه): «وأما الذي كانت العرب تفعله... 
فليس من النسخ في شيء لأنه لم يكن كما أحكمء ولا شرعاء 
ولا قينا مهد. وإنما كان باطلا يفعلء ودقنا يجهل؛ فقذف الله 
بالحق على الباطل فدمغهء وأعلمَ الصحيحٌ في ذلك وبلغه»” ". 

وقال: «لأن فعل الجاهلية ليس بحكم فيرفعه آخرء وإنما هو كله 
باطل فنسخةالله الباطل ا 

قال السيوطي (ت:١١ؤه)‏ فى هذه الإطلاقات السابقة: «والذي 
أقوله: إن الذي أورده المكثرون أقسام : 

عم كا وس ولا له بهما 
علا فق بوجه من الوجوه... 
(؟) جمال عب 0 
() الناسخ والمنسوخ: (00/7). وقد كان حديثه عن القصاص الذي كانت تفعله 

العرب» وقدم قبله أن ما كان عليه بنو إسرائيل من تعيين القصاص منسوخ بالتخيير بين 


القصاص أو الدية. 
(5) الناسخ والمنسوخ: (0/ 85). وانظر: (7/ لالم )١55‏ منه. 


6 0 الا ور 

وقسم هو من قسم المخصوص. لا من قسم المنسوخ. وقد 
اعتنى ابن العربي (مت:”6047ه) بتحريره فأجاد... 

وقسم رفع ما كان عليه الأمر في الجاهلية أو شرائع من قبلناء 
أو في أول الإسلام ولم ينزل في القرآن: كإبطال نكاح نساء الآباء» 
ومشروعية القصاص والدية» وحصر الطلاق في العلذارثف. وهذا 
إدخاله في الناسخ قريب. ولكن عدم إدخاله أقرب. وهو الذي 
رجحه مكي (ت:/47ه) و ووجهوه: أن ذلك لو عد في 
الناسخ لعُدٌ جميع القرآن منه» إذ كله أو أكثره رافعٌ لما كان عليه 
الكفار وأهل الكتاب. قالوا: وإنما حق الناسخ والمنسوخ أن تكون 
آية نسخثٌ آية... نعم. النوع الأخير منهء وهو رافع ما كان في أول 
الإسلام. إدخاله أوجه من القسمين ل 

* أثر هذه المسألة : 

هذه المسألة لها أثر بالغ في فهم الكلام السلف في تفسير كتاب 
الله تعالى» والجهل بها سبب للخطأ في التفسيرء حين يحمل كلام 
المتقدمين في النسخ على المعنى المتأخرء أو على أحد المعاني 
المذكورة, لذا فإن الإلمام بهذه المسألة وتحريرها واستقصاء الأمثلة 
الواردة فيها وجمع كلام المفسرين في توجيه أقوال السلف؟؛ أمر 
المتقدمين . 


.)1١8- ١١17( : انظر: الإيضاح لمكي‎ )١( 
باختصار.‎ )١447 - ١54١ /5( الإتقان:‎ )١( 


االا 0 0 0 
المسألة السادسة: تعريف النسخ في الاصطلاح: 

يلاحظ في هذه المسألة ما يأتي : 

أ د أن التعريقات المذكورة قد التصرت على جزء من معتى 
النسخ عند السلف . 

- أنها قد اقتصرت على جزء من أنواع النسخ المذكورة عند 
الأصوليين فلا تدخل جميع الأنواع في التعريف . 

- أنها قد اقتصرت على جزء من النسخ عند علماء علوم القرآن 
فلا يدخل فيها نسخ لفظ الاية. 

وقد اهتم الأصوليون كثيرًا بهذه المسألة فذكروا تعاريف متعددة» 
وشرحوهاء وبيئوا محترزات التعاريفء وذكروا الاعتراضات الواردة 
على التعارهمف. 

بادا لبد أن لبي ستياه ساتوع اللرنة الي يجرايه لبن 
الاصطلاح» ومن عرفه منهم اكتفى من ذلك بذكر تعريف واحد في 
الاصطلاح دون توسع 5 س6 


فقد عرفه السخاوي (ت:147ه) بأنه: «زوال شرع بشرع متأخر 


ينا 


)١(‏ وكذا المفسرون فقد عرف بعضهم النسخ أثناء تفسيره لقوله تعالى: ما نَنسَحَ مِنّ ءَايّةٍ© 
[البقرة: .]١١7‏ انظر: أحكام القرآن للجصاص: 201٠١ /١(‏ انيدم )5 القرآن لابن 
الفرس : »)84/١(‏ والمحرر الوجيز: »)١1١(‏ والجامع لأحكام القرآن: (14/7), 
ولفسي االقراق العظيم: 42١57 - ١537 /١(‏ والتحرير والتنوير: .)505/١(‏ 

(؟) جمال القراء: .)78477/١(‏ وله تعريف آخر في )7":8/١(‏ يوافق ما سيأتي عن ابن - 


ا ااا ل صل الول لست دري 


وعرفه الكافيجي”'' (ت:4/المم) بأنه: «رفع الحكم الشرعي بدليل 
شرعي 000 


وعرفه ابن عقيلة المكي (ت:١5١١ه)‏ بأنه : «رفع حكم ثابتٍ» 
بخطاب ثانٍ لولاه لكان ذلك الحكمُ ثابنًا بالخطاب الأول»0©. 


قال الزرقاني!*؟ (ت:1777ه) وهو يمثل اتجاه علماء علوم 
القرآن_: «لقد عُرّف النسحٌ في الاصطلاح بتعاريف كثيرة مختلفة. 
لا نرى من الحكمة استعراضهاء ولا الموازنة بينها ونقدها؛ وما دام 


-عقيلة. كما عرّف الناسخ بقوله: «هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت 
بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابنَا مع تراخيه عنه»؛ وعرف المنسوخ 
بقوله : «هو الحكم الزائل بعد ثباته بخطاب متقدم. بخطاب واقع بعده. متراخ عنه. 
دالٌ على ارتفاعه على وجه لولاه لكان ثابنًا». جمال القراء: .)١556 /١(‏ ّْ 

)١(‏ هو: محمد بن سليمان بن سعد بن مسعود الرومي محبي الدين الحنفي. كان إمامًا 
في المعقولات: الكلام وأصول الفقه والعربية والجدل وغيرهاء فقيه مفسر 
والكافيجي نسبة للكافية لابن الحاجب كما هي عادة الترك في زيادة الجيم في النسب 
لأنه كان يكثر من قراءتهاء مؤلفاته كثيرة منها : التيسير في قواعد التفسيرء توفي سنة 
4ه انظر: شنذرات الذهب : (94/ 584). والبدر الطالع للشوكاني : (1/7/ا١).‏ 
معجم المفسرين لنويهض: (؟/ 8 017). 

() التيسير في قواعد علم التفسير: (71794). وهذا التعريف بنصه لابن الحاجب كما في 
مختصره: (/75071). 

(7) الزيادة والإحسان: (7184/5). وهذا التعريف بنصه في ناسخ القرآن ومنسوخه لابن 
البارزي: »)١9(‏ وفي الناسخ والمنسوخ لابن خزيمة: (514). 

(4) هو: محمد عبد العظيم الزرقاني من علماء الأزهرء تخرج بكلية أصول الدين. 
وعمل بها مدرسّاء لعلوم القرآن والحديث». من مؤلفاته: مناهل العرفان في علوم 
القرآن» توفي سنة 17717١ه‏ انظر: الأعلام للزركلي: (5/ .)5١١‏ 


اناق ا" 3 


الغرض منها كلها هو تصوير حقيقة النسخ في لسان الشرعء. فإننا 
نجتزئ بتعريف وأعيد تراه قرب والسييةة. 

وأما الأصوليون فقداختلفوا في حده كثيراء قال ابن 
كثير”"' (ت: 4لالاه): «وأما علماء الأصول فاختلفت عباراتهم في حد 


النسخ» والأمر في ذلك قريب», لأن معنى النسخ الشرعي معلوم عند 
لمانا 


وأصل اختلافهم بعود إلى أمور: 
أولها: هل النسخ رفع للحكه”*؟. 


)١(‏ مناهل العرفان: .)١77*/7(‏ وتعريفه كتعريف الكافيجي بدون زيادة: (متأخر). 

(1) هو إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» عماد الدين أبو الفداء» الحافظ المفسر 
المؤرخ» الفقيه الشافعي»؛ صحب ابن تيمية» من مؤلفاته: تفسير القرآن العظيم» 
والبداية والنهاية» توفي سنة 4/الاه. انظر: شذرات الذهب: (07917/8, الأعلام 
للزركلي : (776/1)» ومعجم المفسثرين لنويهض: /١(‏ 87). 

.)١517 1١57 /١( تفسير القرآن العظيم:‎ )9( 

(4) يمكن القول بأن الشافعي ينحو إلى أن النسخ هو الرفع وهو ما يفهم من أمثلته الني 
ساقها للنسخ وهو يكاد يصرح بذلك إذ يفسر النسخ بالترك ويحتم تم أن يكون إلى بدل. 
وهذا أيضًا 0 كلام الطبري في رده على من قال بنسخ قوله تعالى : ونه 
ترف وَألَْب هبد يتما لّوا فوته َو [البقرة : .]١16‏ 
انظر : الرسالة : )١7(‏ وما بعدهاء جامع البيان:  4057/7(‏ 508). والنسخ في 
القرآن لزيد /8/١(‏ فلا 51). 
وممن اختار أنه رفع للحكم: الصيرفي» لاني أبو بكر الباقلاني» والشيخ أبو 
إسحاق الشيرازي» والغزالي» والآمدي. وابن الحاجبء. وابن الأبياري. 
والزركشي». وابن قدامة المقدسي» وابن ن الجوزي» والشاطبي» والمرداوي» 
والطوفي» والشنقيطي » وإليه ذهب الدكتور مصطفى زيد. وقال ابن النجار: ١وهو‏ 
قول الأكثرا. 
انظر: البحر المحيط: (/ »)١585‏ واللمع: (04)» والمستصفى: -2)١78/١(‏ 


بع 4 0 العا وس ارين 


أو يان لأتعياء البنهة 3 


ومعنى الأول: أن المزيل للحكم الأول هو الناسخٌ؛ إذ لولا 


وروده لاستمر. 
ومعنى الثاني : أن الحكم الأول كان مغيًا عند الله بغاية» فجاء 
الناسخ بيانًا لهذه المدة وأنه قد انتهى” ". 


-والإحكام للآمدي : (/ ٠»‏ ». وروضة الناظر: (١/47؟7).‏ ومختصر ابن 
الحاجب: (777). ونواسخ القرآن لابن الجوزي: .)١77/١(‏ والموافقات: (؟/ 
4١‏ وشرح الكوكب المنير: (/0177)) وشرح مختصر الروضة: (0701/17, 
ومذكرة أصول الفقه: 2051 والنسخ في القرآن: .)٠١57/١(‏ 

)١(‏ ذهب إلى هذا جمهور الفقهاء واختاره: أبو بكر الجصاص. وعبد القاهر البغدادي. 
وابن حزمء والقرافي» والبيضاوي». والجعبري» وأبو إسحاق؛ والقاضي أبو 
الطيب؛ وإمام الحرمين» والإمام فخر الدين ونسبه لأكثر العلماء وإليه ذهب د. عبد 
الله الشنقيطي. 
انظر : البحر المحيط : (”7/ .)١57‏ والمحصول: (7481//7.: 73591). ونهاية السول: 
(0)75 وشرح تنقيح الفصول: (77). أحكام القرآن للجصاص: 207١ /١(‏ 
الإحكام لابن حزم: (04/4)»: والآيات المنسوخة: (57). 
وهذا الاتجاه عرّفَ ما يقتضيه النسخ. ولم يعرف النسخ الذي هو فعل الشارع. انظر : 
النسخ في القرآن للدكتور مصطفى زيد: .)48/١(‏ 

(؟) يرى الدكتور مصطفى زيد أن واضع الأساس لهذا الاتجاه الثاني في التعريف هو أبو 
بكر الجصاص وأن هذا الاتجاه في التعريف كان يهدف إلى الرد على اليهود - حيث 
كانت لهم شوكة أيام بداية هذا التعريف ‏ الذين كانوا ينكرون النسخ ؛ بحجة أنه بداء 
لا يجوز على الله فجاء هذا التعريف ليبين أن النسخ مبينٌ لانتهاء مدة الحكم الأول 
المعلومة لله تعالى وأنه ليس بداءً. ثم قال: «وقد يشفع هذا لتعريف الجصاص مع 
ضعفه الظاهر عن الوفاء بحقيقة النسخء وعن منع غيره من الدخول فيه.. ولكن ما 
الذي يشفع بعد الجصاص لاستمرار هذا التعريف؟!»). انظر النسخ في القرآن له: 
(١/مق ١٠١4‏ ). 

() انظر: شرح الكوكب الساطع:  407/١(‏ 504). 


يو 


سعد نميا 0 00 

ومثال تعريف من ذهب إلى أنه رفع للحكم : 

قولهم: «رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخرا"''. وسبقت 

ومثال تعريف من ذهب إلى أنه بيان انتهاء المدة : 

قولهم: «بيان انتهاء حكم شرعي» بدليل شرعي متراخ عنه»” ". 

ومرد الخلاف هنا إلى أمور أبرزها : 

أن النسخ له جهتان: جهة بيان انتهاء مدة الحكم المنسوخ. 
وجهة رفع التكليف أو إزالته. 

فهو في حق الله المشرع سبحانه تبيين محضٌ لانتهاء مدة الحكم 
الأول ليس فيه معنى الرفع» لأنه كان معلومًا لله تعالى أنه ينتهى في 
قنت كذا بالناسفء فكان السبخ بالسية إل علمه تعال عَتهًا للمدة 
وانت كذا بالباسخ» لكان الصبخ باننسية إلى لى منهيا 
لا رافعًا؛ لأن الرفع يقتضي الثبوت والبقاء لولاه» وههنا البقاء 
بالنسبة إلى علمه تعالى محال لأنه خلاف معلومه. 

وهو في حق البشر رفع » وليس المراد بالرقع رفع ذات الحكم». 
لا في الماضي لأن الواقع لا يرتفع» ولا في المستقبل لأنه لم يثبت 
بعد فكيف يُرفع» وإنما المراد زوال ورفعٌ ما يُظن من التعلق في 
المستقبل؛» لأن الأصل في الحكم المشروع أنه يتعلق بأفعال 
المكلفين: ويستمر طن ذلك التعلق في عقولناء فلما جاء الناسخ 
رفع هذا التعلق المظنون وأزاله. 


.07517( شرح العضد على مختصر المنتهى لابن الحاجب:‎ )١( 


9 انظ : طسو اللسوهى: 713 


ره 0 0 د للد عطس عسات د 


وإذا كان للناسخ جهتان: جهة البيان. وجهة الرفع. فيجوز 
اعتبار كل جهة في تعريفه. غير أن تعريفه بالرفع أولى لأننا نعرف 
النسخ في مفهومنا”''. وبهذا المعنى عرفه علماء علوم القرآن كما 

* أثر هذه المسألة على التفسير: 

ولا شك أن الخلاف في هذه المسألة لا تأثير له على تفسير 
كتاب اللهء ولذا كان اقتصار علماء علوم القرآن في بيان هذه المسألة 
على الحد الذي به يتبين معنى النسخ دون الدخول في هذه التفاصيل 
غير المؤثرة على المفسر. 

ثانيها: هل الناسخ يطلق حقيقة على الله تعالى» أو على الطريق 

فمن ذهب إلى أن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى وأن خطابه 
الدال على ارتفاع الحكم هو النسخ وإن سمي ناسحًا فمجاز؛ قال 
في تعريفه: «هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب 
المتقدم. على وجِه لولاه لكان ثايتًا. مع تراخيه عنه76"). فعبروا عنه 
بأنه الخطاب الدال على الرفع” ". 


.)871/  077( انظر هذا التحرير في: أصول الفقه الإسلامي لمحمد شلبي:‎ )١( 

(1) اختار هذا الاتجاه الباقلاني وتابعه الغزالي وابن عقيل والحازمي ‏ وهم من علماء 
القرن السادس - والرازي والآمدي ‏ من القرن السابع ‏ ونسبه ابن عطية إلى حذاق 
أهل السنة. المحرر الوجيز: .)١7١(‏ وانظر: النسخ في القرآن: .)88/١(‏ 

(7) يرى الدكتور مصطفى زيد أن بداية هذا الاتجاه في التعريف كان ردًا من الباقلاني 
على المعتزلة وعلى رؤساء الكتيسة في زمانه ليقرر أن الخطاب هو النسخ. وليس- 


: المسائل المشتركة 0 


المعدرلة؟!"؟ ‏ عبروا ععه بأنه: #قول صائر عن الله تعالى أو عن 


-الناسخ كما زعمواء فإنما يملك سلطة النسخ الشارع وحدهء وأن الذين تابعوه هم 
ممن اعتنى بعلم الكلام» فهو كلامئٌ النشأة» ثم استمر كلاميًا بعد ذلك» وأن الذين 
قالوا به من غير الكلاميين لم ينتبهوا إلى الباعث عليهء فاعتبروه تعريقًا أصوليًا 
للنسخ. في حين أنه لا يعالج النسخ ولا يحده بوصفه فعل الشارع؛ وإنما يعنى 
بإبطال مذهب المعتزلة في قولهم أن الناسخ حقيقة هو الخطابء وليس الله 
ورسوله .قت ثم قال: «وما نحسب أن هذا هدف ينبغي أن يتغياه تعريف النسخ؛ لأن 
النسخ يجب أن يُعرف بوصفه ظاهرة تشريعية لا صلة لها بعلم الكلام»» ويقول: 
«فكان تعريف الباقلاني ‏ وهو خصمهم العنيد ‏ يقصد إلى الرد عليهم». وربما كان 
هذا حسنًا في ذلك العصرء ولكن.. أكانت هناك ضرورة لبقائه بعد ذلك مع أنه لا 
يُعرّف النسخ. وليس جامعًا ولا مانعًا؟!». النسخ في القرآن: 2٠١" 1١١ 7/١(‏ 
.)١4‏ 

)١(‏ المعتزلة اسم يُطلق على فرقة ظهرت في القرن الثاني الهجري بزعامة واصل بن عطاء 
العَزَّال (يت : ١1١ه)ء‏ متأثرة بشتى الاتجاهات الموجودة في ذلك العصرء وقد 
أصبحت فرقة كبيرة تفرعت عن الجهمية في معظم الآراء. ويرى أكثر العلماء أن 
أصل بدء الاعتزال هو ما وقع بين الحسن البصري (ت:١١١ه)‏ وواصل بن 
عطاء (ات:171ه) من خلاف في حكم أهل الذنوب. وقد ظهر الاعتزال بداية من 
البصرة ثم انتشر في الكوفة وبغداد ومنها إلى شتى الأقطار والآفاق. وقد تفرقت 
المعتزلة فِرَقَا كثيرة» واختلفوا في المبادئ والتعاليم ووصلوا إلى اثنتين وعشرين 
فرقة» إلا أنه يجمعهم إطار عام وهو الاعتقاد بالأصول الخمسة: 
التوحيد على طريقة الجهمية: وهو نفي الصفات عن الله تعالى. 
والعدل على طريقة القدرية: وهو القول بأن الله غير خالق لأفعال العباد والقول بنفي 
القدر. 
والوعد والوعيد: أي أنه يجب على الله أن ينفذ وعده للطائعين ووعيده للفاسقين. 
والمنزلة بين المنزلتين: أي أن صاحب المعاصي ليس بمؤمن ولا كافر بل هو فاسق 
في الدنيا خالد في النار في الآخرة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على طريقة 
الخوارج: وهو الخروج على الحكام. 
انظر الكلام على المعتزلة في : المَرْق بين الفِرّق للبغدادي: ,.)١46114(‏ والفصل- 


مع 0 م ل 0 


رسوله #اء أو فعل منقول عن رسوله #ظ يفيد إزالة مثل الحكم 
الثابت بنص صادر عن الله تعالى أو بنص أو فعل منقول عن 
رسوله الل مع تراخيه عنه على وجه لولاه لكان ثابتًا»7". 

قال الآمدي (ت:١77ه):‏ «وحاصل الخلاف في ذلك آيلَ إلى 
اللفنظ» 59 

ومما يلاحظ في هذه المسألة ما يلي : 

* اختصار علماء علوم القرآن في التعريف الاصطلاحي. وعدم 
التوسع بشرحهء أو ذكر محترزات التعريف والاعتراضات» 
كما يفعل الأصوليون. 

* اتفاق تعاريفهم على أنه الرفع. لا أنه بِيان لانتهاء المدة؛ ولا 
أنه الخطاب الدال على الرفع» وإنما عرفوه باعتباره فعلا 
للناسخ. 

# أن تعريفات الأصوليين تنوعت إلى ثلاثة اتجاهات: نشأ 
اتجاهان منها ردًا على بعض الفرقء. فاتجاه بيان انتهاء 
المدة نشأ ردًا على اليهود وإبطالًا لقولهم بالبداء. واتجاه 
التعريف بالخطاب الدال نشأ ردًا على المعتزلة الذين يرون 
أن الناسخ هو الخطاب. وبهذا يتبقى الاتجاه الثالث وهو 


-في الملل والنحل لابن حزم: (01/80). والموسوعة الميسرة: .)14/١(‏ 
والمعتزلة وأصولهم الخمسة للمعتق: »)١54(‏ وفرق معاصرة تنتسب ١‏ للإسالام 
للعواجي : .)1١1١7/‏ 

.)٠١8/5( انظر الإحكام للآمدي:‎ )١( 

.)014 /7( وانظر: شرح الكوكب المنير:‎ .)03١8/7( الإحكام:‎ )١( 


لح > 3260 


اتجاه التعريف بالرفع» وهو الأضبط في التعريف». وقد نحا 
نحوه أقدم من ألف في الأصول وهو الإمام 
الشافعي”'' (ت:4١1ه)ء‏ وكذا من عرف النسخ من علماء 
علوم القرآن وغالب المفسرين. 

* يلاحظ في هذه المسألة متابعة علماء علوم القرآن للأصوليين 
في نقل تعريفاتهم دون مراعاة للفرق في التعريف بين 
العلمين» حيث نجد تقييد التعريف ب(الحكم) مما يجعل 
النسخ الاصطلاحي خاصاً بالحكم الشرعي وهو تعريف غير 
جامع لأنواع النسخ التي فيها نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. 
فمع تسمية الجميع لهذا النوع نسخاً إلا أنه غير داخل في 
التعريفات المذكورة» هما يبين الحاجة إلى مراجعة تلك 
التعقويفات وعدم التسليم لها داخل علم علوم القرآن» لذا 
فالتعريف الذي أراه جامعاً هو أن يزاد لفظ (آية) أو (نص 
شرعي) فيقال: (رفع آية أو حكم شرعي بخطاب شرعي متأخر 
عنه) ويكون التقيبد المذكور في قولنا: (بخطاب شرعي متأخر 
عنه) خاصاً برفع الحكمء وليس بالنص الشرعي أو الآية: 


)١(‏ هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي» أحد 
الأئمة الأربعة» صاحب كتاب الرسالة أول مصنف في أصول الفقه ولد سنة (5٠6١ه)‏ 
وأخذ العلم عن الإمام مالك بن أنس وخالد بن مسلم الزنجي وأذن له بالإفتاء وهو 
ابن خمس عشرة سنة» وكان ورعًا تقيّا متوقد الذكاءء قال: وددت لو أخذ عنى هذا 
العلم من غير أذ ينسب إن عته. قنييء» توقي سنة (8 «اها: انظر» تذاكرة السفاظ 
للذهبي : (١/7١5”)؛.‏ طبقات الشافعية للسبكي : ١‏ سيو أعلام النبلاء : 
»)0/٠١(‏ طبقات المفسرين للداوودي: (؟7/7١1).‏ 


09 5 2 ا ا 


لأنْ كثيراً من الآيات المنسوخة التلاوة لم يأت نص آخر لبيان 
نسخهاء والله أعلم . 


شرح التعريف الذي ذكره علماء علوم القرآن: 
لم يذكر علماء علوم القرآن شرحًا لتعريف النسخ الاصطلاحي. 


وسوف أذكر ذلك لما فيه من بيان لمعنى النسخ. وما لا يدخل فيه. 
وقد اشتملت التعريفات على القيود الآتية: 


الأول: أن النسخ رفع لأصل الحاتم وجملته. بحيث يبقى 
الحكم بمنزلة ما لم يُشرع ألبتة» وليس تقيِيدًا أو استثناءً أو 
الثاني : أن النسخ رفعٌ للحكم الشرعي الثابت بخطاب متقدم. 
وليس رفعًا لحكم البراءة الأصلية الثابت بدليل العقل. كإيجاب 
الصلاة فإنه رافع لحكم البراءة الأصلية وهو عدم وجوبهاء فهذا لا 


الثالث: أن النسخ رفعٌ للحكم الشرعي بخطاب شرعي ثان. 
وهذا احتراز عما رفع بغير خطاب؛ كزوال الحكم الشرعي بالموت 
أو الجنون ونحو ذلك. 

الرابع : أن النسخ رفعٌ بخطاب شرعيٌ ثانٍ متراخ عن الخطاب 
الأول. أما إذا اتصل الخطاب الثاني بالخطاب الأول ولم يتراخ عنه 
فإنه يكون تخصيصًا له وبيانثاء ولا يكون نسحاء كقوله تعالى: ون 
عَلَ ليح لدت من سطع له مببيلا © [آل عمراتن: 97]: فالتقييد 


ا خ__-- 11 


بالاستطاعة ليس نسخًا لوجوب الحج على الناس - المستطيع منهم 
وغير المستطيع ‏ وإنما هو استثناء وتخصيص. 

وهذه القيود إن وُحِدَتْ؛ وُحِدَتْ حقيقة النسخ ومعناهء أما إذا 
اختل شيء من هذه القيود فإن حقيقة النسخ ترتفع”'". 

مثال ما اجتمعت فيه هذه القيود: 


يدن الإمين نا الوالسكداية عن اليه بيط وق ا ب 


بذل السدقة يمن هدي رسوك. الله ا القايت: قي قوله تعالى : : يكام الذي 


م 


1 سم عور مإ ير 4 ل ررم .» 


امَو دا مم لرَسُولٌ فََدْمُوا بين يد يسك صَد كك 4 [السمافلة: 119 

حيث نسخها قوله تعالى: لتقم أن عد د ةك بكر لقن 
تَفعَُوأ وباب ألَهُ يكم فأَقِيمُوأ ألصّلَوة ودَانواأ ا ثرا انه وتوا للك يم ينا 
تَعَمَُونَ 4 [الميجادلة : .]١7‏ 

وهذه الآية هي الوحيدة التي“اتفق العلماء على نسخها”". 

فهنا تد تتحقق هذه القيود كما يلي : 

* فالحكم المنسوخ هنا وهو وجوب الصدقة؛ قد ارتفع بالكلية 


ولم يعد مشروعا. 
وهذا الحكم المنسوخ قد ثبت بخطاب شرعي متقدم وهو 
الآية الأولى. 


* والنسخ قد وقع هنا بخطاب شرعي ثانٍ وهو الآية الثانية. 


.)7556( انظر هذه القيود في: معالم أصول الفقه عند أهل السنة للجيزاني:‎ )١( 
.)91/( (؟) انظر: الآيات المنسوخة:‎ 


رمع 2 2 سد سالا عسات ا 


* والآية الثانية متراخية عن الأولى وليست نازلة معها. 


المطلب الثاني: حُكُم النسخ'") 

والمراد بهذه المسألة حكم النسخ من حيث الجملة وهو من 
جهتين : 

الجهة الأولى: حكم وقوع النسخ بين الشرائع السماوية : 

من المقرر في أصول الاعتقاد أن هذه الرسالة هي الرسالة 
الخاتمة» وأنه يجب على جميع الأمم الاتباع والانقياد لهاء وأنه لا 
يُقبل من أحد ديئا غير الإسلام» قال تعالى: «ومن يِبْيَمْ غير ألْإسْلم 
ديتافلن يِقبِلَ نه وَهُوَ في الْآضِرَةَ مِنّ الْكَيرنَ4 [آل عمران: .]٠١*‏ وقد 
أخبر الله تعالى بوجود الاختلاف في الشرائع كما في قوله تعالى: 
9لْكَلَ جَمَلمَا م- كٌ يْرّْعَدٌ وَمِنّهَاجَا © [المائدة: 44]. 

إذا ثبت ذلك؛ ثبت وقوع النسخ بين الشرائع لوجوب اتباع هذه 
الشريعة ولو خالفت ما قبلهاء إذ إنه يكون منسوخًا لا يجوز اتباعه. 

قال ابن كثير (ت:4الاه): «ولكنه تعالى شَرَّعَ لكل رسول شريعة 
على حِدَةء ثم نسخها أو بعضها برسالة الآخر الذي بعده.» حتى 
نَسَمَّ الجميعٌ بما بعث به عبدّه ورسوله محمدًا 8 الذي ابتعثه إلى 
أهل الأرض قاطبة» وجعله خاتم الأنبياء كلهم ". 


/١( انظر هذه المسألة في: الإيضاح لمكي : (356)؛ ونواسخ القرآن لابن الجوزي:‎ )١( 
.07١/؟( والبرهان للزركشي:‎ » 4 
.)17( : وانظر الإيضاح لمكي‎ .)57١( : تفسير القرآن العظيم‎ )1( 


ا 0 


الجهة الثانية: حكم النسخ في شريعتنا : 
الصحيح عند جماهير العلماء جواز النسخ ووقوعه» قال ابن 
الجوزي (ت:597ه): «اتفق علماء الأمم على جواز النسخ عقلا 
3 4 يذ 
عد 2 2 
وقال في إثبات أن في القرآن منسوخًا: «انعقد الإجماع على 
هذاء إلا أنه شد من لا يلتفثٌ إليه»”", 
وقال الزركشي (ت: 5/اه): «والصحيح جواز النسخ ووقوعه 
سمكا و31 
واستدلوا على ذلك بأدلة منها : 
١‏ قوله تعالى: #يمحوا أللَهُ ما يِمَآءُ يتبث * [الرعد: 9"]. وهذه آية 
عباس (ت:18ه)(رضي اليلّه عنهما). 
8-وقوله تحالي: لاإناكتغ يز تيو از ثيها نأب عير ينا ار 
مِتْلِها4 [البقرة: .]1١7‏ وهذه الآية برهان صريح على وقوع 
النسخ في القرآن بمعنى الإزالة والتبديل» وذلك بأن ينزل الله 
حكمها إلى حكم جديد» هو أرفق بالناس وأعظم لهم ثوابًا 
وأفضل عاقبة مما كان لهم قبل ذلك. 
)١(‏ نواسخ القرآن: .)3١9/١(‏ 


السايق: :)١1621(‏ 
(*) البرهان: (؟7/ )٠٠١‏ 


0 د الفصل الأول - عد تي .. 


“" - وقوله تعالى: 9وَإِدَا بِدَأَنَآ ءَايَهُ كارت ءَايَةٌ» [النحل: .]٠١١‏ 
وهذه الآية دلت بلا خفاء على ثبوت النسخ في القرآن. 
؛ ‏ وقوع النسخ: كتحويل القبلة إلى الكعبة عن بيت المقدسء. 
ونسخ العدة بأربعة أشهر للحول؛ ونسخ مصابرة المسلم 
لعشرة من الكفار إلى مصابرة الاثنين. 
- أن الله تعالى يحكم ما يشاء ويفعل ما يريدء وله سبحانة 
الحكمة البالغة والملك التام» كما قال سبحانه: «أَلَالَهُ 
ولد 4 [الأعراف : 14 ]. 
ولم يُعرف إنكار النسخ عن منتسب للعلم إلى القرن الرابع»؛ حين 
اشتد فشرٌ البدع. وذلك بتأويل فاسدء ورأى بعض العلماء أنه لم 
يخالف في ثبوت النسخ أحدٌ من أهل الإسلام» وأن ما نسب إلى 
بعض المتأخرين فهو على ندرته خلافٌ منهم في اللفظ لا في 
المعنى""". قال آبو جعقر التساس (ت:غاهاة فمق المتأخرين عن 
قال: ليس في كتاب الله عز وجل ناسخ ولا منسوخ. وكابر العيان» 
وأتيع شير سيل البونتين 0 
0-9 السالية هم : 
الشمعونية”" من اليهود والتصارى المعاصرين. الذين قالوا 
بامتناع النسخ عقلا وسمعًا. 


)١(‏ المقدمات الأساسية للجديع: (7154). وانظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن 
حزم : 5/ ع 

.07( الناسخ والمنسوخ:‎ )١( 

(*) الشمعونية (الفريسيون): نسبة إلى شمعون الصديق (ت: ١7١0‏ ق.م)ء. من بقاياء- 


- أبو مسلم الأصفهاني”" (ت:77ه)» والعنانية”2 من اليهود 
الذين قالوا بجوازه عملا وامتناعه سمعا. 


ولهم في ذلك شبه ليس هذا موطن بسطها”"". 


المطلب الثالث: أقسام النسخ : 


ع للنسخ تقسيمات متعددة باعتبارات مختلفة» وهذه التقسيمات قد 


تكون للناسخ وقد تكون للمنسوخ» وبيان ذلك على النحو الآتي 


-رجال الكنيسة الكبرى» والمؤسس للدولة الأسمونية أو الحشمنية في أيام 


المكابيين. واشتهر إطلاق اسم (الفريسيون) بالعبرية (فروشيم) على هذه 
الطائفة. ومعنى هذا الاسم أنهم المفروزون أو المنعزلون الذين امتازوا عن 
العامة. وهم طائفة علماء الشريعة من الربانيين قديمًا. ويطلقون على أنفسهم 
اسم (حههديم) أي : الأتقياء و(حبيريم) أي : الزملاء. انظر: تخجيل من برف 
التوراة والإنجيل: (؟7/ )01*٠‏ حاشية رقم .)١(‏ 


000 محمد بن بحر الأصفهاني, والٍء من أهل أصفهان» من بلغاء الكتاب» عالم 


2 


بالتفسير وبغيره من صنوف العلم» معتزلي» ولي أصفهان وبلاد فارس للمقتدر بالله 
العباسي؛ فاستمر حتى دخل علي بن بوية أصفهان سنة ١‏ لاه فعزل» من كتبه: 
(جامع التأويل لمحكم التنزيل) في التفسير على مذهب المعتزلة» توفي سنة 77اه. 
انظر : معجم الأدباء : (ه/ 1 ) والوافي بالوفيات: ١7؟/ه/ا١ا).‏ ومعجم 
المفسرين لنويهض : (؟/148). 

العنانية نسبوا إلى رجل يقال له: عثمان بن داود رأس الجالوت» يخالفون سائر 
اليهود في النة والأعياد» وينهون عن لل الطير والظباء والسمك والجراد» 
ويذبحون الحيوان على القفاء ويصدقون عيسى 22 في مواعظه وإشاراته» 
ويقولون: إنه لم يخالف التوراة البتة» بل قررها ودعا الناس إليهاء وهو من بني 


إسرائيل المتعبدين بالتوراة» ومن المستجيبين لموسى 2ه إلا أنهم لا يقولون بنبوته 


انظر : مناهل العرفان: (؟7/١8١).‏ 


م 9 9 ' الفصل الأول المبحث الأول ' 


المسألة الأولى: أقسام المنسوخ باعتبار بقاء التلاوة 


والحكم''': 


وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 


الأول: نسخ التلاوة والحكم معًا"'': 
وهذا هو النسخ التامء قال ابن عطية (ت:١04ه):‏ 
«والنسخ التام أن نُنسخ التلاوة والحكم. وذلك ا 


وغبو الوناان9؟: 
دا بلغنا لفظه أو موضوعه: 


ومثاله ما ثبت عن عائشة (ت:4هه”' (رضي الله عنها) قالت: 


2)١7( والناسخ والمنسوخ للنحاس:‎ »)١5( انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد:‎ )١( 
: والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي : (17). والناسخ والمنسوخ لابن العربي‎ 
والمصفى بأكف أهل الرسوخ‎ )١1817/١( ونواسخ القرآن لابن الجوزي:‎ »)0 /7( 
.)١55٠/5( والبرهان للزركشي: (7/ 780). والإتقان للسيوطي:‎ .)١17( له:‎ 
والآيات المنسوخة‎ .)١947/17( وأضواء البيان: (757/7). ومناهل العرفان:‎ 
.)31١( للشنقيطي : (77): والمقدمات الأساسية للجديع:‎ 

(1) ذهب بعض العلماء إلى إنكار هذا القسم. وقالوا: إن الأحاديث الواردة بذلك آحاد 
لا تثبت قرآنية ما ادعى أنه قرآناء وإنما يعمل بها على أنها أحاديث فقط. 
انظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس : .)١7(‏ والبرهان للزركشي : (0- .)155٠‏ والبحر 
المحيط له: (5/ »)١8١‏ والإتقان للسيوطي : .)١577/54(‏ وأنكره من المعاصرين : 
عبد المتعال الجبري في كتابه : الناسخ والمنسوخ بين الإثبات والنفي: (77- .)5١‏ 

(7) المحرر الوجيز: .)١7١(‏ وقال عنه ابن عاشور: «وهو الأصل». التحرير والتنوير: 
(65/1)). 

(5) انظر: المقدمات الأساسية للجديع: (7515). 

(4) أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق(رضي الله عنها) وعن والدهاء العالمة؛ 


اا 2 
«كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن ثم 
نسخن بخمس رضعات معلومات» فتوفي رسول الله ول وهي فيما 
تقرأ من القرآن»”'. فآية: (عشر رضعات) منسوخة التلاوة والحكم 
إجماعًا. 


ب - ما بلغنا مجرد الخبر عنه ورفع منه كل شيء : 


ومكاله: عبديث ور ين حبيش نس ابي" قآل: قال لي أبي بن 


كعب (ت: ابر يا و كأين تقرأ سورة الأحزاب؟ أو : كأيُن 


الفقيهة» العابدة» أمُها أمّ رومان بنت عمير بن عبد مناف بن دهمان بن غنم بن 
مالك بن كنانة» هي أخت عبد الرحمن بن أبي بكر لأبيه وأمهء تزوجها 
رسول الله © بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين» وقيل : إنه تزوجها قبل سودة(رضي الله 
عنها)ء زوجه فل إياها أبوهاء وكان لها يوم تزوجها ست سنين» وما تزوج بكرًا 
سواهاء وهبض وهي بنت ثماني عشرة سنة» فضائلها كثيرة» وماتت في خلافة معاوية 
سنة ثمان وخمسين ولها سبع وستون,سنة ودفنت بالبقيع. انظر: سير أعلام النبلاء: 
(؟/ .)١76‏ والإصابة: »)١784/4(‏ ووفيات الأعيان: .)١5/7(‏ 

.)١5017( رواه مسلم في الرضاع: باب التحريم بخمس رضعات: (977) رقم‎ )١( 

(1) زر بن حبيش بن حباشة بن أوسء الامام القدوة» تابعي» مقرئ الكوفة مع السلمي» 
أبو مريم الأسدي الكوفي, ويكنى أيضًا أبا مطرف. أدرك أيام الجاهلية والإسلام» 
ولم ير النبي يق وحدث عن عمر بن الخطاب» وأبي بن كعب» وعثمان» وعلي » 
وعبد الله؛ء وعمارء والعباس» وعبد الرحمن بن عوف. وحذيفة بن اليمانء 
وصفوان بن عسالء, وقرأ على ابن مسعود وعلي. وتصدر للإقراء؛ء روى له الجماعة» 
توفي سنة ١8ه‏ وقيل: 47هء وقيل: 87ه. انظر: تهذيب التهذيب: 2))5117//1١(‏ 
وسير أعلام النبلاء: »2١77/5(‏ الوافي بالوفيات: .)١77/١5(‏ 

2 أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن معاوية؛ من بني النجار» من الخزرج»ء أبو المنذرء 
من فقهاء الصحابة وأقرأهم لكتاب الله» أنصاريء» كان قبل الإسلام حبرًا من أحبار 
اليهرد» مطلعًا على الكتب القديمة» ثم بعد إسلامه أصبح من كتاب الوحي. شهد- 


بع 0 0 للا 


تعلها؟ قلت له: ثلاث وسبعين آيةء فقال: قظة القد رآبتها وإنها 


لتعادل سورة البقرة» ولقد قرأنا فيها: (الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم)0". 


الثاني: نسخ التلاوة وبقاء الحكم: 

وهذا النوع قليل الوجود في النصوص المنقولة إليناء وثبوت 
حكمه مع نسخ تلاوته إنما عرف عن طريق النقل الثابت”". 

ومثاله"؟: 

آية الرجم : (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)”*. 


-العقبة الثانية وبايع فيهاء ثم شهد المشاهد كلهاء يعد من كبار المفسرين من 
الصحابة» في تاريخ وفاته خلاف. والصحيح أنه توفي سنة ٠"اه‏ بالمدينة. انظر: 
صفوة الصفوة: /١(‏ 44١ت).»‏ وأسد الغابة: »)7١/١(‏ ومعجم المفرسين لنويهض: 
.))١6/1(‏ 

/٠١( رواه النسائي في الكبرى: (58/5) رقم (2)1/117 وابن حبان في صحيحه:‎ )١( 
وقال:‎ )720201١( رقم (14758). والحاكم في مستدركه: (7/ 5848) رقم‎ )”777 
رقم‎ )17١ /5( «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». والضياء المقدسي في المختارة:‎ 
رقم (0575). وعبد الرزاق في‎ ) ٠ /1( : والطيالسي في مسنده‎ ,.))١1١1560 .11( 
مصنفه : (7/ 776) رقم (0140).», وعبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند:‎ 
واللفظ له. وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث‎ )7١701( رقم‎ )١15 /85( 
.)4157/5( : الصحيحة‎ 

() انظر: المقدمات الأساسية: (511). 

(؟) انظر مزيدًا من الأمثلة في: الإتقان: .)١5760  ١507/5(‏ والزيادة والإحسان: 
5٠١ /6(‏ - 478).» والمقدمات الأساسية: 711١(‏ - 75185). 

(4) سبق تخريجه في الحاشية رقم: .)١(‏ 


واسا اده 8 0 0 ظ 


وما ثبت عن عمر بن الخطاب (ت:71ه) (رضي الله عنه) قال: 
ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله: (أن لا ترغبوا: عن آبائكم, 
فإنه كفرٌ بكم أن ترغبوا عن آبائكم)ء أو: (إن كفرًا بكم أن ترغبوا 
عن آبائكه)20". 

وعن زيد بن أرقم (ت:55ه"' قال: لقد كنا نقرأ على عهد 
رسول الله 8 : (لو كان لابن آدم واديان من ذهب وفضةٍ لابتغى 
إليهما آخرء. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من 


تاب)1. 


)١(‏ رواه البخاري في الحدود: باب رجخم الحبلى في الزنا إذا أحصنت: (019) رقم 
(18) عن ابن عباس(رضي الله عنهما). 

(؟) زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك الاغر أبو عمروء ويقال أبو عامرء 
ويقال أبو سعيدء ويقال أبو سعدء ويقال أبو أئيسة» الأنصاري الخزرجي. أوّل 
مشاهده المريسيع مع رسول الله ء وغزا معه سبعة عشرة غزوة» وكان يتيمًا في 
حجر عبد الله بن رواحة» فخرج به ابن رواحة إلى غزوة مؤتة يردفه على رحله» وشهد 
مع علي المشاهدء وسكن الكوفة» وهو أحد الذين استصغرهم رسول الله يِه يوم 
أخد فردّهم. من مشاهير الصحابة» توفي سنة 7ه وقيل: 54ه. انظر: الوافي 
بالوفيات: »)١5 /١8(‏ وسير أعلام النبلاء: (7/ 1504). 

(*) رواه أحمد في مسنده: (71/77) رقم )١1978٠0(‏ وأبو عبيد في فضائل القرآن: 
(5”) رقم (2088» والطبراني في الكبير: )35١1//0(‏ رقم (0077). وصححه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: (955/5) رقم .)191١(‏ 


بيع 4 0 : و 0 


وقد أنكر هذا القسم بعضهم'''. والوقوع أعظم دليل على 
الجواز كما عو هقرد””. 


وهذا النوع من أنواع النسخ لا يدخل في تعريف الأصوليين 
للنسخ بل في جميع التعريفات المذكورة في كتب الأصوليين وعلوم 
القرآن السابق بيانها مما يستوجب إعادة النظر في متابعة كتب علوم 
القرآن للأصوليين والنقل منها دون تحرير وتأمل ومراعاة لطبيعة 
الفن. 


الثالث: نسخ الحكم وبقاء التلاوة: 

وهو غالب ما في القرآن من المنسوخ. ومثاله: 

آية المصابرة. والعدة» والتخيير بين الصوم والإطعام. وحبس 
الزواني. 


)١(‏ ومن المعاصرين الدكتور مصطفى زيد. وحجته في ذلك أن الآيتين اللتين تتحدثان 
عن النسخ في القرآن الكريم لا تسمحان بوجوده إلا على تكلف. وذكر أنه يخالف 
المعقول والمنطق. وأن مدلول النسخ وشروطه لا تتوافر فيهء وأما الآثار الصحيحة 
الواردة في ذلك فقد قال فيها : «فمعظمها مروي عن عمر وعائشة(رضي الله عنهما). 
ونحن نستبعد صدور مثل هذه الآثار عنهماء بالرغم من ورودها في الكتب الصحاح ؛ 
فإن صحة السند لا تعني في كل الأحوال صحة المتن» ثم مال إلى اختلاق هذه 
الروايات وأنها مدسوسة على المسلمين ثم قال: «ومن ثم يبقى منسوخ التلاوة باقي 
الحكم مجرد فرضء لم يتحقق في واقعة واحدة» ولهذا نرفضه. ونرى أنه غير معقول 
ولا مقبول». انظر: النسخ في القرآن له: .7٠٠١/١(‏ 707). وقال ابن عاشور: 
«وعندي أنه لا فائدة في نسخ التلاوة وبقاء الحكم'. التحرير والتنوير: (١/577)؛‏ 
وانظر أيضًا: فتح المنان لحسن العريض : (7). وأصول الفقه لمحمد الخضري: 
(77؟) فقد أنكراه أيضًا. 

.)١94 /7( انظر : مناهل العرفان:‎ )١( 


سيد ساد 1 3 


وهذا القسم هو الذي تُوْلّفٌ له المؤلفات في الناسخ والمنسوخ 
وهو المقصود عند العلماء بالناسخ والمنسوخ أصالة : 

+ 5" )0 / . اه 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام''؟ (ت:174ه): اوهو علم الناسخ 
من المنسوخ... فهذا هو المعروف عند العِالِم أن الآية الناسخة 
والمنسوخة جميعًا ثابتتان في التلاوة» وفي خط المصحف. إلا أن 
المنسوخة منهما غير معمول بهاء والناسخة هي التي أوجب الله عز 
وجل على الناس اتباعها والاشد يبام" . 


قال ابن الجوزي (ت:5917ه): «وله وضعنا هذا الكتاب)”". 


وال ابن البارؤزي؟؟ (ت: 8 #لاه): فوعو المحدوه والماتضوه 
اتسيف 


)١(‏ القاسم بز سلاّم الهروي الأزدي الخزاعيء بالولاء» الخراساني البغداديء أبو 
عبيد: من كبار العلماء بالحديث والفقه والتفسير والقراءات والأدب؛, من أهل هراة؛ 
سافر إلى بغداد ودمشق ومصر» ثم خُج فتوفي بمكة سنة 8 ه» من كتبه : الناسخ 
والمنسوخ. وغريب القرآن» وفضائل القرآن. انظر: طبقات المفسرين للداوودي : 
(؟//”7)» ومعرفة القراء الكبار للذهبي: »)75٠١ /١(‏ ومعجم المفسرين لنويهض: 
)2 

(7) الناسخ والمنسوخ: .)١5(‏ 

(*') نواسخ القرآن: »)1770/١(‏ والمصفى بأكف أهل الرسوخ: .)١7(‏ 

(5) هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم أبو القاسم» المعروف بشرف الدين ابن البارزي» 
نسبة إلى (باب أبرز) إحدى محال بغدادء الجهني الحموي, انتهت إليه مشيخة 
المذهب الشافعي بالشام. كان إمامًا بالمذهب وفنون كثيرة» كان متواضحًا عابدًا 
لطيف الأخلاقء له مصنفات منها: البستان في تفسير القرآن» والناسخ والمنسوخء 
توفى سنة #8الاه. انظر: البداية والنهاية: »)١97/١5(‏ وطبقات المفسرين 
للداوودي: (7/ :»)76٠‏ ومعجم المفسرين لنويهض: (7/ .07١١‏ 

(6) ناسخ القرآن ومنسوخه: (4١)ء‏ وقالها بنصها ابن عقيلة المكي في: الزيادة 
والإحسان: (60/ 7/5 7). 


ارمع 0 09 : اما ار 


وقال السيوطي (ت:١١ه):‏ «وهذا الضرب هو الذي فيه الكتب 
المؤلفة»”"'. 


المسألة الثانية: أقسام النسخ باعتبار البدل وعدمه”" : 


وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين : 

الأول: النسخ إلى بدل: 

وهذا القسم متفق عليه بين العلماء» وهو الموافق لقوله تعالى: 
لما نَنسَحْ ين ءَايةٍ أؤ نيا تأتِ يحَيرٍ مِئْهَآ أو مله © [البقرة : وق 

فالآية تدل دلالة صريحة على أن النسخ لا بد فيه من البدل: إذ 
أن الله وَعَدَ أنه لا بد للمنسوخ من بدلٍ ممائل أو خيرء فلا يزال 
المؤمنون في نعمة من الله لا تنقص بل تزيدء فإنه إذا أتى بخير منها 
زات النعمة» وإذا أتى يمثلها كانت التعمة باقية, 

وأمثلة هذا القسم كثيرة. 

الثاني: النسخ إلى غير بدل: 

وذهب إلى وقوع هذا القسم جمهور الأصوليين ومثلوا له بنسخ . 


.)١541١/5( الإتقان:‎ )١( 

(1) انظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ: (8). 

7) انظر: مجموع الفتاورى: (/ا١/ .)١146 .١85‏ 

(5) انظر: الإحكام الآمدي: (7/ .)١750‏ والبحر المحيط : (7/ .)17٠١‏ وذهب إليه ابن 
العربي في الناسخ والمنسوخ: (2/ 7). 


العطال ا 3 


وأنكر هذاالقسم بعض العلماء وهو ظاهر نص 
الشافعي (ت: 05١7ه)!"2.‏ 

وأنكره أيضًا الأمين الشنقيطي”"' (ت:189ه) ورد على من ذهب 
إليه قال: «اعلم أن ما يقوله بعض أهل الأصول من المالكية 
والشافعية وغيرهم: من جواز النسخ بلا بدل» وعزاه غير واحد 
للجمهور... إنه باطل بلا شك. 


والعجب ممن قال به من العلماء الأجلاء مع كثرتهمء مع أنه 
مشآلفة صريحة لقوله تعالى : ظمَاتَنسَم ين غيَ آؤ ننِيهًا تأت عر ينها أو 
مِعْلِها» [البقرة: 75 فلا كلام البتة لأحدٍ بعد كلام الله تعالى: 
مَعَق يدقن لد فِلاً#النعناء: اذل وين أصتذين أ 
حَدِيكا4 [النساء: /41]» أت أَعْلْ أو أمّذ4 [البقرة: ٠4١]؛‏ فقد ربط جل 
وعلا في ها الآية الكريمة بين النسخ. وبين الإتيان ببدل المنسوخ 
على سبيل الشرط والجزاء. ومعلوم أن الصدق والكذب في الشرطية 


)١(‏ انظر: الرسالة: »)١١9(‏ والبحر المحيط للزركشي : (/ 0217١‏ والنسخ في القرآن 
لمصطفى زيد: .)5١١/١(‏ 

(1) هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي » العلامة الفقيه 
الأصولي المفسر اللغويء درس الفقه المالكي في موريتانيا وكذا بقية الفنون» ثم 
خرج منها إلى بلاد الحرمين فاستقر في المدينة النبوية ودرس بالمسجد النبوي؛ وكان 
من كبار علماء عصرهء له: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» ودفع إيهام 
الاضطراب عن آي الكتاب» ونفي المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز» توفي سنة 
11ه. انظر: ترجمة الشيخ عطية سالم له المطبوعة مع أضواء البيان في الجزء 
العاشر» ومعجم المفسرين لعادل نويهض : (؟5477/7)». والعلامة الشنقيطي مفسرًا 
لعدنان شلش : (01): وجهود الشيخ محمد الأمين في تقرير عقيدة السلف للطويان: 
(59/1). 


590 2 09 العل اال ال ار 


يتواردان على الربط؛ فيلزم أنه كلما وقع النسخ. وقع الإتيان بخير 
من المنسوخ أو مثله كما هو ظاهر. 

وما زعمه بعض أهل العلم من أن النسخ وقع في القرآن بلا بدل 
وانك في قوله تعالى: #«يابَاالِنَ اموأ إذَا نَحَيعم الرسول فقدِموا ببْنَ يدَىَ 
تجْوَسو صَدَكَةَ © [المجادلة : : 17] فإنه نُسخ بقوله : لفقم أن عمو بين يْدَئَ 
تجو صقت © الآية [المجادلة: .]١‏ ولا بدل لهذا المنسوخ. 

فالجواب: أن له بدلاء وهو أن وجوب تقنهم الصدقة أمام 
المناجاة لما نسخ بقي استحباب الصدقة وندبهاء يقل فق اللوجهواى 
المنسوخ كما غو قاض" 

قال الدكتور محمد الجيزاني : «والظاهر أن الخلااف في هذه 
العسالة يرجع إلى اللفظ دون الحقيقة» وبيان ذلك: أن الجميع متفق 
على أن الله سبحانه وتعالى إذا نسخ حكمًا عرّض المؤمنين عنه 
بحكم آخر هو خير من الحكم المنسوخ أو مثلهء فلا يتركهم هملا 
بلا حكم. 

وإنما اختلفوا في تسعية الحكم المنتقل إليه بدلا إذا كان رجوعا 
وَرَدا إلى الحكم السابق الذي كانوا عليه : 

فعند جمهور الأصوليين ‏ وهم القائلون بالنسخ إلى غير بدل ‏ لا 
يُسمّى هذا بدلاء إذ البدل عندهم خاص بما هو حكم شرعي آخر 
ضد المنسوخ كاستقبال الكعبة بدلا من بيت المقدسء أما الرد إلى 
ما كانوا عليه قبل شرع المنسوخ كالمناجاة فليس بدلا عند هؤلاء. 


.)80 -1/8( أضواء البيان: (7/ 7757 7775). وقد توسع في بيان ذلك في المذكرة:‎ )١( 


أ أتسسيت اتسيف عد -01- 206 


أما النافون للنسخ إلى غير بدل فمرادهم بالبدل ماءهو أعم من 
حكم آخر ضد المنسوخ فيشمل - إضافة إليه ‏ الرد إلى ما كانوا عليه 
قبل شرع المنسوخ., لذا فإن الحكم المنتقل إليه يسمى ‏ عند هؤلاء ‏ 
بدلا ولو كان رجوعًا إلى الحكم السابق)”". 
المسألة الثالثة: أقسام النسخ باعتبار ثقل البدل أو خفته أو 
ين 

وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: نسخ الأخف بالأثقل : 

ومثاله : 

نسخ التشيير بين الصوم والإطعام المنصوص عليه في قوله 
تعالى : وك أَلَدَِ يطِيفُوتهُ فِدَيَهُ طعَامٌ مِسَكِينٍ © [البقرة: »]١84‏ بأثقل 
منهء وهو تعيين إيجاب الصوم في قوله تعالى: #هُمَن سَهِدَ مِنَكْ الثَهَرَ 
قَلْيصّمَه* [البقرة: .]١846‏ 
«تأنيِؤهرك فى الْسَمُوتٍ 4 الآية [النساء:6١]ء‏ بأثقل منه وهو الجلد 
والرجم المنصوص على الأول منهما في قوله تعالى : ##ألرَايْة ولزن 
)١(‏ معالم أصول الفقه: (2216). وانظر: الآيات المنسوخة للشنقيطي: (41- 87). وقال 

الدكتور مصطفى زيد: «فالبدل إذن ضرورة لا غنى للنسخ عنهاء بل لا تمام له 

بدونهاء فلا مجال للخلاف في اشتراطه. وإنما ينبغي أن يقصر الخلاف على بيان 


المراد به». النسخ في القرآن: .)5١7/١(‏ 
)١(‏ انظر: الإيضاح لمكي : »)١١١(‏ وأضواء البيان: (/ 0771. 


6 الفصل الأول المبحث الأول‎ ١ 


لدو كل ودر ةبد © [النور : 7"]» وعلى الثاني منهما بآية الرجم 
التي تُسخث تلاوثها وبقي حكمها ثابئًا وهي قوله تعالى: (الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم). 


الثاني : نسخ الأثقل بالأخف: 
ومثاله : 


نسخ وجوب مصابرة المسلم عشرة من الكفار المنصوص عليه 
في قوله تعالى: #إن يكن يكم عنْرَونَ صحِرُونَ يَفْلِبُوأ تين وَإن يكن 
منحكم يَأنَهُ يَقِْيوَا ألَايَنَ أ ليت كفْروأ انهم هَوْمْ للا : لا يفقهورت# [الأنفال: 
0 بأخف منه وهو مصابرة المسلم اثنين منهم. البصوسي عاذ 
في قوله تعالى: لاآلنَ حَنّفَ لَه عََكم وَطِمَ أت فيكم صَعفا إن يك 
ينك ينه صَاِرَه يلوأ تين ون يَكُن يكم أَلفٌ يَمْلبُوأ لْمَيْنِ بإِذْنِ اه واه 
مَعَ أَصَّرِينَ 4 [لأنفال: 17]. 


وكنسخ قوله تعالى : ال ار 
س6 [البقرة:784]: بقوله تعالى: «لا ب ُكَلِتُ أّهُ تسا إل 
وُسَمهسا» [البقرة :185]؛ فإنه نسح م للائقل باللأخف كما هو ظاهر. 

وكنسخ اعتداد المتوفى عنها بحول المنصوص عليه في قوله 


رددل 7 


تعالى: «وَالْدِنَ 0 منحكم ويدرون تجا يه لَأَرَدَجهم ممما إلى 
َلْحَوَلٍ عير إِخْرَاج © [البقرة: 174٠‏ بأخف منه وهو الاعتداد بأربعة 
الود وعشرء المنصوص عليه في قوله تعالى: #و بذ 


وَيَدَرُودَ رونا يََيصْنَ بهن أرََدَ أَْمُرٍ وَعَكْرًا © [البقرة: *5]. 
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: الثالث: نسخ المثل بالمثل‎ 


ومثاله : 

نسخ استقبال بيت المقدس». باستقبال بيت الله الحرام. 

إشكالان متعلقان بهذا التقسيم : 

ويتوجه هنا إشكالان يتعلقان بهذا التقسيم وذلك لأن الله تعالى 
يقول : طأتٍ يِمَيرِ مئَْا أو كلها © [البقرة: 37105" : 

الإشكال الأول: هل الخيرية بكثرة الأجرء أو بالسهولة وتيسير 
القدرة على الامتثال» فإن كان الأول فالأثقل أكثر أجرًا وهذا 
يقتضي منع : نسخه بالأخف. وإن كان الثاني فهذا يقتضي منع نسخ 
الأخف بالأثقل لأنه خير منه؛ لأن الله تعالى صرح بأنه يأتي بما هو 
خيرٌ من المنسوخ أو مماثل له لا بما هو دونه. 

والجواب عن هذا الإشكال" 

أن الخيرية تارة تكون في الأثقل لكثرة الأجرء وذلك فيما إذا 
كان الأجر كثيرًاء والامتثال غير شديد الصعوبة؛ كنسخ التخيير بين 
الإطعام والصوم؛ بإيجاب الصوم. فإن في الصوم أجرا كثيرًا كما هو 
معلومء ومشقة الصوم عادية ليس فيها صعوبة شديدة تكون مظنة 
لعدم القدرة على الامتثال» وإن عرض ما يقتضي ذلك من مرض أو 
سفر فالتسهيل برخصة الإفطار منصوص بقوله تعالى : #هَمن كارح 
ِنَم مَرِيضًا أَوْ عل سَفَرِ ما ين أكار لنا4 [البقرة : 5 ]. 





)١(‏ انظرهما مع الجواب عليهما في: أشيراء البياة: 14/9 اك 
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وتارة تكون الخيرية في الأخف: وذلك فيما إذا كان الأثقل 
المنسوخ شديد الصعوبة بحيث يعسر فيه الامتثال؛ فإن الأخف يكون 
خيرًا منهء لأنْ مظنة عدم الامتثال تُعَرَضُ اللك تتراي دا لا 
يرضي الله. وذلك كقولة تحالى: #وإن تُبدُوأما ف أَشْيِكُمْ أو ئ المشكة 
يُحَاسِبَكم به أهَدُ © [البقرة: علو ل تبي المحاسية بخطرات 
القلرب لكان الامتثال صعبًا جداء شافا على النفوس. لا يكاد يسلم 
من الإخلال به إلا من سلمه الله تعالى» فلا شك أن نسخ ذلك بقوله 
تعالى : لا يَُكَلِف النَهُ تسا إلا وُسمَهَا» [البقرة:787] خيرٌ للمكلف من 
بقاء ذلك الحكم الشاق. 

الإشكال الثاني: ما الحكمة في نسخ المثل ليبدل منه مثله.ء وأي 
مزية للمثل على المثل حتى ينسخ ويبدل منه؟. 

والحواب: 
حد ذاتيهما؛ فلا ينافي أن يكون الناسخ يستلزم فوائد خارجة عن 
ذاته يكون بها خيرًا من المنسوخ. فيككون باضعبان قاته عباتلا 
للمنسوخء وباعتبار ما يستلزمه من الفوائد ‏ التي لا توجد في 
المنسوخ ‏ خيرًا من المنسوخ. 

وإيضاحه: أن عامة المفسرين يمتلون لقوله تعالى: أو يِنْلًِ» 
بنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال بيت الله الحرام؛ فإن هذا 
الناسخ والمنسوخ بالنظر إلى ذاتيهما متماثلان؛ لأن كل واحد منهما 
جهة من الجهات» وهي في حقيقة أنفسها متساوية. 
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ولكن ذلك لا ينافي أن يكون الناسخ مشتملًا على حِكم خارجة 
عن قات تضيره حيرا من المنسوع بذللك الاصبارء وامتظبال بيت اد 
الحرام تلزمه نتائج متعددة مشار لها في القرآن ليست موجودة في 
استقبال بيت المقدس : 

منها: أنه يسقط به احتجاج كفار مكة على النبي 88 بقولهم: 
تزعم أنك على ملة إبراهيم ولا تستقبل قبلته!. 

ومنها: أنه تسقط به أيضا حجة علماء اليهود فإنهم عندهم في 
التوراة: أنه © سوف يؤمر باستقبال بيت المقدس» ثم يؤمر بالتحول 
عنه إلى استقبال بيت الله الحرام» فلو لم يؤمر بذلك لاحتجوا عليه 

وقد أشار الله تعالى إلى هذه الحكم التي هي إدحاض هذه 
الحجج البّاطلة بقوله: ظوَيِنَ عَيتُ حرجت فول وَتهَدَ عَظرَ الْمَسَحِدٍ الصا 
حي ما شر مأ وجومَكُمْ رز ثم بين الحكمة فقال: طلتلايكون 
وَلعلّكم تَهُتَدُورت# [البقرة: .]١6١‏ 

وإسقاط هذه الحجج من الدواعي التي دعته فل إلى حب 
التحويل إلى بيت الله الحرام المشار إليه في قوله تعالى: #قَدّرّى 
َكب وَجَهِكَ فى السَمَة كََلئَكَ لَه رَصَهَاً مول وَحَهَلَكَ سَظرَ الْمَْجِدٍ 
لواو يت مَا مسر هولُوأْ ومُوعكم مَطَرةٌ وَإِنَّ أَلِينَ أُووا الككب لَتلئوت أنه 
َلْحَقٌ من رَيَهِمُ وما أَلّهُ يقَفلٍ عَمَا يعَمَلُونَ4 [البقرة: .]١45‏ 


قد 
6 


600 0 لل حا 


المسألة الرابعة: أقسام النسخ باعتبار الحكم وجواز العمل 
وقع 

بالمنسوخ © : 

وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: أن يُكون فرض نسخ فرضّاء ولاايجوزالعمل 

بالأول: 

ومثاله : 

نسخ فرض حبس الزانية حتى الموت أو يجعل الله لها سبلا في 
فونه تعالي؟ «وَآليق يأتيت الْقَحِمَةٌ من يَآبِحكُ فَأسْتذْبدا عَلتِهِنَ أذبصة 
يكم ون كهِدُوا تأنيكؤشك إن الْسبُوتٍ حَنَّ يهن لمث أو عجْمَلَ مه كن 
سبلا © [النساء: .]١6‏ 


بقوله تعالى : ايو تا ل موجن4 [النور .]١‏ 

الثاني : أن يكون فرض نسخ فرضّاء ونحن مخيرون في فعل 

المنسوخ وتركه : 

ومثاله : 

قوله تعالى: 9إإن يكن مَنَكُم عِدْرُونَ صَدِرُونَ يبأ تن وَإن كن 
)١(‏ انظر: الإيضاح لمكي : (0097 والبرهان للزركشي: (08/1). والإتقان: (4/ 


© وانظر: البحر المحيط للزركشي: (7/ )١784‏ فقد ذكر تقسيمًا قريبًا منه 
باعتبار ما سقط وجوبه إلى ندب أو إباحة. أو سقط تحريمه إلى الإياحة. 
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وي < , وم مو 


مَنكُم يَأنَهُ يَعْلِبوَا أَلَْايَنَ ارت كفْروأ انهم هَوْمْ لَّا ينْقَهُوت4 [الأنفال: 
6 

فقد فرض الله تعالى على الواحد المؤمن ألا ينهزم لعشرة من 
المشركين» ثم نسخ ذلك بقوله: #الكنَّ حَقَفَ أله عَدكُْ وََلِمَ أرك فيكم 
بِإِذْنِ أله وَألّهُمَعَ ألصَدرِينَ4 [الأنفال: 17]. 

ففرض فى هذه الآية العاسيقة الا ينهزم المؤمن اندي عو 
المشركين». ولو وقف الواحد لعشرة فأكثر جاز. فنحن مخيرون في 
فعل المنسوخ وتركه. 

وفعله فضل : 

وذلك كنسخ قيام الليل» وقد كان فرضّاء ونحن مخيرون في قيام 
الليل وتركه» وفعله أفضل وأشرف وأعظم أجرًا. 

وهذه التقسيمات السابقة هي أغلب ما يذكره العلماء. وقد يزيد 
بعضهم تتسيمات أخر» لا يطال يد 


المطلب الرابع: ما يقع به النسخ : 
اتفق العلماء على جواز نسخ القرآن بالقرآن: وذلك لقول الله 
تعالى : طم تَنسَمِْنَ ءَايةِ أو ينها أتِ حير مآ أو ِمَلِهاً» [البقرة:7١٠]‏ 


.)18* /8( انظر مثلًا : كشف الأسرار للبخاري:‎ )١( 
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وقوله تغعالى: 9وَإِدًا بدَأتَآ نيا تُكارت ايو وَأ اشتديةً 
عَرُ» [النحل: .]٠١١‏ 


قال مكي بن أبي طالب (ت:477ه): «فأما نسخ القرآن بالقرآن 
فجوازه إجماع من أهل السنة»”". 


وصُوَّرٌ ذلك واقعة في القرآن في مواضع. اختلف العلماء في 
عددها كما سيأتي. 


وكذلك اتفقوا على جواز نسخ السنة بالسنة المتواترة”". 


وذلك كقوله #: (ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا 
فزوروها)”". 


قال ابن عطية (ت:١54ه):‏ «وينسخ القرآن بالقرآن. والسنة بالسنة 


وهذه العبارة يراد بها الخبر المتواتر القطعي -. وينسخ خبر 
الواحد بخبر الواحدء وهذا كله محل اتفاق»©). 


.)71( : الإيضاح‎ )١( 

)١(‏ انظر الاتفاق في هاتين المسألتين في : الإيضاح لمكي : (لالا» »)8١‏ ونواسخ القرآن 
لابن الجوزي: .)١74/١(‏ والبرهان: (7/ 0777 وناسخ القرآن العزيز ومنسوخه 
لابن البارزي: .)75١(‏ والاعتبار في الناسخ والمنسوخ: (75). وأضواء البيان: 
(/5”»). ومناهل العرفان للزرقاني: .)7١77/7(‏ والنسخ بين الإثبات والنفي 
لفرغلي: (؟7/ 855). والبحر المحيط للزركشي: (7/ .)١86‏ وإحكام الفصول 
للباجي : (5117). 

(*) رواه مسلم في الجنائز: باب استثذان النبي 2 ربه عز وجل في زيارة قبر أمه: (471) 
رقم (417) عن بريدة بن الحصيب(رضي الله عنه). 

(4) المحرر الوجيز: .)١7١١(‏ 


باس لبن د 


ثم اختلف العلماء بعد ذلك في مسائل مما يقع به النسخ وهي 
كما يلي : 


المسألة الأولى : نسخ القرآن بالسنة المع ات 2 : 

بحث بعض علماء علوم القرآن هذه المسألة» وكانت طريقتهم 
الإيجاز والاختصارء فمنهم من ذكرها كنوع من أنواع النسخ بلا 
إشارة للخلاف”" » ومنهم من ذكره بإيجاز  .”‏ 

ويمكن بيان هذه المسألة كما يلي : 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 


ظ الأول: ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه يجوز نسخ القرآن 
بآلبية البغراق 2 


وهذلاخحتيار ابن عطهية(ت:١4ةه]*:‏ وابن 


(1) انظر: البرهان: (7/ 2077 والاعتبار في الناسخ والمنسوخ: (71): ومثاهل 
العرفان: (5/7١؟2)7,‏ 

(؟) كما فعل ابن عقيلة المكي في: الزيادة والإحسان: (77//5). 

(9) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: (١١-١١)؛‏ والإيضاح لمكي : (1/6- )6١‏ وقال 
فيه بعد ذكر الخلاف: «وهذا الباب يحتاج إلى بسط عِللِء واستجلاب أدلةٍ على 
القولين جميعًاء يطول ذكرٌ ذلك» سنذكره في غير هذا الكتاب إن شاء الله تعالى»؛ 
والناسخ والمنسوخ لابن العربي : (؟/7- 5)» ونواسخ القرآن لابن الجوزي: /١(‏ 
»)١57-4‏ وناسخ القرآن العزيز ومنسوخه لابن البارزي: »)75١-17١(‏ والبرهان 
للزركشي: (؟/ ٠‏ 077. والإتقان للسيوطي: )١577/54(‏ وقال فيه بعد ذكر 
الخلاف: «وقد بسطتٌ فروع هذه المسألة في شرح منظومة جمع الجوامع في 
الأصول». 

(5) انظر: شرح الكوكب المنير : (/ “1ه ت)» ومعالم أصول الفقه للجيزاني: 7717). 

(6) المحرر الوجيز : .)١7١(‏ 
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العربي (ت: ماك وابن سيو 5 (ت:ل/او ها" 
والطوفي (ت:1 الاك والسيوطي (ت:١41هم)/*‏ . والآضسين 


الشنقيطى (ت : 021787 . 


وحجتهم . 


أ الجبيع وحي من الله تعالى . فالناسخ والمنسوخ من عند 
الله والله هو الناسخ حقيقة. لكنه أظهر النسخ على لسان 
رصوله 1 


"١‏ -الوقوع: وذلك كنسخ آية التحريم بعشر رضعات بالسنة 
المتواترة'*'؛ ونسخ سورة الخلع وسورة الحفد”' بالسنة 
انح اهم و0 
لمتواترة . 


.)4/7( الناسخ والمنسوخ:‎ )١( 

)ع0( عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأنصاري الخزرجي ٠»‏ أبو عبد الله. 
وقيل: أبو محمده المعروف بابن الفرس : فقيه مالكي. قاض. نحوي. من علماء 
غرناطة بالأندلس. وبها نشأ وتعلم» مات بغرناطة سنة 041ه وفي سنة وفاته خلاف 
من كتبه : أحكام القرآن. انظر: طبقات المفسرين للداوودي: /١(‏ 0777. والديباج 
المذهب: (177”/7). ومعجم المفسرين لنويهض: .)77”6/١(‏ 

(6) أحكام القرآن: .)١75/١(‏ 

(4) شرح مختصر الروضة: (1/ .)77١‏ 

(5) شرح الكوكب الساطع: .)107/١(‏ 

.)88( أضواء البيان: (77017/7)» ومذكرة أصول الفقه:‎ )١( 

(0) انظر: المستصفى: .)١157/١(‏ 

(4) سبق تخريجه ص : (87). 

(9) هما ما ورد في صفة القنوت في الوترء انظر: الدر المتثور: (574/8). 

.)١1556 /5( الإتقان:‎ :رظنا)٠١(‎ 


سس اس - <> 260 


الثاني : ذهب الشافعي قت امراك وأاحمد (مع: يف ب 


المشهور عنه "كين إلى أنه لا يجوز : نسخ القرآن بالسنة» بل لا يَنسخ 
القرآن إلا قرآن مثله. 


وهلا اعبار ابن الجرزئي(ت: لوه )2 وابسن 
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قدامة '“(ت:ه٠‏ 00 وابن تيمية (ت :8 لاه) 


)١(‏ الرسالة: .)2١7(‏ وقد وجه الزركشيٌ ما نقل عن الشافعي بقوله : «وإنما مراد الشافعي 
أن الكتاب والسنة لا يوجدان مختلفين إلا ومع أحدهما مثله ناسخ له وهذا تعظيم 
لقدر الوحيين وإبانة تعاضدهما وتوافقهماء وكل من تكلم على هذه المسألة لم يفهم 
مراده». البرهان: (7/ 937). وانظر البحر المحيط له: (7/ .)١191‏ 

(1) أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» أبو عبد الله الفقيه المحدث. إمام المذهب 
الحنبلي» كان إمامًا في الفقه والحديث والزهد والورعء له كتابه المعروف المسند 
ولد سنة ١ه‏ وتوفي سنة ١15ه.‏ انظر: طبقات الحنابلة: )8/١(‏ وسير أعلام 
النبلاء: .)١7///11(‏ 

() انظر: العدة لأبي يعلى: مهب وروضة الناظر: (١/5؟17؟2)1»‏ ومجموع 
الفتاوى: "91/7١‏ - 7799). شرح الكوكب المنير: (5/ 077). 

(5) نواسخ القرآن: .)١57/١(‏ وقال عن الأمثلة التي تدل على الجواز: «هذه الأشياء 
تجري مجرى البيان للقرآن لا النسخ». وانظر: المصفى له: (17). 

(5) عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الدمشقي الجماعيلي (نسبة إلى جماعيل وهي 
قرية قريبة من نابلس)» أبو محمد موفق الدين» فقيه من أكابر فقهاء الحنابلة» رحل 
مع أبيه إلى د دمشق وتعلم فيهاء وذهب إلى بغداد وسمع الفقه والحديث على شيوخها 
ونبغ فيهما حتى أصبح حجة وإمامًا . له تصانيف منها : (المغني) و(الكافي) و(المقنع) 
في الفقه و(ذم التأويل) و(البرهان في فضائل القرآن) وغير ذلك من التصانيف. توفي 
في دمشق سنة 7ه عن ثمانين عامًا. انظر: فوات الوفيات: (108/1).» والنجوم 
الزاهرة: (5/ 75057), والأعلام: (517/5). 

(ل)اروفية الناظ. : 1776/17 

(0) مجموع الفتارى : (/ا١/‏ 9ك لاوا .)5١7/١9(‏ 


بع 00 وكوي 


يي" 
وحجتهم : 
- أن الله تعالى يقول: طمَانَنَمْ ين ءَايَةٍ أ نُنِيهَا تَأتِ مَثرِ مآ أو 
ِْلِه» [البقرة: 651١7‏ والسنَّةُ لا تكون خيرًا من القرآن ولا 
علي" 
ا 6 ووب ا حمسو م 
وَعِنده: أ ألحكتّب #4 [الرعد : اخدة " 
ووجه الدلالة: أن الآيتين دلّتا على أن الله تعالى هو المبتدئ 
لفرض الكتاب؛ فيكون هو المزيل المثبت لما شاء منهء ولا يكون 
ذلك لأحدٍ من خلقه”". 


الترجيح : 

الذي يظهر لي والعلم عند الله أن الخلاف لفظي في هذه 
المسألة؛ ولا يؤثر عى التفسير ودلالات الآيات. فالأدلة التي 
يذكرها المجوزون أو النافون هي للجوازء وأما أدلة الوقوع فيقر بها 
الفريقان» إلا أن المجيزين يجعلونها من قبيل النسخ. والمانعين 
يجعلونها من قبيل التخصيص أو التبيين للناسخ. 

وبهذا يت يتبين أن العبرة هنا هي بصحة المثال؛ لا بأدلة الجواز. 


.)7717  7١18//7( انظر: متاهل العرفان:‎ )١( 

(1) انظر: البرهان للزركشي: .)71١/7(‏ والإتقان: .)١577//4(‏ ومذكرة أصول الفقه 
: : (5م ‏ 486). 

(") انظر : الرسالة: (/ا1١١).‏ 


اا ا 0 6 


ولذا ذهب الزرقاني (ت:751١ه)‏ إلى الجواز لا الوقوع فقال: «نسخ 
القرآن بالسنة لا مانع يمنعه 1 ولا شرعَاء غاية الأمر أنه لم يقع 
لعدم سلامة أدلة الوقوع كما رأيت ب 


وبيان عذةا بدراسة الأمئلة عنف الفريقين» ويمكن العثيل لذلك 
ا 0ك 


- 


المثال الأول: 
قوله الى : َيه ون مَجلِدُوا كل ود بماد بَلدةِ [النور : .]١‏ 
مع فعل النبي 8# حيث لم يجلد الزاني المحصن وإنما رجمه 
7 
فقط” ". 


فالفريقان يقولان بأن الواجب على الزاني المحصن الحر؛ 
الرجم دون الجلك: ولكنهم در هل يسمى رفع الجلة عه قحسا 
أو تنخصيهنًا. 


فمن قال بحواز : نسخ القرآن بالسنة قال: إ3 الآية تشمل 


)١(‏ مناهل العرفان: (777/7). وقد وجدت الدكتور مصطفى زيد يقول: «وأما نسخ 
يا ا ا ا ا ا ومن هنا نرى أن 
الخلاف الذي قام حول جوازه خلاف نظري» يحسم الواة قعٌ الحكمٌ عليه إذ يرفضه 
بجملته وتفصيلهء وهذا فيما نرى هو الحق الذي لا ينبغي الخلاف فيه؛ فإن البحث 
في ناسخ القرآن وما يشترط فيه يجب أن يُستمد من وقائع النسخ في القرآن» ما دام 
الهدف من هذا البحث هو تبين ما وقع وفرغ من أمرهء لا وضع قانون للنسخ فيما 
يستقبل!». النسخ في القرآن الكريم: (؟/١717).‏ 

(7) انظر: مناهل العرفان: (؟7/١57).‏ 

(*) انظر تخريج الحديث في ص : )١55(‏ وهو حديث قصة ماعز(رضي الله عنه). 


بجع 0 بل باصي اا 


المحصنين وغيرهم من الزناة» ثم جاءت السنة فنسخث عمومّها 
بالنسبة إلى المحصنين. وحكمث بِأنْ جزاءهم الرجم فقط. 


وبهذا المثال ألزم ابن عطية (ت:١54ه)‏ الشافعيّ (ت:4١٠هم)‏ 
فقال: «وأبى ذلك الشافعي ‏ رحمه الله والحجة عليه من قوله: 
إسقاطه الجلد في حدٌ الزنا عن الثيب الذي يُرجمء فإنه لا مسقط 
لذلك إلا السنة؛ فعلٌ النبي 729". 


وأما المانعون فيقولون: إن هذا تخصيص لا نسخء وأن آية: 
(الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة) هي المخصصة؛ وإن 
جاءت السنة موافقة لها. 


ُ ا 537. 
المثال الثاني | 


قوله تعالى: «كُيبٌ عَلَيِكْ إدَا حَصَرَ دك ألْمَوْتٌ إن يرك حَيما ألْوَصضِيَة 
ودين وَالفيينَ ألْمَمْرُوفَ حَفًا عل الْمتِينَ4 [البقرة: .]18٠‏ 


مع قوله #: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية 
لوارث»76". 


.)١7١( المحرر الوجيز:‎ )١( 

.)١47-1١40( والإيضاح لمكي:‎ :)7١( انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس:‎ )١( 

(') رواه أبو داود في البيوع: باب في تضمين العارية: )١541(‏ رقم (76070). وفي 
الوصايا: باب ما جاء في الوصية للوارث: )١5777(‏ رقم 2)7837٠١(‏ والترمذي في 
الوصايا: باب ما جاء لا وصية لوارث: (1855) رقم ,)15١١١(‏ وابن ماجة فيه : 
باب لا وصية لوارث : )7١14٠0(‏ رقم (717/17). عن أبي أمامة الباهلي(رضي الله عنه). 
قال الألباني : «وهذا سندٌ صحيح على شرط مسلم؛. إرواء الغليل: (7/ 88). 
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فمن قال بجواز : نسخ القرآن بالسدة قال: إن الحديث ناسخ 
للآية”"". 


ومن منع ذلك قال: إن الآية منسوخة بآية المواريث» والحديث 
بيان للناسخ”"”. وترتيبه ## نفي الوصية للوارث بالفاء على إعطاء كل 
ذي سل سقف يفل عاقى آله يني آية بانع" ؛ وتدك في 
قوله 48 : «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»'". 
كما منعوا النسخ بالحديث هنا بأنه آحادٌ والآحاد لا ينسخ 
للشو 7 





ورواه الترمذي في الوصايا: باب ما جاء لا وصية لوارث: )١1855(‏ رقم (١1١؟)‏ 
وقال: «حسن صحيح»» والنسائي فيه: باب إبطال الوصية للوارث: (57379) رقم 
(51/1”) ورقم (519”) ورقم (0771701» وابن ماجة فيه: باب لا وصية لوارث: 
(7540» رقم (؟١77/1).‏ عن عمرو بن خارجة(رضي الله عنه). 
ورواه ابن ماجة في الوصايا: باب لا وصية لوارث: (7115) رقم (7115). عن 
أنس (رضي الله عنه). 

)١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: (770)» والمحرر الوجيز: (١١1)؛‏ وإحكام 
الفصول للباجي: (519)) وذهب بعض المحققين القائلين بنسخ القرآن بالسئة إلى 
أن الآية هنا منسوخة بآية المواريث وأن الحديث مبين للناسخ» لا أه بهو التاس: 
انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي : (81). وفي هذه الآية تفصيلات فيما نُسخ منها 
وما بقي. 

(؟) انظر: الرسالة للشافعي: .)١56  ١1/(‏ 

(*) انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي : (81). 

(4:) سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 

(0) قال ابن العربي : «وأما من قال: إنه نسخها (لا وصية لوارث)؛ فنقول بذلك لو كان 
خبرًا صحيًا متواترًا حتى يماثل الناسخ المنسوخ في العلم والعمل ‏ كما شرطناه - 
بيد أنه ليس له في الصحة أصل». الناسخ والمنسوخ: (18/5). 


ره 9 4 عبس أبن سام سات . 


وليس الغرض استقصاء الأمثلة ومناقشتها”'': وإنما المقصود 
بيان أن الفريقين متفقان من حيث العمل بمدلول النصين سواء سّمي 
الحديث سكا + أو مخصصًاء او هيا للناسخ. 


وبهذا يتبين أنه لا أثر للخلاف على مدلول الآية وتفسيرها. 
المسألة الثانية: نسخ السنة بالقرآن: 

بَحْتُْ هذه المسألة في كتب علوم القرآن أقلّ منه في المسألة 
السابقة» والخلاف فيها أهون منه هناك. 

لذا ذهب جماهير العلماء إلى جواز نسخ السنة بالقرآن”", 


واختار هذا الرأي شيو من العسفشقين تشمو 
الغزالي”"(ت:00٠هه)”*'.‏ وابن عطية(ت:١4هه)”'.‏ وابن 


)١(‏ قال أبو بكر الهمذاني: «وتفاصيل مذاهب الكل مذكورة في كتب أصول الفقه. 
والقصد هنا الإيماء إلى جمل من ذلك؛ الاعتبار: (74). 

(1) انظر: الناسخ والمنسوخ لقتادة: (77). الناسخ والمنسوخ للنحاس: ))١١-٠١(‏ 
والإيضاح لمكي : (/17 - 78)» وكشف الأسرار للبخاري: (7/ 0774 وقال به 
بعض من منع نسخ القرآن بالسنة. انظر: إرشاد الفحول للشوكاني: (577). 

() محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعي». أبو حامدء الملقب بحجة 
الإسلام؛ صاحب التصانيف في الفنون العديدة» منها: المستصفى والمنخول في 
أصول الفقه. والوسيط والبسيط والوجيز والخلاصة في الفقه. وإحياء علوم الدين 
وتهافت الفلاسفة» توفي سنة 6٠0ه‏ انظر: طبقات الشافعية للسبكي : :)١91/5(‏ 
وفيات الأعيان: »)7١7/84(‏ شنرات الذهب: (18/5). 

.)١5757/١( المستصفى:‎ )5( 

(6) المحرر الوجيز: .)١1١(‏ 





الحعرسن لك اهس" راون الدامة ؤم ادف" وابن 


وا - لشنقيطي ل( )0ك 0000 


وأدلة الوقوع هنا صريحة؛ لذا قال أبوجعفر 


النحاس (ت:#8م): «وفي هذا أيضًا أشياء قاطعة»”". 
وقال الشنقيطى (ت:9١ه):‏ «وهذا لا ينبغى أن يختلف فيه 
١"‏ سيد 


مثال هذه الضسالة: 


ومثال هذه السسانة نسح استقال بيت الما 5 - الكابت 


0 : الناسخ والمنسوخ‎ )١( 

(0) روغية الناظر : 91/57 

0 شوح الكوكب المنير : (#/وهه). # 

(4) شرح الكوكب الساطع: .)5١1//١(‏ 

(6) أضواء البيان: (751//17). 

(5) انظر: البحر المحيط للزركشي: (8/ 197)» وإحكام الفصول للباجي: (5754). 

(0) ثم مثلَّ له. انظر: الناسخ والمنسوخ له: .)١١(‏ 

(4) مذكرة أصول الفقه: (85). 

(9) خالف في هذه المسألة: الشافعيٌ في أحد قوليه وصححه في تيسير التحرير: (1/ 
وأحمد في رواية انظر: شرح الكوكب المنير: (7/ 077)» قال الشوكاني : 
«ولم يأتِ في ذلك ما د 4-7 يتشبّث به المانع لا من عقل ولا من شرعء بل ورد في الشرع 
رق لأسنة باقر لي هم حوقينا . إرشاد الفحول: (577). والخلاف هنا لفظي. 

)٠١(‏ حيث ثبت أن النبي 4 صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرًا 

قمن البراة بن سازنب أذ الى لكا أرق با قدم المدينة نزل على أجداده ‏ أو- 


يع 0 0 لب سح 
بالسنة المتواترة - بقوله تعالى: 9قَدَ رّى تَقَلْب وَجِهِكَ فى أَلسَمَاِ فَلنوَلِسَئَكَ 
لد رْسَدهَاً َو مَمْهَلَك عَعرَ المنجدٍ اراد وَعيْثُ ما كسم ووأ وُجُوعكم 
طرق © [البقرة: 2©30]144. 

ونسخ جواز تأخير الصلاة حالة الخوف - الثابت بفعله فك في 
غزوة الاحزاب”'' ‏ بقوله. تعالى : 


مو دز 


هَ 0 قَمْتَ لَهُمْ ألصّكزة فَلنق علابكة ميم تمك وَللعَدُوا 
أَسِْحَتهُم مادا سَحَدُوأ كَلِيكونوا ين وَرَابِكُمْ وَلنَأتِ مه أُغْرَى لر 
يلوا قلصَلُوا مَك الآية [النساء: .©093٠١7‏ 


ونسخ صلاته له على عبد الله بن أبي بن سلول (ت:ه) بقوله 


-قال: أخواله ‏ من الأنصارء وأنه صلى قَِبَلَّ بيت المقدس ستة عشر شهرًا أو سبعة 
عشر شهرًا. رواه البخاري في الإيمان: باب الصلاة من الإيمان: (5) رقم (40). 
)١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: (18 - :.)١4‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس: 
(2». والناسخ والمنسوخ لعبد القادر البغدادي : (71). وإحكام الفصول للباجي : 
(4785). والمحرر الوجيز لابن عطية: :)١7١(‏ وكشف الأسرار للبخاري: (78/ 
١0؛‏ وشرح الكوكب الساطع للسيوطي: .)108/١(‏ ومذكرة أصول الفقه 
للشنقيطي : (81). 
(؟) حيث صلى العصر بعد غروب الشمس كما رواه البخاري في الجهاد: باب الدعاء 
على المشركين بالهزيمة والزلزلة (775) رقم (7871). ومسلم في المساجد: باب 
الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر (0ا) رقم (771). عن 
علي(رضي الله عنه) قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله 9 : (ملا الله بيوتهم 
وقبورهم نارّاء شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس) واللفظ للبخاري. 
(”) انظر: إحكام الفصول للباجي : (476). وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: (0707؛ 
ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي: (84). 


ٍ المسائل المشتركة ٍْ 6 9 0 2 


نعالى : وكا َل َك أ َنم اتنا كلك قد َم توأ أله شي 
مانو وهم فُنْسِهُوتَ * اي ا 

ونسخ 07 إلى الكفار الذي وقع عليه الخرجح في 
الحديبية7؟ ‏ الثابت بالسنة الآحادية ‏ بقوله تعالى : ايها الدبنَ امنأ 


أ ع ساح برو ري م 


دا 4ط لْمُؤْصتُ مَهَدجِررتٍ تسوه أنه عله بإيسنين فإ علمتموهن مؤمتاتٍ فلا 
يسمه إل لخر [الممنسنة:٠40]1).‏ 


)١(‏ روى البخاري في الجنائز: باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار 
للمشركين )1١5(‏ رقم )١1757(‏ عن عمر(رضي الله عنه) قال: (لما مات عبد الله بن 
أبي بن سلولء دُعِيَ له رسول الله 8ك ليصلي عليه. فلما قام رسول الله يك وَتَبْتُ إليه 
فقلتٌ: يا رسول الله أتصلي على ابن أبي؟ وقد قال يوم كذا وكذا: كذا وكذا ‏ أَعَدَّدُ 
عليه قوله - فتبسمَ رسولٌ الله #8 وقال: «أَخرْ عني يا عمر». فلما أكثرت عليه قال: 
«إني خُيّرْتُ فاخترث؛» لو أعلم أني لو زدت على السبعين يغفر له لزدتٌ عليها». قال: 
فصلى عليه رسول اله 8اثم انصرف» فلم يمدت إلا بسيرًا حتى نزلث الأبقان عن 
براءة : #ولا َل عل أحلر مَنْبُم مَاتَأَبدَِك [التوبة: 45] إلى #وَهُمٌ مَسِفُوتَ» قال: 
فعجبتٌ بعد من جراءتي على رسول الله 2# يومئذ والله ورسوله أعلم). 

(1) انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: (7586-785)» والناسخ والمنسوخ لعبد القادر 
البغدادي: »)١67(‏ والآيات المنسوخة: .)١55(‏ 

() انظر: صحيح البخاري كتاب الشروط : باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحرب وكتابة الشروط: )7١1/(‏ حديث رقم (07771» والسيرة النبوية الصحيحة: 
(؟/57غ). 
وقد اختلف العلماء هل معاهدة الحديبية شملت النساء ثم جاء نسخها في الآية» أو 
ابيا انث خاصة بالريجال9: انظره السغرير والعوير لآين عافري: ره 
والفصول في سيرة الرسول لابن كثير: (187)» والروض الأنف للسهيلي: (؟/ 
5»؛ والرحيق يق المختوم : 17 

(5) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: .١١(‏ 27557. والناسخ والمنسوخ لهبة الله 
المقري : (/19)» والإيضاح لمكي : (278: والناسخ والمنسوخ لابن العربي : (7/ 
6 .؛» وإحكام الفصول للباجي : (576)» والمحرر الوجيز لابن عطية: ,)١7١(‏ - 


0 ل( 9 : الفصل الأول المبحث الأول 


المسألة الثالثة : نسخ القرآن بالإجماء”'': 


جماهير العلماء على منع نسخ القرآن بالإجماع”؛ لأنه إنما 
ينعقد بعد وفاته . ولا سخ ابن 


قال مرعي الكرمي”*' (ت:77١1ه):‏ «أما نسخ القرآن بالإجماع 
فمتعه أكثر الاقمة هن الغلساء الراسقي 5*1 


-وجمال القراء للسخاوي: .)78٠ /١(‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: /١07(‏ 
.)0١‏ ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي: (84). 

في بعض المصنفات الخاصة بالناسخ والمنسوخ كما في الحاشية الآتية» وأما 
الأصوليون فقد توسع بعضهم في دراستها فذكروا الخلاف. ومثلوا لها. وهي 
مذكورة في غالب كتبهم. 

(1) انظر: الإيضاح لمكي : .)8١(‏ والناسخ والمنسوخ لعبد القادر البغدادي:  00(‏ 
١‏ والناسخ والمنسوخ لابن العربي: (7/7): وإحكام الفصول للباجي: 
(478). والمصفى لابن الجوزي: .)١7(‏ وصفوة الراسخ لأبي عبد الله شعلة: 
49 وشرح الكوكب المنير م النجار: (/ ١لاه).‏ وقلائد المرجان للكرمي : 


(09). 
(6) انظر: البحر المحيط للزركشي: (7/ 027١7‏ وشرح الكوكب الساطع للسيوطي: 
.)404/١(‏ 


(4) مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي المقدسي الحنبلي: مؤرخ. أديب. 
عارف بالتفسير والحديث. من كبار الفقهاء؛ ولد في طول كرم بفلسطين» وانتقل إلى 
القدس ثم القاهرةء فكان من أحد أكابر علماء الحنابلة.» توفي بالقاهرة سنة 
٠هء‏ من كتبه: قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ. والبرهان في تفسير 
القرآن. انظر: خلاصة الأثر: (708/84). وهدية العارفين: (9/ :)41/٠‏ ومعجم 
المفسرين لنويهض: (؟649/7). 

(6) قلائد المرجان: (64). 


ب السال المشتركة شوم 0 50 


وذهب بعضهم إلى جوازه» ومثلوا له بأمثلة لا تُسَلْم لهم”". 

والصحيح أن الإجماع دليل على النسخ. لا أنه الناسخ» وبهذا 
تدفع الأمثلة التي مثل بها من ذهب إلى أنه ينسخ» على فرض صحة 
التمثيل "بيب 

قال ابن عطية (ت:١54ه):‏ «فإذا وجدنا إجماعا يخالف نصًا؛ 
فنعلم أن الإجماع استند إلى نص ناسخ لا نعلمه نحن»” ". 
المسألة الرابعة: نسخ القرآن بالقياس”*): 

جماهير العلماء على منع نسخ القرآن بالقياس”'؛ لأن القياس 
يستعمل مع عدم النصّء فلا يجوز أن ينسخ النص""". 

قال أبو الوليد الباجي (ت:414ه): «اتفق الدهماء”" من الفقهاء 


وأصحاب الأصول على أنه لا يصح النسخ الاب ا 

لخ ل ل ا 

.)1717" - 77 /7( انظر الأمثلة مع ردها في كشف الأسرار للبخاري:‎ )١( 

(1) انظر: الناسخ والمنسوخ للبغدادي: :»)0١  6٠0(‏ وصفوة الراسخ لأبي شعلة: 
(947)» وشرح الكوكب المنير لابن النجار: (7/ 075: 201١‏ ومذكرة أصول الفقه 
للشنقيطي : (88)» ومناهل العرفان: .)11١/7(‏ 

00 المسرو الرسيز: (2191: 

#83 المسرر الرسيز: (2195 

(5) انظر: الإيضاح لمكي: .)8١(‏ وإحكام الفصول للباجي: (579). والمحرر 
الوجيز: »)١7١(‏ وكشف الأسرار للبخاري: ("/ .)76١‏ والبحر المحيط 
للزركشي: »27١77/(‏ وشرح الكوكب الساطع للسيوطي: »)5٠4/١(‏ وشرح 
الكوكب العنير: 0 الاة). 

9 انظرة البو المحيط للزوكشيى : 275 

(0) المقصود الأكثر, فالدّهم : اللجماعة الكثيرة» ودهماء الناس: جماعتهم. انظر: 
الصحاح للجوهري: ».)7١15/١(‏ وتهذيب اللغة: (7/ .)3١1١‏ 

(4) إحكام الفصول: (579). 


/ 9 اك 2 : الفصل الأول المبحث الأول : 


ولم يذكر العلماء مثالا لهذه المسألة؛ واكتفى الأصوليون بذكر 
الخلاف فيها دون إشارة لمثال واحد. 

ومما يحدر التنبه إليه: أن صورة هذه المسائل الأربع السابقة 
وقوع النسخ في مدة زمن النبي فل. أما بعد وفاته عليه الصلاة 
والسلام فلا يقع النسخ إجماعا. 

قال ابن عطية (ت:١54ه)‏ بعد ذكره لهذه المسائل : «وهذا كله في 
مدة النبي فقكء وأما بعد موته واستقرار الشرع فأجمعت الأمة أنه لا 


ل بن 


تنبيه : 

بَحَتَ علماءٌ الأصول عددًا من المسائل المتعلقة بهذا المطلب». 
كالنسخ بالمفهوم. والعقل. والموت. وقول الصحابي». وغيرهاء 
ولم يتعرض لها علماء علوم القرآن. والأمثلة المذكورة فيها فرغيبية 
وليست واقعية» فالخوض فيها قليل الأثر. والله ع 


المطلب الخامس : ما يقع فيه النسخ : 
يُقصّد في هذا المطلب؛ بيانَ ما يدخله النسخٌ في الشريعة» وهل 
ومما سبق في تعريف النسخ على اصطلاح الأصوليين؛ يتضح 


)3غ( المحرر الوجير: (١1؟1١).‏ 
)2( انظر هذه المسائل في : إحكام الفصول للباجي : |9 شظ البحر المحيط : (25/ "١١‏ 


1 شرح الكوكب الساطع للسيوطي: 1217416 مذكرة أصول الفقه 
للشنقيطى : (48 - 47)» المقدمات الأساسية: (775). 


المسائل المشتركة 
7 رك 30 
أن النسخ لا يكون إلا في الأحكام؛ وذلك موضع اتفاقيٍ بين القائلين 
بالنسخ. 

قال السخاوي (ت:1478ه): «والنسخ إنما يكون في الأحكام»”''. 

وقال أبو عبد الله شعلة”" (ت:101ه): (لا يجوز النسخ إلا في 
الأحكام الشرعية: وغى الأوامر والتواقى والمباحات””: 

لكنّ ذلك فى خصوص ما كان من فروع العبادات والمعاملات»؛ 
أما غير هذه الفروع من العقائدء وأمهات الأخلاق» وأصول 
العبادات والمعاملات» ومدلولات الأخبار المحضة؛ فلا نسخ فيها 
على الصحيح؛ سواء في شريعة واحدة» أى بع شريعتين بأن تنسخ 
الف الاي 

وبيان ذلك : أن العقائد حقائق ثابتة لا تقبل التغيير والتبديل» فلا 

وأما أمهات الأخلاق فلأن الحكمة في شرعهاء ومصلحة الناس 





(1) مال القراء؛ (448/1) وانظر : اقلاكد المرجان لمرعي الحنبلي: (57): 

(؟) محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسين البرعيال: أبو عيف الله» المعروف 
بشعلة» عارف بالقراءات» من فقهاء الحنابلة». هاجر إلى القاغرةء وكات فاضلاء 
مقرئاء ذا ذكاء مفرط» ومعرفة تامة بالعربية» وشعره في غاية الجودة» توفي بالموصل 
سئة 187ه وهو ابن 71 سنةء من كتبه : الناسخ والمنسوخ. انظر: الذيل على طبقات 
الحنابلة: (17/4)» والوافي بالوفيات: (87/7)» ومعجم المفسرين لنويهض: 
(١١7//ال/اة).‏ 

(9) صفوة الراسخ: (45). 

(5) انظر: مناهل العرفان: (7/ 2)١95‏ ودراسات في الإحكام والنسخ لمحمد حمزة: 
(50). 


: 9 9 9 : الفصل الأول المبحث الأول ش. 
في التخلق بها؛ أمرٌ ظاهرٌ لا يتأثر بتغير الأزمان. ولا باختلاف 
الأشخاص والأمم؛ حتى يتناولها النسخ بالتبديل والتغيير. 

وأما أصول العبادات والمعاملات فلوضوح حاجة الخلق إليهما 
باستمرارء لتزكية النفوس وتطهيرهاء ولتنظيم علاقة المخلوق 
بالخالق على أساسهماء فلا يظهر وجه من وجوه الحكمة في 

وأما مدلولات الأخبار المحضة فلآن نسخها يؤدي إلى كذب 
الشارع في أحد خبريه : الناسخ أو المنسوخ؛ وهو محال» وقد قال 
تعالى: وَمَنْ أَصَدَقٌ ِنَأ حَدِينًا4 [النساء: 47] وقال جل وعلا : 


دَق أسْتَقَ عن أقد قلا » [الساء: 1139 . 


قال أبو جعفر النحاس (ت:1778هم): ١لا‏ يجوز أن يقع نسح في 
توحيد الله تعالى» ولا في أسمائه ولا في صفاته. ولا في إخباره بما 
كان ويكو 1 

وقال الشاطبي (ت:٠4/هم):‏ «القواعد الكلية من الضروريات 
والحاجيات والتحسينيا ت؛ لم يمع فيها نسح » وإنما وفع النسح في 


أمور جزئية » بدليل الاستقراء»”". 


وأهم المسائل المبحوثة في هذا المطلب هي : 





.)١916 ١95 /1( انظر : مناهل العرفان للزرقاني:‎ )١( 
.0709( الناسخ والمنسوخ: (518). وانظر: فهم القرآن للمحاسبي:‎ )1( 
.)84 /7( الموافقات:‎ )”( 


السسالة الآولى؛ حكم نسخ الأخبار: 

الخبر: هو الكلام المحتمل للصدق والكذب”"''؛ ونسخ الخبرء 
إما أن يكون المراد منه نسخ لفظه» أو نسخ مدلوله» وتفصيل ذلك 

الأول: نسخ لفظ الخبر: أي نسخ تلاوته : 

وهذا واقع كما في الآية المنسوخة: (لو كان لابن آدم واديان من 
مال لابتغى ثالثّاء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله 
على من تاب'". وهذا خارج عن حد النسخ على اصطلاح 
الأصوليين 'كما سبق. 

الثاني : نسخ مدلول الخبر وثمرته : 

وهي المسألة الملقبة بنسخ الأخبار عند الأصوليين» والخلاف 
فيها عندهم”مبني على الخلاف في تعريف النسخ. فمن ذهب إلى أن 
النسخ بمعنى البيان جوز النسخ فيهاء ومن ذهب إلى أنه بمعنى الرفع 
و5 

وحاصل هذه المسألة أن الخبر على ضربين : 

أولهما: ما كان لفظه لفظ الخبرء ومعناه معنى الأمر أو النهى, 
كقوله تعالى : لوطت يتيرح 4 [البقرة: 118] وقوله: لوَلوِدَتُ 


.)45( انظر: التعريفات للجرجاني:‎ )١( 

(؟) روى البخاري في الرقاق: باب ما يتقى من فتنة المال: (540) رقم (51415), 
ومسلم في الزكاة باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالث : (847) رقم )1١44(‏ عن 
ابن عباس بعد ذكر هذه الآية: «فلا أدري من القرآن هو أم لا؟». 

(7) انظر: البحر المحيط للزركشي : (/ /ال١1).‏ 


090 00 كن تق سخ . 


يُْضِعْنَ4 [البقرة: 1777] وقوله: لا يَمَمَّهُد إلا الْمُطَهَرُونَ© [الواقعة: 079]؛ 
فالصحيح جواز نسخه اعتبارًا بمعناه. 

ثانيهما: الخبر المحض: كصفات الله تعالى. وخبر ما كان وما 
يكونء. وأخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء. وأخبار الأمم 
السالفةء. وأخبار الساعة وأماراتها؛ فهذا لا يجوز عليه النسخ 
بالمعنى الأصولي للنسخء لأنه يؤدي إلى الكذب وهو محال”(". 

قالالحارث المحاسبي (ت:147ه): «وفد جوّز فريق من 
الروافض في أخبار الله جل ثناؤه التناسخ. وهذا الكفر. لا يجوز أن 
ينسخ الله خبرّه أنه خلق آدم وأسكنه الجنة وأمر الملائكة أن يسجدوا 
له... ولا أخباره عما مضى من الرسل. وعما كان من الدهور 
الخالية مما أخبر أنه كانء فنجد أن ذلك لم يكن... لأن ذلك يوجب 
بالخبر الثاني لزوم الكذب في الأول»:”". 

وقال ابن حجر (ت:801ه): «ومهما كان من الأخبار يتضمن 
الأحكام. أمكن دخول النسخ فيهء كسائر الأحكام. وإنما الذي لا 


,)777( : وفهم القرآن للمحاسبي‎ .)١171/١( انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي:‎ )١( 
والبرهان له: (077/7. والإتقان‎ .)١18  1١7ا( والبحر المحيط للزركشي:‎ 
وهذه الأمثلة‎ .)4١5/١( وشرح الكوكب الساطع له:‎ :)١577/14( للسيوطي:‎ 
للخبر الذي لا يتغيرء وقد فرّع بعض الأصوليين هنا مسألةً الخبر الذي يتغيرء كالخبر‎ 
بإيمان زيد مثلاء وحكى الخلاف فيه واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة جوازٌ‎ 
ذلك. وخرّجٍ على ذلك نسخ قوله تعالى : «وَإن تُبَدُوأْمَاَ أشيِكُمْ أو تُحفُوءُ يَُاسِبَكمْ‎ 
.]187: به أ » [البقرة : 414؟] بقوله تعالى : «لا يُكَلِث أمَّهُ تَفْسا إِلَا وُسَمَهنَ» [البقرة‎ 
وشرح الكوكب المنير:‎ :)41785 /٠( العدة لأبي يعلى:‎ »)١41( انظر: المسودة:‎ 
.)0 517 /6( 

(؟) العقل وفهم القرآن: 777 _ 77”5). 


ف السلال الس 00 
يدخله النسخ من الأخبار ما كان خبرًا محضًا لا يتضمنُ حكماء 
كالإخبار عما مضى من أحاذيث الأمبة. 

هذا كله على مفهوم النسخ عند الأصوليين» فأما على مفهوم النسخ 
عند السلف الذي يشمل التخصيص والتبيين فإن النسخ ثابت في الأخبار 
حيث ورد فيها التخصيص والاستثناء والتبيين كما هو معلوم. 


المسألة الثانية: نسخ الوعد والوعيد: 

وهذه المسألة متفرعة غن المسألة التى قبلهاء وأفردتها 
الأعسميتيا: وتَرّبِ مسائل في تفسير آيات الاعتقاد عليها. 

والخلاف في هذه المسألة واقعٌّ مع المعتزلة» فمذهب أهل السنة 
جواز نسخ الوعيد دون الوعدء لأن الإخلاف في الإنعام مستحيل على 
الله تعالى» وأما إخلاف الوعيد فهو عفرٌ وتكرمٌ ولا يعد ذلك خُلْمًا. 


ووفن على غنشء عراز نسخ وفلد تعالى قرله جل وساة علا : #فلا 
ا 14 [إبراهيم : 5] وقوله : دا ا ملف أله 
َعم َلك كر يس لا بوك4 [الروم: *] وقوله: ا 14 


ألّهُ ألْمِِعَادَ* [الزمر : ]٠‏ وقوله: ##رينا وءانِنا مَا وَعَديَسا عل رَسَلِكَ 
ألْعِكمَةِ نك لا لِثُ لِْيعَاد4 [آل عمران: .]١44‏ 


ا 
١‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:8الاه): «فإخلاف ميعاده تبديل 
لكلماتهء وهو سيحائة لا عذال لخلماتهة؟"' 


ومثال نسخ الوعيد؛ نسح قوله تعالى : #وإن تُبَدُوأما يه أَشيكُم أَوْ 





(؟) مجموع الفتاوى: (491//15 - 4948). 


هع 2 0 لال ابد ست الاين 


و 


تُحْدُوهُ يُحَاسِبَكُ به أسَدُ 4 [البقرة: 184] بقوله تعالى: «لا مُكَلِتُ أنه 
نَفْسا إلا وُسَمَها» [البقرة: 1845]. 


وأما المعتزلة فذهبوا إلى منع النسخ في الوعد والوعيد. ولذلك 
قالوا بخلود العاصي في النار يوم القيامة”"". 

هذه أهم المسائل المبحوثة في هذا المطلب. م إن العلماء قل 
بحثوا مسائل أخرى مما يدخله النسخ» ويمكن تقسيم هذه المسائل 
المبحوثة إلى قسمين : 

الأول: مسائل نظرية م ولا مكال غليهاء وذلك كمسألة 
جواز نسسخ جميع التكاليف عن الما ومسألة جواز نسخ 


.) ١ 78/5 انظر: البحر المحيط للزركشي:‎ )١( 

(7) أي: أن الخلاف فيها واقمٌّ في الجواز العقلي» وقد أشار إلى ذلك ابن النجار في 
شرح الكوكب المنير: (/087). 

2 انظر : البحر المحيط : (7/ .)١760‏ وشرح الكوكب المنير: (0877/5). 

(5) قال البخاري في نهاية هذه المسألة: «هذا حاصل كلام الفريقين. ولا طائل في هذا 
الخلاف. إذ لم يوجد في الأحكام حكمٌ مقيدٌ بالتأبيد أو التوقيت؛ قد نسخ شرعيته 
بعد ذلك في زمان الوحي. ولا يتصوّر وجوده بعد. فلا يكون فيه كثيرٌ فائدة». كشف 
الأسرار: ("/ .)1١594‏ 

() انظر: كشف الأسرار للبخاري: (0)71417/7 والبحر المحيط للزركشي: (؟/ 
0» وشرح الكوكب الساطع: .)5١7/١(‏ وشرح الكوكب المنير: (5/ 059). 
ويجب التَنبْهُ هنا إلى أن الحديث في الأحكام لا الأخبار فلا يدخل هنا مثل قوله 
تعالى : «وَالْدِنَمَامَنُوأ وَحَحِلُوأ ألصَلِحَتٍ سَنْدَِلّهمْ تت وى ين عه لتر حَِينَ فها أب © 
[النساء: /81]. 

(1) انظر: البحر المحيط : .)١74/7”(‏ والإيضاح لمكي : )١60(‏ وذكر الجواز بدليل- 
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والثاني : مسائل مبنية على أمثلة غير صحيحة: 
كمسألة جواز نسخ العبادة قبل التمكن من فعلها"'". 
وسسبالة جواز نسخ الناسخ"") 


-قوله تعالى : «وَلين شِئْنًا لنَدْهَنٌ بلْذِى أَوْحيْنا إلَكَ4 [الإسراء: 81] ومراده الجواز 
في قدرة الله تعالى كما ذكر ذلك فيه ص: (55). وهناك مسائل قريبة من هذه 
المسائل» كمسألة نسخ القول بالفعل والعكسء انظر المصدر السابق:  7١١(‏ 
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)١(‏ قال الإمام ابن حزم: «أكثر المتقدمون في هذا الفصل. وما ندري أن لطالب الفقه إليه 


حاجة. ولكن لما تكلموا لزمنا بيان الحق في ذلك بحول الله وقوته» الإحكام: (5/ 
.)٠‏ 

ويمثلون لهذه المسألة بنسخ الأمر بذبح إسماعيل ظَله قبل التمكن» وبنسخ عدد 
الصلوات من خمسين إلى خمس قبل التمكن من الفعل» وكنسخ الأمر بالصدقة قبل 
المناجاة. انظر: إحكام الفصول للباجي:  505(‏ 504)» وكشف الأسرار 
للبخاري نه(7/ 708): والبحر المحيط : (/ »)١169‏ وشرح الكوكب الساطع : /١(‏ 
51. وهذه الأمثلة محل نقاش : فالمثال الأول : ليس في شرعنا فالتمثيل به للجواز 
لا للوقرع. فالمسألة بهذا المثال نظرية فقطء إذ هو في غير شرعناء والحديث في 
الجواز مع عدم الوقوع غيرٌ مؤثر على التفسيرء ولا الأحكام» وانظر اعتراض ابن 
العربي عليه في الناسخ والمنسوخ : (7/ .)5٠‏ ونوقش المثال الثاني : بأن مثل هذا 
لا يسمى نسحًا قال أبو إسحاق المروزي: «لا نعلم أحدًا من أهل العلم استجاز أن 
يطلق اللفظ بنسخ الشيء قبل أن ينزل من السماء إلى الأرض»» وبأنه خارج عن 
المسألة لأنه قد بلغ المكلف وهو النبي .فك انظر: البحر المحيط: ١69/7(‏ - 
27.. ومثل هذه المسائل لم يرد فيها عن الأئمة المتقدمين نص قال الزركشي : «قال 
أبو إسحاق: لست أحفظ للشافعي في هذا الباب شيئًا نضًا إلا ما ذكره في بعض 
المواضع من أن الله عز وجل إذا فرض شيعًا استعمل عباده به ما أحبٌ. ثم ثقلهم منه 


إذا شاء. هذا معناهء وليس فيه ما يقتضي الجواز أو المنع» لكنه إلى المنع أقرب». 


البحر المحيط : .)١155/7(‏ 
انظر: البرهان للزركشي: ,.)"١/0(‏ والإتقان للسيوطي: (5/ ,)١457 ١580١‏ 
والبحر المحيط للزركشي: (/ .)١554‏ وقد اعترض ابن عقيلة على أمثلة هذه- 


بع 2 0 الفصل الأول المبحث الأول ؛' 


فترك بحث هذه المسائل ‏ في نظري ‏ أولى؛ لعدم تأثيرها على 
التفسير والأحكام. والله أعلم. 


المطلب السادس : الفرق بين اسك والتخصيص : 


ذكر العلماء ء فروقًا , بين النسخ والتخصيص. 4 ا أن ذلك يجري 
على اصطلاح الطاعرين البق وقد سبق أن التخصيص داخل في 
مفهوم النسخ عند السلف. وقد نبّه إلى ذلك وياب 
عند بيان الفرق بين النسخ والتخصيص فقال: «وأقول: إن هذا الذي 
قالوه غير مستقيم؛ فإن قولنا نسح وتخصيصٌ واستثناءً وقع بعد ابن 
عباس (ت:18ه). وكان ابن عباس يُسمّي ذلك نسحًاء ولو وقع 
الاصطلاح على تسمية جميع ذلك نسحًاء ويكون النسخ على ثلاثة 
أضرب؛لم يمتنع. لاجتماع المعاني الثلاثة في الإزالة للحكم 
المتقدم»”'". 


والنسخ والتخصيص يجتمعان في إزالة سكم متقدم. ويفترقان في 
معانٍ أخر””. قال الزركشي (ت:44/اه): «واعلم أن التخصيص 
شيل الشّبه دا لسسحخ لاشتراكهما في اختصاص الحكم بنقض ما 
يتناوله اللفظ»”". 


-المسألة من وجهين : أحدهما: أنها من قبيل الفتساء وفي الثاني : نافش صحة 
النسخ. انظر: الزيادة والإحسان: (117/0). 
)١(‏ جمال القراء: (١//ا75).‏ 


(1) انظر: الإيضاح لمكي: (86). 
(2 البحر المحيط : (؟/ 7945). 
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وحد التخصيص عند الأصوليين: «قصر العام على بعض أفراده 
بتازيل يقني ذلك)20. 

ويمكن بيان الفرق بين مفهوم النسخ الاصطلاحي الأصولي وبين 
التخصيص بالوجوه التالية : 

الأول: أن النسخ يزيل الحكمَّ الأول كلّهء والتخصيص يزيل 
بعضه”'". ويتضح ذلك بهذا المثال: 

قال تعالى في سورة الشورى: تَكَادَ ألسَمووْتُ ري بوشفيا 
ريم © [الشورى : ه]ء فظاهر اللفظ عموم الاستغفار لكل مَنْ في 
الأرضء ثم قال تعالى في سورة غافر: «الْذينَ يلون لعزي وَمَنْ حو 
تمد وَعِلْما َع دين توأ مُأ سيك وَقِهم عَذَابَ للم 4 [غافر: 17 . 

فعلم أنهية الشورى ليست بعامة» وأن معناها : (ويستغفرون لمن 
في الأرض من المؤمنين)» وأنّ آيّغافر مخصّصّةٌ لآية الشورى» ومبينة 
أنها في بعض الأعيان دون بعض. ولم ترفع جميع الخبر الأول فكان 
ذلك تخصيصًا لا نسحا عند الأصوليين وهو نسخ عند السلف”". 

الثاني: أن النسخ يشترط فيه التراخي بين الناسخ والمنسوخ.ء أما 
التخصيص فيجوز فيه اقتران المخصّص بالعام» وذلك كالتخصيص 
بالاسطناء والشريلة 


.)358( انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي:‎ )١( 

(1) انظر: الإيضاح لمكي : (84)» والبحر المحيط للزركشي: (7/ )١54‏ وله مناقشة 
لهذا الفارق. 

(*) انظر: الإيضاح لمكي : (89). 

(5) انظر: معالم أصول الفقه للجيزاني: (518). 


١ ْ‏ : : ظ را اا 

ومثال ذلك قوله تعالى: «خُرِمَتْ عَلِيكمُ الميئة وَألدَم ولتم انير وما أل 
مير ألو بو والمنحيقة والموفودة والْمتردِية وَالتَِيسَةٌ م1 أَكَلَ أَلتَبْمٌ إِلّا ما 
ول [المائدة: "]. 

الثالث: أن النسخ لا يدخل في الأخبار”'. بخلاف التخصيص. 
فقوله تعالى: لوَلْفَدْ أَرَسَلَانوًا إِلَ فَرَمِهِء قلت فيه ألْفَ سََةَ إلا يت 
عَم [العنكبوت: 14] تخصيص لا نسخ عند الأصوليين وهو نسخ 
عند السلف. 

الرابع : أن النسخ لا يكون إلا بقول وبخطاب من الشرع. 
والتخصيص قد يكون بأدلة العقل والحس والقرائن وسائر أدلة 

زفف 

: ١ 

ومثال ذلك قوله تعالى : #إنٍ وَجَدتُ مره سَيِكُهُم وَأُوييتَ ين مكل 
شن © [الدمل : ]0 فإن الذي يتتبع أقطار الدنيا يشاهد بالحس أن 
بعض الأشياء لم تؤتها مكلة سبأ كعرش سليمان عليه الصلاة 
والسلام. فهذا تخصيص بالحسٌ». ولا يصح مثل عقا اي 

الخامس : أن النسخ يبطل دلالة المنسوخ على ما تحتهء بخلاف 
التخصيص فإنه يُبقي دلالة اللفظ على ما بقي تحته حقيقة كان أو 
مج ]200040 : 


.)١١8( سبق الحديث عن نسخ الأخبار في ص:‎ )١( 

(؟) البحر المحيط : (؟797/7). 

() انظر : معالم أصول الفقه للجيزاني: (474). وقد اعترض بعض الأصولبين بأن هذا 
من العام الذي أريد به الخصوص. انظر: البحر المحيط للزركشي: (7/ 115). 

(5) البحر المحيط : (؟79477/7). 

(4) انظر هذه الفروق وغيرها في: البحر المحيط للزركشي : (؟/ 7”47-7415), وكشف 
الأستار للبخاري: (7/ 595). 
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المطلب السابع: الفرق بين النسخ والبداء""' : 
عُني العلماء بهذه المسألة لوقوع الغلط على من لم يفرق بينهماء 
ولإيضاح الفرق بين النسخ والبداء» والرد على من زعم أن النسخ 
يستلزم البداء”'""» والتفريق بينهما مما يحتاج إليه لمعارضة اليهود 
: ا قد 4 
والرافضة : 


)١(‏ قال أبو جعفر النحاس : «ونذكر الفرق بين النسخ والبداء فإنا لا نعلم أحدا ذكره في 
كتاب -- ولا وك ٠‏ الناسخ والمنسوخ ل 

30( اذعي لالم ون اللاه يب الرائعمة واليهود؛ قالت مس يوط : يجوز الاي كني 
البداء عليه. انظر: الببحر المحيط للوركشى : 0 ٠. ١‏ قال الثعلبي ا على 
اليهود: «وإِنْ اليهود حاولوا نسخ الشرائع وزعموا إِنْه بداء فيقال لهم : أليس قد أباح 
الله تزويج الأخت من الأ ثم حظره وكذلك بنت الأخ وبئت الأخث؟ أليس قد آم 
إبراهيم بذبح ابنه» ثم قال له لا تذبحه؟ أليس قد أمر موسى بني إسرائيل أن يقتلوا من 
عبد العجلِه منهم وأمرهم برفع السّيف عنهم؟ أليست نبوة موسى غير متعبد بهاء ثم 
تُعبّد بذلك؟ أليس قد أمر حزقيل النبئ بالختان» ثم نهاه عنه؟ فلما لم يلحقه بهذه 
لأشياء بداء فكذلك في نسخ الشرائ نع لم يلحقه بداء بل هو نقل العباد من عبادة إلى 
عبادة : وحكم إلى حكم؛ و لصب المصلحة إظهار لحكمته وكمال مملكته وله 
ذلك وبه التوفيق. نيلدسن علي الأسخ وعر نوع كثير من لوم القرلة لا يسع جهله 
لمن شرع إفى التمير؟: الكشافب والييات: ا 166). 
وأشهرهم الشيعة الاثنا عشرية. وكير يي أبيس اب ان 11 
للبغدادي: (759)» والملل والنحل للشهرستاني: :»)١18/١(‏ والفِصّل في الملل 
والنحل لابن حزم: (5/ 0”0. والشيعة والتشيع لإحسان إلهي ظهير: ))١7(‏ 
والموسوعة الميسرة: /١(‏ 06). وللاستزادة عن مذهب الشيعة : طالع كتاب «منهاج 
السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» و«كسر الصنم نقض كتاب أصول الكافي» 
لاية الله البرقعي » و«الشهب الحارقة على الشيعة المارقة» لممدوح الحربي»؛ وامع 
الإثني عشرية في الأصول والفروع» للدكتور علي السالوس». و«دراسة عن الفرق 
وتاريخ المسلمين» للدكتور أحمد محمد جلبي. 

(4) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: (8). 


هع 90 2 ع ل في سل * 


وقال مكي بن أبي طالب (ت:477ه): «من ذلك أن تعلم ما 
الفرق بين النسخ والبداءء فتجيز النسخ في كتاب الله ولا تجيز فيه 
الببلن0 2 

والبداء في اللغة هو: الظهور”". 

والمراد به هنا: تجدّدُ العلم”". أو هو: استدراك علم ماء كان 
خافيًا عمّن بدا له العلم بعد خفائه©». ْ 

ولا يجوز ذلك على الله تعالى» قال الإمام أحمد(ت:١14ه):‏ 
«من قال إن الله تعالى لم يكن عالمًا حتى خلق لنفسه علمًا فعلم به 
فيو كاكر غ1" 

فإن الله تعالى يعلم وقت الأمر ووقت النسخ لحكمة يعلمها جل 
وعلاء ولا يعني ذلك ترك العزم على الأمر كما هو في البداء تعالى الله 
عن ذلك. فإن البداء هو بمعنى أن تقول: (امض لفلان) ثم تقول: (لا 
تمض) فيبدو لك عن القول وهذا يلحق البشر لنقصانهه”''. 

وقال ابن القيم (ت:١5/اه):‏ «ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة””" 
أن ألقى إليهم أن الرب تعالى محجور عليه في نسخ الشرائع 


.)١١7( الإيضاح:‎ )١( 

(1) انظر: معجم مقاييس اللغة: .)٠١17(‏ 

(؟) انظر: شرح الكوكب المنير: (5/ 877). 

(5) انظر: إحكام الفصول للباجي : ,»)5٠9(‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس: .)١7(‏ 
(6) نقله عن في شرح الكوكب المنير: (017”7/7). 

.)١17( انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس:‎ )١( 

(0) يعني : اليهود. 
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فحجروا عليه أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وجعلوا هذه الشبهة 
الشيطانية ترسًا لهم في جحد نبوة رسول الله محمد #ك وقرروا ذلك 
بأن النسخ يستلزم البفاء وعر على الله تعالى عسال5250, 

وبهذا يُعلم أن النسخ لا يستلزم ظهور علم كان خافيّاء بل هو 
تحقيق لعلمه تعالى وحكمته ورحمته يعباده جل وعلا. 

ويمكن إجمال الفرق بين ال: لنسخ والبداء بما 7 ينا 

الأول: أن النسخ تغيير عبادة أمر بها المكلف وقد علم الآمر 
حين أمره الغاية التى ينتهى الآمر إليها. وأما البداء فصورته أن ينتقل 

الثانى: أن سبب النسخ لا يوجب إفساد الموجب لصحة 
الخطاب الأولء والبداء يكون سببه دالا على إفساد الموجب لصحة 

٠. 





(1) إغاثة اللهفان: (9/ 897٠‏ 81"). * 

)١(‏ ينبغي التنبه إلى أن لفظ (بدا) قد يأتي بمعنى (قضى) لا بهذا المعنى المذكور في هذا 
المبحث» ومن ذلك ما ورد في قوله ها في حديث الأقرع والأبرصض والأعمى : (بدا 
لله أن يبتليهم) رواه البخاري في الأنبياء: باب حديث أبرص وأعمى وأقرع بني 
إسرائيل (787) رقم (75754)» ومسلم في الزهد: باب الدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافر: )١١91(‏ رقم (2)5975 ولفظ مسلم (فأراد الله أن يبتليهم)؛ عن أبي 
هريرة(رضي الله عنه). 
قال ابن الأثير : «أي قضى بذلكء. وهو معنى البداء ها هناء لأن القضاء سابق». 
النهاية فى غريب الحديث والأثر: :»)2١94/1(‏ وقال ابن حجر: «وليس-المراد أنه 
ظهر له بعد أن كان خافيًا لأن ذلك محال في حق الله تعالى... وأولى ما يُحمل عليه 
أن المراد قضى الله أن يبتليهم» وأما البداء الذي يراد به تَعَيْرٌ الأمر عمًا كان عليه 
فلا». فتح الباري : (609/5). 

(6) انظر هذين الفرقين في: نواسخ القرآن لابن الجوزي: .)١١7-1١5/١(‏ 


رم 0 9 : سيمع 


الخطاب الأول. مشل أن يأمره بعمل يقصد به مطلوبً فيتبين أن 
المطلوب لا يحصل بذلك فيبدو له ما يوجب الرجوع عنه. 

وكلا الأمرين يدل على قصورٍ في العلم. والله تعالى منزه عن 
ذلك. 
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الميحث الثاني 





المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن 

سيكون الحديث في هذا المبحث عن المسائل التي أضافها 
علماء علوم القرآن». وهذه المسائل المضافة يغلب عليها جانب 
التطبيق» فأبرز ما أضافه علماء علوم القرآن» هو دراسة الآيات التي 
قيل فيها بالنسخ ‏ كما سيأتي ‏ وهو ما لا نجده في كتب أصول 
الفقه ‏ لعنههتها بالتأصيل كما هو معلوم .. ويمكن تفصيل المسائل 
المضافة كما يأتى : . 
المسألة الأولى : أهمية العلم به: 

ذَكَرَ علماءٌ علوم القرآن أهمية هذا العلم» واشتراطه للمفسرء 
وذلك من طريقين : 

الأول: التتصيصى على الأهمية: 

قال هبة الله المقري"'' (ت:١٠4ه):‏ «فأول ما ينبغي لمن أراد أن 


)١(‏ هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي» أبو القاسم : مقرئ» مفسرء نحوي. ضرير» من 
أهل بغداد» وبها وفاته» كانت له حلقة في جامع المنصورء من أحفظ الأئمة- 
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يعلم شيئًا من علم هذا الكتاب؛ ألا يداب نفسه إلا في علم الناسخ 
والمنسوخ. إتباعًا لما جاء عن أئمة السلف(رضي الله عنهم)؛ لأن 
كل من تكلم في شيء من علم هذا الكتاب ولم يعلم الناسخ من 
المنسوخ؛ كان ناقصًا»”"'. 

وقال ابن البارزي (ت:8”/اهم): «وهو علم يتوقفف عليه جواز 
تفسير كتاب الله عز وجل ليُعرف الحلال من الحرام»”". 

وقال الزركشي (ت:44/اه): «والعلم به عظيم الشأن»””". 

ونقل قول الأئمة: «ولا يجوز لأحد أن يفسّر كتاب الله إلا بعد 
أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ»”. 

وقال البلقيني (ت: 414ه): «هذه الأنواع””' مهمة يُحتاج إليها في 
الأحكام»”". 

وقال مكي بن أبي طالب (ت:477ه): «وإن من آكد ما عُني به 
أهل العلم والقرآن بفهمه وحفظه والنظر فيه من علوم القرآن. 


>للتفسيرء من كتبه: الناسخ والمنسوخ؛ وتفسير القرآن. توفي سنة ١٠4ه‏ انظر: 
طبقات المفسرين للسيوطي : :)١77(‏ وطبقات المفسرين للداوودي: (714/7). 
٠‏ ومعجم المفسرين لنويهض: (؟/ .00١١‏ 

.)١18( الناسخ والمنسوخ:‎ )١( 

(1) ناسخ القرآن العزيز: »)١4(‏ وقاله بنصه في الزيادة والإحسان: .)7١14/0(‏ وانظر في 
هذا المعنى أيضًا: قلائد المرجان لمرعي الحنبلي:  46(‏ 57). 

(”) البرهان: (784/7). وانظر: علوم القرآن الكريم لنور الدين عتر: .)١71(‏ 

(5) البرهان: (؟754/7). والإتقان للسيوطي: (5/ .)١576‏ 

(4) أي: الناسخ والمنسوخ والمعلوم المدة. 

)3( مواقع العلوم : (60:6). 


وسارعوا إلى البحث عن فهمه وعلمه وأصوله؛ علم ناسخ القرآن 
ومنسوخه» فهو علمٌ لا يسع كل من تعلق بأدنى علم من علوم الديانة 
جهله20. 

وبي ندا النقل 0 
قا الور سف لكل اناسخ دعق وملسوخه). افليس كل 
مباحث هذا العلم هي من علوم القرآن» وإنما يقتصر على ماله صلة 
بالقرآن. إذ كثير من المباحث لا علاقة لها بالقرآن. 


الثانى: ذكر الآثار الدالة على تلك الأهمية : 


نقل أكثرهم ما ورد عن علي (ت: ٠5ه)‏ (رضي الله عنه) أنه مرّ 
بقاصٌ» فقال: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت 
و هلقت! 47 


إلا أن ما نقل عنه (رضي الله عنه) ينبغي فهمه على معنى النسخ 
العام عند السلف ولا يقصر مراده على ما اصطلح عليه بعد ذلك. 


.)55- 10( الإيضاح:‎ )١( 

(؟) انظر: الناسخ والمنسوخ للزهري: »)١90(‏ والناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: (5)) 
والناسخ والمنسوخ للنحاس: (4)». والناسخ والمنسوخ لهبة الله : (14)» ونواسخ 
القرآن لابن الجوزي: لديا ِ 5-5 وكتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ 
للهمذاني: (1)» وصفوة الراسخ : (957). والبرهان للزركشي: (؟59/1)), 
والإتقان للسيوطي : ب في ا بسر المرجان: (57) ونقل عن صاحب كتاب 
الإيجاز قوله: «روي بالإسناد الصحيح من طرق شتى» وذكر القصة». والزيادة 
والإحسبان: (777/0). ورواه الحافظ ابن أبي خيثمة في كتاب العلم: (07) رقم 
.)١17(‏ وقال الألباني فيه : «إسناده صحيح على شرط الشيخين». 


هع 0 ص ا ع صا . 


المسألة الثانية: المصنفات في الناسخ والمنسوخ : 


زاد علماءٌ علوم القرآن ذكرٌ المصنفات في هذا العلم. وهم في 
الغالب إنما يشيرون إلى كثرة المصنفات في هذا الباب. وإلى أهمها. 
قال السيوطي (ت:١1ه):‏ «أفرده بالتصنيف خلائقٌ لا 


1 03 
ومن أهم ما ذكروه من المسظات 237 


#* كتاب الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى لقتادة بن دعامة 
السدوسي (ت:117ه)”". 

* الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض 
والسئن لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت:74اه)”. 


* كتات في داود السجسنتائي 80 (ت :و3 


.)١478 /54( الإتقان:‎ )١( 

(1) انظر: البرهان للزركشي: (؟758/1). الإتقان للسيوطي: .)١478/5(‏ الزيادة 
والإحسان لابن عقيلة: (0/ .)77٠١‏ 

(؟) مطبوع بتحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن ضمن سلسلة كتب الناسخ والمنسوخ 
طبع مؤسسة الرسالة. 

0( مطبوع بتحقيق الدكتور محمد بن صالح المديفر طبع مكتبة الرشد بالسعودية. 

(8) سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني» أبو داود: إمام أهل 
الحديث في عصره» أصله من سجستان» كان قينا لأحمد بن حنبل» استقر في 
البصرة استجابة للخليفة العباسي الواثق بالله. من كتبه : الناسخ والمنسوخ. والسنن» 
توفي سنة 6ه انظر : تهذيب التهذيب : (1/ 487). وطبقات المفسرين للداوودي: 
.)3017/١(‏ ومعجم المفسرين لنويهض: .)1١16/١(‏ 

(1) انظر: معجم مصنفات القرآن الكريم لعلي شواخ: (778/4). وفهرست ابن 
النديم: (741), وفهرسة ابن خير: (57). 


* الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لأبي جعفر 
النحاس (ت: 178 . 


* الناسخ والمنسوخ من كتاب الله عز وجل لهبة الله بن سلآمة 
الشبرير (ي > كينا 


# الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لابن 
العربي (ت: 47 مه)”". 

2# نواسخ القرآن ا الجوزي (ت:لاوهه” 

* كتاب لأبي بكر ابن الأنباري”* (ت: مم0" 


(0 


* الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف 
الئاس فيه لمكتى ين أبى طالب لت +0 4ع 


)١(‏ مطبوع بأهثر من تحقيق وحققه الدكتور سليمان بن إبراهيم اللاحم في رسالته 
للدكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سيعود الإسلامية بالرياض عام /1٠5١ه.‏ 

(؟) مطبوع بتحقيق زهير الشاويش ومحمد كنعان طبع المكتب الإسلامي بلبنان. 

() مطبوع بتحقيق الدكتور عبد الكبير العلوي المدعري طبع مكتبة الثقافة الدينية بمصر. 

(54) مطبوع بتحقيق الدكتور محمد أشرف علي المباري طبع عمادة البحث العلمي 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

(6) محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن بن بيان» أبو بكرء ابن الأنباري : 
نحويء. لغوي» أديب» مفسرء كان من أحفظ الناس للغة والنحو والشعر وتفسير 
القرآن» ولد في الأنبار على الفرات» كان يملي في ناحية المسجد وأبوه في ناحيتها 
الأخرى. مجتاورين» من كتبه: المشكل في معاني القرآن» لم يتمهء وإنباه الرواة» 
.والناسخ والمنسوخ. توفي ببغداد سنة 1737ه. انظر: طبقات المفسرين للداوودي: 
(؟/7377). وطبقات الحنابلة: (17*”/7)» ومعجم المفسرين لنويهض: /١(‏ 
01 

(7) انظر: معجم مصنفات القرآن الكريم لعلي شواخ: (5/ .)51٠‏ 

(0) مطبوع بتحقيق الدكتور أحمد حسن فرحات طبع دار المنارة بالسعودية. 
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# الطود الراسخ في المنسوخ والناسخ لعَلَم الدين علي بن 
محمد السخاوي ١(ت:‏ 04 . 


وقد ذكر العلماء أن كثيرًا من كتب الناسخ والمنسوخ قد وقع 
فيها الخطأ والخلط. 

قال مكي (ت:477ه): «ووجدتٌ في كتب الناسخ والمنسوخ 
أشياة دخل فيها وَهْمٌ ونْقِلَثْ على حالهاء وأشياء لا يلزم ذكرُها في 
الناسخ والمنسوخ. وأشياة إلا يجور فيها النسخح»”'"'. 

وقال ابن الجوزي (ت:اوهه): «ثم إني وأبتث الذين وقع منهم 
التفسير صحيحًا قد صدر عنهم ما هو أفظع فآلمني. وهو الكلام في 
الناسخ والمنسوخء فإنهم أقدموا على هذا العلم فتكلموا فيه 
وصنفوه». وقالوا بنسخ ما ليس بمنسوخ. ومعلوم أن نسم الشيء رفع 
حكمه. وإطلاق القول برفع حكم آيةِ لم يُرفع جرأة عظيمة. 

ومن نظر في كتاب الناسخ والمنسوخ للسدي؛ أي عرد 
التخلط” ' العجائب». ومن قرأ في كتاب هبة الله (ت: ١٠4ه)‏ المفسّر؛ 
وأ العظائم. وقد تداوله الناس لاختصارهء ولم يفهموا دقائق 
أسراره؛ فرأيت كشف الغمة عن الأمة ببيان إيضاح الصحيحء وهتك 


ستر القبيح»”*. 


)١(‏ مطبوع ضمن كتاب جمال القراء وكمال الإقراء للسخاوي بتحقيق الدكتور علي 
حسيب البواب» طبع مكتبة التراث بمكة المكرمة. 

() الإيضاح: (57). 

(5) هذا التخلط على مفهوم الأصوليين للنسخ. وإلا فإن ما نقل قد يصح على مفهوم 
السلف. 

.)٠١9- ٠١5 /١( نواسخ القرآن:‎ )4( 


و الست اق نيا د طب ار آ : 1 ٍ ظ 


وأبرز الموضوعات التي حوتها تلك المصنفات ما يأتي : 
* الترغيب في تعلم الناسخ والمنسوخ”". 
* تعريف النسخ في اللغة والاصطلاح”". 


* حكم 5د 


* ما ينسخ القرآن والسنة” ". 


* أنواع ال: لنسخ””". 


2 شروط الناسخ والمنسوخ”"'. 


))4( انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: (5)»: والناسخ والمنسوخ للنحاس:‎ )١( 
/١( والناسخ والمنسوخ لابن خزيمة: (771)» ونواسخ القرآن لابن الجوزي:‎ 
»)١8( والناسخ والمنسوخ لهبة الله:‎ »48 

(0) انظر: الخ والمنسوخ للنحاس: »)١١(‏ والناسخ والمنسوخ لابن خزيمة: 
(278). والإيضاح لمكي: (47)» ونواسخ القرآن لابن الجوزي: ))١717/١(‏ 
والناسخ والمنسوخ لهبة الله: .25١(‏ والناسخ والمنسوخ لعبد القاهر البغدادي: 
(9*): جمال القراء للسخاوي: /١(‏ 2)750 

(؟) انظر: الإيضاح لمكي : »)5١(‏ ونواسخ القرآن لابن الجوزي: (١/9١1)؛‏ 

(5) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: .»20١(‏ والناسخ والمنسوخ لابن خزيمة: 
(774)». والإيضاح: (977) وعبّرَ عنها بقوله: (ما يجوز أن يكون ناسحًا أو 
منسوحًحا). والناسخ والنسوخ لابن العربي : (7/7)» والناسخ والمنسوخ لعبد القاهر 
البغدادي: (51). 

(5) انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: :»)١5(‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس: ))١75(‏ 
والناسخ والمنسوخ لابن خزيمة: (7514).» والإيضاح لمكي : (2717» ونواسخ القرآن 
لابن الجوزي: »)١91//١(‏ والناسخ والمنسوخ لعبد القادر البغدادي: (07). 

)١(‏ انظر: الإيضاح لمكي : »25١7(‏ ونواسخ القرآن لابن الجوزي: (١/2170)؛‏ الناسخ 
والمنسوخ لابن العربي : .)١/7(‏ والناسخ والمنسوخ لعبد القاهر البغدادي: (40). 
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طرق معرفة النسخ”'". 

* الفرق بين النسخ والبداء”". 

* الفرق بين النسخ والتخصيص والاستثناء”". 

* السور والآيات التي يُذكر فيها الناسخ والمنسوخ2). 


* ما يقع عليه النسخ”"". 
2 أول ما نسخ20. 


* الزيادة على النص هل هي س7" 


)١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ لعبد القاهر البغدادي: )17١1(‏ وعبّر عنها بقوله: (في معرفة 
بيان الناسخ من المنسوخ فيما يشتبهان فيه). 

() انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس : .)١7(‏ والإيضاح لمكي : .)١1١7(‏ 

(*) انظر: الإيضاح لمكي : (80): وجمال القراء للسخاوي: .)147/١(‏ 

(5) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: »)١1(‏ والناسخ والمنسوخ لابن خزيمة: 
0077١‏ والناسخ والمنسوخ لقتادة: .)0١  7(‏ والإيضاح لمكي: ,)١77(‏ 
ونواسخ القرآن لابن الجوزي: ,)177/١(‏ والناسخ والمنسوخ لابن العربي: (؟/ 
4 والناسخ والمنسوخ لهبة الله : ,)71١(‏ والناسخ والمنسوخ لعبد القاهر البغدادي : 
(65). وجمال القراء للسخاوي: .)7594/١(‏ 

(5) وعبّر بعضهم عنها بقوله: (ما يجوز أن يُنْسَخ وما لا يجوز أن ينسخ). انظر المسألة 
في: الناسخ والمنسوخ لابن خزيمة: .)75١09(‏ الإيضاح لمكي : (10). ونواسخ 
القرآن لابن الجوزي: .4)١77 - ١78/١(‏ والناسخ والمنسوخ لهبة الله: (2)17 
وجمال القراء: .)1554/١(‏ 

(6) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن خزيمة: (519)؛ جمال القراء للسخاوي: /١(‏ 
.)١24‏ 

(0) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي: (؟1/1). 


0 المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن دي 070 0 09 - 


وقد كتب كثير من المعاصرين في هذا الباب وأجود هذه الكتب: 
كتابُ (النسخ في القرآن الكريم) للدكتور مصطفى زيد رحمه الله”'". 


المسألة الثالثة: تقسيم السور بحسب ما دخله النسخ : 

قسم بعض علماء علوم القرآن السور بحسب دخول النسخ فيها 
إلى أربعة أقسام هي : 

الأول: ما ليس فيه ناسخ ولا منسوخ. 

الثاني : ما فيه ناسخ وليس فيه منسوخ. 

الثالث: ما فيه منسوخ وليس فيه ناسخ. 

الرابع : ما اجتمع فيه الناسخ والمنسوخ. 

وذكروا تحت كل قسم السور التي اشتمل عليها. 

وأول من ذكر هذه التقسيمات هبة الله بن سلام (ت:١٠4ه”"',‏ 
ثم تبعه الزرقاشي (ت: 45/اه)”" وغيره”". 


)10( من الكتب المعاصرة : 
* الآيات المنسوخة في القرآن الكريم للدكتور عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي. 
* فتح المنان في نسخ القرآن لعلي حسن العرض. 
* النسخ عند الأصوليين للدكتور علي جمعة. 
* دراسات الأحكام والنسخ في القرآن الكريم لمحمد حمزة. 
* الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لسعد الدين زيدان. 
* الناسخ والمنسوخ بين الإثبات والنسخ لعبد المتعال الجبري. 
* النسخ في القرآن الكريم : مفهومه وتاريخه ودعاواه للدكتور محمد صالح مصطفى. 
* النسخ بين الإثبات والنفي للدكتور محمد محمود فرغلي. 

(؟) الناسخ والمنسوخ له: (1؟ ‏ 750). 

البرياة: (519- 4 

(5) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن خزيمة: (770)» وناسخ القرآن ومنسوخه لابن 
البارزي : (77)., والزيادة والإحسان: (0/ 587). 


ا ابل لاسا سعد اوري 


ولم يرتض عدد من العلماءهذا الحصرء قالابن 
الجوزي (ت:اوهه): «قلت: واضمٌ بأن التحقيق في الناسخ 
والمنسوخ؛ يُظهر أن هذا الحصرّ تخريفٌ من الذين حصروه. والله 

5 )000 
الموفقة . 

وقال السيوطي (ت:١١41ه)‏ بعد نقل كلام هبة الله (ت: ١٠1ه):‏ 
«كذا قال. وفيه نظرٌ يُعرف مما سيأتي»”'“. ويصعب هذا الحصر على 


المسألة الرابعة: تفصيل الآيات التي قيل فيها بالنسخ : 

من أظهر الزيادات عند علماء علوم القرآن؛ مناقشة الآيات التي 
قيل فيها بالنسخ. بل إن غالب تلك الكتب هو في هذه المسألة؛ مما 
يدل على أن المقصود عندهم هو أثر هذا العلم على كتاب الله 
تعالى. 

وقد اختلف العلماء في عد الآيات الناسخة والمنسوخة؛ فمن 
متوسع كهبة الله بن سلام(ت:١٠4ه).؛‏ إلى مقتصد 
كالسيوطي (ت:١41ه)»‏ وهذا جدول إحصائي لعدد الآيات التي قيل 
فيها بالنسخ عند أبرز علماء علوم القرآن”" : 


.)١754 /١( نواسخ القرآن:‎ )١( 

.)١55٠ /5( الإتقان:‎ )'( 

(9) انظر بعض هذا الإحصاء في : مقدمة تحقيق الناسخ والمنسوخ لابن العربي: /١(‏ 
777-4). والنسخ في القرآن لمصطفى زيد:  577/١(‏ 5754)., والآيات 
المنسوخة للشنقيطي: (47 - 45). 


وا 0 . 93 7 20 


عدد الآيات التى أوردها 
»> 









محمد عبد العظيم الزرقاني 
د عبد الله الشنقيطى 


والتحقيق والله أعلم أن غالب ما قيل فيه بالنسخ ليس بنسخ على 
الاصطلاح الأصولي في تعريف النسخ وقد يدخل كثير منه في النسخ 











600 30 د ا سي . 


على مراد السلف قال الشاطبي (ت: ٠5لاه):‏ «فإذا اجتمعت هذه 
الأمور ونظرت إلى الأدلة من الكتاب والسنة لم يتخلص في يدك من 
منسوخها إلا ما هو نادر»”'' . 

وأجود الكتب في تحقيق هذه المسألة كتاب الناسخ والمنسوخ 
لابن العربي( ت:547ه). وجمال القراء للسخاوي. والإتقان 
السو 0 


المسألة الخامسة: الناسخ لا يكون إلا مدنيًا : 


قال امابوا لو جه يكون مدنياً لا غير وي أن 


0 


.)8١/7( الموافقات:‎ )١( 

(؟) من أطرف التعليقات العلمية في باب النسخ تعليقات السخاوي في كتابه جمال القراء 
ومنها : 
* قوله: «ولم يذكروا في (الفتح) ولا في (الحجرات) شيئًا من المنسوخ. فلتهنهما 
العافية». /1١(‏ 7"4). 
* وقوله: «ومن العجائب قول مقاتل بن سليمان في قوله عز وجل: 9ثُلَه من الأوَيَ 
9 وََدِلٌينَ ألآينَ4 [الواقعة]: إنه منسوخ بقوله عز وجل : «ثْلك يس الآيَلي © وَل 
ين ألآَحْرنَ» [الواقعة: 74 - .]5٠‏ وهذا مما يجب أن يتصامم عنه». /١(‏ 7/ا), 
ومثله: .)"١9/١(‏ 
#* وقال: «وما ينبغي أن يتكلم على هذاء فإنه لفساده يوقع كلام المتكلم عليه في 
الضيم». .)789/١(‏ 
* وقوله: «وأما ما ذكروه في قوله تعالى: 9ومآ أَرسَلْمَا من قبَيِكَ من رسول ولا نوي 4 
[الحج : 07] من أنه منسوخ بقوله : «سُفْرمكَ تهَا م4 [الأعلى : ] فهذيان لا يسمع 
ولا يلوى عليه». /١(‏ /ا"”). 

(9) جمال القراء: .)7841/١(‏ 
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وسبب هذا القول عدم الوقوع لذا قال مكي بن أبي 
طالب (ت:577ه): «ومن ذلك أن تعلم أن المدني من الآي ينسخ 
المدني الذي نزل قبله وينسخ المكي... ولا يجوز أن ينسخ المكي 
المدني لأن الآية لا يجوز أن تنسخ ما لم ينزل بعد والمكي نزل قبل 
المدني ويجوز أن ينسخ المكي المكي الذي نزل قبله... ونسخ 
المكي للمكي قليل لم أجد منه شيئاً متفقاً عليه ظاهراً إلا يسيراً 
ستراه في تضاعيف السور»"'". ومرجع ذلك إلى الوقوع وذلك على 


المسألة السادسة: أول ما نسخ : 


ذكر بعض العلماء أن أول ما نسخ هو الصلاة إلى بيت 

المقدس”" ونقل القرطبي (ت:71ه) الإجماع على ذلك”” . 
. ّ 

وقال ابن عقيلة (ت:١6١١ه):‏ «وأول ما نسخ الصلاة الأولى ثم 
القبلة الأولى ثم عدد أول نسع منسوخات 0 0-7" 

تذييل : ْ 

ثم ذكر بعض علماء علوم القرآن فوائد أخرى في النسخ” نقلت 
من كتب النسخ بلا تحرير هذه بعض أمثلتها : 
)١(‏ الإيضاح: )١١1(‏ وانظر: (177) منه. 
)3( انظر: جمال القراء للسخاوي: )718/١(‏ وقال: «وهذا يدل على أن المكي ليس فيه 

منسوخ ؛ لأن البقرة مدنية»» والإيضاح لمكي : »)١77(‏ وتفسير البغوي: .)171١/1١(‏ 
() الجامع لإحكام القرآن: .)١1657/17(‏ 


(4) الزيادة والإحسان: (7084/6). 
(6) عنون لبعضها السيوطي في الإتقان بقوله: (فوائد متثورة) انظر: (5/ 50٠‏ () منه. 


مجع 0 70 ال تامعن لويد 


قال الزركشي (ت:44/اه): «ومن غريب هذا النوع آية أولها 
منسوخ وآخرها ناسخ قيل: ولا نظير لها في القرآن وهي قوله 
تعالى: #ايَأما ألْذبنَ َامنوا ليح كج لا يضرم من صّلَّ ذا 
َهْتَّدَيسُمٌ © [المائدة : ٠‏ يعني الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء فهذا ناسخ لقوله: «عَِيَي أَضَْكْم4 ذكره ابن 
العربي (ت: 047ه) في أحكامه»”'". 

* وقال: «وقالوا: وليس في القرآن آية من المنسوخ ثبت حكمها 
ست عشرة سنة إلا قوله في الأحقاف: ظمْلْمًا كت يدْعَامِنَ 
أَلرَسلٍ وَمَآ أَدَرى مَا يفْعَلُ بى ولا يكر» [الأحقاف:4] وناسخها أول 
الفتح)”"©. 

*# وقال: «فائدة: قيل في قوله تعالى: طمَانَضح يِنَ 
ءَايّة6 [البقرة:7١1]‏ ولم يقل (من القرآن)؛ لأن القرآن ناسح 
مهيمن على كل الكتب. وليس يأتي بعده ناسخ له. وما فيه 
من ناسخ ومنسوخ فمعلوم وهو قليل» ". 

* وذكروا أن من أغرب آية في النسخ قوله تعالى: 9خَذ الْمنوَواضٌ 
عرف وََعْرض عَنِ لَلْهِت؟ [الأعراف: 144]: أولها وآخرها 
بعووا 0ه مستا ما 

* قال مكي (ت:54”7ه) في قول عائشة (ت:584ده) (رضي الله 


.)70 "5 البرهان: (؟7/‎ )١( 
.)5٠١ البرهان: (؟/‎ )١( 
البرهان: (؟/57).‎ )5( 

(5) انظر: البرهان: .)5١/7(‏ 
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عنها): (كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات 
يحرمن ثم نسخن بخمس رضعات معلومات,ء فتوفي 
رسول الله # وهي فيما تقرأ من القرآن)”'2: «فهذا على قول 
عائشة (ت:58ه) غريبٌ في الناسخ والمنسوخ: الناسخ غير 
متلوٌء والمنسوخ غير متلوء وحكم الناسخ قائم»”". 

* نقل الزركشي (ت: 5/اه) والسيوطي (ت:١91ه)‏ عن بعضهم: 
أنه ليس في القرآن ناسخ إلا والمنسوخ قبله في الترتيب» إلا 
في آيتين: آية العدة في البقرة [الآية 5٠‏ ؟] وقوله: «لَايحلُ آكىَ 
لنْسَآءُ مِنْ بعَدُ»# [الأحزاب: 07] وزاد الزركشي (ت: 4ل/اه) آية 
الحشر في الفيء على رأي من قال: إنها منسوخة بآية 
الأنفال: #وأعلموا أَنَمَا عَنِمَثُم ين سّىَءِ# [الآية .]4١‏ وزاد قوم 
رابعةهوهي : #خذ المَنْوَ * [الأعراف : 4 يعني الفضل من 
أموالهم. على رأي من قال: إنها منسوخة بآية الزكاة” ". 


00( سبق تخريجه في ص : (4م). 
() الإيضاح : (00)» وانظر: الإتقان: .)١1541/5(‏ 
(") انظر: البرهان: (8/5). والإتقان: (5/ .)١55٠‏ 





١‏ المبحث! الثالث 





المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه 


اشتملت قشب الأضول على مسائل لم تذكر في كتب علوم 
القرآن» وقد حاول الإمام مكي بن أبي طالب (ت:/4717ه) أن يجمع 
في كتابه الإيضاح مقدماتٍ من تلك المسائل» قال رحمه الله : «ولما 
ظهر لي ما في هذا العلم من الفائدة والمنفعة... تتبعثُ أكثر كتب 
المتقدمين في علم الناسخ والمنسوخ... فجمعتٌ في هذا الكتاب ما 
تفرق في كتبهم» ولم يحو عليه كتابٌ واحد منهمء وما تباين فيه 
قولهم. واختلفث فيه روايتّهم. ثم تتبعتٌ كُتْبَ أهل الأصول في 
الفقه» فجمعتٌ فيه منها مقدماتٍ في الناسخ والمنسوخ. قد أغفلها 
أو أكثرّها كل من ألّفَ في الناسخ والمنسوخ. فهي أصولٌ لا يُستغنى 
عنها 7 ). 


ومن أهم المسائل التي زادها علماء الأصول ما يلي : 


.)47( الإيضاح:‎ )١( 


"تساك أنيست اسستففيت لابين 4 90 


المسألة الأولى: أركان النسخ”'" : 

أركان النسخ ثلاثة : 

الناسخ » سين والمنسوخ عنه. 

والناسخ : مراك لدالى على المطايلة وأعا اتسمية خطانة الدال 
على النسخ ناسحًا فهو توسَعٌ. إذ به يقع النسخ كما يقال: صوم 
رمضان ناسح لصوم عاشوراء. 

أما المنسوخ: فهو المزال» وهو هو الحكم المرتَفِع 

وأما المنسوخ سد قير النصية الا 

وهذه اميا مفيدة في تصور النسخ. وتنزيله على الأمثلة. فهي 
من مقدمات علم الناسخ والمنسوخ. 
المسألة الثانية: شروط النسخ : 

هذه المهألة من المسائل التي اهتم بها علماء الأصولء. ولم 


يتعرض لها علماء علوم القرآن في مصنفاتهم العامة" ". 
يشترط لصحة النسخ الشروط الآتية”*؟: 


بعري أن يكون الحكم المنسوخ شرعيا : ثبت بالشرع ثم 


)١(‏ لم أجد ذكرًا لهذه المسألة ‏ بحسب ما اطلعت عليه من المراجع - إلا عند الزركشي 
في البحر المحيط» والغزالي في المستصفى. 

(؟) انظر هذه المسألة في : البحر المحيط للزركشي : (/ »)16١‏ والمستصفى للغزالي: 

() أعني ما صُنْف في علوم القرآن» وإنما وردت في بعض المصنفات المفردة في الناسخ 
والمنسوخ. 

(5) انظر الشروط في : الإيضاح لمكي : ».)23١-4(‏ ونواسخ القرآن لابن الجوزي: 
,)١10/١(‏ والبحر المحيط: ("/ /ا6١  ».)١1094‏ ومعالم لا الفقه للجيزاني : 
(565؟). 


00 0 0 ٍ الفصل الأول المبحث الثالث 3 
رُفع. فإن كان شيئًا يفعله الناس يعادة لهم أقرُوا عليها ثم رُفع؛ لم 
يكن نسحًا. ومثال ذلك: استباحتهم الخمر في أول الإسلام على 
عادتهم. فرَفُعٌ تلك الاستباحة ابتداءٌ شرع جديد وليمس ياك 


الغاني : أن يكون الناسخ وحيًا"''. فارتفاع الحكم بموت 
المكلف أو جنونه ليس بنسخء وإنما هو سقوط التكليف جملة””". 


الثالث: أن يكون الناسخ منفصلًا عن المنسوخ., فإن المقترن 
كالشرط والصفة والاستثناء لا يُسمى نسخًاء وإنما هو تخصيص. 
ومثال ذلك قوله تعالى: «ثرّ أبن َصِيمَ إل أَلدِلٍ» [البقرة: 1417] فليس 
ذلك ناسحا للصوم نهارًا. وهذا الشرط للنسخ الاصطلاحي الأصولي 
كما هو معلوم. 


الرابع : أن يتأخر الناسخ عن المنسوخ”*'» ويكون ذلك بالنقل. 
ولا يعرف بدليل عقلي ولا بقياس””2 وهو شرط للنسخ الأصولي. 


)1( قال ابن الجوزي: «وهذا شيء وقع عند المفسرين فإلهم قالوا: كان الطللاق في 
الجاهلية لا إلى غاية فنسخه قوله: #الطَلَقٌ مرَّنَانِ» [البقرة: 774]. وهذا لا يصدر 
ممن يفقه, لأن الفقيه يفهم أن هذا ابتداء شرع لا نسخ». نواسخ القرآن: (١//ا7١).‏ 

(؟) اشترط بعض العلماء أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو في مرتبته؛ والصحيح أنه 
لا يشترط بل يكفي كونه وحيًا صحيح الثبوت» فيجوز نسخ الآحاد للمتواتر. انظر: 
مذكرة أصول الفقه للشنقيطي : (87). ومعالم أصول الفقه للجيزاني: (701). 

م( بهذا الشرط يُعلم أنه لا يقع النسخ بمجرد الإجماع ولا القياس ولا أدلة العقل. انظر : 
معالم أصول الفقه للجيزاني: (107). 

(5) أي في النزول أو الورودء ولا شط أن وأغتر تاشن بلاوق بات قوله تعالى : 
«وَالْذِنَ يُتوصرَنَ منكم وَيَدرونَ وجا يرصن بِأَظسِهنَّ أريمَةَ شمر وَعَكْرَا © [البقرة: 714]. 
وقوله تعالى : «وَلي بوت منحطح ويد ويه نجهم كمال العزل َي 
حراج » [البقرة: »]714٠‏ فإن المتقدمة في التلاوة ناسخة للمتأخرة. قال الزركشي : 
«فلم يأتٍ الترتيب في الكتابة على مقتضى النزولء فَتَمَهُمْ هذا الفصل فإنه دقيق 
المسألة عزيز الأمثلة». البحر المحيط: (7/ ١85‏ - 146). 

(0) يُعلم التأخر بطرق منها: . 
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قال ابن حزه”2: «لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن 





١ -‏ _الإجماع: وهو أن تُجمع الأمة على خلاف ما ورد من الخبر فيستدل بذلك على 
أنه منسوخ لثلا تجتمع الأمة على الخطأء فالإجماع في مثل هذا يبين أن النص 
المتأخر ناسح للمتقدم لا أن الإجماع هو الناسخ» ومثاله: الإجماع على نسخ صيام 
يوم عاشوراء. 

؟ ‏ التق بذلك من نصٌّ القرآن أو قوله .فك ومثال ذلك قوله تعالى: #آلكَنّ حَنَفَ أنه 
ع وَعِِمَ أنك فيكم صَمْكَا» [الأنفال: 17]» وقوله 8#: (كنت نهيتكم عن زيارة 
القبوى فزوروها) سبق تخرييه ص : (98). 

 *‏ فِعْله 8: وذلك كرجم ماعز(رضي الله عنه) ولم يجلده كما رواه البخاري في 
المحاربين: باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت: (019) رقم 
(0875).» عن أبن عباس (رضي الله عنه) ومسلم في الحدود: باب من اعترف على 
نفسه بالزنى: (918) رقم (44101) عن بريدة(رضي الله عنه)» فإنه يدل على نسخ 
قوله ##: (والثيب بالثيب جلد مائة والرجم). رواه مسلم في الحدود: باب حد 
الزنى : (/ا/91) رقم )١140(‏ عن عبادة بن الصامت(رضي الله عنه). 

: - نَقْلُّ الههوي تقدمَ أحدٍ الحكمين» وذلك كأن يقول: كان كذا ونُسخ» أو اشع 
في كذا ثم تُهِي عنهء وكقول أبي(رضي الله عنه): (كان الماء من الماء رخصة في أول 
الإسلام ثم أمر بالغسل). رواه أبو دواد في الطهارة: باب في الإكسال: ١17770‏ 
) رقم )1١4(‏ ورقم ))5١10(‏ والترمذي فيه: باب ما جاء أن الماء من الماء: 
)١14(‏ رقم )١١١(‏ واللفظ له» وقال الترمذي: «احسن صحيح" » وابن ماجة فيه : 
باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان: (5017) رقم .)1١9(‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي: )74/١(‏ رقم (45). 

ه ‏ أنْ يُضْبَط تاريخ القصص؛ فيعلم الناسخ بتأخره مع وجود ما يعارضه. 

انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي: ,4)١”5/١(‏ والبحر المحيط: (7577/7)؛ 
وشرح الكوكب الساطع : »)57١/١(‏ وشرح الكوكب المنير: (7/ 0577)؛ والزيادة 
والإحسان: »)5١94/0(‏ ومعالم أصول الفقه للجيزاني: (7198). 

)١(‏ علي بن أحمد بن سعيد أبو محمد بن حزم القرطبي» الإمام العلامة الحافظ الفقيه 
صاحب التصانيف؛» كان أجمع أهل الأندلس لعلوم الإسلام» وأوسعهم معرفة مع 
توسع في علم اللسان» ووفور حظه من البلاغة والشعرء ومعرفته بالسنن والآثار 
والأخبار. من مؤلفاته : المحلى في الفقه» والإحكام في أصول الأحكام وغير- 
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يقول في شيء من القرآن والسنة: هذا منسوخ. إلا بيقين»”'". 
الخامس : أن يمتنع اجتماع الناسخ والمنسوخ. بأن يكونا متنافيين 
قد تواردا على محل واحدء يقتضي المنسوخٌ ثبوتّه. والناسحُ رفعّه. أو 
بالعكس"'". قال الزركشي (ت:44/ه): «لا يتحقق النسخ إلا مع 
التعارض»ء فأما مع إمكان الجمع فلا»”". وقال ابن النجار (ت: 4107ه): 


«ولا نسخ مع إمكان الجمع:”*' وهو شرط للنسخ الأصولي. 

السادس: أن يكون المنسوخ حكمًا لا خبرًا. وقد سبق بيان 
مسألة نسخ الأخبار”*”''. ولا شك أن هذه الشروط لا يمكن تنزيلها 
على النسخ بمفهوم السلف كما هو معلوم. 


ذلك توفي سنة 407ه انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ للذهبي: ,)١1١57/7(‏ 
وشذرات الذهب: (ه/ 774 )ل معجم المفسرين لنويهض : .)"01١/1(‏ 

)0)غ( الإحكام: (:/*7م). 

(؟) قال الدكتور عبد الله الشنقيطي : «وبهذا يظهر لنا قلة النسخ في النصوص الشرعية؛ 
لأن الأغلب منها يمكن الجمع بين ما ظاهره التعارض منه». الآيات المنسوخة: 
(5"). 

البحر المحيط : (©/ 188). 

(5) شرح الكوكب المنير: (01/7). 

)0( انظر ص : .)١١6(‏ 

)١(‏ هذه الشروط هي أغلب ما يتفق عليه العلماء؛ وهناك شروظط مختلفٌ فيها منها: 
١‏ أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في القوة أو أقوى منه لا دونه؛ لأن الضعيف لا 


ع سه 0 

؟' - أن يكون ناسخ القران قرانا وناسخ السنة سنة. 

“" - أن يكون قد ورد الخطاب الدال على بيان انتهاء الحكم بعد التمكن من الفعل. 
أن يكون الناسخ مقابلًا للمنسوخ مقابلة الأمر للنهي والمضيق للموسع. 

6 أن يكون الناسخ والمنسوخ نصين قاطعين. 

5 أن يكون النسخ ببدل مساو أو مما هو أخف منه. 

- أن يكون الخطاب المنسوخ حكمه مما لا يدخله الاستثناء أو التخصيص. انظر : 
مجلة البحوث الإسلامية: (768/ .)151٠‏ 


و 10 


المسألة الثالثة: الزيادة على النص هل هي نسخ : 
تصوير هذه المسألة أن يوجد نص شرعي ويفيد حكمّاء ثم يأتي 
نضٌّ آخر فيزيد على النص الأول زيادة لم يتضمنها. 
والغالب أن يكون النصٌّ الأول من القرآن والثاني من السنة. 
وبيان هذه المسألة أن يقال: إن الحكم الزائد على قسمين: 
الأول: أن وكرن عسنغلا يظييه: وهو على توعين : 
أن ب ياي وذلك كزيادة وجوب الزكاة 
على الصلاك: قهذا ئيس يوس ئ20 
ايت 0 ومثلوا له بزيادة صلاة على 
الصلوات الخمس”". وهذا ليس بنسخ عند الأئمة الأربعة والجماهير 
ميخ السلماء 57 
الثاني : إن لا يكون مستقلا : وهو على نوعين أيضًا : 
أن تكون الزيادة جزءًا من المزيد عليه : 
وذلك كزيادة تغريب الزاني البكر على جلده مائة جلدة. 
- أن تكون الزيادة شرطًا في المزيد عليه : 
وذلك كزيادة وصف الإيمان في صفة رقبة كفارة اليمين”". 


)١(‏ نقل هذا الاتفاق البخاري في كشف الأسرار: (/ 7584)» وابن قدامة في وروضة 
الناظر: /١(‏ 003705 وابن النجار في شرح الكوكب المنير: (؟/ 087). 

(؟) نلاحظ أن هذا المثال فرضئٌ لا واقعي. 

(*) انظر: البحر المحيط للزركشي: :»)7١7/7(‏ وشرح الكوكب المنير: (1/ *0417). 

(5) يخرج من هذه الصور ما إذا كانت الزيادة مقارنة للمزيد عليه فإنها لا تكون نسحاء 
ومثالها : ورود رد الشهادة في حد القذف مقارنًا للجلد. انظر: كشف الأسرار: 8 
36 ). 
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ولعب اليسيي:؟ أن الزيادة في هذا القسم لا تكون نسححاء 
لأنها لم تفع حَُكُمًا شرعيّاء وإنما رفعث البراءة الأصلية التي هي 
الإباحة العقلية» والزيادة في مثل هذا زيادة شيء سَكَتَ عنه النص 
الأول فلم يتعرض له بصريح إثبات ولا نفي”". 


ننسه : 


يشترط ألا تنفي الزيادة ما أثبته النص الأول أو تثبت ما نفاهء 
فإن كان كذلك فإنها تكون نسحًاء قال الشنقيطي (ت:1797ه) في 
هله الصورة: «وهذه لا شاف أنها نسخ6”". 

ومثالها : 

تحريم الحمر الأهلية 2 وكل ذي ناب من السباع””'. وكل ذي 
مخلب من الطير في السنة النبوية”''» فإن تحريم هذه المحرمات 


رس 2 2 مم م 


زادته السنة على قوله تعالى: #قل لَه أَجِدُ فى مآ أو إِكَ ححَرَّمًا عل طَاع 


)١(‏ انظر: شرح الكوكب المنير: (7/ 081). وخالف في هذه المسألة الأحناف فذهبوا 
إلى أن الزيادة على النص نسحٌ. انظر: كشف الأسرار : (7/ 386). قال ابن العربي : 
«وهو مذهب ضعيفٌ جدًا». أحكام القرآن: (5/ 704). 

() انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي: (9/5). وأضواء البيان له: (57/5). 

() انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي: (07/0. 

(5) رواه البخاري في المغازي: باب غزوة خيبر (7”547) رقم .)41١5(‏ ومسلم في 
الصيد: باب إباحة أكل لحم الخيل: )٠١76(‏ رقم (1151). 

(6) رواه البخاري في الذبائح والصيد: باب أكل كل ذي ناب من السباع: (417) رقم 
(:06).: ومسلم في الصيد والذبائح: باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل 
ذي مخلب من الطير: )٠١177(‏ رقم (19475). 

(1) رواه مسلم في الصيد والذبائح: باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي 
مخلب من الطير: )٠١1777(‏ رقم (19475). 


بحي ا 0 0 00 
يَظعَمَهُة إل أن كوت مَيِنَةٌ أو دما مَسْفُومًا أو لَحُمَ زر فَإِنََمُ رس أو يِسَمَا 
أهِلَّ مير لَه يود هَمَنِ أدْكُلرٌ عَيْرٌ مَل ولا ماو ون وَبَلَكَ خَقُو5 يد © [الأنعام : 
6ه فإن هذه الآية تدل على إباحة هذه الأنواع بدليل حصر 
المحرمات في الأربع المذكورة فى الآية بأقوى أدوات الحصر وهى 
النفي والإثبات. فتحريم غيرها من الأنواع نسخ لها. قال 
الشنقيطى (ت: *19١ه):‏ «فكونها نسخًا لا شك فيه»ء وإن خالف فيه 
كثيرٌ من أهل الأصول لوضوح النسخ فيه كما ترى»ء لأنه رفع حكم 
سابقٍ دلَّ عليه القرآن بخطاب جديد»”'". 

وهذه المسألة مؤثرة في تفسير كتاب الله تعالى واستخراج 
أحكامه. فمَنْ قال بأن الزيادة على النص نسح ؛ لم يقبل زيادة السنة 
الآحادية» بل يردّها لكونها لا تنسخ القرآن عنده. 

ومن قالي 7 لسك 2 بنسح ؟ قبل الزيادة. 

والمثال على ذلك الأثر: ٠‏ 

اختلافهم في تفسير قوله تعالى : اليه كران مللِدوا كل ود يناوأ 


يذ سر < دحج سرح 


ر ولشهد عَدَابهما 


حل 


أ وكا ْدق يي دفي ون لَه إن كُم مِ لَِّ َأْرِ الآ 
لَه من ألْمُؤْمنينَ4 [النور: ؟]. 

فما دلَّتْ عليه الآية وهو الجلد للزاني البكرء هل هو الحدٌّ فقطء 
أو يزاد عليه التغريب الوارد في قوله #: (وعلى ابنك جلد مائة 


5 0 
وتغريب عام) ‏ . 


.075 -16( انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي:‎ )١( 
رواه البخاري في الأيمان والنذور: باب كيف كانت يمين النبي 8 : (ههه) رقم-‎ )0( 
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ومذهب الجمهور أن الحدّ هو الجلد مع التغريب. وأن زيادة 
السنة ليست بنسخ فتُقبل”''. 

ومذهب الأحناف أن الحد هو الجلد وأن التغريب تعزير موكول 
للومام وليس بحد. قال الجصاص (ت: ٠ام)”"'‏ : «فلو جعلنا النفي 
حدًا معه لكان الجلد بعض الحدّء وفي ذلك إيجاب نسخ الآيةء 
فثبت أن النفي إنما هو تعزير وليس بحد. ومن جهة أخرى أن الزيادة 
في النص غير جائزة إلا بمثل ما يجوز به النسخ»”". 

مثال آخر : 

اختلافهم في تفسير قوله تعالى : «قافرءوأما بَْسَّرَ مِنَ الْمْرْءَان» [المزمل : 
فإن عمومه يقتضي جواز الصلاة بدون الفاتحة. وبهذا قال أبو 
حنيفة لأن زيادة إيجاب الفاتحة واردة في السنة الآحادية وهي 
قوله 8ه : (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)7؟). والزيادة عنده 
نسح والآحاد لا ينسح القرآن فل" -؟ أنبهوا 


-(7777). ومسلم في الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى: (914) رقم 
)1١940(‏ ورقم )١1"١44(‏ واللفظ له عن أبي هريرة وزيد بن خالد(رضي الله عنهما). 

.)407/١( انظر: أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 

(؟) أحمد بن علي الرازي» أبو بكر الجصاص. فاضل من أهل الري؛ سكن بغداد ومات 
فيهاء انتهت إليه رئاسة الحنفية» وخوطب في أن يلي القضاء فامتنع. من كتبه: 
أحكام القرآن. وله كتاب في أصول الفقه. توفي سنة ١٠7ه‏ انظر: البداية والنهاية 
لابن كثير: ,)7841/١1١(‏ والجواهر المضية للقرشي : 60 والأعلام للزركلي : 
.)١7217/١(‏ 

() انظر: أحكام القرآن للجصاص: (7/ 7784). 

(4) رواه البخاري في الصلاة: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها : 
(60) رقم (0161). ومسلم فيه : باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة : (00 رقم 
(2)745 عن عبادة بن الصامت(رضي الله عنه). 

(6) انظر: كشف الأسرار للبخاري: .)1941١/0(‏ 


بابسا تبي اليا علب بيو لنت 1 : 07 


وأما الجمهور فذهبوا إلى قبول الزيادة وأنه لا تجوز الصلاة إلا 
بالفاتيدة”. 

ومثل هذا الخلاف مدون في كتب التفسير وأحكام القرآن وهو 
مبني على اختلافهم في هذه المسألة"". 


المسألة الرابعة: جواز نسخ الحكم وإن لم يقترن به إعلام 
بأنه سينسخ : 

لا يشترط أن يقترن بالحكم ما يدل على أنه سينسخ»ء وخالف في 
ذلك بعض المعتزلة فقالوا: إنه لا يجوز إلا إذا اقترن به ما يدل على 

. 5 3 د مر مه م أ 

النسخ في الجملة» ومثلوا له بقوله تعالى : #قَدَ رّى تَعَلْبَ وَجِهِكَ في 
لتَمَآهِ 4 [البقرة: ]١44‏ قالوا: فهذه قرينة على أن الله تعالى سينسخ 
القبلة من بيت المقدس'". 

قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني”*' (ت:418ه): «رأيت 
بعض من كان يُظهر التوحيدء ويُنّهم بالإلحاد يزعم أن النسخ لا 


.)75/١( انظر: أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 

(؟) ذكر الأصوليون بعد هذه المسألة: مسألة النقصان من العبادة هل هو نسخ لها؟. 
انظرها في: البحر المحيط : (/ 717). وشرح الكوكب المنير: (؟/ 085). 

9) انظر: البحر المحيط: (“/ 16). 

(5) إبراهيم بن محمد بن مهران الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايبني الأصولي المتكلم 
الأشعري الفقيه الشافعي الإمام إمام أهل خراسان ركن الدين» أحد من بلغ رتبة 
الاجتهاد له التصانيف المفيدة» وتوفي يوم عاشوراء سنة 518ه بنيسابور» من 
تصانيفه : الجامع في أصول الدين والرد على الملحدين. انظر: الوافي بالوفيات: 
(594/5)»: وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 00١0٠ /١(‏ وسير أعلام النبلاء: ' 
/١7(‏ 039 3). 
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يجوز إلا بدليل مقرون باللفظ يُعلم أنه كائنٌ بعدٌّء وإن لم يبين وقته. 
قال الأستاذ: فهذا قول اليهود. وقد أجمعت الأمة على خخلافه:7'. 


ونقل الزركشي عن بعض أهل العلم أنه يقول: «إن كل آية 
منسوخة ففي ضمن تلاوتها ما يدل على أن حكمها ليس بثابت على 
الإطلاق» مثل قوله في سورة النساء: «تَنيكْشك ف الْسَيُوتِ حَيَّ يسَوَفهرَ 
موث 1 سل انه لخ نية4 [العساء: #ثل قبه على أن حكسها لا 
يدومء فنسختها آية النور بقوله: «أََيَهُ و4 [النور: ؟] الآيةء ولذا 
قال ف : (قد جعل الله لهن سبيلًا)”". ثم قال: «وهذا الذي ادّعاه 
يبعد أن يُوجد في كل آية منسوخة»7". 

وقال الزركشي (ت:44لاه): ١لا‏ يشترط في النسخ أن يتقدمه 
إشعارٌ المكلّفٍ بوقوعه»”*». 


المسألة الخامسة: هل يجوز للمُحْدِث مّسٌ منسوخ التلاوة: 


أجمع العلماء على أن ما نسخ حكمه وبقي لفظه؛ فله حكم ما 
.(2( 


ابه فسخ 
واختلفوا فيما نسخت تلاوته» هل له حكم ما لم ينسخ فلا يجوز 


.)١67 /7( : نقله عنه في البحر المحيط‎ )١( 

)1١(‏ رواه مسلم في الحدود: باب حد الزنى: (لا/ا9) رقم )١19150(‏ عن عبادة بن 
الصامت(رضي الله عنه). 

(*) انظر : البحر المحيط : (7/ .)١617‏ 

(54) البحر المحيط : (”7/ .)١7٠١‏ 

(5) نقل الإجماع الزركشي في البحر المحيط : (7/ 187). 


0 المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه شي ارك دم 


فبيية اللمحدتة أو وصبححم الور كشى رت : 5هلاه) العو 
وقال: «ولذلك تبطل الصلاة بذكره فيها»”". 

والذي يظهر الجوازء لعدم كونه قرآنًا بعد نسخهء وعدم انطباق 
أحكام القرآن عليه» فلا تجوز قراءته الن الصلاة. ولا كتابته الو 
المصحف. والله أعلم. 
تنبيه : 

ذكر علماء الأصول عددًا من المسائل إضافة إلى ما سبق» ومن 
اعقلتها : 

١‏ هل يقع النسخ في الأمر أو في الما 


١‏ - أن المنسوخ هو الحكم الثابت نفسه خلاقًا للمعتزلة القائلين 


بأئه مثل الحكي الثابت: فيسا يستقبل 7 
هل#يجب اعتقاد الأمر بالشيء قبل ورود الناسخ إن بقي 


. © (ه26 


الأمر به» ولم يرتفع بضل” 


7 برقال بالرال» ايخ الساجبه وابن مقليء والمرذاريء وخااقهم الأمدق, انظر : 
مختصر ابن الحاجب: (715)» والفروع: .)١91/١(‏ والإنصاف: (؟/076, 
والإحكام للآمدي: (7/ .)١57‏ 

(؟) البحر المحيط : (”7/ *147). وانظر بحث : من أحكام مس القرآن للدكتور عمر السبيل 
رحيه الله: مجلة جامعة أم القرى: 2257/1170 

() انظر: البحر المحيط : (1/ .)١55‏ قال ابن حزم : «والصحيح من ذلك أن النسخ إنما 
يقع على الأمرء ولا يجوز أن يقع على المأمور به أصلاء لأن المأمور به هو فعلنا... 
وبرهان ما ذكرناه قوله تعالى: (ما ننسخ من آية أو ننسأها) فأخبر تعالى أن الآية؛ 
المنسوخةء لا أفعالنا المأمور بهاء والمنهي عنها». الإحكام: (5/ 50). 

(8) انظر: البسر السيطظ: 2154/87 

(0) قال بعض الحنفية : «أما في حياة الرسول 8 فلا يقطع بالحكم قبل ظهور ناسخه...- 


كا مستي 
- أن شريعة نبينا محمد 8# ناسخة لجميع الشرائع 
بالإجماء”". 
© -_ما العمل إذا لم يعلمالناسخ من المنسوخ بوجه من 
عن 
ويظهر والعلم عند الله أنها لا تؤثر على تفسير كتاب الله تعالى؛ 
فلا حاجة إلى التطويل بذكرها. 


-وأما بعد وفاته فقد انتفى احتمال النسخ وصار البقاء ثابنًا بدليل مقطوع». انظر: 
البحر المحيط : (7/ .)١65‏ 
)١(‏ انظر: البحر المحيط : (”7/ .)١66‏ 
(1) انظر: البحر المحيط : (7/ 777). قال الآمدي: «وأما إِنْ عُلِمَ اقترانهما مع تعذر 
الجمع بينهماء فعندي أن ذلك غير متصور الوقوع. وإن جوّزه قوم؛. الإحكام: (؟/ 
147 ). 


الفصل الثاني 
المحكم والمتشابه 


المبحث الأول: المسائل المشتركة. 


المبحث الثاني : المسائل التي أضافها علماء 
المبحث الثالث: المسائل التي أضافها علماء 
سات الفقه. 
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الفصل الثاني 


المحى : المتشان(1) 
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مرء + للرير لس 


تابه منه أبئعاء الْفِتَنَةَ وأبتعاة بعيد ماما واب سخدي يعني 
كا بو أن ند ينه وما يذه إل أُوُْوأْ لذب * [آل عمران: 7]. 

ولرفهه لقعالىي: (الر ياك لتكت عنم 2 فيك ين أن حير 
حير © [هود: ٠ .]١‏ 

وقوله تعالى: اله بر ا 0 
لوه ألِنَ يتؤت وهم ل تن ُلودهم لوبهم إل وكر نه ِكَ هدَى أله 
يبدى يوه من يَكسلة ومن يِل أنه ها اه 1 

فقد أثبت القرآن أن منه آيات محكمات وأخر متشابهات» وأثبت 
أيضًا أن آياته كلها محكمة. وأنه كتاب متشابه. 

لذا فقد عني العلماء بهذا العلم لبيان معنى المحكم والمتشابه 


)١(‏ عد السيوطئٌ هذا النوعّ الوجة التاسعٌّ من وجوه إعجاز القرآن في : معترك الأقران: 
ا 1م 


ا د 


من القرآن. وتوجيه الآيات الواردة في ذلك وغير ذلك من المسائل 
المندرجة تحت هذا العلم. 
ويلاحظ في هذا الفصل: 
١-قلة‏ المسائل الواردة في العلمين : علوم القرآن. وعلم أصول 
 "‏ ذوران أغلب المسائل على آية آل عمران كتفسير معنى 
المحكم والمتشابه» ومسألة الوقف على لفظ الجلالة أو 
«وَالرسِحُونَ في الل 4. ومسألة إدراك علم المتشابه؛ ومسألة 
معنى التأويل. 
“" - ناقش بعض الأصوليين إدخال المتشابه بمعناه الكلي ‏ وهو 
الذي لا يعلم ا معناه ‏ في عدم أصول الفقه. قال امير 
الصنعاني (ت:1147ه"ا' في هذا القسم من المتشابه: 
«فحظ المؤمن أن يقف على الجلالة وأن يقول دءَامَنَا بو- كل 
قِنْ عِنرٍ رَينَا © [آل عمران:/] واعتقاد أنه له يعلم تأويله إلا الله 
وليس هذا القسم من مباحث أصول الفقه»”". 


)١(‏ محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني » الكحلاني ثم الصنعاني؛ أبو 
إبراهيم» عز الدين» المعروف كأسلافه بالأمير: مجتهدء من بيت الامامة في اليمن» 
يلقب (المؤيد بالله) ابن المتوكل على الله؛ أصيب بمحن كثيرة من الجهلاء والعوام. 
له نحو مئة مؤلف. ذكر صديق حسن خان أن أكثرها عنده (في الهند). ولد بمدينة 
كحلان» ونشأ وتوفي بصنعاء سنة 1417١ه‏ من كتبه: (توضيح الافكار شرح تنقيح 
الأنظار) و(سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الاحكام لابن حجر العسقلاني). 
انظر: الأعلام للزركلي: (08/7. 

(؟) إجابة السائل: .)71//١(‏ 


ا د ١١١--_---_____‏ 41:4 


وقال الدكتور محمد أديب الصالح: «وإذا كان علماء الأصول 
قد أطالوا القول في هذه المسائل» فهو نفل استطردوا له ليس 
مكانه أدلة الأحكام, والمناهج التي يتوصل بها إلى استنباط تلك 
الأحكام» وإنما مكانه مباحث العقيدة. لذا أجاب بعضهم عن ذكر 
(المتشابه) في علم أصول الفقه ‏ مع أنه لا يترتب عليه معرفة شيء 
من الأحكام التكليفية ‏ بأنه ذكر من قبيل الاستطراد تتميمًا للأقسام. 
أما المتشاية على المغتى الذي أرادة الكخرحي (ت: :على 
والجصاص (ت: ٠/ااه)”2‏ فلا ريب أن موطنه نصوص الأحكام... 
وهكذا يتقرر لدينا أن المتشابه بالمعنى الذي حدّده أصوليو الحنفية 
رحمهم الله في المرحلة الثانية» لا تبدو له نسبة حقيقية إلى مباحث 
أصول الفقهء وإنما هي نسبة مجازية لتتميم أقسام المبهم حسب 
تدرجها في الإبهام... فهو أشدٌ الأقسام الأربعة خفاء» وإن كانت 
الأحكام التكليفية في النصوص ليست منه في قليل ولا كثير» ". 


وقال الدكتور عبد الله الجديع: «ولولا أنه من مقتضيات تتمة 
القول في دلالات النصوصء لكان جديرًا بأن لا يذكر في (علم 


)١(‏ عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم». أبو الحسن الكرخي. من كرخ جدان» 
انتهت إليه رياسة الحنفية بعد أبي حازم وأبي سعيد البرعي» كان كثير الصوم والصلاة 
صبورًا على الفقر والحاجة واسع العلم والرواية صنف المختصر والجامع الكبير 
والجامع الصغير وأودعها الفقه والحديث والآثار المخرّجة بأسانيدها توفي سنة 
4٠‏ لاه. انظر: تاج التراجم في طبقات الحنفية: »)١7/١(‏ والجواهر المضية في 
طبقات الحنفية: (7/ “597). 

(١؟)‏ وهو ما يحتمل وجهين أو أكثر. انظر: تفسير النصوص: .0717/١(‏ 

(0) تفسير النصوص: 77/١(‏ - 7760) باختصار. 


0 سل ساي 


أصول الفقه) فإنه ليس من موضوعها؛ لأنه كما تقدّم لا يتصل به 
شيءٌ من التكاليف سوى الإيمان به من حيث الجملة»”'". 

4 - كذلك فإن بعض أهل التفسير ناقشوا إدخال المتشابه الكلي 
في التفسيرء قال الدكتور مساعد الطيار: «ولما كان هذا 
القسم ‏ أي: المتشابه الكلي ‏ مما لا يُدركه البشرًٌ»ء فإنه 
خارجٌ عن حدٌ التفسيرء وليس منه على الإطلاق». وهذا 
الذي يقف عنده العلماء الراسخونء. ويقولون آمنا به كل من 
عند ربنا؛ لأنه لا يتأتى لهم إلا التسليم لخبر الله وتصديقه. 
وإذا تبين هذاء عُلم أن الله لم يخاطبٌ عباده في كتابه بما لا 
يعلمون معناه» أما ما يتعلق بحقائق بعض المُعَيِّبات من 
وقت وقوعها أو كيفيتهاء فإنها موجودةٌ في القرآن. ولكنها 
خارجة عن المعنى» فلا يجوز بحثها»”". 

أن الأصوليين يذكرون مسألة المحكم والمتشابه في قسم 
دلالة اللفظ على المعنى ولم يفردوه في فصل مستقل. وهم 
على منهجين : 

أ الحنفية: وهم يقسمون اللفظ باعتبار الوضوح في دلالته على 

معناه إلى أربعة أقسام: الظاهرء والنصء. والمفسّرء والمحكم. 

فأعلاها رتبة في الوضوح: المحكم. فالمفسّرء. فالنص. 

فالظاهر. 


.)7814( تيسير علم أصول الفقه:‎ )١( 
.)١15-١48( مفهوم التفسير والتأويل:‎ )1( 


2:4 + ١-4 


ويقسمون اللفظ باعتبار الخفاء في دلالته على معناه إلى أربعة 
أقسام مقابلة لتلك الأقسام وهي: الخفيء والمشكل» والمجمل» 
والمتشايه. 

فالخفي يقابل الظاهرء والمشكل يقابل النص» والمجمل يقابل 
المفسّرء والمتشابه يقابل المحكم. 

ب الجمهور : وهم يقسمون اللفظ باعتبار وضوح دلالته على 
معتاة إلى قسمين ؛ الظاهر واليهى. 

ويقسمون اللفظ باعتبار إبهامه عند دلالته على المعنى إلى قسمين 
أيضا هما: المجمل والنشاييةة. 

5 أثر هذا العلم على آيات الصفات ‏ كما سيأتي -. 

٠‏ - تفسير بعض الأصوليين للمحكم بأنه مقابل المنسوخ؛ فيكون 

هناك مناسبة بين الفصلين في الترتيب. 


.)١5١ - ١4٠ /١( انظر التقسيم السابق في: تفسير النصوص للصالح:‎ )١( 
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المسائل المشتركة 


اتفق علماء علوم القرآن. وعلماء أصول الفقه على دراسة أغلب 


مسائل هذا لاوا ولم يكن لكل علم إضاقات ككثيرة على العلم 
الآخره باذ هذا المبحث من أطول بالفة الرسالة؛. نظرًا لتشعب 


المسائل المشتركة فيه كما سيأتي ‏ ويمكن بيان المسائل المشتركة 
كما سيأتي : 


المسألة الأولى: تعريف المحكم والمتشابه في اللغة: 
تعريف المحكم : 
المُحَكم مُفْعَلُ من أحْكمَ: والإحكام في الأصل بمعنى الإتقان. 


وأصل المادة من حَكمّ وهي بمعنى المنعء قال ابن فارس: 
«الحاء والكاف والميم أصل واحدء وهو المنع»”'". 


واستعمل الإحكام في الإتقان والتوثيق؛ لأن ذلك يمنع تطرق ما 


الس سيد 10 


يضاد المقصود”''. ومنه الحُكُمٌ: وهو المنع من الظلم. وسميت 


كم الذانة يذلك؟ لآنيا تمنحيا, برمنه قول الشاعر : 
أبني حنيفة أخكموا سعيالكم إني أخاف عليكم أن أغضبا"") 

أي : امنعوا سفهائكم. 

ومنه الحجكمة: لأنها تمنع من الجهل"". 

تعريف المتشابه : 

المتشابه متفاعل من الشّبه والشّبّه والشبيه مأخوذ من شبه: وهو 
أصل واحد ا شل تشابه الشىء وتشاكله لوا وهنا يقال : اشتبه 
الأمر ان إذا فجي 

قال الراقب الأصنياتى إن : #ممينة"؟: (الشية والشّيّه والشيية : 
حقيقتها فكٌ المماثلة من جهة الكيفية» كاللون والطعمء وكالعدالة 


والظلم»”''. 2 


(1) انظرة الععرير والغتوير لابن عاشور: .)١854/0(‏ 

(9) البيت الجريرء انظر ديوائهة: (49). 

(9) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس: (708)» ومفردات ألفاظ القرآن للراغب 
الأصفهاني: (754). 

(5) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس: (055). 

(5) الحسين بن محمد بن المفضل» أبو القاسم» المعروف بالراغب الأصفهاني: 
أديب» إمام من حكماء العلماء» اشتهر بالتفسير واللغة» أصله من أصفهان» وعاش 
ببغداد» من كتبه: المفردات» وجامع التفاسيرء توفي سنة ”7١5ه.‏ انظر: بغية 
الوعاة: )191//١(‏ وهو فيه: المفضل بن محمد» ومعجم المفسرين لنويهض: /١(‏ 
.)١4‏ 

(؟) مفردات ألفاظ القرآن: (557). 


8 0 9 ؟ ارح سس اد 


وبع 3 تعالى: «وَأْنوأو مُتَكَبِها 4 [البقرة: 10]: أي يشبه 


المسألة الثانية : تعريف المحكم والمتشابه في الاصطلاح : 

هذه المسألة من أدق المسائل في هذا الفصل وأهمهاء. وأوعرها 
مسلكاء وقد وقع فيها اختلاف كبير بين العلماء. وقد يجد الباحث 
صعوبة كبيرة فى تأليق :الأقرال الوارفة فيا غ؛ ومعرفة سبب 
الاختلاف بينهاء وفهم مراد أصحابهاء على الوجه الصحيح. 

وقد تبين لي والله أعلم ‏ أن مرجع تحديد معنى المحكم 
والمتشابه يعود إلى أمرين متلا زمين : 

١‏ معنى التأويل المذكور في الآية: «وما يَمَمُ تأيه إلا أمَهُ» [آل 
عمران: /اأ]. 

؟' ‏ هل الراسخون يعلمون المتشابه. 


أولا: معنى التأويل المذكور في الآية: 


- التأويل في اللغة: 
مأخوذ من الأؤل. أي: الرجوع إلى الأصلء ومنه المؤئل 
للموضع الذي يُرجع إليه''". وتأويل الكلام هو عاقبته وما يؤول 
إليه» ومنه قوله تعالى: ظمَلْ يظرُونَ لاير4 [الأعراف: 08] أي: ما 


يؤول إليه في وفت بعتهم وبشورهم. ومنه قول الاج 50 


.)44( انظر: المفردات للراغب الأصفهاني:‎ )١( 
.)1777/4( هو الأعشىء وقد أورده الجوهري في الصحاح:‎ )1( 


سي سمي 0 م 


على أنها كانث تأوُلٌ ُحبّها تأوُلُ رِبْعيٌ السّقاب”2 فأصحبا”" 

يريد: مرجعه وعاقبته » وهو من آل “كاين 

والمعنى: أن حبها كان صغيرًا في قلبه. فآل من الصغر إلى 
العظم. فلم يزل ينبت حتى أصحب»؛ فصار قديماء كالسقب الصغير 
الذي لم يزل يشب حتى أصحب فصان كيدا عقل آبيا 

ب - إطلاقات التأويل : 

لفظ التأويل فيه اشتراك بين ما عناه الله في القرآن» وبين ما كان 
يطلقه طوائفٌ من السلف. وبين اصطلاح المتأخرين من الأضولبين 
وي 
في 55-96 

وللتأويل ثلاثة إطلاقات : اثناق ففى عرف السلقه وهها! 

الإطلاق الأول: 

تفسير الكلام وبيان معناه. 

وهذا ما يستعمله الإمام محمد بن جرير الطبري (ت: ١٠ه)‏ في 


)١(‏ السقاب جمع سَفْبٍ وهو: ولد الناقة» والربعي هو الذي ولد في أول النتاج. انظر: 
معجم مقاييس اللغة: (5717)» ولسان العرب: (/ا١/650١)‏ و(١951/ 17١0‏ 
5 ). 

.)057( أصحب أي انقاد لكل من يقوده. انظر: معجم مقاييس اللغة:‎ )١( 

(*”) انظر: معجم مقاييس اللغة: (87). 

(5) انظر: جامع البيان للطبري: (0/ 7577). 

(5) مجموع الفتاوى: /١7(‏ 186). 


١‏ ِ :5 ' لكي 
تفسيره حيث يقول: (القول في تأويل قوله"'': وقد قال: «وأما 
معنى التأويل في كلام العرب» فإنه التفسير والمرجع والمعيرة"””. 
وعلى هذا المعنى قوله 2: (اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأويل)”" . قال ابن الجوزي (ت:97هه): «فذهب أكثر القدماء إلى 
أله بس التفسيرية, 
الإطلاق الثاني : 


الحقيقة التي يؤول إليها الأمر. 
فإِنْ كان الكلام طلبًا؛ فتأويله نفس فعل المطلوب. وإِنْ كان 
خبرًا فتأويله نفس الشيء المُحْبّر عنه. 


)١(‏ هذا الاستعمال مشهور عند ابن جرير رحمه الله وقد سمى كتابه (جامع البيان في 
تأويل آي القرآن). 

(1) جامع البيان: (6/ 777). وانظر: أضواء البيان: .)1557/١(‏ 

() أصل هذا الحديث في الصحيحين فقد رواه البخاري في العلم: باب قول النبي 28 
(اللهم علمه الكتاب): (4) رقم (5/). وفي الاعتصام : )5١6(‏ رقم )717١(‏ بلفظ : 
(اللهم علمه الكتاب)؛ وفي فضائل أصحاب النبي 8# : باب ذكر ابن عبا س(رضي 
الله عنهما): )7١7(‏ رقم (17/07) بلفظ : (اللهم علمه الحكمة) وباللفظ الأول. 
ورواه البخاري في الوضوء: باب وضع الماء عند الخلاء: )١9(‏ رقم 2)١57(‏ 
ومسلم في فضائل الصحابة: باب من فضائل عبد الله بن عباس: )١١١7(‏ رقم 
(734110) بلفظ : (اللهم فقهه في الدين). 
وأما اللفظ المذكور في المتن فقد راوه رواه أحمد في مسنده : (4/ 510؟) برقم (/177917) 
وف : (0/ 16) رقم (78174). قال الأرناؤوط فيه : #إسناده قوي على شرط مسلم؟. 
وابن أبي شيبة في مصنفه : (/ا1/ /141) رقم (/77841). والحاكم في المستدرك : (؟/ 
)ررقم (1704) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وابن حبان في 
صحيحه: )0719/١80(‏ رقم 7ع( وفي : (6١1/اه)‏ رقم .),/١606(‏ وصححه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: (5/ 177) رقم (1044). 

(4) كشف المشكل من حديث الصحيحين: (؟2741/7). وانظر: أضواء البيان: /١(‏ 
/)2. 


,سيد ليسي - 26 07 04 


وهذا المغتى هو أغلب لغة القرآن وميه307) 

قوله تعالى : ##دَلِكَ حَيْتُ وأَحْسَنُ تَأُوِيلًا» [النساء: 264 الإسراء: ه"]. 

وقوله تعالى: هَل يرون إلا تأويكد يوم يَأَذ يَأقِ تأويلم يَقُولٌ لذت تسوه ين 
َبَلُ قَدَ جَاءَتَ رسل رَينًا بألْحقّ * [الأعراف: 57]. 

وقوله تعالى: «بل كتايما ل با يليد ولك أي ك4 [يونس : 
4]. 

وقوله تعالى : «كَكَِكَ بيك ربك وَيمَلِمُكَ ين تأويل الأحاويث ويم 
نِعْمَتَمُ عَليلك 4 [يوسف: 1]. 

وقوله : يتا نولو إِنَا دلت لَمْحْسِنِينَ © [يوسف: ”7]. 


وقوله: ##ثَالَ لا يَأنيَكُمَا طعا 5 ند إلا يكنا بمأويار «##البرس قن 


ا 


1 
وقولة: طتَلُوا أَصْمَتُأَسَلرِ وَمَاحَنُ ِتَأوِلٍ الْخَملمِ مين [يوسف: 
٠ .]4‏ 
وقوله: لودل يحت عذَا ِل دي من قبل د هاوق حا 4 
[يوسف: + 1]. 


ساح سر 


وقوله تعالى : #مَأَبتُكَ كول ما لز متم مده عَيِّهِ صَيْرًا #* [الكهف: 7/8]. 

الإطلاق الثالث : 

وهو المتعارف عليه عند الأصوليين وهو: صرف اللفظ عن 
المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به '". 


.)75557/١( انظر: أضواء البيان:‎ )١( 
.)0517" (؟) انظر: روضة الناظر: (؟/‎ 


: 90 0 75 ' سا ل لي 


إذا عُلِمَثْ هذه الإطلاقات للتأويل. فلا شك أن الإطلاقين 
الأوّليْن هما اللذان يمكن دخولهما في معنى الآية. وأما الثالث فلا 
مدخل له فيهاء إذ هو معنى اصطلاحيٌ متأخرٌ عن زمن التنزيل. ولا 
نَنَزّلُ معانيّ القرآن على الاصطلاحات الحادثة» فإِنَّ ذلك من أسباب 
الخطأ في التفسير. 

لذلك فإن العلماء رحمهم الله قد ترددوا بين المعنيين الأولين. 
واختلفت تعريفاتهم للمحكم والمتشابه بناء على اختيارهم لأحد 
المعنيين. 

ويمكن توضيح ذلك بالتمثيل بهذا المثال: 

رأي الإمام ابن جرير الطبري (ت: ١٠1م)‏ رحمه الله التأويل 
بمعنى حقيقة ما يؤول إليه الأمر: 

فإنه اختار أن التأويل بمعنى حقيقة ما يؤول إليه الأمرء قال: 
«والقول الذي قاله ابن عباس (ت:148ه) من أن ابتغاء التأويل ‏ الذي 
طلبه القوم من المتشابه ‏ هو: معرفة انقضاء المدة ووقت قيام 
الساعة... أولى بالضواب)20. 

لذلك كان قوله في معنى المحكم والمتشابه متناسبًا مع هذا 
الاختيار من أن المحكم ما عرف العلماء تأويله. والمتشابه ما لم 
يكن لأحد إلى علمه سبيل حيث يقول: «وهذا القول الذي ذكرناه 
عن جابر بن عبدالله”'' أشبه بتأويل الآية» وذلك أن جميع ما أنزل 


.)١5١57/6( جامع البييان:‎ )١( 
جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الإمام أبو عبد الله الأنصاري الفقيه مفتي أهل-‎ (0 


المسائل المشتركة 
9 1 
الله عز وجل من آي القرآن على رسوله #8 فإنما أنزله عليه بيانًا له 
ولأمته» وهدى للعالمين» وغير جائز أن يكون فيه ما لا حاجة بهم 
إليه» ولا أن يكون فيه ما بهم إليه الحاجة» ثم لا يكون لهم إلى علم 
تأويلة سيبل" 


ثم ضرب مثالا لذلك في قوله تعالى: هَل يظرونَ إلَّه أن تَْنيهُمٌ 
لْمليكة أو يَأ ريك أو يَف بعش لكت وَيْك يَوْمَ يأقِ بض لت رَيْكَ لا ينم تدس 
3 كانتت مح أل أو اوت ف يكن 42 [الأنعام: .]١58‏ فقال: 
«فإن الذي كانت بالعباد إليه الحاجة من علم ذلك : هو العلم منهم 
بوقت نفع التوبة بصفته» بغير تحديده بعد السنين والشهور والأيام؛ 
فقد بين الله ذلك لهم بدلالة الكتاب... والذي لا حاجة بهم إلى 
علمه منه: هو العلم بمقدار المدة بين نزول هذه الآية ووقت حدوث 
تلك الاية» فإن ذلك مما لا حاجة بهم إلى علمه في دين ولا دنيا.. 
وذلك هو العلم الذي استأثر الله جل ثناؤه به دون خلقه. فحجبه 
عنهم. وذلك وما أشبهه هو المعنى الذي طلبت اليهود معرفته في مدة 
محمد يك وأمته من قبل قوله «المَ و«التس» وطالرٌ» و«التر» 
ونحو ذلك من الحروف المقطعة المتشابهات. التي أخبر الله جل 


-المدينة في زمانه» كان آخر من شهد بيعة العقبة في السبعين من الأنصارء وحمل 
عن النبي علمًا كثيراء أراد شهود بدر وأحد فكان أبوه يخلفه على أخواته ثم شهد 
الخندق وبيعة الرضوان» عمر دهرًا وشاخ وأضرّء توفي سنة 4/اه وقيل غير ذلك. 
انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي : (7/ »)١189‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي: /١(‏ 57)) 
والإصابة: (١/؟5177).‏ 

.)5٠١ - ١99 /5( جامع البيان:‎ )١( 


يوخ 50 9 لمق بيه لبس اليا ير 


ثناؤه أنهم لا يدركون تأويل ذلك من قِبَلِهء وأنه لا يعلم تأويله إلا 
الله. فإذ كان المتشابه ما وصفناء فكل ما عداه فمحكم”". 

وقال: «وإنما قلنا: إن طلب القوم معرفة الوقت الذي هو جاء 
قبل مجيئه المحجوب علمه عنهم وعن غيرهمء بمتشابه القرآن أولى 
بتأويل قوله : «وَابَيعَ تأوِيلِكء4 [آل عمران: 7]؛ لما قد دلَّلْنا عليه قبل 
من إخبار الله جل ثناؤه أن ذلك التأويل لا يعلمه إلا الله»”". 

ثم ترتب على ذلك ترجيحه أنْ العلماة لا يعلمون المتشابه حيث 
قال: «وأما الراسخون في العلم فيقولون: طامنا بو كل من عِنرٍ 
ينا © [آل عمران: 7] لا يعلمون ذلك»””. 

وبهذا يتضح أن رأي الإمام ابن جرير (ت: ١٠7ه)‏ في عدم علم 
الراسخين للمتشابه مبنئٌ على أن التأويل هو طلب معرفة حقيقة 
الأمرء ولا يصحٌ طردُ قولِه بعدم علم الراسخين للمتشابه» إذا قُسْرَ 
التأويل في الآية بالتفسيرء. فقد نص رحمه الله على أن العلماء 
يعلمون معاني القرآن ويفهمون تفسيرهاء حيث يقول: «فإذ كان 
المتشابه هو ما وصفناء فكل ما عداه فمحكم. لأنه لا يخلو من أن 
يكون: محكمًا بأنه بمعنى واحد لا تأويل له غير تأويل واحد. وقد 
استغنى بسماعه عن بيال مبييه. 


أو يكون محكمّاء وإن كان ذا وجوه وتأويلات وتصرف في معانٍ 
)١(‏ جامع البيان: (0/ .)3٠١‏ 


(؟) جامع البيان: (1/6١؟7).‏ 
() جامع البيان: (117/80). 


اه 0 


كثيرة» فالدلالة على المعنى المراد منه: إما من بيان الله تعالى ذكره 
عنه» أو بيان رسوله 8# لأمته. ولن يذهبٌ علم ذلك عن علماء الأمة 
لما قد 72" . 

وقد أطلت في ذكر هذا المثال» لأنَّ كثيرًا ممن حكى الخلاف 
في معنى المحكم والمتشابه لم يُقَصَّلّْ في ذلك» وإنما يسوق الأقوال 
في معنى المحكم والمتشابه» ثم يسوقها في مسألة هل الراسخون 
يعلمون المتشابه؟» وقد يقع الخلط لدى البعض ولا يتضح له 
مقصود كل قول» وقد لا يتفطن لحدود القول وضوابطه» وقد يشكل 
الجمع بين تلك الأقوال عند عدم معرفة منزع كل قول. 

لذا فإنه لا يصح أن يساق الخلاف بلا بيان أصل المسألة وهي 
بيان معنى التأويل عند كل قول. 


ثانيًا: هل يمكن إدراك علم المتشابه : 

هذه المسألة من أهم المسائل في هذا العلمء إذ ينبني عليها 
تعريف المحكم والعفاوة": وهي متلازمة مع مسألة معنى التأويل 
في الآية» ومع مسألة تعريف المتشابه. 

ووجه التلازم: أنَّ مَنْ يقولٌ: إِنَّ العلماء يعلمون المتشابه؛ 


.)0١١-57٠١ /0( جامع البيان:‎ )١( 
(؟) ومن العلماء من قال بالعكس. وأن اختلاف العلماء في هله المسالة . مبني على‎ 
اختلافهم في معنى المحكم والمتشابه. قال الشوكاني: «واعلم أن هذا الاضطراب‎ 
الواقع في مقالات أهل العلم أعظم أسبابه اختلاف أقوالهم في تحقيق معنى المحكم‎ 

والمتشابه». فتح القدير: (5504). 


الفصل الثاني المبحث الأول 


يجعل التأويل بمعنى التفسيرء ثم يجعل معنى المتشابه: بأنه ما 
يحتاج إلى تفسير. 

وأما من يقول: إِنْ العلماة لا يعلمون المتشابه» فإنه يجعل 
التأويل بمعنى : معرفة حقيقة ما يؤول إليه الأمر. ويجعل المتشابه ما 
استأثر الله بعلمة. 

ويلزم أحد القولين اختيار إحدى القراءتين في محل الوقف في 
قوله تعالى : 9وَمَا يَمَكمُ تأويلة: إلا َه وَالسِحُوتَ في الل يَُوُونَ امنا يو كل قن 
عِندِ رَينَا © [آل عمران: 7]. هل هو على «إِلَّا أنه أو على #وَالّسِمُوْنَ في 
َلْهِثرٍ 4. وهل الواو في قوله «وَالرّسِحوْنَ» للاستئناف أو العطف. 

وقد ساق كثيرٌ من العلماء الخلاف في ذلك على القولين الآتيين : 


القول الأول: أن الراسخين يعلمون المتشابه : 


وهو مرويي عن أبيوة #سيساس (تك: 14همل 
والقضعاف؟ (ت ااي امسا تا اا 


انين" 


.)51١ /0( انظر: جامع البيان:‎ )١( 

(؟) الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو القاسم الخراساني المفسرء روى عنه تفسيره عبيد 
ابن سليمان. توفي سنة ؟7١٠ه‏ انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: (0914/4). 
وطبقات المفسرين للداوودي: ,)777/١(‏ وشذرات الذنهب: (18/7). 

انظر: شرح مسلم للنووي: .)١78/١5(‏ 

(84) مجاهد بن جبر المكي المخزومي مولاهم. أبو الحجاجء الإمام التابعي الشهيرء 
إمام في التفسير والحديث والفقه» توفي سنة 7١٠ه‏ انظر: تهذيب الأسماء واللغات 
للنووي: (؟7/ 47)» وشذرات الذهب : .)١94/7(‏ وسير أعلام النبلاء: (5549/4). 
ومعجم المفسرين لنويهض: (؟5717/7). 

(6) انظر: جامع البيان: (8/ .)77١‏ قال ابن الأنباري: «الذي روى هذا القول عن- 


السا لبوا 6 0 50 


0)» 00 


(ت: 5١٠ه)‏ أ ومحمدبن جعمفر بن 
الزبير؟”الإكة يعد 1900611 والربيه "زم ا 


واخختارهابن ة بن 


(ك: اح" وابسسن 





-مجاهد: ابن أبي نجيح» ولا تصح روايته التفسير عن مجاهد). نقله عنه ابن 
الجوزي في زاد المسير: (195): 

)١(‏ القاسم بن محمد بن خليفة رسول الله 8 أبي بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة» 
الإمام القدوة» الحافظ الحجةء عالم وقته بالمدينة مع سالم وعكرمة. أبو محمد 
وأبو عبد الرحمن القرشي التيمي» البكري المدني» ربي في حجر عمته أم المؤمنين 
عائشة(رضى الله عنها)ء وتفقه منهاء وأكثر عنهاء مختلف في وفاته قيل: سنة 
كلاه واقيل. : /ا١٠هء.‏ وقيل: 8١1٠ه.‏ انظر: تهذيب التهذيب: 000 
ووفيات الأعيان: (09/5)»: وسير أعلام النبلاء: (0/ 01). 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: .)7١/5(‏ 

(0) محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام القرشي الاسدي المدني» تابعي ثقة» من فقهاء 
المدينة وقرائهاء مات شابًا سنة بضع عشرة ومائة للهجرة» انظر: تهذيب التهذيب: 
(/ ٠"د‏ هه وتاريخ الإسلام للذهبي: 2210 

(5) انظر: جامع البيان: (0/ -571٠١‏ 245171 والإتقان للسيوطي: (5/ )15٠ - ١794‏ 
ونسب هذا القول لطائفة يسيرة. قال الشوكانىي : «وهكذا جماعة من محققي المفسرين 
رجحوا ذلك». فتح القدير: (6954 0 ْ 

(0) الربيع بن أنس البكري البصريء» ثم الخراساني: محدث؛» مفسرء من أهل البصرة» 
هرب منها إلى مرو خوفا من الحجاج» روى عن أنس والحسن وغيرهماء توفي سنة 
4ه وقيل : سنة ٠5١ه.‏ انظر: تهذيب التهذيب: :»)089/١(‏ ومعجم المفسرين 
لنويهيض: .)184/١(‏ 

.)75١١ /5( انظر: جامع البيان:‎ )١( 

(0) عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو محمد: العالم» الناقدء الأديب» ومن 
المصنفين المكثرين. أخذ عن علماء بغداد علوم الحديث والفقه واللغة والتفسير 
والنحو والأدب والأخبارء وولى قضاء (الدينور)» وقضي وقتًا من حياته فيهاء لذلك 
نتسب إليها+ عن قصائيفهة مشككل القرآك ترش نه 5/اآى انظر: طيقانته المقسرين 
للداوودي: ,)56١/١(‏ وتذكرة الحفاظ : 20 ومعجم المفسرين لنويهض : 
0 

(4) انظر: تأويل مشكل القرآن: .)١59(‏ 


0ك و0 


فوركة “اوت وابن الساهي"”" نت كبن" 
والنووي”*' (ت: 377ه)”"“2. وعليه أكثر أهل الكلاه””". 


قال ابن كثير (ت:4لالاه): «وتبعهم كثير من المفسرين وأهل 
الأول 


وقال ابن عباس (ت:14ه)( رضي الله عنهما) في هنا المعنى: 
«أنا ممن يعلم ل 


)١(‏ محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني. أبو بكر : فقيه شافعي, متكلم. 
أصولي»؛ مفسرء محدث. مات مسمومًاء من مصنفاته : تفسير القرآن. وحل الآيات 
المتشابهات» وغريب القرآن» توفي سنة 07٠4ه‏ انظر: طبقات المفسرين 
للداوودي: ١77/0‏ ). وإنباه الرواة: (7/ .)١١١‏ ومعجم المفسرين لنويهض : 
(؟/5١6).‏ 

.)77/( نقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز:‎ )١( 

(©) عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس» جمال الدين. كان إمامًا فاضلا فقيهًا أصوليًا 
متكلمًا نظارًا مبرزّاء صنف تصانيف مفيدة منها: الكافية في النحو. ومنتهى السول 
والأمل في علمي الأصول والجدل. ومختصر المنتهى» توفي سنة 747ه انظر: 
الديباج المذهب: (؟87/7)»: وبغية الوعاة: (7/ 174). 

(8) يان متضير ابن الساجب: (8198/5 

(5) يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين» محبي الدين أبو زكريا النووي. 
الحافظ الفقيه الشافعي الزاهد أحد الأعلام» كان إمامًا بارعا حافظا متقنًا أتقن علومًا 
شتى. وكان شديد الورع والزهد أمّارًا بالمعروف ناهيًا عن المنكرء وقد نفع الله 
المسلمين بتصانيفه واشتهرت فمنها: المنهاج وشرح مسلم والأذكار ورياض 
الصالحين والأربعين حديثًا والتبيان في آداب حمله القرآن وشرح مسلم وغير ذلك 
مات سنة 71/7ه انظر ترجمته في : طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : (8/ 7968), 
فوات الوفيات: (5/ 715). طبقات الحفاظ للسيوطي: (8784). 

) انظر: شرح النووي على مسلم: .)١178/١7(‏ 

(0) نسبه لهم شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: .)7141//١7(‏ 

(4) تفسير القرآن العظيم: .0”78/١(‏ 

(4) أخرجه ابن المنذر في تفسيره: )177/١(‏ رقم (704)» وابن جرير الطبري في جامع 
البيان: (6/ .)757١‏ 


المسائل المشتركة 






تأديلة: وله وديا كوو لم يعلموا موا وميه ولا 
حلاله من حرامه» ولا محكمه من متشابهه:»”2. 


وقال مجاهد (ت:*١٠ه)‏ فى الآية : «يعلمون تأويله ويقولون آمنا 
»)0 
به)" . 


القول الثاني: أن المتشابه لا يعلمه إلا الله : 
0 1 ل" ١ه(‏ ' 
2 مروي عن ابن مسعود 9 “]ه)ء وابن عمر '(ت: 
”لاه)""2. وابن عباس (ت: 148ه)”"': وعائشة (ت: 8هه)”" (رضي 


.)56٠599/1؟( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره:‎ )١( 

(؟) رواه ابن جرير في جامع البيان: (0/ »)771١‏ وابن المنذر في تفسيره: (/13) رقم 
(569؟). 

(1) عبد الله بر مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي» أبو عبد الرحمن: من كبار الصحابة 
وأحفظهم للقرآن وأقرئهم لهء ومن,أوائل المحدثين والمفسرين والفقهاء» ومن 
السابقين إلى الإسلام» وأول من جهر بقراءة القرآن بمكة» هاجر إلى الحبشة ثم 
المدينة» وشهد الغزوات كلهاء كتب بيده مصحفاء يسمى مصحف ابن مسعود. 
توفي بالمدينة سنة /الاه. انظر: صفة الصفوة: /١(‏ 0796 وسير أعلام النبلاء: /١(‏ 
١>ة),‏ ومعجم المفسرين لنويهض : (77/1"). 

() انظر: ؤاة المسير: :)١9]5(‏ والدن المتكور: :)١5/70(‏ وفتح القدر: (551). 

(5) عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي» أبو عبد الرحمن: صحابي عُرف 
بالصلاح بولند والتقورى» الملرجع ولاه وهاجر معه إلى المئينةء عير طويلة: 
وكُفٌ بصرّه في آخر حياته» من أكثر الصحابة رواية عن النبي فك وورد له تفسير 
يسيرء توفى بمكة سية: “لاهن أنظر: أببد الغاية: 0995757 والإصابة: (4/ 
ومعجم المفسرين لنويهض: .0717/١(‏ 

(5) انظر: فتح القدير: (551). 1 

(0) انظر: جامع البيان: .)5١4/6(‏ 

(8) انظر: جامع البيان: .)7١18/5(‏ 


00 5 0 ِ. ا ار 


الله عنهم)). وعروة بن الزبير“'؟(ت:اذى2'"'. وعمر بن عبد 


العزيز”" (ت:اءلى!2). 


واختاره أنفيا: الإمام غالك1" الغ ؟ م0 بسيو 
(اكسريسساة السفسر ا" زموه وو 15804 رايع سبيينة 


)١(‏ عروة بن الزبير بن العوام الأسدي أبو عبد الله المدني: فقيه عالم كثير الحديث صالح 
لم يدخل في شيء من الفتن؛ توفي سنة ١4هء‏ وقيل: 97ه وقيل غير ذلك. انظر: 
تهذيب التهذيب: (7/ 97). وسير أعلام النبلاء: .)47١/5(‏ 

(؟) انظر: جامع البيان: (0/ 519). 

() عمر بن عبد العزيز بن مروان القرشي التابعي. أبو حفص: الخليفة الأمري. ولي 
الخلافة بعد سليمان بن عبد الملك سنة 44هء وكان خليفة عادلا صالحًا عالمًا 
زاهدّاء أحد فقهاء المدينة» أمه أم عاصم حفصة بنت عاصم بن عمر بن الخطاب. 
أجمعوا على جلالته وفضله, كان منعمًا قبل الخلافة» ثم زهد. وأبطل البدع؛ ورد 
المظالم» ومناقبه كثيرة» توفي سنة ١١٠ه‏ انظر: فوات الوفيات: .)١77/7(‏ 
وتاريخ الخلفاء للسيوطي: ,)١7١(‏ تذكرة الحفاظ : .)١١8/١(‏ 

(4) انظر: جامع البيان: .)1١19/6(‏ 

(0) الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحيء إمام دار الهجرة. وأحد الأئمة الأربعة 
المشهورين جمع بين الفقه والحديث؛. ألف الموطأء توفي رحمه الله سنة 1/4١هء‏ 
انظر ترجمته في: الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: .)٠١١(‏ وسير أعلام 
النبلاء: (58/4).: والديباج المذهب: .)47/١(‏ 

(1) انظر: جامع البيان: ,)7١19/0(‏ وزاد المسير: .)١78(‏ 

(1) يحيى بن زياد بن عبد الله بن منصور الديلميء أبو زكرياء المعروف بالفراء: أعلم 
الكوفيين بالنحو واللغة وفنون الأدب. فقيه. متكلم, عالمٌ بأيام العرب. وأخبارهاء 
اتخذه المأمون مؤدبًا لولديه. وكان يميل إلى الاعتزال. اشتهر بالفراء لأنه ‏ كما قيل 
يفري الكلام. من كتبه : معاني القرآن. توفي بطريق مكة سنة ٠017‏ 7ه انظر: طبقات 
المفسرين للداوودي: (7/ 07037 وتذكرة الحفاظ : /١(‏ 727/7). ومعجم المفسرين 
لنويهض : (؟9/7١/1).‏ 

(4) انظر: زاد المسير: »)١74(‏ وفتح القدير للشوكاني: (5717). 

(9) معمر بن المثنى التيمي بالولاء. البصري. أبو عبيدة: عالم باللغة والشعر, - 


وسمم 1 


ف ل ةن وأبو العباس لعل و او رافق جرير 
الطبري رت عاك وأبو بكر أفِن الأنباري (ت اك 


والمسقيويةة (نت: اين والو وكين ( :ابأ 


-والأخبار» والنسب» أشهر مصنفاته : مجاز القرآن» وغريب القرآن» ونقائض جرير 
والفرزدق» توفي سنة: 9١١ه‏ وقيل غير ذلك. انظر: طبقات المفسرين للداوودي: 
(77/5"). ومعجم الأدباء: (19/ »)١94‏ ومعجم المفسرين لنويهض: (5/ 581). 

)١(‏ انظر: زاد المسير: »)١794(‏ وفتح القدير للشوكاني: (771)» ولم أجده في مجاز 
القرآن له. 

(؟) أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني بالولاء» أبو العباس» المعروف بيثعلب: 
نحوي». لغويء» اشتهر بالحفظ ومعرفة العربية» ورواية الشعر القديم؛ كان إمام 
الكوفيين في بغداد في زمانه» من كتبه: إعراب القرآن» ومعاني القرآن» وغريب 
القرآنء توفي سنة ١19ه.‏ انظر: بغية الوعاة: .)797/١(‏ وطبقات المفسرين 
للدوادي :. (47/1): ومعجم المفسرين لنويهض: /١(‏ 87). 

(*) انظر: زاد المسير لابن الجوزي: .)١78(‏ 

(5) جامع البيان: (0/ .)3٠١‏ إلا أنه ينبغي التنبه إلى أنه أراد بتأويل المتشابه هنا : معرفة 
انقضاء المدة ووقت قيام الساعة» وقد رجح هذا المعني لأن الله أخبر أنه لا يعلم 
ذلك إلا هو سبحانه. انظر جامع البيان: (199/60). 

(0) انظر: البيان في غريب إعراب القرآن: »)١977/١(‏ وزاد المسير لابن الجوزي: 
.)١79(‏ 

)١(‏ الحسين بن مسعود بن محمدء المعروف بابن الفراءء أو الفراء» يلقب بمحبي 
السنة» وركن الدين»؛ البغوي: حافظ. محدثء مفسرء من فقهاء الشافعية» نسبته 
إلى (بغا) من قرى خراسانء » من كتبه: مصايبح السنة» ومعالم التنزيل» توفي سنة 
5ه.انظر: طبقات المفسرين للسيوطي: (594)» وطبقات المفسرين للداوودي: 
:.)3١/١(‏ ومعجم المفسرين لنويهض: .)١15١/١(‏ 

(10) معالم التنزيل: (؟/ .)3٠١‏ 

(4) البحر المحيط : .)751//١(‏ 


* مم2 507 5 0 0 الفصل الثاني المبحث الأول 5 


والشوكاني”'؟ (ت:1761ه)”"". وعليه أكثر العلماء. 

تحليل الخلاف: 

وينيغي أن يُعلم أن هذين القولين لم يتواردا على محل واحد: 
فالمتشابه في القول الأول ليس هو المتشابه في القول الثاني. فالذي 
ذَْهَبَ إلى علمه أصحابٌ القول الأول هو: ما يمكن معرفة تفسيره. 
والذي نفى علمّه أصحابٌ القول الثاني هو: معرفة حقائق الأمور 
والأخبار. وهاتان الحالتان مما لا ينبغي الاختلاف فيهما. 


لذا لا يصح جعل هذين القولين متقابلين كما هو مذكور في 
أغلب الكتب التي تناولت هذا الموضوع. 


ولا يمكن لأحد أن يقول: إِنَّ ابن عباس (ت:78ه)(رضي الله 


)١(‏ محمد بن علي بن محمد الشوكاني, أبو عبد الله: فقيه. أصولي. محدث,. مفسرء 
من كبار علماء اليمن. من أهل صنعاء. ولي القضاءء له. من كتبه: فتح القدير 
الجامع بين فني الرواية والدراية في التفسير. ومطلع البدرين ومجمع البحرين في 
التفسير أيضّاء توفي سنة ١7601١ه‏ انظر: الأعلام: (7948/7)» ومعجم المفسرين 
لنويهض: (7/ 097). 

(1) فتح القدير: (101). 

(؟) نسبه لهم: ابن الجوزي في زاد المسير: :)١74(‏ والقرطبي في الجامع لأحكام 
القرآن: (5/ .27١‏ والشوكاني في فتح القدير: (5717). 
وقد اعترض شيخ الإسلام على من قال: إن هذا هو قول أكثر السلف فقال: «قول 
القائل: إن أكثر السلف على هذا؛ قولٌ بلا علم. فإنه لم يثبت عن أحد من الصحابة 
أنه قال: إن الراسخين لا يعلمون تأويل المتشابه» وعن ابن أبي مليكة عن عائشة أنها 
قالت: (كان رسوخهم في العلم أن آمنوا بمحكمه وبمتشابهه. ولا يعلمونه) فقد روى 
البخاري عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة(رضي الله عنها) الحديث المرفوع 
في هذاء وليس فيه هذه الزيادة ولم يذكر أنه سمعها من القاسم. بل الثابت عن 
الصحابة أن المتشابه يعلمه الراسخون». مجموع الفتاوى: 5٠07/١1/(‏ - /407). 


الس كيه ا 4 


عنهما) قد عني بقوله: «أنا ممن يعلم تأويله»”''. أنه يعلم حقائق 
أمور الغيب وما استأثر الله بعلمه. 

كما لا يمكن لاد أن يدعي أن ابن مسعود (ت: الاه) (رضي الله 
عنه)» يذهب إلى أن العلماء لا يعلمون تفسير كتاب الله تعالى» وهو 
الذي يقول: «والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورةٌ من كتاب الله 
إلا أنا أعلم أين أنزلت» ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم 
فيمن أنزلت» ولو أعلم أحذًا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل؛ 
لركبت: إليمة” ". 

وإنما يتوجه كل قول لمعنى مغاير لمعنى المتشابه عند القول 
الثاني فينتهي الخلاف في هذه المسألة ولا يقع. 

وسما ينال على قللك أن السلماك» من العسنفاية والعابعين وه 
بعدهم - لمييتركوا آية دون الكلام فيها وتفسيرهاء فإذا كان المرادٌ 
من المتشابه آياتٌ لا يُعلم تفسيرها فأين هي من القرآن» وقد تكلموا 
على جميع آياته الكريمة. 

قال ابن قتيبة (ت:7!7ه): «وبعد: فإنا لم نرَ المفسرين توقفوا 
عن شيءٍ من القرآن فقالوا: هذا متشابةٌ لا يعلمه إلا الله بل أَمَرُوه 
كلّه على التفسيرء حت الْسّروا الشرزف المقكلمة في أزاقل 
السيوع” 


.)١7/5( سبق تخريجه في ص:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في فضائل القرآن: باب القراء من أصحاب النبي #ه: (475) رقم 
(2607). ومسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه(رضي 
الله عنهما): )١١1١١(‏ رقم (1571). 

(6) تأويل مشكل القرآن: .)١55(‏ 


0 اا 

ولعل السبب في ذكر مثل هذا الخلاف كونه امتداداً لتعريف 
المتشابه والتأويل في الآية. فأراد مَّنْ ذَّكَرَ الخلاف ذكر لازم 
التعاريف عند كل قول مِنْ عِلّم العلماء أو عدمه للمتشابه. وإلا فإنه 
يكفي في معرفة قول العالم في هذه المسألة؛ معرفةٌ رأيه في معنى 
التأويل في الآية» أو معنى المتشابه في الآية» فتكون هذه المسألة 
لازمًا لقوله في تلك المسألتين. 

إذا عَلم ذلك فإنه يتبقى السؤال: أي المعنيين في التأويل. وأي 
المعنيين في المتشابه هما المرادان في آية آل عمران وهذا ما 
سيناقش في المسألة التالية. 
المسألة الثالثة: المراد بالمحكم والمتشابه : 

بعد معرفة التلازم بين معنى التأويل والمتشابه في كل قول. وأن 
أصحاب كل قول لا ينكرون ما يدل عليه القول الآخرء يبقى 
الخلاف في أيهما هو المراد في آية آل عمرانء وما المتشابه 
المقصود في الآية» وبناءً عليه يتحدد المراد بالتأويل في الآية» هل 
هو التفسير أو حقيقة ما يؤول إليه الأمرء ثم يُعلم هل يمكن الوصول 
لمعرفته من قبل العلماء أو 1 

وقد توسع كثير من العلماء في ذكر الأقوال في المراد بالمحكم 
والمتشابه في الأو حتى قال الراغب الأصفهاني (ت:7٠١مه):‏ 
«والكلام في أحوال المحكم والمتشابه مشكل»” ". 
)١(‏ ذكر الزركشي في البرهان تسعة أقوال. وذكر في البحر المحيط اثني عشر قولاء وذكر 


السيوطي في الإتقان ثمانية أقوال. 
(؟) إجابة السائل: /١(‏ /ا/ا). 


المسافل المشتركة 
9 0 

وقال الأمير الصنعاني (ت: 187١١ه):‏ «واعلم أن هذه الآية من 
المتشابه؛ لأنه لا يتضح معناها إلا بعد ردها إلى المحكم»"''. 

إلا أنه ينبغي قبل تحرير معنى المحكم والمتشابه أن نضع 
الضوابط التالية للمعنى الصحيح بحسب ا دل عليه التسن القرائي 


ضوابط تحديد معنى المحكم والمتشابه : 

أولًا: أن المحكم هو الغالب الكثير من آيات القرآن» والمتشابه 
قَ[ب[. وقد كل غلى هذا قرله تعالى؟ ظينة تيك لكات هن م 
الْكتب * [آل عمران: لااء» أي : هي جماع الكتاب وأصله ومعظمه 
وعياية ا و 

قال ابن جرير الطبري (ت: ١٠"ه):‏ (إنما سماهن أم الكتاب؛ 
لأنهن معظع الكتاب» ". 

وقال ابن عطية (ت:١54ه):*(أن‏ محكمه وبينه الذي لا اعتراض 
فيه هو معظمه والغالب عليه» وأن متشابهه الذي يحتمل التأويل 
ويحتاج إلى تفهم هو أقله»” “. 

فكلُ قولٍ يلزم منه أن المتشابه هو الأكثر فإنه غير صحيح بنص 
الآية. 





.)4١5/١( تفسير الراغب الأصفهاني:‎ )١( 

(1) انظر: جامع البيان لابن جرير: »)١1894/60(‏ والموافقات للشاطبي: (7/ 14)؛ 
والمحرر الوجيز: .)7١7/6(‏ 

(5) جامع البيان لابن جرير: (1849/0). 

(5) المحرر الوجيز : (707/5). 


0 الفصل الثاني المبحث الأول ؛ 


ثانيًا: أن المتشابه المنصوص عليه في الآية مقيِّدٌ بأنه مما لأهل 
الزيغ به تعلّق: «تَآمَ لذن في لويم رَيْمٌ ميَمُونَ ما قََبهَ ينه أبيّآه الِْنْئة يمه 
تَلوبلِدِء © [آل عمران: 4]9 فينبيغي أن تكون هذه صفة الآيات 
المتشابهات. 

وقد نبّه إلى هذا ابن عطية(ت :4هه) ثم قال: «وفي بعض 
عبارات المفسرين تشابة لا يقتضي لأهل الزيغ 0538 

وتَعَلّقُ أهل الزيغ إنما يكون في إثبات ما هم عليه من العقائد 
الفاسدة» أو التشكيك في ما عند المسلمين والطعن فيه. ولا يدخل 
تعلقهم في الترجيح وإثبات الأحكام. وإنما في الطعن فيها. 

لذا فإن ما جاء عن مجاهد (ت:7١1ه)‏ وعكرمة (ت:6١٠1ى0)‏ 
أنهما قالا: (المحكمات: ما فيه الحلال والحرام»ء وما سوى ذلك 
فهو متشابه يصدق بعضه بعضًا) ". فإنه لا تعلق لهم فيه» قال ابن 
عطية (ت:١541ه):‏ «وهذه الأقوال وما ضارعها يُضعفها أن أهل 
الزيغ لا تعلّق لهم بنوع مما ذكر دون سواه”*'. 


وكذلك ماوردأيضًّا عن ابن مسعود(ت:7"#ه) وابن 


(9) المسرن الوجيز: (91/6): 

(؟) عكرمة بن عبد الله البربري» أبو عبد الله : مولي عبد الله بن عباس(رضي الله عنهما). 
كان على مكانة عالية من التفسير والفقه. أصله من البربر بالمغرب» مات بالمدينة 
سنة 6١٠١هه.‏ انظر: تذكرة الحفاظ: /١(‏ 46)» طبقات المفسرين للدوادي: /١(‏ 
71»؛ ومعجم المفسرين لنويهض: .)758/١(‏ 

() انظر: المحرر الوجيز: (7714). 

() المحرر الوجيز : (1/5؟7). 


و السال ال 0 


عباس (ت:18ه)(رضي الله عنهم): «أن المحكم ما لم ينسحء 
والمتشابه المنسوخ». قال ابن عاشور''' (ت:1897ه) فيه: «وهذا 


بعيدٌ عن أن يكون مرادًا هنا؛ لعدم مناسبته للوصفين ولا لبقية 
ال 

ثالنًا: أن تعلق الذين في قلوبهم زيعٌ» يكون بقصد ابتغاء الفتنة 
وإضلال الئاس وإيهامهم أنه يحتج بالقرآن على مسلكه. 
تحتمل دلالتها موافقة ما يريد من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث 
المرادء ولا يكون هذا في المحكمء قال ابن كثير (ت::/الاه): 
«أي : إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى 
مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه» فأما 
المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه دافعٌ لهم وحجة عليهم»”". 

وفي الهّية إشارة إلى أن أولئك الزائغين يتكلفون فيتبعون تلك 
الآيات ويجمعونها لإضلال الفاس وفتنتهم» وأن سليم القلب لا 
يجد في تلك الآيات المتشابهات إلا التسليم والانقياد. 

رابعًا: أن التشابه المذكور ينبغي أن يكون صفة للفظ الآية 
لقوله: ##وينه ءَإيتُ محْكمتٌ ده د الككب وَلْمَك مُتََيِهة ث4 [آل عمران : ا 





)١(‏ هو: محمد لاغ , بن عاشورء رئيس المفتين المالكيين بتونس: وأحد كبار 
علمائهاء مفسّرٌء لغويٌ» نحويٌ» أديبٌ» من دعاة الإصلاح الاجتماعي والديني» له 
عدة مؤلفات منها: التحرير والتنوير» ومقاصد الشريعة الإسلامية» توفي سنة 
19ه. انظر: والأعلام للزركلي: (5/ 174)؛ ومعجم المفسرين لنويهض: /١(‏ 
)0١‏ وشيخ الجامع الأعظم لبلقاسم الغالي. 

20( التحرير والتتوير : .)١165/(‏ 

(6) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير: .07372/1١(‏ 


بع 0 مب سمت 


فالوصف بالإحكام والتشابه للآيات لا لمناطها. قال 
الشاطبي (ت: ٠4لاه):‏ «وهكذا سائر ما دخل في هذا النوع. مما 
يكون محل الاشتباه فيه المناط لا نفس الدليل» فلا مدخل له في 
السالةة” . 


ومثاله : النهي عن أكل الميتة فإنه واضحٌ». وكذلك الإذن في أكل 
المذكاة؛ فإذا اختلطت الميتة بالمذكاة حصل الاشتباه في المأكول 
لا في الدليل على تحليله أوتحريمه؛ لكن جاء الدليل المقتضي 
للحكم في عله المسالة وهو الاتقاء حتى يتبين الأهر وهو واضح 
أيضًا لا تشابه ينذا 


خامسًا: ينبغي أن تكون الآيات المتشابهات مقابلة للآيات 
المحكمات. فقد أشارت الآية إلى أن آيات القرآن صنفان: 
محكمات وأشذاقها: التي سميت متشابهات. ثم بين أن 
المحكمات هي أم الكتاب؛ فعلمنا أن المتشابهات هي أضداد 
المس كياب 


فالله سبحانه وتعالى قد فَرَّق بين المحكمات والمتشابهات. فهن 
إِذًا متغايرات» ولا يصح جعل الآية محكمة متشابهة. بالمعنى 
المذكور في الآية. 


.)١60 /”( الموافقات: (74/7). وانظر: التحرير والتنوير:‎ )١( 

.)54/7( انظر: الموافقات:‎ )7١( 

(*) انظر: التحرير والتنوير: (”7/ .)١686‏ وقال ابن كثير : «وأما ههنا فالمتشابه هو الذي 
يقابل المحكم». تفسير القرآن العظيم: (0777/7. 


السمائل المشتركة يو 5-0 5 


سادسًا: أنه قد ثبت عن عائشة (ت:48هه) (رضي الله عنها) 
قالت: تلا رسول الله يه هذه الآية #هو الْذِى أَزَلَ عليِكَ الْكتبَ مِنْهُ مات 
تكد عَم أهُ الككب ولمك متقبهدة ما ألَذِينَ في فُلُويِهم ريع مَتْبعويَ مَا مَمَبَهَ منه و 
عا الْوََْةِ وَأبتِعَة لول * إلى قوله: ونا يذسظة لَه أولوأ للب » [آل 
عتمرة: ] قالت: قال رسول الله © : «فإذا رأيت الذين يتبعون ما 
تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهه)”") 

وهذا الحديث يدل على أن تتبع تلك المتشابهات بغرض الفتنة 
هو المذمومء فقد أشار النبي © إلى فئة تتتبع تلك المتشابهات 
وتجمعهاء ولا تردها إلى المحكماتء قال النووي (ت:ااه): 
١اوفي‏ هذا الحديث التحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع ومن 
يتبع المشكلات للفتنة» فأما من سأآل. غما أشكل عليه متها 
للاسترشام وتلطف في ذلك فلا بأس عليه وجوابه واجب, وأما 
الأول فلا يُجابٍ بل يزجم ويعزر كما عزر عمربن 
الخطاب (ت:77ه) (رضي الله عنه) صبيغ بن عسل حين كان يتبع 
المتشابه والله أعلم»”". 

سابعًا: أن مراد الذين في قلوبهم زيغ هو أحد أمرين: ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله. فأما الفتنة فمعلومة» وأما التأويل فإنه لا يراد به 
التفسيرء إذ طلب التفسير وابتغاؤه ليس مذمومّاء قال شيخ الإسلام 





(41 رواه البخاري في التفسير : : باب ينه ميت ُْكَمتٌ» [آل عمران: 7]: (3717/7) رقم 
(/5651) واللفظ له ومسلم في العلم : باب النهي عن اتباع متشابه القرآن : (؟51١١)‏ 
رقم (110 0 


(؟) شرح مسلم: (118/15). 


هع 0-0 بود ار 


ابن تيمية (ت:18الاه): «ويبين ذلك أن الصحابة والتابعين لم يمتنع 
أحدٌ منهم عن تفسير آية من كتاب الله ولا قال هذه من المتشابه 
الذي لا يعلم معناه. ولا قال قط أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة 
المتبوعين: إن في القرآن آياتٌ لا يعلم معناها ولا يفهمها 
رسول الله ققا. ولا أهل العلم والإيمان جميعًا. وإنما قد ينفون علم 
بعض ذلك عن بعض الناسء وهذا لا ريب فيه:37). 


ثامنًا: يُفهم من الآية ذم متَّبِعِي المتشابه بقصد ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويله. فأما مَّنْ تدبره وطلب فهمه فلم يذمه تعالى. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:18لاه): «ولم يقل في المتشابه لا يعلم 
تفسيره ومعناه إلا الله. وإنما قال: لوم يمَكمُ تَوِيلهُ: إلا أمَّهُ» [آل 
عمران: /ا]... بل قال: 9« ككب أله لَك مرك لُتَبروأ ميد © [ص : ]١9‏ 
وهذا يعم المحكمات والآيات المتشابهات. وما لا يُعقل له معنى ؛ 
ل يتدير. وقال: «أملا بتَدَيمُونَ لمان 4 [السياءة 4١‏ محمد: 15] ولم 
يستثنٍ شِيقًا منه نهى عن تدبره. والله ورسوله إنما ذم من اتبع المتشابه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» فأما تدبر المحكم والمتشابه كما أمره 
الله وطلب فهمه ومعرفة معناه فلم يذمه الله بل أمر بذلك ومدح 
1 


تاسعا : أنْ لفط المتشابه قد ورد في القرآن على حقيقته اللغوية: 
ولم ينتقل إلى معنى عرفي اصطلاحي جديدء لذا فإنه ينبغي أن تُفسَّر 


.)586 /١1( مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.)73078 /١7( (؟) مجموع الفتاوى:‎ 


يخ ___-_-_-- 2 


الآية بها يقتضيه معناه في اللغة ولا يصرف إلى معنى جديد». قال 
الغزالي (ت:505ه): «وإذا لم يرد توقيف في بيانه فينبغي أن يُفسّر 
بما يعرفه أهل اللغة ويناسب اللفظ من حيث الوضع»''". لذا فإن كل 
قول في تفسير المتشابه خارحٌ عن اللغة فإنه لا يقبل. 

عاشرًا: أن الإحكام والتشابه ينقسم إلى عام وخاص”": 


- فالإحكام والتشابه العام: هو الذي يعم جميع آيات القرآن: 

وقد دل القرآن أنه بكليته محكمء وأنه بكليته متشابه”". 

فالإحكام العام: هو ما دل عليه قوله تعالى: #الر كِنَب أَحَكْتَ 
ينم نه فلت من لَدْنّ كبر حير [هود: »]١‏ وقوله تعالى: #يَرْكَ ايت 
كنب اكير # [يونس: »١‏ لقمان: ؟]. وقوله تعالى) «وما أَيسَلْمَا من 
َبِكَ من رسُولٍ ولا َي لد َه ألقى ليطن : أَميِنَيوء فَِضَحُ َه ما يلْقِى 
لشَّبَطنُ ثرّ #تحكم أله إبليهء وَأنّهُ ميد حَكيِمٌ 4 [الحج: 51]. 

ومعنى كونه فيا مه متقن له 

اووس هو ما دل عليه قوله تعالى: لَه دل 


2 ده 2 


لَحسَن لَلَدِيثِ كنبا متها مَكَانَ4 [الزمر: **1]. 
وهذا التشابه ضِد الاختلاف المذكور في قوله تعالى: #أنَلدٌ 


,)1557/1( المسشيش.:‎ )١1( 
(؟) هذا التقسيم غير تقسيم المحكم والمتشابه إلى مطلق ونسبي » فذلك التقسيم داخل‎ 
كله في الإحكام والتشابه الخاصء» إذ يُعبّر بالمتشابه المطلق بما لا يمكن لأحد‎ 
الوصول إلى معرفته؛ وعن النسبي بما يخفى على البعض ويعلمه البعض الآخر. وقد‎ 
.)571 - 09 /60( : أشار إلى هذا التقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ 

() انظر: تفسير الرازي: (ل/ا/ .)١41‏ 


ناب نو الفصل الثاني - مما 


ديروت لمان ولو كأنّمِنْ جنر ير َه يدوأ فو مِْددً حكَيرًا» [النساء: 
47]. وهو الاختلاف سكير ى فيك تعالى : «إِنَّكٌ لَنى فول ماي 
2) يوك عَنْهُمَنَ ك4 [الذاريات : 4-4). 

ومعنى التشابه هنا أنه متماثل ومتناسب بحيث يصدق بعضه بعضًا 
في الأوامر والأخبار: 

فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخرء بل يأمر به أو 
بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته. إذا لم يكن هناك نسخ. 

وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيضهء وإذا أخبر بنفي 
شيء لم يثبته كذلك. بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه 

وهذا التشابه العام 1 ينافي الإحكام العام. بل هو مصدق له. 
فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا ولا يناقض بعضه 
8 

وهذا الإحكام العام والتشابه العام لا مدخل له في تفسير هذه 
الآية» بل الآية تتحدث عن الإحكام الخاص والتشابه الخاص. 

ب - وأما الإحكام والتشابه الخاص: فهو الذي ينصرف فيه 
الإِحْكَامٌُ لأغلب القرآن وينصرف التشابه إلى بعضه: 

وهو ما دلت عليه هذه الآية التي عليها مدار البحث وهئ قوله 


.)53١- 59 /80( انظر: مجموع الفتاوى:‎ )١( 


اده يوم 00 


تعالى: مر ليع أزل َلك ألو 
1 متَمَهث 4 [آل سترائية 0 

والإحكام الخاص هنا ضدٌ التشابه الخاص. 

إذا عُلم ذلك فإنه ينبغي عند تفسير المحكم والمتشابه في الآية 
الأخيرة ألا يقع الخلط بين كلام المفسرين فيهاء وبين كلامهم في 
الآيات الأخر الدالة على الإحكام والتشابه العام» فإن معنى 
المحكم والمتشابه هنا يختلف عنه هناك» لذلك فإنه من الخطأ نقل 
قول أحد المفسرين للآيات الأخرى في تفسير هذه الآية» ومثال 
ذلك ما مروي عن ابن مسعود(ت “اها واد بن عباس (ت ومسي 
والضحاك (ت:؟7١٠1ه).‏ وقتادة (ت:/ا١١ه)2‏ والربيع (ات:159ه)”" 
أن المحكم الناسخ. والمتشنابه: المتسو”. 

٠ 

قال الزركشي (ت: 44/اه):, «ولفظ الخ ليه إجمال» فكأنهم 
أراقوا ‏ قوله شعالى: يسم أنه ما يلتى ) لقَبِطَنُ ثُرَّ نخحكم أنه 
يليه # [الحج : 17] ولكنّ القرآن كله محك 0 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:8الاه): «أرادوا والله أعلم 





))751/١( والبحر المحيط للزركشي:‎ »)١48٠/1( انظر: تفسير الرازي:‎ )١( 
ْ .)1/0( والإتقان: (4/ ه"188)» والزيادة والإحسان:‎ 

(5) انظر: جامع البيان للطبري: (0/ 197 42١90‏ وزاد المسير لابن الجوزي: 
٠ .) ١0/97‏ 

() انظر: جامع البيان: »)١47/0(‏ والبرهان للزركشي: (59/7)». والإتقان 
للسيوظى: 41151143 

(8 البعر البحطة 70 وبر 


الفصل الثاني المبحث الأول 


قوله: «فَنح أَلَهُ مَايلْتى ليطن ثُرّ خصكم أنه ميو © [الحج: 51]ء 
والنسخ هنا : رفع ما ألقاه الشيطان لا رفع ما شرعه ا 

وقال ابن عاشور(ت:1797ه): «وهذا بعيدٌ عن أن يكون مرادًا 
هنا لعدم مناسبته للوصفين ولا لبقية الآية»”". 


ووجه ابن عطية (ت:١541ه)‏ هذا القول بأنه على جهة التمثيل 
فقال: «وهذا عندي على جهة التمثيل؛ أي: يوجد الإحكام في هذا 
والتشابه في هذاء لا أنه وقف على هذا النوع من الآيات:0". 

هذه أبرز الضوابط التي ينبغي الاعتماد عليها في تحديد معنى 
المحكم والمتشابه. وهي ما دل عليه النص القرآني. فكل قول 
عارض أحد هذه الضوابط فإنه ينبغي استبعاده. والقول الصحيح هو 
الجامع لهذه الصفات القرآنية. وننتقل الآن لحكاية الخلاف في معنى 
المحكم والمتشابه في آية آل عمران. 


الخلاف في تحديد معنى المحكم والمتشابه في الآية: 

يتفق العلماء على أنه لا يوجد في القرآن ما لا معنى له أصلا. 
وإنما الخلاف في وجود لفظٍ له معنى. ولكن لا يعلم معناه إلا الله 
عل 20 


.)1177 /١7( مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(0) التحرير والتثوير: .)١91/9(‏ 

() المحرر الوجيز: (775). 

(4) سيأتي زيادة بيان لمحل اتفاقهم في المسألة في ص: .)75١9(‏ 


الس الست ١‏ 


وفي نظري - والعلم عند الله أن مره الأقوال كلها راجع إلى 
قولين : 


القول الأول: أن المحكم ما عرف المراد منه إما بالظهور أو 

بالتأويل. والمتشابه ما استأثر الله بعلمه : 

ومكال ما اسفاثر الله بعلمه: قيام الساعة». وخروج الدجالء 
ووقت مخرج عيسى بن مريم 0201 , 

وقد جعل أصحابٌ هذا القول التأويلَ المذكور في الآية بمعنى 
حقيقة ما يؤول إليه الأمرء كما قالوا بعدم معرفة العلماء ء للمتشابه. 
وأن الوقف على قوله تعالى: #وما يلم َعَم تَأويلهُ: إلا ذهو الصحيح. 
وهذه كلها ملازمة لهذا القول. 


)١(‏ انظر: جامع البيان: (80/ ,»2١494‏ والإتقان للسيوطي: (177”5/5)؛ والبحر المحيط 
للزكشي : و(١/‏ 775), وشرح الكوكب المنير: .)١57/7(‏ وعزاه الدكتور محمد 
أديب الصالح للحنفية في المرحلة الثانية لهم في تعريف المتشابه والتي تبدأ في القرن 
الخامس ومنهم : : الدبوسي والبزدوي” والسرخسي ومن جاء بعدهم. انظر: تفسير 
التسوس: 57/13 

() وقريب من هذا قول من قال: إن المحكم : الفرائضء. والوعد والوعيد. والمتشابه: 
القصص والأمثال. 
انظر: الإتقان للسيوطي: ,)١77”5/4(‏ وشرح الكوكب المنير: .)١57/١(‏ 
ومعنى كون الوعد والوعيد من المتشابه أي أن تأويلها بمعنى مجيء الموعود به عند 
الله لا يعلم وقته إلا هو ولا يأتي به إلا هو. انظر: مجموع الفتاوى : 8/170 4 ). 
ويعترض على هذا القول بأمور: 

- أن الفرائض والوعد والوعيد ليست في مقابل القصص والأمثال. 
؟ أن القصص والأمثال هي غالب القرآن وليست قليلة في مقابل الفرائض والوعد 
والوعيد. 
قال الماوردي في الإحكام : 01000 «وهو بعيد عما يعرفه أهل اللغة» وعن 
مناسبة اللفظ له لغة». وقال عنه الغزالي في المستصفى: :)١77/١(‏ «وهذا أبعدا. 


وصحخح هذا القول الاستاذ أبو متصور البغدادي. وقال 
السمعاني”'' (ت:444ه): «إنه أحسن الأقاويل؛ وهو المختار على 
يق ال9 2 


والمتشابه بهذا المعنى لا تعلق له بالأحكام التكليفية» فليس فيها 
لفظ متشابه لا سبيل إلى علم المراد منهء وإنما له علاقة بالعقيدة 
وأصول الدين حيث لا يُعلم حقائق تلك المغيبات المذكورة في 
القرآن كحقيقة الجنة والنار وأمور الساعة وصفات الله تعالى» وإنما 
يعلم معناها دون حقيقتها وكيفيتها””". 


وإطلاق اسم المحكم والمتشابه هنا سائغُ؛ لأن ما عُلم وقته 
ومعناه فلا تشابه فيه» وقد أعتكم بيانتب وما لا يعلم تأويله ومعناه 
را 0 
ووقته فهو مشتبه على سامعه . 


قال الشوكاني (ت:١115ه):‏ «ولا شك أن مفهوم المحكم 


)١(‏ منصور بن محمد بن عبد الجبارء التميمي السمعاني ‏ نسبة إلى سَمعان بطن من بطون 
بني تميم المروزي الشافعي , كان حنفي المذهب متقنًا عند أئمتهم ثم انتقل إلى مذهب 
الإمام الشافعي ولقي بسبب انتقاله محا صعبة شديدة فصبر على ذلك وصار إمام 
الشافعية بعد ذلك وصنف تصانيف كثيرة منها منهاج أهل السنة والانتصار والرد على 
القدرية وله تفسير القرآن العزيز وهو تفسير حسن مليح استحسنه كل من طالعه توفي سنة 
6ه انظر ترجمته في : طبقات الشافعية الكبرى: (0/ 778). وسير أعلام التبلاء 
للذهبي : (5/194١١)؛‏ وطبقات المفسرين للداوودي: (؟779/7). 

(1) نقل ذلك عنه الزركشي في البحر المحيط: .)2714/١(‏ وانظر: فتح الباري لابن 
حجر: : (69/8). وعزاه الطوفي لجابر بن عبدالله(رضي الله عنه) وأنه مقتضى قول 
الشعبي والثوري. انظر: شرح مختصر الروضة: (407/5). وسابع الهاد للخبري: 
,.)١44/6(‏ والمحرر الوجيز لابن عطية: (776). 

(6) انظر: تفسير النصوص: .)07194-718/١(‏ 

(5) انظر: أحكام القرآن للجصاص: /١(‏ 5). 


بار المشتركة وم م 4 


والمتشابه أوسع دائرة مما ذكروه» فإن مجرد الخفاء أو عدم الظهور 
أو الاحمال أو الترددء يرجب التكتايفن”. 


القول الثاني : أن المحكم ما لا يحتاج إلى تفسيرء والمتشابه 

ما احتاج إلى تفسير : 

وقد جعل أصحاب هذا القول التأويل بمعنى التفسير» كما قالوا 
بعلم العلماء « للمتقابة» وآت الوقفه يكوة على قوله تعالى : غيم 
مَك تَأْويله: إلا لَه وَالآَسِحُونَ في الْعلرٍ 4. 

ثم اختلف أصحاب القول الثاني في تحديد معنى المحكم 
والمتشابه» والمتأمل يجد أن أغلب تلك الأقوال إنما هي تمثيل أو بيان 
لبعض خصائص المتشابه» وأنها من قبيل اختلاف التنوع لا التضاد»ء 
وأنه يمكن الخروج من مجموعها بصفات الآيات المحكمة والايات 
المتشابهة عند أصحاب هذا القول» وقد أشار إلى ذلك بعض العلماء : 

قال القمصاص (ت: ٠٠/الاه):‏ «فجميع هذه الوجوه يحتمله اللفظ 
على ما رُوي فيه» ولولا احتمال اللفظ لما ذكروا لما تأوّلوه عليه 
وليس يمتنع أن تكون الوجوه التي ذكرناها عن السّلف على اختلافها 

يتناولها الاسم على ما روي عنهم فيه لما بيّنا من وجوهها»”". 

وقال الشوكاني (ت :16ه): «وإذا عرفت هذا؛ عرقنك أن 
الاختلاف الذي قدمناه ليس كما ينبغي» وذلك لأن أهل كل قولٍ 
عرفوا المحكم ببعض صفاته. وعرفوا البشابه سا يقابلي". 

لذا فإن الأولى عد تلك الأقوال الواردة عن السلف رحمهم الله 





.)5755( فتح القدير:‎ )١( 
(؟) أحكام القرآن: (7/ 5 0) باختصار.‎ 
.)577( فتح القدير:‎ )( 


الفصل الثاني المبحث الأول 


تعالى من باب بيان خصائص المحكم والمتشابه؛ لا أنها أقوال 
متناقضة. ومما يدل على ذلك أنه قد يرد عن العالم الواحد قولان 
في تفسير المحكم والمتشابه. 

ويمكن سياق أقوال العلماء الداخلة في هذا القول كما يلي: 


أ من راعى الوضوح في النص قال: 


إن المحكم ما اتضح معناه فلا يتطرق إليه إشكال. مأخوذ من 
الإحكام وهو الإتقان» والمتشابه نقيضه. 


وسمي المحكم بذلك لوضوح مفردات كلامه وإتمان تركيبه 
نخلاف المتشانهة, 


فيدخل في المحكم النّص والظاهرء وفي المتشابه الأسماء 
المشتركة كالقرء واللمس7": عزاه الزركقى (ك: 4 #للع) لبخض 
المتأخرين”؟. وصححه الشوكاني (ت:١170ه)”'.‏ 

قال القرطبي (ت:١117ه):‏ «هذا أحسن ما قيل في المتشابه»””. 
وقال الطوفي (ت:1لاه) عنه: «أجود ما قيل»”"". 


.)08/4( : انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

,)7069/١( والبحر المحيط للزركشي:‎ .)١7”5/1( انظر: الإتقان للسيوطي:‎ )١( 
.)١511١- ١4٠ وشرح الكوكب المنير: (؟/‎ 

(6) البحر المحيط: /١(‏ 7560). وهو القول الأصح عند المتكلمين. انظر: تفسير 
النصوص: (/2)7)/. 

(5) فتح القدير: (1521). 

(6) الجامع لأحكام القرآن: .)١5/4(‏ 

.)27777/١( شرح مختصر الروضة: (7/ 57). وانظر كتابه الإشارات الإلهية:‎ )١( 


الا ا 2 0 2 


ب - من راعى تعدد الدلالات في النص قال: 

إن المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجهًا واحدا. والمتشابه 
ما احمل أوجه. 

وهو مروي عن محمد بن جعفر بن الزبير (ت: بعد ١١١ه)‏ 

قال الزركشي (ت:44/ام): «وجرى عليه أكثر الأصوليين» ". 
وصححه ابن عطية (ت:١54هه)0؟؟.‏ 

وهذا داخل في المحكم والمتشابه الخاصء» فالمحكم سمي هنا 
محكمًا لإحكام دلالته وإيضاح معناه وإبانته فلا يحتاج إلى تفسيرء 
والمتشابه سمي بذلك لأنه أشبه المحكم من وجه واحتمل معناه 
وأشبه غيره مما يخالف معناه معنى المحكم» فسمي متشابهًا من هذا 
الوجه فهو بحاجة إلى تفسير وتوضيح”. 

قال الشوكاني (ت:١110ه):‏ «لا شك أن هذا بعض أوصاف 
المحكم والمتشابه لا كلها" 

ج - من راعى استقلال النص في دلالته على المعنى قال : 

إن المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان. والمتشابه ما لا 


0)» 


)١(‏ انظر: جامع البيان: »)١917/5(‏ والبرهان للزركشي: ,)7١  594/7(‏ والإتقان 
للسيوطي: .)١775/5(‏ وعزا الدكتور محمد أديب الصالح هذا القول للحنفية في 
المرحلة الأولى لهم في تعريف المتشابه والتي تنتهي بنهاية القرن الرابع؛ ومنهم أبو 
الحسن الكرخي وتلميذه الجصاص. انظر: تفسير النصوص: .0"17/١(‏ 

(؟) رواه عنه ابن جرير في جامع البيان: .)١191//0(‏ 

(7) البحر المحيط : .)755/١(‏ 

(5) المحرر الوجيز: (/9/17؟7). 

(5) انظر: أحكام القرآن للجصاص: /١5(‏ 5). 

(5) فتح القدير: (511). 


60 200 لل التي سا اي 


يستقل بنفسه إلا بردّه إلى غير'''. وذلك نحو: قوله تعالى: «تََنَةَ 
فروَو» [البقرة: 97 لأن القرء مشترك بين الحيض والطهر. ونقل هذا 
القول عن عامة الفقهاء”"'. 


وقريب من هذا القول من فسر المحكم بأنه: ما تأويله تنزيله. 
والمتشابه ما لا يُدرى إلا بالتأويل”". 


د من راعى وجود الاشتباه على القارئ بسبب تكرار الآيات 
في القرآن قال: إن المحكم: ما لم تتكرَّر ألفاظه. ومقابله المتشابه. 
وهو مروي عن ابن زيرا*) 5 


(ج: اكراي ', 
ومثاله: ذكر نوح وموسى(عليهما السلام) في آيات كثيرة» وقد 
جاءت بألفاظ مختلفة». كمثل قوله تعالى في قصة نوح تك : 
تارجم إلبه ل ست الك ييا مرَتِكا هَِدَا 3 لديا وَكَارَ الشَبورْ 
نف ينها ين كل ردن نب وأدلك إلا من صَبَقَ عَلكِهِ فول 
ِنْهُمّ4 [المؤمنون: 7؟]. مع قوله: طقُلنَا أَخِلُ فياك [هود: .]5١‏ 


لرى رمس 


وقوله تعالى في قصة موسى 12 : «أشلك يَدَكَ فى يك رج ببِضَاء 


.)١57 انظر: الإتقان للسيوطي: (7775/4١)؛, وشرح الكوكب المنير: (؟7/‎ )١( 

() انظر: البحر المحيط للزركشي: .275714/١(‏ 

() انظر: الإتقان للسيوطي: ,)١77”7/1(‏ وشرح الكوكب المنير: .)١517/١(‏ 

(5) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: مولى عمرء من أهل المدينة» يروى عن أبيه. توفي 
سنة: 47١ه‏ انظر: المجروحين لابن حبان: (؟77/7). تهذيب التهذيب: /1١(‏ 
17 الطبقات الكبرى لابن سعد: (1/ 69417). 

(0) انظر: الإتقان للسيوطي: .)١177”5/1(‏ وشرح الكوكب المنير: »)١57/١(‏ وزاد 
المسير لابن الجوزي: )١78(‏ 


عرس 0 > 5 


مِنْعَبْرِ سُوّء 4 [القصص : 77]» مع قوله تعالى : «#وَأَدْيِل يدك في جيك تحرج 
بِيِضَآهُ مِنْ عير سوو © [النمل : ؟7١].‏ 

وكذلك قوله تعالى فى قصخه 8ة: «مَلْقَنهَا داعي حي 
تن 4 [طه: :]٠١‏ مع قوله تعالى: #كألو عَصَاءٌ كَإدًا هّ تان 
مين 4 [الأعراف: »٠١7‏ الشعراء: 7]. فيقع الاشتباه عند من يقول: 
ما أت هذا لا كرف ج1912 

وقد يون الأشعباء عنا من جهة اشتناء وجة الحكمة قيه على 
السامع إلى أن يَتَبَيَّه ويتضصّ له وجهه؛ فهذا مما يجوز فيه إطلاق 
المحكم الذي لا تشابه فيه على هذا القول. 

قال الحصاص (ت: ٠/الاه)‏ : «فهذا أيضًا أحد وجوه المحكم 
والمتشابه» وإطلاق الاسم فيه سائعٌ جائز»” ". 


ه ‏ من راعى الاشتباه على القارئ في معرفة ثبوت الحكم من 
النص أو نسخه قال: إن المحكم: الناسخ. والمتشابه : المسوطة. 


وهو مروي عن ابن مسعود(ت: الاه)ء وابن عباس (ت:8ه5ه)). 


وقتادة (ت:17١ه)»‏ والربيع (ساؤثاماء والعيساكة له د أو 


.)١198/6( انظر: جامع البيان:‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن: (؟/ 5). 

(6) انظر: جامع البيان: .)١47/80(‏ والبرهان للزركشي: (514/7). والإتقان 
للسيوطي: (1737557/5). 

(5) انظر: جامع البيان للطبري: (5/ .»)١95 - ١97‏ وزاد المسير لابن الجوزي: 
.)١790(‏ 


امع 00 ارا البح الاين 

وقد سبق أن هذا القول قد يخرج عن محل الخلاف في هذه 
الآية إلا أن ابن عطية (ت:١54ه)‏ قد وجَهَ هذا القولَ بأنه على جهة 
التمثيل فقال: «وهذا عندي على جهة التمثيل؛ أي: يوجد الإحكام 
في هذا والتشابه في هذاء لا أنه وقفٌ على هذا النوع من 
الآيات06). 


ويمكن جعل هذا القول داخلاً في المحكم والمتشابه بمعنى: أن 
الناسخ ثابت الحكم فهو محكم. لأن العرب تسمي البناء الوثيق 
محكمّاء فيجوز تسمية الناسخ محكمًا لأن صفته الثبات والبقاء. 
ويسمى المنسوخ متشابهًا من حيث أشبه في التلاوة المحكم وخالفه 
في ثبوت الحكم ؛ فيشتبه على التالي حكمه في ثبوته ونسخه”". 

و المحكم: ما أحكم الله فيه بيان حلاله وحرامه. والمتشابه : 
ما أشبه بعضه بعضًا في المعاني. وإن اختلفت ألفاظه”". وهو مروي 


عن مجاهد 20 


ومثاله: وما يُضِلٌ بيه إلا ألْمَسِقِينَ4 [البقرة: 0 «حدّيك 
يَجْصلُ أنه أرجْسَ عَلَ الذي لا بوتت » [الأنعام: .]١76‏ 

الترجيح : 

بعد التأمل في الأقوال السابقة ومعرفة ما يمكن أن تنطبق عليه 
)0( المحرر الوجيز: (07/5؟7). 
() انظر: أحكام القرآن للجصاص: (؟7/7- 4). 


(0) انظر: جامع البيان: .)١477/6(‏ والإتقان للسيوطي: (/2)*5. 
(5) رواه عنه ابن جرير في جامع البيان: .)١1477/6(‏ 


0 المسائل المشتركة 0 م 0 


أوصاف الآية» فالأقرب إلى معنى آية آل عمران» هو ما ذهب إليه 
الإمام ابن جرير الطبري (ت:١٠17ه)2»‏ من أن المقصود بالمتشابه ؛ ما 
استأثر الله تعالى بعلمه من حقائق الأمور والمغيبات» وإن كانت 
الآية محتملة للقول الثاني» ويقرب الخلاف أن يكون خلاف تنوع. 
ومما يؤيد ما ذهب إليه الإمام ابن جرير (ت:0١795ه)ء‏ ما تُقِلَ أن 
سبب نزول الآية هو طمع اليهود في معرفة مدة أمة النبي فل من 
حساب الجمّلء؛ في الحروف المقطعة أوائل السور"'". 


المسألة الرابعة: الحكمة من إنزال المتشابه : 


اتفق علماء الأصول والقرآن على ذكر الحكمة من إنزال 
المتشابهء» والباعث إلى ذلك الجواب على شبهة مضمونها : أن الله 
أراد بإنزال القرآن البيات والهدى فكيف اشفمل على المتكتابه1”". 

وحقيقة التعارض المذكون في هذه الشبهة: أن اللفظ الذي لا 
يعلمه أحدٌ لا يكون بيانا وهدىء وقد غلم أن القرآن بيان وهدى 
فكيف يشتمل على تلك الألفاظ؟. 

وهذه الشبهة إنما تتوجه إلى المتشابه على القول بأنه لفظ لا 


.)١199/0( انظر: جامع البيان:‎ )١( 

(؟) ذكر ذلك الزركشي بصيغة سؤال. البرهان: (؟/ 0). وصرح بذلك الرازي فقال: 
«اعلم أن من الملحدة من طعن في القرآن لأجل اشتماله على المتشابهات» وقال: 
إنكم تقولون: إن تكاليف الخلق مرتبطة بهذا القرآن إلى قيام الساعة» ثم إنا نراه 
بحيث يتمسك به كل صاحب مذهب على مذهبه... أليس أنه لو جعله ظاهرًا جليًا نقيًا 
عن هذه المتشابهات؛ كان أقرب إلى حصول الغرض؟». انظر: تفسير الرازي: (// 
65 2)180 ونقله عنه ابن عقيلة في الزيادة والإحسان: (0/ 78 - .)١5‏ 


00 الفصل الثانم كس كاري 


يعلم معناه إلا الله تعالى: أما على القول بأنه معلوم المعنىء وأنه 
يخفى على البعض دون الآخرين, أو أن المتشابه هو أمور الغيب». 
فالشبهة هنا غير متوجهة؛, والحِكّمة هناك تختلف عن حكمة وجود 
لفظ في القرآن لا يعلمه إلا اللهء وسيأتي أن الصحيح عدم وجود 
لفظة في القرآن لا يعلم معناها أحد من العلماء. فالمتشابه إِذَا على 
هذا المعنى غيرٌ موجود أصلًا حتى يُبحث عن حكمته. 

وقد رتب الإمامٌ الزركشي (ت: 44/ه) هذه الحكم في البرهان7» 
بحسب الأقوال في إدراك علم المتشابه”"': فجعلها على قسمين. 
ويمكن تلخيص كلام العلماء في تلك الحكم كما يأتي : 


أولا: الحكمة من إنزاله على القول بأنه يمكن علمه: 


والمتشابه هنا معلوم المعنى لمجموع الأمة لا لجميعهم. فقد 
يخفى معناه على بعض الأمة لا على الكل». مع ضرورة معرفة 
العلماء له وإمكانية إدراكهم لمعانيه. 


وقد ذكر العلماء عددًا من الحكم من أقواها: 
١‏ حث العلماء على النظر الموجب للعلم بغوامض القرآن. 


)١(‏ البرهان: (؟/ 0705 ونقله السيوطي في الإتقان: (1747/5). ويلاحظ أن ابن عقيلة 
قد نقل كثيرا في هذا الباب عن تفسير الرازي. وما ذكره الرازي محل نقاش وقد 
أجاب على تلك الوجوه محققو كتاب الزيادة والإحسان: (70/0 - 77). وانظر 
أيضًا : الطعن في القرآن الكريم والرد على الطاعنين لعبد المحسن المطيري: .)١١(‏ 
فقد أحسن في نقدها. 

(1) مع وجود بعض الوجوه الضعيفة فيما ذكره كما سيأتي. 


م الس الست 3200-0 
والبحث عن دقائق معانيه(2. وهذه الحكمة ظاهرة» فإذا كان 
علم المتشابه مخصوصا بالعلماء وهم الذين يردون المتشابه 
إلى المحكمء فإن في ذلك مزية لهم على غيرهمء وفيه 
المنزلة» ونيل تلك المزية. 

؟ ‏ إظهار فضل العالم على الجاهل: قال الزركشي (ت: 45لاه) : 
«والأنفس الشريفة تتشوف لطلب العلم وتحصيله»”''» وقال 
علاء الدين البخاري (ت: ٠"الاه):‏ «فإن الكل لو كان ظاهرًا 
جلي ؛ بَطلَّ معنى الامتحان ونيل الثواب بالجهد في الطلب. 
ولو كان الكل مشكلًا خفيًا؛ لم يُعلم شيءٌ حقيقةٌ» فجعل 
بعضها جليًا ظاهرًاء وبعضها خفيًا ليتوسل بالجلي إلى معرفة 
الخفي بالاجتهاد... فيكون ثوابهم بقدر اجتهادهم ومراتبهم 
على قدر علومهم؛ فيظهر فضيلة الراسخين في العلم» ". 

أن الله أنزله مختبرًا به عباده؛ فأما المؤمن فلا يداخله فيه 
شك ولا يعتريه ريب؛ وهو بين أمرين؛ إما قادر على رده 
إلى المحكمء وإما قائل: لمَامنًا بو كاين عند ينا 4 - إن لم 
يتبين له معناه ‏ فأمره كله خيرء وتعظم بذلك مثوبته» وتزيد 
عند اله درجعه. وآما المنافق فيرتاب ولا يزيده القراة إلا 
ساو وأما من كان في قلبه زيغ - كأهل البدع - فيتبعون 
)١(‏ البرهان: (؟/ 7/6). 


0 كتف الأسرار:  46(‏ 4941 


09 0 0ك لفت لقص . 


المتشابه؟ ليفتنوا الناس عن القرآن وصحيح السنة وينزلوه 
على مقتضى بدعتهم. 


وسياق الآية وما بعدها دال على أن هذا من حكمة إنزال 
المتشابه؛ إذ قال تعالى: «دَآمَ لد أل فى بوم َي ماكب ينه أيقاة 
لضن ونع تومي وما يكم تأويلة: إلا َه رحد فى نهذ يون امنا يد. كل 
ند تأ وما يلد إل ولوأ الآ نب (وي) رَبنَا لا يح ويا بد إذْ هَدَيئنَا وَهَبْ لَنَا من 
لس . د إِنّكَ أت ت الْوَهَابٌ 4 [آل عمران: 7- 8]. فالمؤمنون رغبوا إلى 
ربهم أن لا يزيغ قلوبهم كما زاغت قلوب أهل الزيغ. إذ قد تقع 
بسبب المتشابه فتنة للعقول والقلوب» وسألوا أن ينزل عليهم رحمة 
يربط بها على قلوبهم وعقولهم فلا تزيغ» وفي هذا إشارة إلى أن 
أهل الزيغ والبدعة محرومون من بركة هذا الدعاء. كل بحسب 
بدعته» وبعده عن السنة. 


وقد ذكر الله في القرآن أنه ينزل ما يمتحن به عباده؛ ليزداد الذين 
آمنوا إيمانا؛ ويضل غيرهم من أهل الضلالء كما قال تعالى: 9إنَّ 
أنه لا يميه أن َب ممَلا ما َُوصَةٌ هما هوه آنا ألزيرت امبو 
يَعْلَمُوَ أَنَهلْحَنُ ين رَيَهِمَ وَأمَا الذي كَهْرُوا موت ماد أزاد أنه 
1 1 بو حكيد تيقيى ين كنذا وكا فيل يب 2 


لق [البقر 2 
)١(‏ ومن أمثلة ذلك أيضًا قوله تعالى: 9وَإِدَاما لَك سُورةٌ هَمِنْهُم تن يَقُولُ أَبْحكُمَ كدنهُ هنو 


إبتد نان الآيرت ءاسؤاذاد تم إيعكادة: تدده © ونا ازيرت إن وروم عَرَشُ وََادمئ 
ريسا إِلّ رجهم وَمَانوأ وَهُم كنفرونَ» [التوبة: .]١70 - ١74‏ وقوله تعالى: - 


و العلل لديا 00 


ثانيًا : الحكمة من إنزاله على القول بأنه لا يمكن علمه: 
والمتشابه على هذا القول لا يعلم أحد معناه» بل هو مما اختص 
اللّه بعلمه. وهو يحتمل أمرين : 


أ- أنه ألفاظ لا يعلم معناها إلا الله : 

والصحيح عدم وجود المتشابه بهذا المعنى كما سيأتيء لذا فإن 
لجبع المكى على ع ذا الوجه ليس بلوفاقلة رق كر 
الزركشي (ت: 45/ه) بعض الحكم على هذا الوجهء بعضها يحتاج إلى 
تأمل ونظر ويمكن صرفها إلى حكمة المتشابه على المعنى الأول وهو 
أنه معلوم المعنى» وبعضها مما لا يمكن قبوله. ومن تلك الحِكم : 

الابعلاء والاتعحان بالرقف قيه والتعيق بالاشتفال عن جهة 

القالاي» لكف اربوك وإن لم يقفوا على ما فيها من المراد الذي 
يجب العمل به. كمثل تلاوة المنسوخ من القرآن وإن لم يجز العمل 
بما فيه من الأحكام 8 


دده 4 2 ل 


- #وما أَرمَلْمَا من قبَيِك يمن رَسُولٍ ولا دو ![ َه إِنَا ممه أل 


القّجك +2 فتن ثم بجسيكد أل نيد ولد عد 22 8 ) نَل مايق لمن ونه نف 
م تي ليبق و ل 0 
أنه آلْحَنُ من ريلك مَبِو وأو فحت لم فلوبهم وَإنَّ أله لهاد ادن امنا إل ال مُسَتَقيوٍ 
(السم 5- 85]ء وقوله تعالى : ا 
بيك إِلَّا ند نين وَاَلشَّجَرَة الملعونة في الْفَرءانِ وَعوْفُهُمٌ هَمَا دهم إِلَّا طفْيننًا ييا» 
[الإسراء: .]5١‏ انظر هذه الحكمة في : الطعن في القرآن الكريم والرد على الطاعنين 
للمطيري: .)١١(‏ 
)١(‏ انظر: البرهان: (؟/ 1/0)» وشرح الكوكب المنير: (؟/ 1617). 


ريع 0 0 الو كي 

وبهذا نتوزع العبادة على القلب والعقل؛ فيتعب القلبٌ في التفكر 
في المحكم. ويمتنع عن المتشابه معتقدًا حقيقته. وكذلك العمل 
فيتفهم المحكم وحِكمّهء وأما المتشابه فهو محل جثوة العقول 
لبارئها استسلامًا واعترافًا بقصورهاء والعقل جبِلَ على التأمل في 
غوامض الأشياء ليقف على حقائقهاء فكان منعه عن ذلك أشدّ عليه 
من حمله على تحصيل ما يميل إليه”'“. 

وهذه الحكمة قد ذكرها الزركشي (ت:44/اه) على القول بأنه لا 
يعلم المتشابه إلا الله.؛ وهي توحي بأن في القرآن ما لا يُعلم معناه. 
وقد سبق أن ذكرنا وسيأتي أيضاً أن هذا القول لم يقل به أحد من 
العلماء المعتبرين وقد نُقل الإجماع على عدم احتواء القرآن على ما 
لا يُفهم معناء”'"“. ولو قلت هذه الحكمة إلى حِكم المتشابه على 
القول بأنه يُعلم معناه لكان ذلك أصحء حيث تكون متوجةً إلى 
البعض الذين لا يعلمون معناه. 

؟ ‏ إقامة الحجة؛ حيث نزل القرآن بلغة العرب» ثم عجزوا عن 
الوقوف على ما في هذه الآيات مع بلاغتهم وإفهامهم». فيدل على 
أن الذي أعجزهم عن الوقوف هو الذي أعجزهم عن تكرر الوقوف 
عليها وعو اله سيحاتة”. 

وهذه الحكمة ضعيفة أيضّاء لأن القرآن قد نزل بلغة العرب». 


.)41/١( انظر: كشف الأسرار للبخاري:‎ )١( 

(1) انظر ما سيأتي ص : .)73١8(‏ 

(*) البرهان: (7/ 0). وانظر فوائد أخرى للمتشابه بقسميه في تفسير الراغب 
الأصفهاني: .)4707/١(‏ 


وب م 4 07 


ولم يُنقل عنهم أنهم لم يفهموا معنى آية منهء بل لو لم يفهموا 
لقالوا: د لي وترل نخسا اليقوة في قتلكه طحي في اشوا سي قبل 
المشركين؛ ولم ثفبت المصادر ذلك القول عتهم. فدل ذلك على 
فهمهم للقرآنء وإنما عجزوا عن بلوغ شأوه في البلاغة وحسن 
الساف 21 


وقد انر ابخ فغققيذلة (ت:115اعأاهنا التشل عن 
الرازي”” (ت:107ه)؛ وما ذكره من الحكم محل نظرٌ ولا حاجة إلى 
التطويل بنقلها” ". 


- أن المراد بالمتشابه أمور الغيب التي لا يعلم حقائقها 
إلا الله : 


وهذا هوٌ مراد القائلين باختصاص الله بعلم المتشابه» إنما عنوا 
يذلاك حقائة قق الأشياء وأمور الشيية كمعرفة وقفت قيام الساعة 
وحقائق يوم القيامة. وكنه صفات الله تعالى» وهى التي عقيس 21 
تعالى المؤمنين بها كما قال ساك الموؤمتين : «دلك 
لكب لا رب فبه هُدى لتقن 0 لين سين بالغيب يمون سبال 


.)١١( انظر: الطعن في القرآن للمطيري:‎ )١( 

(1) محمد بن عمر بن الحسين القرشيء أبو عبد الله» فخر الدين الرازي الشافعي» 
المعروف بابن الخطيب» المفسر المتكلم» صاحب التصانيف المشهورة» أشهر 
مؤلفاته التفسير الكبير» والمحصولء. وغيرهاء توفي سنة 507ه. انظر: طبقات 
الشافعية للسبكى: »)8١/8(‏ وشذرات الذهب: (1/ »)4٠‏ وطبقات المفسرين 
للدوادي : (516/1)). 

() انظر: الزيادة والإحسان لابن عقيلة: (0/ 56 -77). 


بع 0 9 : ع ع اعد يي 2 


4 
- مو ور 


ومما رزقهم بَفِقُوسَ؟ [البقرة]. وأخبر أن المشركين يكفرون بها كما 
قال تعالى : «وقال لد كفروأ اننا هد ونح عاقب 
0 َال در فى لسوت ولا فى الأزف ولا نكر عن إل 

حير إِل فى كتب مين 09 جرف لِينَ امنُوأ ويدوا لصحت 
بل م ئًَِ دي ووذ سكرية 5 َلذِنَ سَمَوْ بق عَلئِنًا مين أولتبكَ 
مم عَدَابٌ من رَجْرٍ يم 2 ريما وبرى لين أ 2 لْعِلْمَ لَِىَ أل ِلك من ريل 
هر لحل ويتيع إل رط الْعَِيز امد (2ي) وبال لذن كمروا هل تدك عل 
طر انق شرق قر حي حدد 2 لتق ان كنا 
به جنّة ع لذبن لا مون بلدخْرة في العدَابٍ وَالضَدلٍ الْبِعيدٍ د 409 دسيا] 


وحكمة إنزال الله آيات من القرآن في أمور الغيب واضحة 
وجليةء وهي دعوة الناس إلى الإيمان بأمور الغيب وتفصيلاته 
المذكورة من البعث والجزاء والحساب والجنة والنار» وغير ذلك 
مما ذكره الله تعالى في القرآن. فلا يصح توجيه السؤال عن حكمة 
إنزال المتشابه بهذا المعنى لأنه مما لا يختلف عليه أحدء. وليست 
حكمته خفية حتى يبحث عنهاء ومما يوضح ذلك: 


أن الإيمان بالغيب هو أساس الإيمان بالرسالاتء إذ الرسل 
تخبر عن الغيب. وهو الله تعالى وملائكته والساعة والمصير الذي 
يسير إليه الناس» قال ابن عاشور (ت:1787ه): «وخص بالذكر 
الإيمان بالغيب دون غيره من متعلقات الإيمان؛ لأن الإيمان يالغيب 
أي ما غاب عن الحس هو الأصل في اعتقاد إمكان ما تخبر به 
الرسل عن وجود الله والعالم العلويء فإذا آمن به المرء تصدى 


فى النسال المشتركة 4 > 4 


لسماع دعوة الرسول وللنظر فيما يبلّغه عن الله تعالى فسهل عليه 
إدراك الأولة)7",. 

؟ ‏ أن القرآن جاء مقررًا لأمور العقيدة» ومن أهم أصول 
الاعتقاد الإيمان بالغيب» فلا يمكن أن يخلو عنه القرآن الكريم» بل 
قد كثر في القرآن تقرير الإيمان بالبعث والساعة والجنة والنار وهي 
من أمور الغيب» فالحكمة ظاهرة وجلية من ذكر آيات الغيب» وهي 
دعوة الناس إلى الإيمان بذلك الأصل العظيم من أصول الإيمان؛ 
لذلك فإن السؤال عن حكمة إنزال تلك الآيات هنا غير متوجه. 

أن مرتبة الإيمان بالغيب أعلى من مرتبة الإيمان بالشهادة : 

قال عبد الله بخ عسعوه (ت: #لله) رضئى أل عء وقد كر عله 
أصحاب النبيّ فل وما سيقوا به: #إن أثرَ مسق لاكان ريثا لقن 
رآهء والذي4 لا إله غيره ما أمن سك قط مانا أفضل من إيمانٍ 
بشوعد لم قرأ: «الد 9 َلِكَ الكتبُ لَارَبٌ فِهِ هُدَى لقن ) 
لين يمون لضب > إلى قوله : « الْمفْلحونَ )4 [البقرة]»”"". 

ويبقى السؤال عن حكمة إخفاء تلك المغيبات عن الناس وعدم 
إظهارها لهم وقد ذكر العلماء رحمهم الله حكمًا لذلك ولكن ينبغي 
التنبيه إلى أن جميع ما ذكر في حكم المتشابه على هذا المعنى ليس 
هو المعني بما يذكره الأصوليون وعلماء علوم القرآن من الإجابة 





)١(‏ التحرير والتنوير: /١(‏ 770) في علة اختصاص ذكر الغيب في قوله تعالى : اَذ 
ل ل 
60 رواه ابن 5 حاتم في تفسيره: 0 رقم (5 )2 والحاكم في مستدركه: 2 


1”) رقم (7047) وقال: «صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجا». , 


هي 0 9 : عفد أعم اعفتساطاسما.. 
على تلك الشبهة في حكمة إنزال المتشابه» فإن تلك الشبهة متوجهة 
على المعنى الأول فقط. وقد تبين وسيأتي مزيد بيان أن تفسير 
المتشابه بذلك المعنى غير صحيح باتفاق العلماء. 

وأصح الحِكم في إنزال آيات المغيبات ما يذكره أهل الاعتقاد. 
فينبغي إدراجها هنا في حِكم المتشابه على هذا المعنى. 
المسألة الخامسة: هل في القرآن ما لا يعلمه إلا الله : 

هذه المسآلة هبتية. كما سبق - على الوق عتلى قوله تعاالى: 
لوا يمَكمُ تأوية: إلا أنه [آل عمران: 7] وقد اتضح مما سبق أن 
التأويل في الآية يحتمل معنيين : التفسير: ومعرفة حقائق الأشياء. 

وينبغي أن يكون الجواب على هذه المسألة مفصلًا على كل 
معنى على حدة وإلا وقع الخطأ في ذلك» وقد فصل العلماء في 
ذلك. إلا أن حكاية أقوالهم بلا بيان لمراد كل قول قد يوقع في 
شيء من اللبس» ويتضح ذلك كما يأتي : 


أولّا: هل في القرآن ما لا يعلم تفسيره إلا الله : 
والبيولب على عقا النيوال على مزال : 
أ هل في القرآن ما لا معنى له أصلًا : 


والمعنى: هل في القرآن كلماتٌ ليس لها معنى. ولا يمكن 


ولا شك أن ذلك غير واقع في القرآن ودليل ذلك : 


والسال ابس 0 


١‏ أن القرآن نازل بلغة العرب» وقد أشارت إلى ذلك آيات 
9 0 ف سه لع و اخ ال عم سر وعد 
لعقييرة مسن الهوان: قال دعسا لسبى : م إن ننه فرَْ'نا عَرَبيًا للحم 


قورت * [يوسف] وقال جل وعلا : #وَكَدَِكَ أَنَلْتَهُ حَكمَا عريا © [الرعد : 


]ء وقال تعالى : ##وَهِنذًا لِسَانُ ريت ميت 409 [النحل] وقال 
تعالى : لوَكَدَِكَ ْلَه ْنَا عَرَييًا وَصَرَفنا ضيه من الود لهم نونو يرث 
كم و 4002 [طه]ء وقال تعالى: #يِسَانٍ عرق تِنٍ 4069 [الشعراء]ء 
وقال تعالى: وان عربيًا غَيرَ ذى يوج لعَلَّهُم ينود 4 [الزمر]» وقال 
عز وجل : كنب ملت َيتُمُ انا عَرَييًا ََوَمِ يَعَلَمُونَ )4 [فنصلت]» 
وقال تبارك وتعالى : #وَكَدَلِكَ أَسِنآ إِلّكَ مانا عَرَييا© [الشورى: 07]: 
ونال تجالى: إن جَعَلََهُ فنا عَرَيًا لَعَلَكُمْ تعقوت 42 [الزخرف]» 
وقال عز وجل : #وهدًا كتبُ مُصَدْقٌ بسَانَا عرَيًا لَسَنَذِرَ الدنَ ظلموأ وبُفْرَى 
للْمُحَسِِينَ 409 [الأحقاف]. 

قال ابن هجرير الطبري (ت:١١٠7ه):‏ «فقد تبين إذن ‏ بما عليه دلَلنا 
من الدلالة ‏ أن كل رسولٍ لله جل ثناؤه أرسله إلى قومء فإنما أرسله 
بلسان من أرسله إليه» وكلّ كتاب أنزله على نبي» ورسالةٍ أرسلها 
إلى أمةء فإنما أنزله بلسان من أنزله أو أرسله إليه. فاتضح بما قلثا 
ووصفنا: أنّ كتاب الله الذي أنزله إلى نبينا محمد #؛ بلسان 
محمد #ه. وإذ كان لسان محمد # عربيًا؛ فبيّنٌ أن القرآن عربيٌ: 
وبذلك أيضًا نطق محكم تنزيل ربنا»”'". 

١‏ - اتفاق العلماء على أنه لا يوجد في القرآن كلمة ليس لها 
معنى». لأن ما لا معنى له هذيان لا يليق أن يتكلم به عاقل فكيف 
بالباري سبحانه وتعالى : 


.)١7/١( جامع البيان:‎ )١( 


بع 00 مح و0 


فالعلماء متفقون على أنه لا يوجد في القرآن ما لا معنى له 


أصلا. 
قال ابن العراقي (ت:857ه"'؟: «والظاهر أن خلافهم فيما له 
معنى. ولا نفهمه. أما ما لا معنى له أصلًا فمنعه محل وفاق06". 
وعلق عليه ابن النجار (ت: 977ه) بقوله : «وما قاله ظاهرٌ؛ لأنه 
لا يخالف فيه إلا جاهل أو معاندء لأن ما لا معنى له هذيان لا يليق 
أن يتكلم به عاقل. فكيف بالباري سبحانه وتعالى؟”". 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية(ت:18الاه): «وإنما النزاع هل 


يتكلم بما لا يفهم معناه؟ وبين نفي المعنى عند المتكلم. ونفي 
الفهم عند المخاطب بون عظيم»'. 


وقال: «وهذا سم يقله مسلم : إن الله يتكلم بما لا معنى 1" 


)١(‏ أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني ثم المصريء أبو زرعة ولي 
الدين. ابن العراقي: قاضي الديار المصرية» مولده ووفاته بالقاهرة» رحل به أبوه 
(الحافظ العراقي) إلى دمشق فقرأ فيهاء وعاد إلى مصر فارتفعت مكانته إلى أن ولي 
القضاء سنة 475هء بعد الجلال البلقيني» وحمدت سيرته. ولم يدار أهل الدولة 
فعزل قبل تمام العام على ولايته. من كتبه: (البيان والتوضيح لمن أخرج له في 
الصحيح وقد مس بضرب من التجريح) و(فضل الخيل). توفي سنة 477ه انظر: 
الأعلام: .)١118/١(‏ 

() الغيث الهامع شرح جمع الجوامع: .)23١0/١(‏ وانظر الإحكام للآمدي: .)1717/١(‏ 

(7) شرح الكوكب المنير: (7/ .)١55‏ 

(4) مجموع الفتاوى: .)7587/١7(‏ وهو يرد رحمه الله على من وضع المسألة بلقب: (لا 
يجوز أن يتكلم الله بشيءٍ ولا يعني به شيئّاء والخلاف فيه مع الحشوية) وهو الرازي 
في المحصول: .2786/١(‏ 

(6) مجموع الفتاورى: .)١51857/١17(‏ 


للم شي 0 

إذا ثبت ذلك فإن الشبهة السابقة في علة إنزال المتشابه لا تتوجه 
إلى المتشابه إلا بهذا المعنى الضعيف في تفسير المتشابه» أما على 
المعاني الأخرى فلا. 

ب - هل في القرآن ما لا يفهم معناه اي 

والمعنى أنه لا يوجد فيه ما لا معنى له أصللاء بل كل كلماته لها 
معنى» ولكن بعض تلك المعاني لا تعلم من قبلناء فيتوقف في فهم 
معناها الجميع. 

وقد اختلفت المذاهب في هذه المسألة» ولعل سبب اختلافهم 
أعرالة : 

١‏ اختلافهم في مسألة التكليف بما لا يطاق. 

فمن جوهز التكليف بما لا يطاق؛ جوز أن يكون في القرآن ما له 
معنى وإن لم يكن معلومًا للمخاطب ولا بيانًا له. 

ومن لم يجوزه منع من ذلك؛ لكونه تكليفًا بما لا يطاق» ولما فيه 


لس الور ته 


وهو خلاف قوله تعالى : #هذا بِيَانُ لْلنّوس4 [آل عمران:7]178"). 

؟ - اختلافهم في تقرير مسائل الأسماء والصفات. 

وهو أهم السببين إذ لجأ كثير من الفرق إلى القول بأن في القرآن 
)١(‏ نلاحظ هنا أن المقصود أنه لا يمكن لأحد معرفة تلك المعاني» وليس المقصود 


خفاءها عن البعض دون الآخرين فهذا سيأتي تقريره. 
(1) انظر: الإحكام للآمدي: (178/1). 


00 200 الفصل الثاني - صر 


ما لا يفهم معناه التزامًا لعقيدتهم في عدم إجراء معاني الأسماء 
والصفات على ظاهرهاء وأن الواجب تفويض معناها إلى الله 
تعالى» وأننا لا نعلم معناها<". 


والصحيح في هذه المسألة هو مذهب أهل السنة أنَّ القرآن كله 
معلوم المعنى» وأنه يمكن معرفة معانيه. ويدل لذلك: 

١‏ - نزول القرآن بلقة العرب كنا سيقء ولقة العرب الفا كات 
معان معلومة للمتكلمين» ويجب تفسير كتاب الله تعالى بحسب تلك 
المعاني» مع الأخذ بما دل عليه القرآن في باب الصفات من عدم 
التشابه بين الخالق تعالى والمخلوقين. وأنه سبحانه ليس كمثله 
شيء؛ وبما دلت عليه السنة من أن أمور الآخرة ليس بينها وبين 
الدنيا إلا تشابه الأسماءء فالألفاظ إِذًا معلومة المعنى». وينزل كل 
معنى بحسب ما أضيف إليه. 

 "‏ أن الله قد أمر بتدبر القرآنء ولم يستثن منه شيئًا مما يدل 
على أنه معلوم المعنى» إذ التدبر مرحلة متأخرة عن فهم المعنى. 
ولا يمكن تدبر كلام لا يفهم : 

قال تعالى: ألا بَدَيوَْ لمان ولو كن مِنْ عند َي اله أَجَدُوأ ف 
أخِْدَدًا كَيْرا (4)7 [النساء]ء وقال تعالى : «أفلا يَدبرُونَ ألْقرءَان أد 5 
لوب أَقَمَانُّهُآ 4)9 [محمد]ء «كتب أَرَلْهُ لِك مرك ِوَأ ييه وَلتَدَكرَ 


: قال الزركشي بعد حكاية الأقوال في حكم آيات الصفات بعد أن عدّها من المتشابه‎ )١( 
«ومنشأ الخلاف بين الفريقين: أنه هل يجوز في القرآن شيء لا يُعلم معناه؟ فعندهم‎ 
يجوزء فلهذا منعوا التأويل» واعتقدوا التنزية على ما يعلمه الله. وعندنا: لا يجوز.‎ 
.)8١ 1/4 بل الراسخون يعلمونه». البرهان: (؟/‎ 


زا الأب 403 [ص]ء وقال: أل يدَبروا ألْهَول أ جَآءهم مَا ل يت ابآدَهم 
ْوَل (4)02* [المؤمنون]. 


قال ابن جرير الطبري (ت: ١٠ه):‏ «وفي حَتٌ الله عز وجل عبادّه 
على الاعتبار بما في آي القرآن من المواعظ والبينات... ما يدل على 
ا حلييم سيرلة اويل ما اتن سسب عتهم لأويله عبن إينا ٠‏ لأنه 
محال أن يقال لمن لا ب يفهمٌُ ما يُقال له ولا يعقل تأويله : (افتيد بن 
لا فَهُم لك به ولا معرفة من القِيل والبيان والكلام). إلا على معنى 
الأمر بأن يَفْهْمَه ويَفْقَهَهء ثم يتديرٌه ويَعْكَيرٌ به. فأما قبل ذلك: 
تمعحيل أمرّه بتديرة وهو سعتاة جاه ... فد ان كلك كلك _- 
وكان الله جل ثناؤه قد أمر عباده بتديّره وحَتَّهم على الاعتبار بأمثاله ‏ 
كان معلومًا أنه لم يَأمُرْ بذلك مَنْ كان بما يدل عليه آيْه جاهًا. الآ 
لم يجر أن يأمرهم بذلك إلا وهم بما يدلهم عليه عالمون». صحّ أنهم 
- بتأويل مي لم يُحجَبٌ عنهم علمه من آيه الذي استأثر الله بعلمه منه 
دون خلقه. الذي قد قدّمنا صفَّيه آنقًا - عارفون. وإِذْ صَحَّ ذلك فسّدَ 
قول من أذكر نسي المسرين من كناب الله ولاريلة ما لم يَحْجِبْ 
عن خَلقه تأود ليع 


)١(‏ يقصد بذلك أمور الغيب كما قال: «وأن منه ما لا يعلم تأويله إلا الله الواحد القهار. 
وذلك ما فيه من الخبر عن آجال حادثة» وأوقات آتية» كوقت قيام الساعة» والنفخ 
في الصورء ونزول عيسى بن مريم» وما أشبه ذلك» فإن تلك أوقاتٌ لا يعلم أحدٌ 
4 ولا يعرف أحدٌ من تأويلها إلا بالخبر عن أشراطهاء ؛ لاستتثار الله بعلم ذلك 
على خلقه. وبذلك أنزل ريّنا محكم كتابه فقال : َلك عن ألو مهال مامه 
دَق ل يجي لها لاه لت لكوت الاين لا تيك إلا قله يوك كَأتَكَ > َو ميا مل نما 
عِْمهَا عِندَ له وَلكنَ َكَثَرَ لد لا يلون )4 [الأعراف]». انظر : جامع البيان: -78/١(‏ 
9ك ؟47). 
(1) جامع البيان: .078-1/7/١(‏ 


09 000 ال كا عرص الاين 


وقال الرازي (ت:7١1ه)‏ عند قوله تعالى: #أفلا يَتَدَيَوُونَ4 [النساء: 
47]: «دلت الآية على أن القرآن معلوم المعنى:7". 

'' - إجماع العلماء على إمكانية معرفة معاني القرآن الكريم : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية(ت:8الاه): «فعلم يقيئًا أن 
المسلمين متفقون على أن جميع القرآن مما يمكن العلماء معرفة 
معانيه وعلم أن من قال: إن من القرآن ما لا يفهم أحد معناه. ولا 
يعرف معناه إلا اللّه فإنه مخالف لإجماع الأمة مع مخالفته للكتاب 
والسنقة؟. 

وقد اشترك علماء العقيدة مع الأصوليين في بيان هذه المسألة 
يقول ابن أبي العز الحنفي (ت: 0147" : «ولا يريد من وقف على 
قوله: لإِلَا انَه4 أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى» فإن لازم 
هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلامًا لا يَعْلَمُ معناه جميعٌ الأمة 
ولا الرسول». ويكون الراسضون في العلم ل ععظ لهم في معرانة 
معناها سوى قولهم: ءامنا بوء كل مِنَ عند رَينَا © [آل عمران: لا]. وهذا 
القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين» والراسخون في 
)١(‏ تفسير الرازي: .)5١7/١١(‏ 
)ع( مجموع الفتارى: 7/10 4). 
() علي بن علي بن محمد بن محمد بن عز الدين أبي العز صالح بن أبي العز وهيب 

الأذرعي الأصل. الدمشقي الصالحي الحنفي. الإمام المفتي. كان من كبار الحنفية 

مقصودًا بالفتوى أفتى نيا وثلاثين سنة وناب في القضاء عن والده بدمشق وكان 

منقبضًا عن الناس» ووقع اسمه في بعض المصادر محمد وقد نبه تلميذه السخاوي 


إلى خطأه؛ من كتبه: شرح الطحاوية» توفي سنة 7417ه انظر: الوافي بالوفيات: 
,)١١6 /0(‏ وإنباء الغمر لابن حجر : (0/ .)6١‏ ومقدمة شرح الطحاوية: 227 


سد امت 02050 


العلم يجب امتيازهم عن عوامٌ المؤمنين في ذلك» وقد قال ابن 
عباس (ت:584ه)(رضى الله ميد (أنا من الراسخين في العلم 
الذين يعلمون دأروة . ولقد صدق(رضي الله عنه)... قال ' 
مجاعد لات: ١7‏ أه): العرقثت المصسف على ابن عباس (ت:هائ 
ثلاث عرضات؟ من فاتحعه إلى خاتيتهء أوققه عند كل آية وأسأله 
عنها)”'"'. وقد تواترت النقولٌ عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن. 
ولم يقل عن آية: إنها من المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويله إلا 
270 , 

أن العلماء قد تكلموا في جميع آيات القرآن وفسروهاء مما 
يدل على عدم وجود آيات لا يعلم تفسيرها إلا الله تعالى. 


ج - هل في القرآن ما يخفى على البعض: 

وهذا الذي يسميه العلماء بالععشابه الصسبي”**» وهر واقع قن 
القرآن» وقد وقع ذلك في عهد الصحابة(رضي الله عنهم) وهم أهل 
العلم بالتفسيرء ومن تلك الأمثلة : 


* عن عدي بن حاتم(رضي الله عنه) قال: لما نزلت #حق يكين 
تل التزظ اليد و لتيل الأَتْير # [انيشقرة: 40ا] عمدت إلى 


)١(‏ أخرجه ابن المنذر في تفسيره: )١7*7 /١(‏ رقم (7504)». وابن جرير الطبري في جامع 
الييان: (8/ 617١‏ 

(1) رواه ابن جرير في: جامع البيان: /١(‏ 86). وقال الذهبي: «هذا حديث حسن». 
تذكرة الحفاظ : .017١5(‏ 

(9) شرح العقيدة الطحاوية: /١(‏ 705 5906). 

(4) انظر: التدمرية لابن تيمية: (5 .)١١9.- 1١١‏ 


ُ 0 0 09 : و اب ا 
عقالٍ أسودٌ وإلى عقالٍ أبيض. فجعلتُهما تحت وسادتي. 
فجعلتٌ أنظرٌ في الليل فلا يستبين لي! فغدوتٌ على 
رسول الله ف فذكرثٌ له ذلك فقال: (إنما ذلك سواد الليل 
وبياض النهار)”''. 

* وقال ابن عباس (ت:18ه): كنت لا أدري ما #فاطر السَّمْوتٍ 
وَاَلرْضِ » [فاطر: »]١‏ حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بثرء 
فقال أحدهما لصاحبه: أنا فطرتها. يقول: أنا ابتدأتها". 

* وقال أيضًا: ما كنثٌ أدري ما قوله تعالى : ريا أفْمّحٌ بسنا وبين 


وما بألْحَقَ © [الأعراف : 4 حتى سمعث بنتٌّ ذي يزل تقول 
لزوجها: «تعال أفاتحك». أي: أحاكمك”". 


)١(‏ رواه النقاري ل سي _ 0 باب قوله تعالى : «وَطُوأ وأشْربوأ حَق بين لو 
اْحيْط الْأَيِضُ ين ابل الأسوم مِنّ اتج مد ينا ايم إل لبن » [البقرة: /141]: )١59(‏ 
رقم (1417). ومسلم في الصيام: باب بَيَانٍ أن الدَّحُولَ فى الصّرْم يَخْصُلٌُ بظلوع 
الْمَجْر : (461) رقم .)٠١90(‏ 

(؟) رواه الطبري في جامع البيان: (9/ 76١).؛‏ وابن أبي حاتم في تفسيره: /1١(‏ 073170 
رقم »)١17415(‏ والبيهقي في شعب الإيمان: )1١7/(‏ رقم )١19694(‏ وفي الأسماء 
والصفات: )١7//١(‏ رقم (40)» وأبو عبيدة القاسم بن سلام في فضائل القرآن: 
(7565) رقم (515). وابن عبد البر في التمهيد: .)/8/١4(‏ وأورده السيوطي في 
الدر المنثور (1/ 5)» وعزاه إلى أبي عبيدء وعبد بن حميد. وابن المنذر. قال ابن 
حجر : «رواه أبو عبيد في غريب الحديث» وفي فضائل القرآن بإسناد حسن ليس فيه 
إل إبراهيم ابن مهاجر». انظر: الكاف الشاف: .)5١(‏ وانظر: الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي: .)11/١(‏ 

(") رواه الطبري في جامع البيان: .)73750/٠1١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره: (0/ 10177) 
رقم (81777) وابن أبي شيبة في مصنفه : (17/1”) رقم (57700) وفي: /١١(‏ 
7 ) رقم (2070705 والبيهقي في الأسماء والصفات: )١714 - ١7/١(‏ رقم 
.230١(‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور: (7/ 5006). 


م المسائل المشتركة 1 م 9 


* وكذلك روي أن غمر يسن الخطاب (ت:7ه) كان لا يعرف 
معنى قوله تعالى: #أز يحْدَهرْ عل تحوْنٍ» [النحل: 47] أي : على 
تنقص لهم" ''. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:8الاه): «ولا قال قط أحد من 
سلف الآمة ولا من الأفمة المقبرعين: إن في القرآن آياث لا تعلم 
معناها ولا يفهمها رسول الله يت ولا أهل العلم والإيمان جميعهم. 
وإنما قد ينفون علمّ بعض ذلك عن بعض الناس» وهذا لاا ريب 
»2 


فبه») 


وأسباب هذا التشابه كثيرة وشيأتى الحديث عنها. 


انيا : هل في القرآن ما لا يعلم حقيقة معناه إلا الله : 

لا شك أن حقائق الألفاظ المذكورة في القراة حتها مآ خو سعلوء 
للناس وهبي أكثر القرآن» فنحن نعلم حقيقة ما ذكره الله تعالى في 
قوله: طهر الى ريس لِِسَمَمةٌ لكر ينه سَرَا ونه لجر فيه 
َلتَّمَرتَ إِنَّ فى ذلك لَآَيَهٌ بعَوَرِ يكَفَكَرْونَ 40 [النحل]؛ فنعلم حقيقة 
المطر النازل من السماء والشجر الذي أنبته الله وكذلك الزرع 
والزيتون والنخيل والأعناب» وكثير من آيات القرآن إنما تذكر ألفاظا 


يعلمها الناس ؤرأوها. 





(1) قال ابن حجر : «وروى بإسناد فيه مجهول عن عمر أنه سأل عن ذلك فلم يجب. فقال 
عمر : ما أرى إلا أنه على ما ينتقصون من معاصي الله. قال فخرج رجل فلقي أعرابيًا 
فقال: ما فعل فلان؟ قال: تخوفته ‏ أي : تنقصته ‏ فرجع فأخبر عمر فأعجبه». فتح 
الباري : (73110//4). 

(6؟) مجموع الفتاوى: /١(‏ 1586). 


الفصل الثاني المبحث الأول 


ومنها ما لا يعلمه إلا الله. وهو حقائق الغيبيات كصفاته تعالى. 
وأمور الساعة من البعث والجزاء والحساب والجنة والنارء فإن تلك 
الحقائق لا يعلمها الناس قبل رؤيتها والوصول إلى كنهها”". 

وقد دل القرآن على ذلك كما في قوله تعالى: لقلا تَمَلم تَقَحٌ مَ 
فى لهم من قر أن جر يما كاثوأ سملو( [السجدة]ء وقوله : «يَلوكَ 
عن التاق أبن مرسلها قل إِنَما لها عند مق لا يجا وفيا إلا مو تقلت في لسوت 
الاين لا تأي إلا مقنة يلوك كَنكَ حٌَ نبا ل ما مها ند يه ويخ ور 
لد لا يمون (4)27» [الاعراف]ء وقوله: 9يمَيْك أَلنَاسُ عَنٍ أَلمَاعَةَ قل إِنَّن 
ا ا ل ال 
يزنك ع التق أن مسها (2) م أت ين وكيهَآ © إل ربد منبنهَا © 
ِنَم أن منَذْرٌ من ينها ()» [النازعات]: وقال الله تعالى في الحديث 
القدسي: «أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت. ولا أذن 
سمعتء ولا خطر على قلب بشر»"'". وقال ابن عباس (ت:74ه)ارضي 
الله عنهما): «ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء»”". 


)١(‏ ويستثنى من ذلك رؤية النبي # للجنة والنار وبعض أمور الغيب» ورؤية آدم تل« 
. كذلك لبعض أمور الغيب» والحديث هنا في علم المكلفين بحقائق هذه الأمور. فلا 
يدخل علم الملائكة ببعضها. 

)6( رواه البخاري في بدء الخلق : باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة: (7777) رقم 
(7755), ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها : باب صفة الجنة: )١١18(‏ 
رقم (4115؟) عن أبي هريرة(رضي الله عنه). 

(*) رواه الطبري في جامع البيان: »)5١7/١(‏ وابن حزم في الفصل في الملل والنحل : 
(45)» وقال: «وهذا سند في غاية الصحة». ورواه هناد بن السري في الزهد: /١(‏ 
)0١ 4‏ رقم (7) و(8)ء وقال البوصيري: «رواه مسدد موقوفا ورواته ثقات». 
إتحاف الخيرة المهرة: (777/8). وانظر: المطالب العالية لابن حجر:- 


اميه 0 


ومن فسّر المتشابه بكنه أمور الغيب وحقائقهاء ذهب إلى استئثار 
الله تعالى بعلمهاء ولم يرد عدم فهم معانيهاء كما اختلط على بعض 
الناس» فإنه لا ينافي كون علم وقت الساعة عند الله؛ أن نعلم من 
ضصفاتها ما أقره القران» وأث تفغسر عله البضوعن المبيبة 
لأحوالها'''» قال شيخ الإسلام في من فسر المتشابه بأنه: ما لم 
يكن للعلماء إلى معرفته سبيل» كقيام الساعة: »ومعلوم أن وقت قيام 
الساعة مما اتفق المسلمون على أنه لا يعلمه إلا الله فإذا أريد بلفظ 
التأويل هذا كان المراد به لا يعلم وقت تأويله إلا الله» وهذا حق 
ولا يدل ذلك على أنه لا يُعرف معنى الخطاب بذلك... 


وإما أن يراد بالتأويل التفسير ومعرفة المعنى ويوقف على قوله: 
«إِلَا أسّه# [آل عمران: 7]» فهذا خطأ قطعّاء مخالف للكتاب والسنة 
وإجماع العُسلمين» ومن قال ذلك من المتأخرين؛ فإنه متناقض»؛ 
بقوق قنك ويقرل ما يناقضه وهذا القول يناقضس الايماة يالل 
ورسوله من وجوو كثيرة» ويوجب القدح في الرسالة؛ ولا ريب أن 
الذي قالوه لم يتدبروا لوازمه وحقيقته» بل أطلقوه وكان أكبر 
قصدهم دفع تأويلات أهل البدع للمتشابه» وهذا الذي قصدوه حق» 
وكل مسلم يوافقهم عليه» لكن لا ندفع باطلًا بباطل آخرء ولا نرد 


-(597/14) رقم (/57119)» والدر المنثور: »)88/١(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن 
كثير: (177). وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير: (101/7) رقم 
(081) بلفظ : (ليس في الجنة شيءٌ مما في الدنيا إلا الأسماء) وانظر: السلسلة 
الصحيحة: )5١19/6(‏ رقم .)71١184(‏ 

51211 انظر: مجموع الفعاوى:‎ )١( 


هيع م الفصل الثانم ااي 


بدعة ببدعة. ولا يرد تفسير أهل الباطل للقرآن بأن يقال: 
الرسول فا والصحابة كانوا لا يعرفون تفسير ما تشابه من القرآن. 
ففي هذا من الطعن في الرسول وسلف الأمة ما قد يكون أعظم من 


)) 
مصر . 


المسألة السادسة: هل آيات الصفات من المتشابه أو من 
المحكم : 

عد كثيرٌ من أصحاب الفرق آياتِ ١‏ لصفات منا لمعتبابه: 
ويجمعهم على ذلك مسلكان فاسدان هما: التأويل والتفويض. 

فأهل التأويل ذهبوا إلى أنها من المتشابه الذي يعلمه الراسخون 
في العلم. فأوجبوا تأويلها عن ظاهرها الدال على التشيية عندهم - 
إلى معان أخر بحجة التنزيه. 

قال الزركشي (ت:44لاه): «قلت: وإنما حملهم على التأويل 
وجوت حمل الكلام على خلاف المفهوم حميقته . لقيام الأدلة على 
استحالة المتشابه”'' والجسمية في حق الباري تعالى. والخوض في 
مثل هذه الأمور خطره عظيم»” ". 

وقد سار كثير من الخلف على هذا المذهب ‏ وهو تأويل آيات 
)١(‏ مجموع الفتارى: 5١4 /١7(‏ ١47)ء‏ وانظر: أضواء البيان: /١(‏ 54لا 776). 


(١؟)‏ هكذا في الطبعة التي بين يدي ولعل الصواب : (المشابهة). 
(*) البرهان: (؟7/ .)8١‏ 


الصفات ‏ منهم: الرازي (ت:107ه”"'» والزركشي (ت: 44/اه) في 
البرهان حيث عقد فصلا في (حكم الآيات المتشابهات الواردة في 
الصفات) قال فيه: «ونحن نجري في هذا الباب على طريق 
المؤولين» حاكين كلامهم». ثم ذكر عددًا من الصفات مع تأويلها: 
ومنها: الاستواء» والمجيء»ء والنفسء والساق وغيرها”'". وتبعه 
على ذلك السيوطي (ت:١1ه)‏ في الإتقان فذكر الآيات مع الأقوال 
فيها تحت قوله: «ذكر ما وقفت عليه من تأويل الآيات المذكورة 
على طريقة أهل السنة»"". ونقل ابن غقيلة (ت: ٠5ااع)‏ عن 
السيوطي (ت:١11ه)‏ وزاد عليه”“. 


وأما أهل التفويض فقد ذهبوا إلى أنها من المتشابه الذي لا 
يعلمه إلا الله. ففوضوا العلم بمعناها إلى الله تعالى» وقالوا بأنه غير 
لا ©) 

)١(‏ حيث خصص القسم الثاني من كتابه (أساس التقديس) في (تأويل المتشابهات من 
الأخبار والآيات)» فأول فيه كثيرًا من الصفات الواردة في القرآن والسنة» وقد رد 
عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (بيان تلبيس الجمهية في تأسيس بدعهم 
الكلامية). 

.)8١ /7( البرهان:‎ )١( 

(*) الإتقان: (5/ 1755. .)١1768‏ وعزا مذهب التفويض لجمهور أهل السنة من السلف 
وأهل الحديث». ومذهب التأويل لطائفة من أهل السنة. وسيأتى بيان مذهب السلف 
فى هذه الآيات. ْ 

(5) الزيادة والإحسان: (5/ 04 - 78). وما ذكره ابن عقيلة في باب المحكم والمتشابه 
يكاد لا يخرج عن تفسير الرازي والإتقان للسيوطي. 

(5) منهم: مرعي بن يوسف الكرمي في كتابه (أقاويل الثقات) حيث يقول في ص )”5١0(‏ 
منه : «فاعلم أن من المتشابهات آيات الصفات. التي التأويل فيها بعيد؛ فلا تُؤول- 


الفصل الثاني المبحث الأول 


والذي دعا أهل التأويل والتفويض إلى القول بأنها من المتشابه 
اعتقاذهم أن ظاهر تلك الآيات يدل على التشبيه والتجسيمء. وأن 
إثباتها على ظاهرها كفر وضلال لا يجوز إثباته لله تعالى. 


قال الزرقاني (ت:75717١ه):‏ «فأول ما اتفقوا عليه صرفها عن 
ظواهرها المستحيلة. واعتقاد أن هذه الظواهر غير مرادة للشارع 
قطعًا؛ كيف وهذه الظواهر باطلة بالأدلة القاطعة» ويما هو معروف 
عن الشارع نفسه في محكماته؟6”''. 

والصحيح في هذه المسألة هو مذهب أهل السنة والجماعة. 
وتفصيله أن صفات الله تعالى ذات معان وكيفيات: 


أ فأما المعاني فإنها معلومة محكمة. غير مجهولة. فلا تدخل 
في المتشابه» بل قد جرى السلف على تفسير معانيهاء واعتقاد تلك 
المعاني لله تعالى» من غير تكييف ولا تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل» 
كما قال الإمام مالك (ت:074١ه):‏ «الاستواء معلومء والكيف 


مجهول. والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة06"'. 


وبهنا يرد أعل السئة على المقؤضة والمؤوّلة» فلبست آبات 


حولا تُمَسّره وجمهور أهل السنة» منهم السلف وأهل الحديث على الإيمان بهاء 
وتفويض معناهاء والمراد منها إلى الله تعالى» ولا نفسرها مع تنزيهنا له عن 
حقيقتها». وقد فوض في كتابه هذا عددًا من آيات الصفات. 

)١(‏ مناهل العرفان: .)7511١/7(‏ وقد ذكر ذلك بعد قوله: «علماؤنا أجزل الله مثوبتهم قد 
اتفقوا على ثلاثة أمور تتعلق بهذه المتشابهات» ثم اختلفوا فيما وراءها». 

(1) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي: (441/7). 


ولاه ْ 4ج و ظ 


الضفات غير معلوبة السعني قما يقول المقؤفية""+ وليسبت 
ظواهرها دالة على باطل كما يقول المؤولة”". 

بل معانيها معلومة» وهي مثبتة لله تعالى كما يليق به سبحانه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:18لاه): «فإني ما أعلم عن أحدٍ 
من سلف الأمة ولا من الأئمة: لا أحمد بن حنبل (ت:١14ه)‏ ولا 
غيره» أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل في هذه الآية» ونفى أن 
يَعلم أحدٌ معناه. وجعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي 
الذي لا يُفهمء ولا قالوا: إن الله يُنَزّلُ كلامًا لا يفهم أحدٌ معناه. 
وإنما قالوا: كلمات لها معان صحيحة؛ قالوا في أحاديث الصفات: 
كمسا جاءت. ونهوا عن تأويلاات المية 7 وردوها وأبطلوها ‏ 
التى مضمونها تعطيل النصوص عما دلت عليه .... فهذا اتفاق من 
الآقمة عاق أنه يعلمون معنى هذا المتشاة” أل وآنة. ل سكت عن 





)01( وقد سبق أنه لا يوجد لفظة في القرآن لا يعلم معناها أحد إلا الله تعالى. 

(0) لم يختص المؤوّلة باعتقاد أن الظواهر باطلة بل اعتقد ذلك المفوضة حيث جعلوا 
تلك الظواهر باطلة فلجأوا إلى التفويض وامتنعوا عن التأويل. 

() الجهمية: إحدى الفرق الكلامية التي تنتسب إلى الإسلام» قامت على البدع الكلامية 
والآراء المخالفة لعقيدة أهل السئة والجماعة» متأثرة بعقائد وآراء اليهود والصابئة 
والعا كرس والفلاسفة الضلال» وأول من قال بهذه العقيدة الفاسدة وانتسبت إليه : 
الجهم بن صفوان الذي أخذها عن إبان بن سمعان اليهودي». وأول ما ظهرت في 
بلدة ترمذ بخراسان وهي بلدة الجهم بن صفوان وهم ثلاث حرجات: الأولى: 
الغالية النافية للأسماء والصفات. والثانية: المعتزلة المقرون بالأسماء النافون 
للصفات» والثالثة : كثير من الفرق الكلامية وبعض المنتسبين للحديث كمحمد بن 
كلاب. انظر: الموسوعة الميسرة: (؟7/١5١١).‏ 

(4) سماها هنا متشابه باعتبار اشتباهها على تلك الفرق اتباعًا لما ذكره الإمام أحمد بن- 


0 0 الفصل الثاني - متي 


بيانه وتفسيرهء بل يبِينْ ويفْسْرٌ باتفاق الأئمة» من غير تحريف له عن 
مواضعه. أو إلحاد في أسماء الله وآيائه272؟ 

ب - وأما الكيفيات. فإنه لا يعلمها إلا الله تعالى. ومذهب 
الله تفويظي العلم بها لله تعالى. وقد قال جل وعلا: ليس 

01 لسَمِيعٌ ألبِصِيرٌ ()4 [الشورى] ولذلك قال الإمام 

مالك (ت:74١ه):‏ «والكيف مجهول». 

وهذه الكيفيات قد استأثر الله بعلمهاء. فإن أريد بالمتشابه ما استأئثر 
الله بعلمه. فكيفياتالصفات داخلة فيه لا معناهاء قال 
الشنقيطي (ت:197ه): «وإذا فسَّرّنا المتشابه بأنه هو ما استأثر الله 
بعلمه دون خلقه ؛ كانت كيفية الاتصاف داخلة فيه لا نفس الصفة»”". 


المسألة السابعة: هل الحروف المقطعة من المتشابه : 


الحروف المقطعة: هي التي يجب أن يُقْطَمّ كل حرف منها عن 
الباقي في التكلم. ٠‏ بأن يؤتى باسم كُل منها على هيئته» فتقول: ألف 
لام ميم.ء بخلاف قولك: أَلَمْ اند يني 1 يرسيل يسفبينة بيدا 
يقد الس 3 


-حنبل في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية حيث ذكر أنهم تمسكوا بمتشابه القرآن. 
انظر: الرد على الزنادقة والجهمية لأحمد بن حنبل: .)١78(‏ وقد قال شيخ 
الإسلام: «كما نقل عن بعض الأئمة أنه سمى بعض ما استدل به الجهمية متشابهًا». 
مجموع الفتاوى: .)7"١5/١7(‏ 

)1( مجموع الفتارى: /١7(‏ 1595 1596). 

(1) مذكرة أصول الفقه: (16). 

() انظر: كشف الأسرار: .)47/١(‏ 


: المسائل المشتركة 90 4 5 0 :5 


وعلء الآلفاظ وإن كانت أسماء حقيق"'؟ لكمها تسمى خروقًا 
باعتبار مدلولاتها تجو ا 

رق مودق الراك أنيية حفر سيق نطلا بر سقف اير + 
يجمعها قولك: (نص حكيم قاطع له سر)”". ووقع الافتتاح 
بالأخرف المقطعة في تسع وعشرين سورة”* 

وآند ادي اتبري النصح ققايها يمل علد السررف القطنة قال 
ابن جرير الطبري (ت: ١٠7ه):‏ «فإنه معلومٌ منها أنها لم تكن تبتدئ 
شيئًا من كلامها ب #المر» و#االجر» #التص 04”. 

وقد وقع الخلاف بين العلماء في هذه الأحرف المقطعة هل هي 
مق المتشابه أى لاغ ويعبر بعضهم بهل لها معنىّ أو لا؟. 

وقبل الحديث عن هذه المسألة ينبغي التنبيه إلى أربع قضايا مهمة 

ا 


وهي : 


أولًا: وقوع الاشتراك في لفظ (المعنى) عند العلماء : 
فإنه قد وقع اشتراكٌ في مصطلح (المعنى) بين أهل اللغة» وبين 


/١( هي أسماء للجروف التي تدل عليها. انظر شرح ذلك في الكشاف للزمخشري:‎ )١( 
.)١148 

(1) السابق نفس الصفحة. فهي في الخط حروف وفي النطق أسماء. وسيأتي مزيد بيان 
لذلك قريبًا. 

(*) ولها أكثر من جملة تضبطهاء وأما مع التكرار فهي ثمانية وسبعون حرئًا. انظر ذلك 
في: البرهان للزركشي: »)١77/١(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: (707). 

(5) انظر: البرهان للزركشى: »)1117/١(‏ والإتقان: (1871//0). 

(0) جامع البيان: (777/1). 


600 0 الفصل الثانم سم . 


كثير من العلماء حين يقولون: (حكم معقول المعنى) أو (غير معقول 
المعنى). 

فأما أهل اللغة فإنهم يريدون ب (المعنى) الصورة الذهنية لِلَّفْظٍ : 

قال الجرجاني”'' (ت:417ه) في تعريف المعاني : «هي الصورة 
الذهنية من حيث إنه وضع بإزائها الألفاظ والصور الحاصلة في 
العقل6”". وقال: «المعنى: ما يقصد شيع 

وهنا يُعبّر أهل اللغة بقولهم (معنى هذه الكلمة هو كذا) كما 
يقولون مثلًا : (معنى الصلاة هو الدعاء). 
(المعنى): العلة أو الحكمة. وهذا الاستعمال شائمٌ في كلام 
العلماء رحمهم الله تعالى» ومن أمئلة ذلك الاستعمال: 


ما قاله ابن القيم (ت:١0اه):‏ «أنه سبحانه حكيم لا يفعل شيئًا 
عبًا ولا لغير معنئّ ومصلحةٍ وحكمةٍ هي الغايةٌ المقصودةٌ بالفعل. 
بل أفعاله سبحانه صادرةً عن حكمةٍ بالغة لأجلها فْعَلء كما هي 
ناشئة عن أسباب بها فعل. وقد دل كلامه وكلامُ رسوله على هذا 


)١(‏ علي بن محمد بن علي», المعروف بالشريف الجرجاني» فيلسوف من كبار العلماء 
بالعربية» له نحو من خمسين مصنفًا منها: التعريفات وشرح مواقف الإيجي وشرح 
السراجية في الفرائض وله حاشية مخطوطة على الكشاف إلى آية 9 إنَّأنَّه لا يمتحي :أن 
يجْرِبَ مَمَلَا ما بمُوضَةٌ» [البقرة: ١7]ء‏ توفي بشيراز سنة 7١4ه‏ انظر: الأعلام 
للزركلي : (7/0)» ومعجم المفسرين لنويهض: .)278٠/١(‏ 

() التعريفات: .)251١(‏ وانظر: تاج العروس: (177/784). 

(7) التعريفات للجرجاني: .)77١(‏ 


أسيد الستدة . ِ ١‏ 5 ' 


وهذا في مواضعً لا تكادٌ ُحصىء ولا سبيلَ إلى استيعاب أفرادها 
نكر عقن الراعيانة"". 

فهو لا يريد بالمعنى: ما تعارف عليه أهل اللغة» بل مراده ما 
يقصده بعض الأصوليين من هذه الكلمة» وهو العلة أو الحكمة التي 
شرع لأجلها الحكم أو أنزلت لأجلها الآية. 

وقد أوضح العرٌ بنُ عبد السلام '' (ت:150ه) مرادً العلماء 
بقولهم (معقول المعنى) بقوله: «فصل: فيما عُرفت حكمته من 
المشروعات» وما لم تعرف حكمته : 

المشتروغات ضريان: 

أجدهها : ما قير لنا أله الت لعفي أن دارج] لمقسقةة آث 
جالبٌ دإرى لمفسدة» أو جالبٌ دارئٌ لمصلحة» ويعبر عنه بأنه 
معقولٌ المعنى. 

الضرب الثاني : ما لم يظهر لنا جلبّه لمصلحة أو درؤه لمفسدةء 


ا عنه بالتعبد»” ". 


ومن ذلك الاسجعسال شيا فول السرخسى (ت: ٠14ه):‏ 
«واستنباط المعنى من النصوص بالرأي: إما أن يكون مطلوبًا لتعديةٍ 


.)27١9( شفاء العليل:‎ )١( 
(؟) عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الشافعي» أبو محمد شيخ الإسلام‎ 
وأحد الأئمة الأعلام» الملقب بسلطان العلماء» أشهر كتبه: القواعد الكبرى»‎ 
/8( : ومجاز القرآن» والتفسيرء توفي سنة ١575ه. انظر: طبقات الشافعية للسبكي‎ 
.)"16/1( : وطبقات المفسرين للداوودي‎ ».))35877/١( وفوات الوفيات:‎ »84 

() قواعد الأحكام: .)58/١(‏ 


00 2 05 : الفصل الثاني المبحث الأول ' 


حكمه إلى نظائره وهو عينٌ القياس. أو ليحصل به طمأنينةٌ القلب. 
وطمأنينةٌ القلب إنما تحصل بالوقوف على المعنى الذي لأجله ثبت 
الحكم في المنصوص”(". 

ومن المعلوم أن المعنى الذي ثبت الحكمٌ لأجله في المنصوص 
هو: العلة. ويدل على ذلك أيضًا أن حديثه هذا عن القياس. 

ومما يدل على إطلاق المعاني على العلل ما قاله 
الزركشي (ت: 44/ه): «قال: الاستنباط مختص بإخراج المعاني من 
ألفاظ النصوص... فقد جعل الله للأحكام أعلامًا من الأسماء 
والمعاني بالألفاظ الظاهرة» والمعاني عللٌ باطنةٌ. فيكون بالاسم 
مقصورًا عليه. وبالمعنى متعديّاء فصار معنى الاسهم'”" أخص 
بالحكم من الاسمء فعموم المعنى بالتعدي. وخصوص الاسم 
بالتوقيف. وإن كانت تابعة للأسماءء لأنها مشروعة فيهاء فالأسماء 
تابعة لمعانيها لتعديها إلى غيرها»””". 

قال الماوردي (ت:٠45ه)”*':‏ «ويحتمل ثامنًا: أن المحكم ما 


)١(‏ أصول السرخسي: (؟178/7). 

(1) الاستعمال هنا ظاهر جدًا في إرادة العلة. 

() البحر المحيط : .)7١5/60(‏ 

(54) علي بن محمد بن حبيب القاضيء أبو الحسن الماوَّرْدِيَء البصري الشافعي. كان 
حافظًا للمذهب الشافعي. عظيم القَدْره مقدمًا عند السلطان. له مصنفات كثيرة في 
كل فن : الفقه والتفسير والأصول والأدب. ولي القضاء ببلاد كثيرة» ودرّس بالبصرة 
وبغداد سنين» ومن تصانيفه: الحاوي في الفقه. وتفسيره الذي سماه التكتء 
والأحكام السلطانية» وأدب الدنيا والدين وغيرهاء توفي سنة ٠40ه‏ انظر ترجمته 
في : طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : (7717/6). طبقات المفسرين للسيوطي : 
(487). طبقات المفسرين للداوودي: .)417/١(‏ 


وا 0 


كانت معانى أحكامه معقولة» والمتشابه ما كانت معانى أحكامه غير 
معقولة» كأعداد الصلوات» واختصاص الصيام بشهر رمضان دون 
شعان:30). 


ومراده أن المحكم معلوم العلة» ولم يُرِدْ أنه مفهوم المعنى 
اللغوي» بدليل تمثيله لغير معقول المعنى بأعداد الصلوات» فإنه لا 
تُعلم حكمة اختصاصهاء كسبب الاقتصار على الركعتين في الفجر 
والأربع في الظهر والعصر.. وهلم جراء فإن العلماء يتوقفون عند 
حكمة ذلك ويكلونها إلى الله تعالى فهي إذن غير معقولة المعنى”'". 

إذا ثبت ذلك فهل مراد الذين يقولون: (إن الأحرف المقطعة 
ليس لها معنى): أنه لا يوجد في الذهن تصور لمعناهاء أو أنهم 
يريدون أننا لا نصل إلى حكمتها ومراد الله تعالى منهاء فهي غير 
معقولة المعنى؟ 

٠ 


)١(‏ النكت والعيون: .)”1/١/١(‏ 0 هب 

(؟) ومن تلك الأقوال الدالة على استعمال العلماء لكلمة (المعنى) مرادًا بها العلة: 
قول الرازي: «فثبت بهذا أن الوضوء غير معقول المعنى». تفسير الرازي: /١١(‏ 
.)١68‏ 
وقول البقاعى : «ولما كان من الأوامر ما هو معقول المعنى» ومنها ما هو تعبدي» 
وكان عقل المعنى يساعد على النفس في الحمل على امتثال الأمر ناسب اقتران الأمر 
به بالترغيب كما قال: #واتقوا واعلموا أن الله شديد العقاب# [البقرة]». نظم 
الدرر: (”/ .)١76‏ 
وقول السرخسي : «إنما نجوز استعمال الرأي عند معرفة معاني النصوص وإنما يكون 
هذا فيما يكون معقول المعنى» فأما فيما لا يعقل المعنى فيه فنحن لا نجوز إعمال 
الرأي لتعدية الحكم إلى ما لا نص فيه؛ وسيأتيك بيان هذا في شرط القياس» أصول 
السرخسي: (؟7/ .)١147‏ 
وقوله أيضًا : «فعرفنا أنه متى كان النص معقول المعنى فإنه يجوز تعليله بذلك المعنى 
ليتعدى الحكم به إلى فرع». أصول السرخسي: (؟7/ .)١168‏ 


0-4 زر ال ا كار 


وسيتضح الجواب على هذا السؤال باستكمال تأمل هذه القضايا. 


انيًا: النظر في أصل الحرف عند العربء, هل له معنى أو 
أنه وضع لغير معنى : 

فإن كلمة (حرف): اسم له مدلول عند العرب الذين شهدوا 
التنزيل» وله معنى غير معناه عتد النحاة. 

فهو عند العرب: يشمل الاسمء والفعل؛ والحرف الااصطلاحي 
عند أهل النحوء كما يشمل حروف الهجاء”''. 

قال شيخ الإسلام : «والحرف في لغة الرسول فلك وأصحابه 
يتناول الذي يسميه النحاة اسمًا وفعلا وحرفًا؛ ولهذا قال سيبوبه في 
تقسيم الكلام: (اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. ليس باسم ولا 
فعل)””. فإنه لما كان معروفًا من اللغة أن الاسم حرفء والفعل 
حرف؛ خحصٌ”" هذا القسمّ الثالتَ ‏ الذي يطلق النحاةٌ عليه الحرف 
أنه جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل» وهذه حروف المعاني التي 
يتألف منها الكلام”''. 

وأما حروف الهجاء فتلك إنما تكتب على صورة الحرف المجرد 
وينطق بها غير مُعْرَبَةِ ولا يقال فيها معرب ولا مب مبني ؛ لأن ذلك إنما 
يقال فى المولف63. 


.)770( الحرف عند النحاة غير الحرف الهجائي كما سيأتي في ص:‎ )١( 

.)١17/١( الكتاب:‎ )( 

م( أي : سيبويه. 

00 قال في موطن آخر تعليقًا على كلام سيبويه : : «فميزه بقوله : (جاء لمعنى) عن حروف 
الهجاء مثل: ألف. باء تا. فإن هذه حروف هجاء؛. الرد على المنطقيين: (175). 

.)41١- 57١ /١9( مجموع الفتاوى:‎ )6( 


فى الستاي الندارةا ْ 6 رم 00 

وقال: «وأما تسمية الاسم وحده كلمة» والفعل وحده كلمة 
والمراب برعيده قلمةاء عائل للغل) ولايزل): هادا ابظلاث محف 
لبعضن التحاة» ليس هذا من لغة العرب أصلا. وإنما تسمي العرب 
هذه المفردات حروفًاء ومنه قول النبي #ل: (من قرأ القران فله بكل 
سس أن عنقي يسكات آأهنا أني لا أقول #الْمَ»ه حرف ولكن ألف 
حرف» ولام حرف» وميم حرف). 


والذي عليه محققو العلماء أن المراد بالحرف الاسم وحدهء 
والفعل حرف المعنى» لقوله: (ألف حرف)» وهذا اسم. ولهذا لما 
سأل الخليل أصحابه عن النطق بالزاء من زيد فقالوا: (زا) فقال: 
نطقتم بالاسم وائما الحرك ؤب وعله الألفاظ"'؟ اسم ترب إذا 
عقدت وركبت» ولكن إذا نطق بها قبل التركيب نطق بها ساكنة؛ كما 
ينطو بأمهماء العدد قبل التركيب والعقدء فيقال: واحذء اثنان» 

ثلاثةٌ» ولهذا يُعَلَم العياة فيه أول الأمر أسماء الحروف المفردة: 
أء ب تء ثء ثم المركبة وهو: أبجد هوز حطيء ويعلمون 
أبباء الأعدادة واسده اقناف اديت 


وقال أيضًا: اف يع انس اسعطاسيا علي 81جة المسمى في 
اللغة بالحرله»ه تسكى كلمة وأنَّ لفظّ الحرف يُخَصٌ يَخَصٌّ لما جاء 
لمعنى» ليس باسم ولا فعلٍ كحروف الجر ونحوها. وأا ألفاظ 
حروف الهجاء فيُعَبّدُ تارةٌ بالحرف عن نَفْسِ الحرف من اللفظ» وتارة 





)غ0( أي : حروف الهجاء. 
(1) الرد على المنطقيين: ١1784/١(‏ - 170). 


امع 0 الفصل الثانم بسي 


باسم ذلك الحرف,. ولما غَلْبَ هذا الاصطلاحٌ صار يَتَوهِمُْ مَنْ 
اعتاده أنه هكذا في لغة العرب(©. 


وقال أيضًا: «فاسم الحرف هنا منقول عن اللغة إلى عرف النحاة 
بالتخصيص. وإلا فلفظ الحرف في اللغة يتناول الأسماء والحروف 
والأفعال.» وحروف الهجاء تسمى حروفاء وهى أسماء كالحروف 
المذكورة في أوائل السور. لأن مسماها هو الحرف الذي هو حرف 
الكلمة... ثم إذا كتب الكلام في المصحف سَمُوا ذلك حروقاء فيراد 
بالحرف الشكل المخصوص. ولكل أمة شكل مخصوص هي 
خطوطهم التي يكتبون بها كلامهم. ويراد به المادة. ويراد به 
مجموعهماء وهذه الحروف المكتوبة تطابق الحروف المنطوقة 
وتبيئها وتدل عليها فسميت بأسمائها ؛ إذ كان الإنسان يكتب اللفظ 
رقلعه76"). 


وقال المباركفوري”": «والحرف يطلق على حرف الهجاء. 
والمعاني. والجملة المفيدة؛. والكلمة المختلف في قراءتهاء وعلى 
مطلق الكلجة 7 . 


.)5١9( العبودية:‎ )١( 

(1) مجموع الفتاوى: (؟١/ .)١١١-1١١‏ 

(6) محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري. عالم مشارك في أنواع من 
العلوم. ولد في بلدة مباركفور في الهندء ونشأ بهاء وقرأ العلوم العربية والمنطق 
والفلسفة والهيئة والفقه وأصول الفقه على علماء كثيرين. من كتبه: تحفة الأحوذي 
شرح سنن الترمذي» تحقيق الكلام في وجوب القراءة خلف الإمام. توفي سنة 
167ه انظر: معجم المؤلفين: (7/ 2454. 

(4) تحفة الأحوذي: .)١41/8(‏ 


اا ل 0 


وأنا اعرف الهجاء الممروقة؛ لين إحنس البساتي الغي يدل 
عليها اسم (الحرف) عند العرب: وكل واحد منها رمرٌ مجردء لا 
يدل إلا على تفي ما دام مستقلا لا يعصل خرف آغر 7 

فهى رموز لا تدل على معانء وإنما تدل فقط على نفسهاء 
باللاات جرع ادعى ثبوت معان لها عند العرب. 

وأما الحرف عند أهل النحو فهو: كلمة لا تدل على معنى في 
نفسهاء وتدلٌ على معنى في غيرها إذا ضُمّ إليهاء ولا ندل على زمنٍ 
ين 

هده الحروق عند النحاة تسكى (أهوات الريط)؟ لآث الكلمة 
إغا آن قدلٌ على ذاشه وإما أ تدل على فعتى عجره أي: 
حدث -» وإما أن تربط بين الذات والمعنى المجرد منها. فالاسم 
يدل على الذات» والفعل يدل على المعنى المجرد منهاء» والحرف 
هو الرابط: 

وغنا الداق التحوق يعولف اختلافًا كاملا عن (الحرف 
الهجائي) الذي تُبنى منه صيغة الكلمة؛ كالباء» والتاءء والجيم» 
وغيرها من سائر الحروف الهجائية» وتسمى هذه الأحرف الهجائية 
أحرف البناء» وأما النحوية فهي أحرف المعاني”" 





.)17/١( انظر: النحو الوافي لعباس حسن:‎ )١( 

(7) انظر: ضياء السالك إلى أوضح المسالك: /١(‏ 075). وقيل في التعريف: (الحرف 
كلمة تدل على معنى» في غيرهاء فقط). انظر: الجنى الداني: .)١/١(‏ 

() انظر: النحو الوافي لعباس حسن: »)55/١(‏ والجنى الداني في حروف المعاني: 
.)١/١(‏ واختلفوا في عدد أحرف المعاني على أقوال: فقيل ثلاثة وسبعون حرقًا 
وقيل غير ذلك. انظر: الجنى الداني: 4 


00 9 4 لمعخبي هي 


إذا عَلِمَ ذلك فإن هذه الأحرف المقطعة في سور القرآن ليست 
هي الحروف النحوية» بل هي الحروف الهجائية» التي يتكون منها 
الكلم. وهي داخلة في معنى الحرف عند العرب الذين نزل عليهم 
القرآنء وقد قال النبي #: «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به 
حسئنةء والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول «الم» حرف. ولكن ألف 
حرفٌء ولام حرفٌ؛ وميم حرفٌ»”'". 

إذا ثبت ما سبق فهل المراد من نطقها: الحرف نفسه المدلول 
غلية ياسمةء أو المراد اسم الحرف. 

وتوضيح ذلك: هل المراد عند قراءة: «الم» فتقول: (ألف لام 
ميم) أنك تقصد هذه الأسماء فكأنك تقول: أنا أنطق باسم الحرف 
(أ) وباسم الحرف (ل) وباسم الحرف (م)» أو أن المراد من النطق 
آصِلة هو هذه الحروف وإتما نطق بأسمائها؟. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية(ت:18لاه): «فهنا لم يرد النبي 
بالحرف نفس المداد وشكل المداد وإنما أراد الحرف المنطوق وفى 
مراده بالحرف قولان: 

قيل: هذا اللفظ المفرد”". 

وقيل: أراد فق بالحرفٍ الاسم كما قال: (ألف حرف ولام 


(1) رواه الترمذي في سننه في فضائل القرآن: باب ما جاء في من قرأ حرفا من القرآن ما 
له من الأجر: )١1945(‏ رقم )111١(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب»» 
والبيهقي في شعب الإيمان: (3371/0) رقم (1471), عن عبد الله بن مسعود(رضي 
الله عنه). وصححه الألباني في صحيح الترمذي: (4/7) رقم (7771). 

(1) أي: حروف الهجاء. 
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حرف وميم حرف). ولفظ الحرف والكلمة له في لغة العرب التي 
كان النبي ف يتكلم بها معنى. وله في اصطلاح النحاة معنى)”'". 


والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن المراد هو هذه الألفاظ المفردة ‏ 
أي: الحروف الهجائية ‏ لا أسماؤها لدليلين: 


١-الرسم‏ القرآني» فإنهم كتبوا هذه الحروف على شكل الحرف 
لا على شكل اسمه». ويتضح ذلك من كتابة حرف (ن) في 
القرآنء فإنهم لما أرادوا حرف النون كما في سورة القلم 
كلشبوة (ن) كمافى قوله تعاليى: ##بت اقل را 
مسطرُوت(4)2 [القلم]» وعندما أرادوا الاسم كتبوا (نون) على صيغة 
الاسم كما في قوله تعالى: #ودًا أَلنون» [الأنبياء: /ا4]. 


؟ ‏ الأجر المترتب على قراءة هذه الأحرف فإن النبي © رتب . 
على قراءة #الم» تلأكين حسقفقء لآنيا حرف ثلأث» ولو 
كان المراد أسماء الحروف لكان ععده الحسثات المترتبة 
تسعين حسنة؛ لأن عدد حروف أسمائها تسعة حروف. 


الثًا: التفريق بين الحرف وبين الاسم الدال عليه: 


الحرف (ل) الذي هو أول وآخر كلمة (ليل)» كما تدل الأسماء في 
اللغة على مسمياتهاء ولذا ورد عن الخليل بن أحمد الفراهيدي أنه 


جع 0 0 سوس بدا 
أوضح هذا المعنى لطلابه حين سألهم كيف ينطقون بالزاء من زيد 
فقالوا: (زا) فقال: نطقتم بالاسم وإنما الحرف زه”". 

فكل لفظٍ مجردٍ من حروف الهجاء له اسم يدلٌ عليه» ودلالة هذه 
الأسماء على مسمياتها معروفة عند العرب. ظاهرة لهم. فهم لا 
يختلفون في دلالة اسم (ميم) على الحرف الأول من قولك (ملك) 
مثلا. 


رابعًا : التفريق بين المنطوق والمكتوب: 


فإن الحروف الهجائية تكتب في القرآن على هيئتها مجردة» 
وتنطق بأسساقيا : وتوضيح ذلك : 


المكتوب 0-0010 المطوق 000 
«الم» 1 ألف لام ميم - 


0 #مسائي4ككه لام ميم راء 


اا 2000# 
وهكذا فإن المنطوق هو اسم الحرف لا ذات الحرف» كما سبق 
عن الخليل» وليس المراد في خلاف العلماء في معنى الأحرف 


المقطعة؛ ما ينطق . فإنه دالٌ عند العرب على المسمى وه والأحرف 
المجردة» وهي المكتوبة في المصحف. وأما المكتوب وهو حروف 


.)١17١ - ١79 /١( انظر: الرد على المنطقيين:‎ )١( 
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الهجاء المجردة» فإنها رموز لا معاني لهاء إلا إذا انضمت إلى 
غيرهاء فتكرَّنَ منها الكلام» والجملء وإنما وقع الخلاف بين 
العلماء في السرّ الذي لأجله وردث في القرآن. 

إذا عُيِمت هذه القضايا وانضم إليها ما سبق من القول بأن 
الصحيح أن القرآن كلّه معلومٌ المعنى» وأنه لا يوجد فيه كلمةٌ لا 
يفهم معناها جميع المخاطبين. 

فإن هذه الأحرف المقطعة هي من القرآن قطعًا”''. ومعنى 
أسمائها المنطوقةٍ ظاهرٌ لا خفاء فيه» إذ هي أسماء الحروف 
الهجائية المعروفة عند العرب» فألف: اسم للحرف المعروف» 
وكذا اللام والميم» وغيرها من الحروف,. ولم يستنكرها أحد ممن 
نزل عليهم القرآن» وإنما وقع الخلاف بين العلماء في علة ذكرها في 
القرآنء وهل لها دلالة غير معناها الظاهر؟. 

ومما يدل على ذلك أن الأقوال التي ذكرت معانيها على أنواع : 

* أن تكون رمورًا اقتضبت من كلم أو جمل. 

ف أنيا سروف لت أسبء راقبالا 

* أنها بمعنى الحروف وإنما جيء به لحكم ف 


فلم يقل أحدٌّ: إن المنطوق مجهول المعنى بحيث لا يفهم العرب 


)١(‏ قال ابن عاشور: «وهاته الفواتح قرآن لا محالة» ولكن اختلف في أنها آيات مستقلة؛ 
والأظهر أنها ليست بآيات مستقلة» بل هي أجزاء من الآيات الموالية لها على 
المختار من مذاهب جمهور القراء». التحرير والتنوير: .)35١18/1١(‏ 

(7) انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور: )15١17- 37١1//١(‏ فقد قسم الأقوال الواردة في 
الحروف المقطعة إلى هذه الأنواع الثلاثة. 


0 الفصل الثاني - ممم 


هذه الحروف من تلك الأسماء. وإنما وقع الخلاف في دلالتها وعلة 
ذكرها في القرآن”"". 


قال ابن العربي (ت:547ه): «أن الله بعث نبيه فل إلى الخلق 
بمعجز تحدى به العرب خاصّة وهو القرآن. واستفتح بعض سوره 
بهذه الحروف المقطعة, والعرب قد شنفت لهء وقومه جراءة عليه» 
يرقبون منه زلة» ويتربصون به سقطةء فلو كانت هذه الحروف سالكة 
سبيل الإشكال غير داخلة في فنْ من فنون فصاحتهم. لا تهتدي إليها 
معارفهم. ما تركوه أن ينتقل عنها شبرًا حتى يحدث لهم فيه ذكرًاء 
ويظهر إليهم بها علمّاء وقد قال للمبتدئين منهم بالإذاية» المشتهرين 
بالكناية» المستهزئين لكل دليل وآية: «ص وَآلمُرمانِ ذِى أَلزَّمْ 4 [ص] 
«حر 9 َزِيلٌ ص ليحن أَليّحِيِمِ © [فنصلت]» والأندية حافلة بالأعاد. 
والنفوس متشوقة إلى عثرةٍ من الخسّادٍء فأذعنوا لفصاحة القول 
باتفاق. ولم يقولوا: هذا اختلاطء بل قالوا: هذا اختلاق... 
فنقول: لما رأينا العرب الأعادي والأولياء والشادين والعلماء لم 
يقدحوا فيه ولا مالوا عنه قطعنا على أنه كان مفهومًا عندهم جاريًا 


عالى سيبل العرييقةة 


)١(‏ قال الشيخ ابن عثيمين : «وأصح الأقوال فيها القول الثاني : وهو أنها حروف هجائية 
ليس لها معنئّ على الإطلاق؛ وهذا مروي عن مجاهد. وحجة هذا القول: أن القرآن 
نزل بلغة العرب» وهذه الحروف ليس لها معن في اللغة العربية... أما كونه تعالى 
اختار هذا الحرف دون غيره ورتبها هذا الترتيب فهذا ما لا علم لنا به. هذا بالنسبة 
لذات الحروف». ثم ذكر.الحكمة منها . انظر: تفسير القرآن الكريم (الفاتحة والبقرة) : 
(/221)). 

(7) قانون التأويل: (/ا 51‏ 678. .)01١‏ وقال ابن عاشور: «وكيف يزعم زاعمٌ أنها 
واردة في معانٍ غير معروفة مع ثبوت تلقي السامعين لها بالتسليم من مؤمن ومعاند؛ - 


بص 0 

إذا ثبت أن معاني أسماء هذه الحروف معلومة للمخاطبين» فإنها 
لا تكون من المتشابه من حيث معناها فى لغة العرب» فهى معلومة 

وأما ما وراء ذلك من الأسرار والحِكم مِنْ ذِكْرها وما تدل عليه 
فقد اختلف العلماء ففى ذلك. 

بعد ما تقدم فإن العلماء قد ذكروا الخلاف في هذه الأحرف 
المقطعة في مقامين : 

المقام الأول: 

هل هى مما استأثر الله بعلمهء أو ل0١)؟‏ 

٠ 

القول الأول: أنها مما استأثر الله بعلمه : 

والمعنى : أنه لا يعلم أحدٌ سِرَّ ذكرها في القرآن, فَرَّدُوا عِلْمّها 
إلى الله تعالى» وقالوا: هى سِرٌ الله فى القرآن». ولله فى كل كتاب 
من كنبه سبرّء وهى من المتشابه الذى استاثر الله يعلمه. 


ذُكَرَ هذا القول ابنٌ جرير الطبري (ت: ١٠7ه)‏ ولم ينسبه إلى 


-ولولا أنهم فهموا منها معنى معروفًا دلت عليه القرائن لسأل السائلون وتورك 
المعاندون... وقد سألوا عن أوضح من هذا فقالوا: #وبا أَليَمكنُ4 [الفرقان: .»]1١‏ 
التحرير والتنوير: .)5١١ /١(‏ 

)١(‏ فإذا ثبت أنها مما استأثر الله بعلمه فهي من المتشابه عند القائلين بأن المتشابه لا 
يعلمه إلا الله وهو المتشابه الكلي. 


الفصل الثاني المبحث الأول 





أحدء وجعله آخر أقوال المفسرين في تفسير الحروف المقطعة» ولم 
لق حا 


ونْقَلَ بعض المفسرين هذا القول عن أبي بكر''"'؛ وعمر بن 
القطاب 7 وعثمان بن ا وعلي بن 8 طالب”*. وابن 
مسعود (ت: 7ه “(رضي الله عنهم). 


)١(‏ جامع البيان: .)7١١/١(‏ قال: «وقال بعضهم: لكل كتاب سرّء وسر القرآن 
فواتحه؟. ذُكَرّه بعد سياق أقوال المفسرين ثم أتبعه بأقوال أهل العربية. ولم يذكر عددٌ 
من المفسرين هذا القول في حكاية الأقوال. 

)١(‏ روي عنه(رضي الله عنه) أنه قال: «في كل كتاب سا وسر القرآن أوائل السور»: 
انظر: الكشف والبيان للثعلبي: (2326/1). وتفسير البغوي: .)08/١(‏ وزاد 
المسير لابن الجوزي: (07. والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ,)١97/١(‏ 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: (77). وتفسير الرزاي: (7/ 7): والبحر المحيط 
لأبي حيان: .)١61/١(‏ وروح المعاني للآلوسي: .23٠١/١(‏ واللباب لابن 
عادل: .)7١67/١(‏ 

() روي عنه(رضي الله عنه) أنه قال: «الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يمَسّر). 
انظر: تفسير السمرقندي: )55/١(‏ ونَقَلَ هذا النصٌّ أيضًا عن عثمان وابن 
مسعود(رضي الله عنهما)ء ونقله عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: /١(‏ 
217» وانظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير: (77). 

(5) انظر: تفسير السمرقندي: ».)57/١(‏ ونقله عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 
.)2307/١(‏ وانظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير: (57). 

(0) روي عنه(رضي الله عنه) أنه قال: «لكل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف 
التهجي». انظر: الكشف والبيان للثعلبي : .)١376/١(‏ وتفسير البغري: .)08/١(‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 00١797 /١(‏ وتفسير القرآن العظيم: (70). 
وتفسير الرازي: (71/ 7). 

(1) انظر: تفسير السمرقندي: »)57/١(‏ ونقله عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 
.)١ 7 /1١(‏ 


والسلا ادر ١‏ عمو 


ونقل أيضًا عن عامر الشعبي”© (نت:١1هى”'":‏ وسقيان 


ٌ )0 ا : 5 5 

الثوري والرييم عن فم » وجماعة من المحدثين» واختاره 
5000600 ش إف4 

أبو حاتم بن حبان '» وابن حزم 


)١(‏ عامر بن شراحيل بن عبدء الشعبي الحميري» أبو عمرو: تابعي؛ من كبار زجال 
الحديث وحفاظه الثقات» ومن مشاهير المفسرين بالعراق» نسبته إلى شعب بطن من 
همدان» وفي اسم أبيه خلاف قيل شراحيل» وقيل: عبد الله. أصله من اليمن» 
ومولده في الكوفة» ووفاته بها سنة: ١١ه.‏ انظر: تهذيب التهذيب: (2)5114/7 
وشذرات الذغعب: (؟7؟/5١)2‏ ومعجم المفسرين لنويهض : .)567/١(‏ 

(؟) قال داود بن أبي هند: كنت أسأل الشعبي عن فواتح السور فقال: يا داود إن لكل 
كتاب سرًا وإن سر القرآن فواتح السور فدعها اس سوى ذلك. أخرجه ابن 
المتلر وأ و الشيخ كما في الدر المتقور: »)06/١(‏ وانظر: تفسير السمرقندي: /١(‏ 
15) وزاد المسير بن الجوزي: (3"00)» وتفسير ير البغوي: .)08/١(‏ وروح 
المعاني : (1/ :)١١«‏ واللباب سابيس (708/1). 

(*) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله: أمير المؤمنين في الحديث» 
مفسرء كان من علماء هذه الأمة وعبادها وزهادها في وقته؛ 37 ونشأته 95 
الكوفة» اع خري منها وسكن سك والسبية: ثم استخفى باليمن ثم بالبصرة ة فمات بها 
سيكة ١١‏ أن انظر: تهديب التهذيب: (/؟5ه). وطبقات المفسرين ن للدوادي: /١(‏ 
,)١91*‏ ومعجم المفسرين لنويهض:*(١1/١١١).‏ 

0( الربيع بن خثيم بن عائذ بن عبدالله بن موهب بن منقذ الثوري أبو يزيد الكوفي الامام 
القدوة العابد» أبو يزيد الثوري الكوفي» أحد الاعلام» أدرك زمان النبي 8 
وأرسل عنه» توفي سنة : : 566ه وفي سنة وفاته خلاف. انظر : تهذيب التهذيب: /١(‏ 
)0١‏ وسير أعلام النبلاء : (68/4؟). وتذكرة الحفاظ : (١//ا8).‏ 

(5) محمد بن حِبَّانَ بن أحمد بن حبان التميمي الحنظلي؛ » أبو حاتم البستي : من مشاهير 
المحدثين في عصره» مؤوخء فيه » ولد في بست هوخ 37 سجستان» ورحل إلى 
خراسان والشام ومصر والعراق والحجازء من تصانيفه : تفسير القرآن» والثقات» 
توفي في بست سنة 015آه. انظر: الوافي بالوفيات: (2)77*5/7 وتذكرة الحفاظ : 
(6/. )ل ومعجم لطعي ابي (؟/ ٠١‏ ه). 

))59( انظر: زاد المسير لابن الجوزي: (0), والمحرر الوجيز لابن عطية:‎ )١( 
,)179/١( والبرهان للزركشي:‎ »)١0/7/١( والجامع لأحكام القرآن للقرطبي:‎ 
.)9 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير : (05. والتحرير والتتوير لابن غاشور: (1/ لاه‎ 

(0) انظر: الإحكام .)١175 - ١7/5(‏ وقد خصص المتشابه بالحروف المقطعة» 
والأقسام التي في بدايات السور. 


39 0 20 البار اب ار 


وقال أبو حيان''؟: «والذي أذهبٌ إليه: أن هذه الحروف التي 
في فواتح السور هو المتشابه الذي استأثر الله بعلمه. وسائر كلامه 
تعالى محكم6”''. ومال إليه الشوكاني (ت:1791ه)"". 


)١(‏ محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الأندلسي الجياني» أثير 
الدين أبو حيان» من كبار العلماء بالتفسير والعربية» ولد في غرناطة ثم تنقل إلى أن 
أقام بمصر وتوفي فيها سنة 56/اه. واشتهرت مصنفاته في حياته وقرئت عليه ومنها : 
البحر المحيط في التفسيرء والنهر الماد اختصره من البحر المحيط. انظر: الدرر 
الكامنة لابن حجر : (08/5). والأعلام للزركلي: (7/ :)١97‏ ومعجم المفسرين 
لنويهض: (7/ 50606). 

(١؟)‏ البحر المحيط : .)١168/١(‏ 

(5) حيث قال: «فاعلم أن من تكلم في بيان معاني هذه الحروف جازمًا بأن ذلك هو ما 
أراده الله عزّ وجلء فقد غلط أقبح الغلط» وركب في فهمه ودعواه أعظم الشطط. 
فإنه إن كان تفسيره لها بما فسرها به راجعًا إلى لغة العرب. وعلومها فهو كذب 
بحت » فإن العرب لم يتكلموا بشيء من ذلك» وإذا سمعه السامع منهم كان معدودًا 
عنده من الرّطانة» ولا ينافي ذلك أنهم قد يقتصرون على أحرف, أو حروف من 
الكلمة التي يريدون النطق بهاء فإنهم لم يفعلوا ذلك إلا بعد أن تقدمه ما يدل عليه 
ويفيد معناه»؛ بحيث لا يلتبس على سامعه كمثل ما تقدم ذكره. ومن هذا القبيل ما يقع 7 
منهم من الترخيم» وأين هذه الفواتح الوقنا لوائل للسير مور هقا؟ يال رو اك 
أنه لا يمكن استفادة ما ادّعوه من لغة العرب» وعلومها لم يبق حينئذ إلا أحد أمرين : 
الأول : التفسير بمحض الرأي الذي ورد النهي عنه؛ والوعيد عليه » وأهل العلم أحق 
الناس بتجنبه» والصدّ عنه؛ والتتكب عن طريقه» وهم أتقى لله سبحانه من أن يجعلوا 
كتاب الله سبحانه ملعبةً لهم يتلاعبون به؛ ويضعون حماقات أنظارهم. وخُرَعْبَلات 
الثاني : التفسير بتوقيف عن صاحب الشرع. وهذا هو المهيع الواضح؛ والسبيل 
القويم» بل الجادة التي ما سواها مردومء والطريقة العامرة التي ما عداها معدوم. 
فمن وجد شيئًا من هذاء فغير ملوم أن يقول بملء فيه ويتكلم بما وصل إليه علمه؛ 
ومن لم يبلغه شيء من ذلك فليقل لا أدري» أو الله أعلم بمراده. فقد ثبت النهي عن 
طلب فهم المتشابه؛ ومحاولة الوقوف على علمه مع كونه ألفاظًا عربية» وتراكيب- 


ا 00 


وعلى هذا القول تكون علة ذكر هذه الأحرف من المتشابه على 
القول. بآن المعهاية هو ما أستاثر الله بعلب 


التعليق على هذا القول: 
أو لا أن النقل عن الخلفاء الأربعة وابن مسعود (ت: الاه)ارضي 
الله عنهم) غيرٌ ثابتٍ» ولعل أول من نقل ذلك عنهم التعلبيكغ”"”", 
و الس !501 »؛ ولم يرتض عددٌ من العلماء هذا النقل» قال ابن 
عاشور (ت:187ه): «ونُسب هذا إلى الخلفاء الأربعة في روايات 


عي ولم أحمد هذه الأقوال منسوبة إليهم بسئد صحيح » ولم 


-مفهومة. وقد جعل الله تتبع ذلك صنيع الذين في قلوبهم زيغ» فكيف بما نحن 
بصددم؟ فإنه ينبغي أن يقال فيه إنه متشابه المتشابه على فرض أن للفهم إليه سبيلًا. 
ولكلام العرب فيه مدخلاء فكيف وهو خارج عن ذلك على كل تقدير... والذي أراه 
لنفسي ولكل من أحبّ السلامة واقتدى بسلف الأمة ألا يتكلم بشيء من ذلك» مع 
الاعتراف بأن في إنزالها حكمة لله عرّ وجل لا تبلغها عقولنا ولا تهتدي إليها أفهامناء 
وإذا انتهيت إلى السلامة في مداك فالا تجاوزه». فتح القدير:  01(‏ 05). 

)١(‏ ولا تدخل عندهم في المتشابه على القول الآخر في وهو أنه مما يمكن معرفة معناه. 

(؟) أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أبو إسحاق: مفسئرء حافظ للحديث؛ عالم 
بالعربية » من كتبه يوب بيهم + توفي سنة /571ه. انظر: انظر: 
طبقات المفسرين للسيوطي : (3)» وطبقات المفسرين ن للداوودي: النققة" 
ومعجم المفسرين لنويهض : .)057/1١(‏ 

(') حيث نقل هذا القول عن أبي بكر وعلي(رضي الله عنهما) كما سبق في الحواشي. 

22 علي بن يحيى السمرقندي» ثم القرماني» علاء الديئ: فقيه حنفي » مفسر ) منطقي » 
أصله من سمرقند» استوطن لارندة من بلاد قرمان» وتوفي بها سنة *87ه»ء وقيل غير 
ذلك. من كتبه: بحر العلوم في تفسير القرآن. انظر: هدية العارفين: )717/١(‏ 
والأعلام: (7/5")» ومعجم المفسرين لنويهض: .2795/١(‏ 

(5) حيث نقل هذا القرك عن حو مطياة وابن مسعود(رضي الله عنهم) كما سبق في 
الحواشي. 

0 الععري والخوير: 719/13 


ا الفصل الثانر لط + 


يوردها السيوطيٌ (:١91ه)‏ في الدر المنثور. وقال البيضاوي2': 
«وقيل: إنه سر استأثره الله بعلمه وقد روي عن الخلفاء الأربعة 
وغيرهم من الصحابة ما يقرب منه. ولعلهم أرادوا أنها أسرار بين 
الله تعالى ورسوله ورموز لم يقصد بها إفهام غيره إذ يبعد الخطاب 
بما لا يفيد»(". 


ثانيًا : أن النقل ‏ مع عدم ثبوته - مختلفٌ عنهم : 


فقد روي عن علي (ت: ٠١41ه)‏ (رضي الله عنه) أنه قال: «هواسم 
من أسماء الله تعالى » فَرَقِثْ 050 في السو 


وروي عن ابن مسعود(ت: الاه) (رضي الله عنه) أنه قال في 
#الر»: س«حروقة لتقت من حروف هييراء أسماء اقنه. وآنء قال 


فيها أيضًا: «هو اسم الله الأعظم»”''. 


لقذه الأحرف سرّاء وهذا لا لاق فيهء قلها سر وحككبة يعلميا الله 
تعالى : 


)1( عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشيرازي». أبو سعيد» أو أبو الخير: 
ناصر الدين: قاض ء مفسرء عالم بالفقه والأصلين والعربية والمنطق والحديث» من 
أعيان الشافعية» من كتبه: أنوار التنزيل وأسرار التأويل. توفي في تبريز سنة 57426ه 
انظر: طبقات الشافعية للسبكي: :»)١68/4(‏ وطبقات المفسرين للداوودي: /١(‏ 
4؛©؛ ومعجم المفسرين لنويهض: .0718/١(‏ 

(؟) أسرار التنزيل بحاشية زادة: )٠١ /١(‏ 

( تفسير السمرقتدق: (4171): 

(4) انظر الأثرين عن ابن مسعود(رضي الله عنه) في : الدر المتثور للسيوطي: /١(‏ 07). 


ف امار ات 0 


قال أبو بكر (رضي الله عنه): «في كل كتاب سر وسر القرآن 
أوافل السورية. 

وقال على رضى (ت: ٠5ه)‏ الله عنه: «لكل كتاب صفوة وصفوة 
هذا الكتاب جريف اليببيءا” 

والتعبير بالس؟ يشير إلى السكنة والعلة أكقر عما يشيع إلى 
المعنى» واستعمال العلماء يدل على ذلك ومن أمثلة .ذلك : 

ما قاله ابن القيم (ت:١ملاه):‏ «فلما أراد الله إكرامه بالشهادة 
ظهر تأثير ذلك الأثر الكامن من السمء ٠‏ ليقضي الله أمرًا كان مفعولاء 
وظهر سر قولء تسالي ‏ ب مق البفود: «جأحقلا جد تثرل ينال 

بوك ألشسكم أسَتَكبَر كَمَرِيهًا كَدَبَم وَْرِيقا نقدلُوت4 [البقرة] فجاء بلفظ : 
7 بم » بيعو اس بيت 7 وماع ملقظ: 
تنرب » بالمستقبل الذي يتوقعونه وينتظرونه والله أعلم»” ". 

وقال ابن عاشور (ت:119417١ه)‏ في قوله تعالى : #أراك روا إل لير 
ملك ابن اب اليم له َكل عَوْمِ بَصِردٌ (4009 [الملك] : 
«ما أفاده فإن جميع الدواب السقني عل الأرض والطير كذلك فإذا 
طار الطائر انتقل إلى حالة عجيبة مخالفة لبقية المخلوقات وهي 
السير في الجر بواسطة تحريك جناحيه وذلك سر قوله تعالى: 9يطِيرٌ 

يحتَاحّه4 [الأنعام: 8"] بعد قوله: #ولا طكير # في سورة ة الأنعام 
[الأنعام: 78] لقصد تصوير تلك الحالة»”*“. واستعمالات العلماء 


كثيرة فى هذا الياب. 


.)55( : سبق عزوه في ضنن‎ )١( 
87 : سبق عزوه في من‎ )٠( 
زاء المعاد: (2/؟411.‎ 689 

(5) التحرير والتعوير: (18/59). 


ممع 05 حي م 


وأما ما نقله السمرقنديُ عن عمر وعثمان وابن مسعود (ت:7آم) 
بلفظ واحد وهو: «الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يُمَسَّر). 
فقد سبق ما يدل على ورود ما يخالفه عن علي (ت: ٠4ه)‏ وابن 
مسعود(ت:7ه). كما ورد مخالفة ذلك عنابن 
عباس (ت : 14ه)( رضي الله عنهم أجمعين) كما سيأتي . والقاعدة: أن 
تفاسير الصحابة(رضي الله عنهم) حجة إذا اتفقواء وأما إذا اختلفوا 
دلا وكدوة قول أحدهم حجة على الآخر وإنما يرجع إلى 
المرجحات”7١‏ '. وقد وقع الاختلاف هنا في المنقول عنهم(رضي الله 
عنهم). مع اختلاف القول عن أحادهم. فلا بد من الرجوع إلى 
المرجحات الخارجية. 


القول الثاني: أنها مما تعلم دلالتها : 
وثقل هذا القول عن ابن عباس (ت:18هارضي الله عنهما). 
ومجاهد (ت:*١٠ه).‏ والشعبي (ت:”١٠ه).‏ وفتادة(ت:ا١١ه).‏ 


وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت : "اماه)ء. ا 
العلماء 0 ٠‏ ونسبيه ابن عطية (ت : 41 6ه) لجمهور العلماء صَوّبه 0 


ثم اختلف أصحاب هذا تابرل قي تاها معناها لاي 
0 سكن جمعها في هذه الأنواع””) 


.)75( انظر: فصول في أصول التفسير للطيار:‎ )١( 

(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: .)١97/١(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن 
كثير: (16؟ - 37؟), 

() المحرر الوجيز: (594. .)6١‏ 

(5) انظرها إن شئت في : جامع البيان للطبري: :.)١1١-1١١4/1١(‏ وتفسير القرآن العظيم 
لابن كثير: (77 -77)ء والبرهان للزركشي: .)١77/١(‏ والتحرير والتنوير لابن 
عاشور: (١/5١؟5-1١5).‏ 

(4) ذكر هذه الأنواع ابن عاشور في التحرير والتنوير: .)5017/١(‏ 


الس اح 0 
النوع الأول: أقوال ترجعها إلى رموز اقتضبت من كلم أو 
جملء. فكانت أسرارًا لها"'': ويندرج تحت هذا النوع أقوال منها : 
١‏ _أنها حروف مقتضبة من أسماء وصفات الله المفتتحة بحروف 
ممائلة لهاء ومثالها: #المّ»: ألف إشارة إلى أحد أو أول»: 
واللام إشارة إلى اللطيف. والميم ا َلك أو و 
أنها رموز لأسماء الله وأسماء الرسول #8 وأسماء الملائكة. 
فألف من اللهء واللام من جبريل» والميم من محمد. 
أن كل سرق منها ومو إلى كلمةه تجعر 342019 آنا الله 
أعلمء و#التر»: أنا الله أرى» و#التص» أنا الله أعلم 
وأقغيل”. روى ابن جرير(ت:٠١٠ه)‏ عنابن 
معو نت 0 وعن نب مو اسعاب النبي 88 : «الر» 
قال : ل ا تُقَّ من حروف هجاء أسماء 
ايله)”؟. وعن آبن ن عباس (ت:18ه) في قوله «الر» و#حج» 


وطإت4 قال: «اسم مقطع»””“. 


.)5١9/١( انظر: جامع البيان:‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيان: .)5١9/١(‏ 

(9) انظر: جامع الييان: (7:8/1): وتفسير ابو ألى حاتم: )"7/١(‏ رقم (47)) 
ومعاني القرآن للنحاس: /١(‏ 0177 والأسناء والصفات للبيهقي: )171١/١(‏ رقم 
.)١3١0(‏ والدر المنثور للسيوطي : /١(‏ خاه)ء (/ /0"). 

(5) جامع البيان: :»)3508/١(‏ ورواه البيهقي في الأسماء واأسقات: (11/1) رقم 
.)١178(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره: )77/١(‏ رقم (40). 

(6) رواه ابن جرير في جامع البيان: »)7١8/١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره: )"7/١(‏ 
رقم (5)» وعزاه السيوطي في الدر المنثور: /١(‏ 91) إلى ابن مردويه. 


: 90 0 9 ' با كاي تيده لكاي 


ويُعترض على هذه الأقوال الثلاثة بما يلي : 


أ أنها بحاجة إلى نقل صحيح.ء قال ابن العربي (ت:047ه): 
السور أو القرآن لاخترناه واعتقدناه.» وكما أنه لو جاءنا من 
طريق اللغة أن «يس » عناه: يا سيدء أو #طه» معناه: يا 
رجل... لسامتاء و 

والكلمات. قال النيسابوري (ت: بعد .وهم”'': «لكنا لا 
نقدر على كيفية تركيبها في الجميع» ". 
5 أنها رموز لمدة دوام هلع الآمة بحساب الجمل. 


قال “بن جرير (ت:١٠"7ه)‏ بعد سياق هذا القول: «كرهنا كر 
الذي كي ذلك عنه؛ إذ كان الذي رواه ممن لا يُعْتَمَدٌ على روايته 
قله »47) 
3 . 


النوع الثاني: أنها وضعت أسماء أو أفعالُا: ومن تلك الأقوال: 


.)07١  070( قانون التأويل:‎ )١( 

)2( الحسن بن محمد بن الحسين القمي. النتيسابوري. نظام الدين. ويقال: الأعرجء 
مفسرء أصله من مدينة (قم)» نشأ وأقام بنيسابورء من كتبه: غرائب القرآن ورغائب 
الفرقان» ويعرف بتفسير النيسابوري» توفي بعد سنة ٠‏ 40ه. وقيل: غير ذلك. انظر: 
الأعلام: (517/7؟). ومعجم المؤلفين: /١(‏ 046): ومعجم المفسرين لنويهض: 
,)١56/1١(‏ 

تفسير النيسابوري: (171/1). 

(4) جامع البيان: .)308/١(‏ 


سر 0 


ا[ حاألها أسساء الس 27 
١‏ - أنها أسماء للقرآن اصطلح عليها"". 
قال قتادة(ت:7١١ه)‏ في قوله: #المَ»: «اسمٌ من أسماء 


“"- أن كل حروف مركبة منها هي أسماء الله. فقد روي عن 
على (ثةة اه) (رقبيى الله عته) أنه كان يقول: ايا 
ب ست ل ذه 0 
#كهبيعص# اغفر لي2 '. 


)١(‏ ذهب إلى هذا: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وقال الزمخشري: «وعليه إطباق 
الأكثرا. ونسب لسيبويه» انظر: الكشاف: ,.)١1794/١(‏ وانظر: جامع البيان لابن 
جرير: »)7305-7068/١(‏ والتحرير والتنوير: :»)7١١7/١(‏ واختاره الفخر الرازي 
في تفسيره: (9/7)» وقال الآلوسي : «وقد كثر الكلام في شأن أوائل السور والذي 
أطبق عليه الأكثر وهو مذهب سيبويه وغيره من المتقدمين أنها أسماء لها وسميت بها 
إشعارًا بأنها كلمات معروفة التركيي فلو لم تكن وحيًا من الله تعالى لم تتساقط 
مقدرتهم دون معارضتها». ثم ذكر الاعتراضات على هذا القول. انظر روح المعاني : 
الك" 

(؟) نقل عن الكلبي والسدي وقتادة. انظر: التحرير والتنوير: .)5١١/١(‏ 

(*) رواه ابن جرير في تفسيره: »)5١5 /١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره: )77/١(‏ رقم 
(50)» والنحاس في معاني القرآن: /١(‏ 78). وانظر: الدر المنثور: /١(‏ 57). 
وروي مثله عن مجاهد: رواه ابن جرير في نفس الموضع السابق» وابن أبي حاتم في 
تفسيره أيضًا : /١(‏ 77) رقم (00)» والنحاس في معاني القرآن: /١(‏ 76). 
وروي مثله عن ابن جريج : رواه ابن جرير في الموضع السابق. 

(5) رواه الدارمي في في الرد على بشر المريسي : )75١(‏ رقم :»)١5(‏ ورواه ابن جرير في 
تفسيره: »)50١/١16(‏ قال البيضاوي : «ولعله أراديا منزلهما». أسرار التنزيل: /١(‏ 
١‏ وقال ابن عطية : «فهذا يحتمل أن تكون الجملة من أسماء الله تعالى» ويحتمل 
أن يريد علي بن أبي طالب(رضي الله عنه) أن ينادي الله تعالى بجميع الأسماء التي 
تضمنها: #كهبعص4 كأنه أراد أن يقول: (يا كريم يا هادي يا على يا عزيز يا- 





والقاعدة في ثبوت الأسماء لله تعالى تُبطل هذا القول. فإن 
القاعدة أن أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيهاء وعلى هذا 
فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة(©2. 


النوع الثالث: أنها حروف هجاء مقصودة بأسمائها لأغراض 
داعية لذلك: وهذا هو القول الصحيح. وسيأتي الحديث في حكم 
ذكرها بقطع النظر عن معناها. 

المقام الثاني : 

ما الحكمة من إيراد هذه الحروف في أوائل السور؟ 

وقد اختلف العلماء في حكمة ذلك مع قطع النظر عن معناهاء 
إلى أقوال منها: 

١‏ أنها بيان لإعجاز القرآن. وأن الخلق عاجزون عن معارضته 
بمثله؛ مع كونه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون 
كينا 


نقل هذا عن جمع من العلماء. وفرره الزمخشري ات :هه 


-صادق) اغفرء فجمع هذا كله باختصار في قوله يا(اكهيعص4». المحرر الوجيز: 
(1714). 

.)١7( انظر: القواعد المثلى لابن عثيمين:‎ )١( 

(؟) حكاه الرازي عن المبرد وجمع من المحققين. انظر : تفسير الرازي: (؟/ /ا). وحكى 
القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذا. انظر: الجامع لأحكام القرآن: ,)1797/١(‏ 
وقال عنه الثعلبي : «أحسن الأقاويل فيه وأمتنها». الكشف والبيان: .)١71//١(‏ 

(؟) محمود بن عمر بن محمد بن عمر العلامة أبو القاسم الرَمَحْشَرِيَ الخوارزمي. 
النحويء اللغوي. المتكلم. المعتزلي. المفسرء يلقب جار الله لأنه جاور بمكة 
زماناء كان ممن برع في الأدب والنحو واللغة لقي الكبار وصنف التصانيف. وكان- 


ولا 6 م 0 


ونصره”'"» وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:18لاه)(", 


والحافظ المزي”"(ت:؟4لاه)”*'» وساق ابن كثير (ت:؛/الاه) عددًا 
من الآيات الدالة على هذا الوجه ثم قال: «وغير ذلك من الآيات 
الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر والله 
أعلم»””': ورجحه أيضًا الشيخ الأمين الشنقيطي (ت:1797ه)2"2. 

وقالابن عاشور(ت:”79١ه):‏ اخلص أن الأرجح مرج قللك 
الأقوال ثلائة وهي: كون تلك الحروف لتبكيت المعاندين وتسجيلًا 
لعجزهم عن المعارضة» أو كونها أسماءً للسور الواقعة فيهاء. أو 
كونها أقسامًا أقسم الله بها لتشريف قدر الكتابة وتنبيه العرب الأميين 
إلى فوائد الكتابة لإخراجهم من حالة الأمية. وأرجح هذه الأقوال 
الثلاثة هو أولها»””". 


-متظاهرغ بالاعتزال داعية إليه. له تصانيف منها: الكشاف في التفسير» وأساس 
البلاغة» والمفصل في النحوء وغيرهاء توفي سنة 078ه. انظر ترجمته في: سير 
أعلام النبلاء للذهبي: .)١5١/7١(‏ وطبقات المفسرين للسيوطي: ))١1١(‏ 
وطبقات المفسرين للداوودي: (؟5/7١2).‏ 

.)١1"87/-1١5/١( الكشاف:‎ )١( 

.)77( نقل ذلك عنه ابن كثير في تفسيره:‎ )١( 

(9) يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك» الإمام العلامة الحافظ الكبير» 
شيخ المحدثين» عمدة الحفاظ. جمال الدين» أبو الحجاج بن الزكي أبي محمد 
القضاعي. الكلبي» الحلبي؛ ثم الدمشقي. المزي. برع في فنون الحديث» وهو 
صاحب تهذيب الكمال» توفي سنة 47لاه. انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة : ("/ 7/5). 

(5) نقل ذلك عنه ابن كثير في تفسيره: يذ" 

(0) انظر: تفسير القرآن العظيم: (717). 

(5) أضواء البيان: ("/ 6). 

(0) التحرير والتنوير: .)5١157/١(‏ 


رع 9 4 ا 
1 اف بها أوافل النسود””؟ 
- ليعرف بها أوائل السور . 
قال ابن كثير (ت:؛/الاه): «وهذا ضعيفٌ لأن الفصل حاصل 
بدونها فيما لم تُذكر فيهء وفيما ذُكرث فيه: البسملة تلاوةٌ 
وكتابة:20, 


“ - أنها ذكرت في بداية السور لتفتح أسماع المشركين 
لاستماعها إذ تواصوا بالإعراض عن القرآنء حتى إذا استمعوا له؛ 
تلا عليهم المؤّلّف منها”". 

قال ابن كثير (ت:4/الاه): «وهو ضعيف أيضًا لأنه لو كان كذلك 
لكان ذلك في جميع السورء لا يكون في بعضهاء بل غالبها ليبس 
كذلكء. ولو كان كذلك لانبغى الابتداء بها في أوائل الكلام معهم 
سواء كان افتتاح سورة أو غير ذلك. ثم إن هذه السورة والتي تليها - 
أعني : البقرة وآل عمران ‏ مدنيتان ليستا خطابًا للمشركين؟ فانتقض 
ما ذكوره بهذه الوجوه»”““. 

أن الله أقسم بها تنويهًا بها لأن مسمياتها تألفت منها أسماء 


)2 
به. 


.)45( والمحرر الوجيز:‎ :)717 - 7١7/١( انظر: جامع البيان:‎ )١( 

(1) تفسير القرآن العظيم: (707). 

(©) انظر: جامع البيان: »)7١7/١(‏ والمحرر الوجيز: (00). وزاد المسير: (78). 
وفتح القدير: (07). 

(5) تفسير القرآن العظيم: (77). 

(6) قل عن الأخفش. انظر: التحرير والتنوير: .)117/١(‏ 


0 المسائل المشتركة م 0 م 5 0 5 


قال ابن عباس (ت:18ه) في قوله «إطتن» وقوله «إطشد»: «قسم 


السمة الله وهو من اساي 


وقال عكرمة (ت:5١٠ه):‏ «هو قسم)"". 


الراجح : 

الذي يظهر والله أعلم أن هذه الأحرف المقطعة الواردة في 
القرآن. هى حروف الهجاء المعروفة عند العرب» وينطق عند القراءة 
بأسمائهاء الدالة عليهاء ولم يقع استنكار لها عند العرب» وهذه 
الحروف رموز مجردة لا معنى لها عند العرب» ولم يرد نقل صحيح 
يدل على أن لها معاني عندهم» وأما نزولها في القرآن؛ فله حكمة 
وسرّ كما حُكي ذلك عن الصحابة(رضي الله عنهم أجمعين)؛ وليست 
تلك الحِكمْ والأسرار من قبيل بيان المعاني؛ بل هي من باب ذكر 

- 4 َ 3 . مدا ل 
الحكم. وهذا خارج عن حد التفسيرء فلا علاقة له باية ال عمران» 
وعليه فإن تفسير هذه الأحرف لا دخل له فى المتشابه» لما يلى : 

١‏ أن الحديث في هذه الأحرف المقطعة ليس من قبيل تفسير 


اا 


المعنى» وإنما من باب ذكر حكمة ورودها فى القرآن. وحديث اية 


)١(‏ رواه ابن جرير في جامع البيان: )1١17/1(‏ و(17/ 047) و(18/ 0)» وابن أبي حاتم 
في تفسيره: (77/41//8) رقم )١6511/(‏ وفي: (1478/94) رقم )١11087(‏ وفي: 
(19178/9) رقم »)١7771(‏ والنحاس في معاني القرآن: /١(‏ 2074 والبيهقي في 
الأسماء والصفات: )179/١(‏ رقم (171)» وعزاه السيوطي في الدر المنثور: /١(‏ 
0) إلى ابن المنذر أيضًا. 

(؟) رواه ابن جرير في جامع البيان: /١(‏ 40701 وابن أبي حاتم في تفسيره: /١(‏ 77) 
رقم (؟6). 


م || بل سي ص ماري 


آل عمران ليس في العلل وإنما في التأويل وهو إما المعنى أو حقيقة 
ما يؤول إليه الأمرء وكلا المعنيين غير واردين في هذه الأحرف. 

١‏ - أنه على القول بأنه لا يعلم سر ذكرها إلا الله تعالى» فإنها 
غير مختصة بذلك. فكثير من الأحكام هي من هذا القبيل. وهي ما 
يعبر عنه العلماء بأنها تعبدية» غير معقولة المعنى. ولم يقل أحدٌ من 
العلماء: إن الآيات التي ذكرت تلك العبادات من المتشابه. بل هي 
من المحكمات. 

وكذلك اختصاص كثير من الجمل في بعض السور دون غيرها 
وسر ترتيب الآيات في السورء كل ذلك مما له سر يعلمه الله تعالى؛ 
ولم يقل أحد إنها من المتشابه والله أعلم. 





لل م 10 0 


الميحت النانى 
المسائل التى أضافها علماء علوم القرآن 


لم يكن لعلماء علوم القرآن إضافات كثيرة في هذا الفصل» 
وأبرذ ها أشاقوه مفسالتات عما: 

الأولى: تقسيم المتشابه إلى لفظي ومعنوي. 

والثانية: هل للمحكم مزية على المتشابه. 

وتفصيكل القول في هاتين المسألتين كما يأتي : 


المسألة الأولى: تقسيم المتشابه إلى لفظيٌ ومعنوي: 

قسَّمّ علماءٌ علوم القرآن المتشابة إلى : متشابه لفظىّ» ومتشابه 
معنوي. 

فأما المعنوي: فهو ما سبق بحثهء وهو ما يكون في مقابل 
: 
اه فالمقصود به: الآيات التي تكررث في القرآن 
الكريمء ذ فى ألفاظ متشابهة». وصور متعلدةء وفواصل النالى: 
وآساليت محرية: مع اتفاقٍ المعنى الغ 





- وسماه علم المتشابه» والإتقان للسيوطي:‎ )١١7/١( انظر: البرهان للزركشي:‎ )١( 


2000 الفصل الثاني المبحث . 
وقد ألْف العلماءٌ في هذا النوع مؤلفاتٍ كثيرة؛ وهي تنقسم إلى 
فسمين : 


١‏ مؤلفات أشبه ما تكون بمعاجم لجمع الآيات المتشابهة من 
غير توضيح للعلل والأسباب للاختلاف بين الآيات”''؛ ومن تلك 
المؤلفات: 


(متشابه القرآن) لعلي بن حمزة الكسائي”"' (ت:144ه). 


د (حل الآيات السكشابية) لمصهسيد بن الحسن بن 
فورك (ت:”5٠4ه).‏ 


* (هداية المرتاب) لعلى بن محمد السخاوي (ت:147ه). 


5 مؤلفات عنيت بتعليل الآيات المتشابهة في ألفاظها”"؟: 
ومنها : 


-(18577/60). وفنون الأفنان لابن الجوزي: .)١174(‏ والمتشابه اللفظي للشثري: 
(0). 

)١(‏ انظر: المتشابه اللفظي للشثري : (6). ومثل هذه الكتب صنيع ابن الجوزي في فنون 
الأفنان:  ١74(‏ 767) فقد ذكر الآيات المتشابهة بلا ذكر للتعليل. 

(1) علي بن حمزة بن عبد الله بن عثمان الأسدي بالولاء» الكوفي» أبو الحسن 
الكسائي: إمام الكوفيين في النحوء ومؤسس مدرستهم. وأحد القراء السبعة 
المشهورين؛ أدب الرشيد والأمين والمأمون, له مصنفات منها : معاني القرآن. مات 
سنة 188١ه‏ وقيل غير ذلك. انظر : تهذيب التهذيب: (8/8ه١).‏ وطبقات المفسرين 
للداوودي: .)6٠5/١(‏ ومعجم المفسرين لنويهض: /١(‏ 0759). 

(*) انظر دراسةً حول هذه الكتب والتعليق حولها في المتشابه اللفظي للشثري: (0). 
ودراسة المتشابه اللفظي للسامرائي: (17؟). 


/ المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن د 04 0 200 


* (درة التنزيل وغرة التأويل) للخطيب الإسكافي”' (ت:4794ه)ء 
وهو أهم كتب هذا ا عنننا 


2 (البرهان في مقتشايبه الا لمحمود بن حمزة 
الكرماني”*؟ (ت:500ه)» وقد اعتمد على كتاب الإسكافي 


م با 

* (ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه 
الهفتعشاية الالقمشل عسو آي القتزيل) لبه الزبيو 
الغرناطي”"2 رت:8١لام).‏ وهو أوسع الكتب وابطنا 


)١(‏ محمد بن عبد الله الخطيب الإسكافيء أبو عبد الله: عالم بالأدب واللغة» من أهل 
أصبهان؛ كان إسكافًا وحبب إليه العلم» فصار من الأعلام» توفي سنة 479ه وقيل 
غير ذلك. انظر: الوافي بالوفيات: (7/ 2071/١‏ بغية الوعاة: 2)١59/١(‏ ومعجم 
20 لنويهض : (؟00/8/7). 

(؟) قام بنشره عادل نويهض في دار الآفاق الجديدة في بيروت عام 97١1ه.‏ 

() ويذكره بعضهم بعنوان: (البرهان “في توجيه متشابه القرآن) انظر: دراسة المتشابه 
اللفظي للسامرائي: (17). 

(5) محمود بن حمزة بن نصر الكرماني» برهان الدين» أبو القاسم» ويعرف بتاج القرّاء : 
عالم بالقراءات» نحوي؛ مفسرء كان عجبًا في دقة الفهم والاستنباط» توفي بعد سنة 
«ه.انظر: بغية الوعاة: (7/ لال71)» وطبقات المفسرين للدوادي: (؟/ 207١7‏ 
ومعجم المفسرين لنويهض: (7/ 577). 

)0( تأر الى فيز الكتب العلمية بتحقيق: عبد القادر أحمد عطا. 

(1) أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم بن الزبيرء أبو جعفرء الثقفي 
الغرناطي : محدث» مؤرخ» من أبناء العرب الداخلين إلى الأندلس» انتهت إليه 
الرياسة في العربية ورواية الحديث والتفسير والأصولء توفي في غرناطة سنة 8٠لاه.‏ 
انظر: تذكرة الحفاظ: (5/ 2)١585‏ وطبقات المفسرين للداوودي: 2/1 
ومعجم المفسربن لنويهض : 110 

(0) له تحقيقان: الأول قام به الدكتور محمود كامل أحمد طبع بدار النهضة العربية.- 


0 اي‎ ١ 


* (كشف المعاني في المتشابه من المثاني) لبدر الدين بن 
جماعة”١؟(ت‏ : 7 الاهاء وقد اعتمد على كتاب الكرماني» 


وأفاد من كتاب ابن الزبير”". 


#* (فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآن) لأبي د يحيى زكريا 
الأنصاري”" (ت:117ه)ء وقد اختصر ما ذكره الكرماني”؟». 


-والثاني قام به الدكتور سعيد الفلاح ونال عليه شهادة الدكتوراه طبع بدار الغرب 

: محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحمويء بدر الدين» أبو عبد الله‎ )١( 
قاض . من فقهاء الشافعية؛ عالم بالحديث والفقه والتفسير والأصول. من كتبه: غرر‎ 
,)١8/7؟( البيان لمبهمات القرآن. توفي سنة ”الالاه. انظر: الوافي بالوفيات:‎ 
.)5717/7( ومعجم المفسرين لنويهض:‎ ,)١17/١/١5( والبداية والنهاية:‎ 

)١(‏ حققه الدكتور عبد الجواد خلف» » ونْشِر في دار الوفاء. 

(6) هو زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السكيني المصري الشافعيء أبو 
يحبى شيخ الإسلام؛ قاض مفسّرٌ من حفّاظ الحديث. ولك ل ملكية يقي غير 
ولب بسر رتفا فلي مك١‏ ثم أوسع الله عليه وتولى القضاء ثم عُزل واشتغل بالعلم 
إلى أن توفي سنة 9177ه. وقيل سنة 4765ه. له مؤلفات منها : فتح الرحمن بكشف ما 
يلتبس في القرآن. وتحفة الباري على صحيح البخاري وغيرها. شذرات الذهب: 
.)١185/1٠١(‏ البدر الطالع للشوكاني : .)7/١(‏ ومعجم المفسرين لنويهض : 
(/1)). 

(5) ومن الدراسات المعاصرة في هذا الفن: 

* المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وأسراره البلاغية» دراسة تحليلية لتراث علماء 
المتشابه اللفظي. للدكتور صالح بن عبد الله الشثري. مطبوع بمجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف. وهو دراسة للكتب الخمسة المذكورة أعلاه في القسم 
الثاني من أقسام المصنفات في هذا الفن. 

#* دراسة المتشابه اللفظي من آي التنزيل في كتاب ملاك التأويل؛ للدكتور محمد 
فاضل صالح السامرائي» مطبوع بدار عمار. وهو دراسة لكتاب ابن الزبير الغرناطي. 
» من بلاغة المتشابه اللفظي في القرآن الكريم للدكتور محمد بن علي الصامل. 
* من بلاغة المتشابه اللفظي للدكتور إبراهيم طه الجعلي. 


تم أضاذ 0 قرآن 


فوائد هذا النوع من المتشابه : 

© اذكر الزركشئٌ (ت: 45/اه) السكية العافة من ورود هذا النوع 
في القرآن فقال: «وحكمته التصرّف في الكلام» وإتيانه على 
ضروب؛ لِيُعْلِمَهم عَجْرَهم عن جميع طَرَقٍ ذلك: مبتذًا به 
ومتكرةً)20. 

فا وضاق على ذلك: إقادته الضبط السقظء ولهته الفائدة الل 
عددٌ من المعاصرين كتبًا في المتشابه اللفظي”". 


* إظهار بلاغة القرآن الكريم وإعجازه من جهة التشابه اللفظي 
١ 000‏ 
* الردٌ على الملحدين والطاعنين في كتاب الله تعالى الذين 
يزعمون أن ذلك العكيابه دليل على غعطلل قفن الأسلوب»: 
ع 5 7 2)20 
وتهارض بين الايات . 
وَيُعَيّر العلماء عن عدد الآهات المتشابهة بالحرق فيقولون مثلا: 
#وَلَهُ ألْحَمْدُ6 [الروم: :١4‏ سبأ: »١‏ التغابن: ]١‏ ثلاثة أحرفا", 


و تيه ليغ 4 [الرخرف: 84» الذاريات: ]٠‏ حرفان9' , 


7 البرهات: 17/ 2151 

(7) منها: دليل المتشابهات اللفظية في القرآن الكريم» للدكتور محمد بن عبد الله 
السق. 
ه اتبيه الششفاظ للآيات المكابيات: الالفاظء لمحية الستد. 

(') انظر هذه الفائدة والتي بعدها في المتشابه اللفظي للشثري : (7). 

(4) تظهر هذه الفائدة جلية في عنوان كتاب ابن الزبير الغرناطي : (ملاك التأويل القاطع 
بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل). 

(4) انظر: فنون الأفنان لابن الجوزي: .)١1950(‏ 

.)177”/١( انظر: البرهان للزركشي:‎ )١( 


900 2 الفصل الثاني المبحث الثاني ' 


وللعلماء تقسيمات متعتندة للستشابة اللفظي. ذكر 
الزركشي (ت: 44/اه) خمسة عشر قسمًا باعتبار عدد التكرارء وذكر 
ثمانية أقسام لحالات الاشتباه باعتبار الأفراد'''». ومن أمثلة ما 
7 
كر 5 

أ أن يكون في موضع على نظم. وفي آخر على عكسه. وهو 
ما يشبه رد العجز على الصدر: 

ومنه قوله تعالى: «رَارْخُنُواْ تاج مُجحَدًا وَقُولُوا حِطَلدَ © [البقرة: 98] 
وقوله تعالى: 9وَقُولُوأ حِطَه وََدَحُُوا سند شْكَحَدًا» [الأعراف: .]١151‏ 

وقوله تعالى : « كونوأ فَومِينَ 7 لَْسَطٍ سُبَدَآء لِنّه © [النساء: ه31 ] وقوله 
تعالى : « كُوثوأ فودمِيتَ ينه شُهَدَآهَ 1 [المائدة : 4]. 

ب - ما يشتبه بالزيادة والنقصان: 

وهزته أقوله اتساائلي : تيد أل 4 [البقرة: 19] وقوله تعالى: 
«متسطة الزيث حك ١‏ نَّهِ» [الأنفال: 89]. 

« لها بو الْأرْصّ بَمْدَ مَويهًا» [النحل : 10] وقوله تعالى : «اتَحَيًا به 
رض مِنْ بعَدِ مُوتهُا4 [العنكبوت: 17]. 

ج - ما يشتبه بالتعريف والتنكير: 

ومنه قوله تعالى : © وَيَفْمُلُو رك فيص بتبر ألْسَق 4 [البقرة : ]١‏ وقوله: 


دم و 


َيقَمُلُورت اليَيَنَ بعَيْر حول #4 [آل عمران: .]1١‏ 





.)١1617 - ١١7/١( البرهان:‎ )١( 
وما بعدها.‎ )١١7/١( انظر: البرهان:‎ )١( 


ما ااي ْ 2 0 5 ظ 


وقوله تعالى: #هذا بدا ءَاِمِئًا» [البقرة: ]١75‏ وقوله: #هلذًا الْبَيْرَ 
اتا [إبراهيم : 0""]. 

وغير ذلك من الأمثلة» التي هي من باب المتشابه اللفظئ. 

كما ختم ابن الجوزي (ت:/091ه) الحديث عن المتشابه بذكر 
مسائل يُعايا بهاء ومن أمثلة ما ذكر: 

قوله: «فإن قيل لك: أين في القرآن سبع آيات متواليات آخر كل 
آئة اسماق 2 عز وجل؟ كي أنها في الحج أولها : ٍ«لِدَحِاتَهُم 
تركلا يسَرَئَة4 [الحع : 48- 

فإن قيل: أين معك تسع أياتٍ أول كل آية #قَالَ4 فالجواب: 
أنها في الشعراء أولها: ##قَالَ وَعَوَبْ وَمَارَبٌ العلييت4 [الشعراء: 7٠‏ - 
.]١‏ 

فإن قيل : أين معك خمس | آيات متواليات أول كل آية #قَالوا#4؟ 
فالجواب: أنها في يوسف أولها : «قالوأ قبا 


و20 


المسألة الثانية: هل للمحكم مزية على المتشابه : 

هذه المسألة مبنية على مسألةٍ تفاضل القرآن» ومذهبُ أهل السّنة 
ثبوت التفاضل بين آياتٍ القرآن تسورية باعتبار الألفاظ والسنائى: 
وليس باعتبار المتكلم سبحانه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:18ل/اه): «فنقول: قد عَلِمَ أن 


عَلْيْهم # [يوسف: 


.)75655( فنون الأفنان:‎ )١( 


0 00 الفصل الثانم بي 


تفاضل القرآن وغيره مِنْ كلام الله» ليس باعتبار نسبتِه إلى المتكلّمء 
فإنه سبحانه واحدٌء ولكنٌ باعتبارٍ معانيه التي يتكلم بهاء وباعتبار 
آلفاظه المية لمعانة!*:. 

فالقرآن متساو في خصائصه العامة. كنزوله بالحق والحكمة». 
وأنه متعبدٌ بتلاوته؛ ومتحدى به. ومحرم على الجنب». ونحو ذلك. 

والمساواة في هذه الخصائص لا ثنافي تفاضل آياته وسوره0'"', 
وقد ثبت عن النبي © أنه فَصْل بعضٌ سور وآيات القرآن على 
بعض: قال فل في سورة الفاتحة: (لم ينزل في التوراة ولا في 
الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها) ". 

وقال لأبي بن كعب (ت: 0١7ه):‏ (أتدري أي آية من كتاب الله 
معك أعظم؟) قال: «أمّه 1 إله إلا هْو الى الْميوم 4 [البقرة: .]7١66‏ 
فضرب بيده في صدره وقال: (ليهنك العلم أبا المنذر)”*'. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:18لاه): «والقول بأن كلام الله 
بعضه أفضل من بعض هو القول المأثور عن السلف. وهو الذي 


.)١759/١1١/( مجموع الفتاوى:‎ )١( 

.)774 انظر: مناهل العرفان: (؟7/‎ )١( 

(7) رواه أحمد في مسنده: )798١/١5(‏ رقم (8787) قال الأرناؤوط فيه: «إسناده 
صحيح». والترمذي في فضائل القرآن: باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب: 
)١144(‏ رقم (75476). والبيهقي في السنن الكبرى: (5/ 018) رقم (79405), 
وابن خزيمة في صحيحه: )107/١(‏ رقم .)0١0١(‏ عن أبي هريرة(رضي الله عنه). 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي: (7/7) رقم (7701). 

(4) رواه مسلم في فضائل القرآن: باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي: )6١0(‏ رقم 
)81١(‏ عن أبي(رضي الله عنه). 


: المسائل التي أضافها علماء-علوم القرآن ْ 0 0 9 ؟ 
عليه أئمة الفقهاء من الطوائف الأربعة وغيرهم» وكلام القائلين 
بذلك كثير منتشر في كتب كثيرة... وفي الجملة» فدلالة النصوص 
النبوية والآثار السلفية والأحكام الشرعية والحجج العقلية على أن 
كلام الله بعضه أفضل من بعضء. هو من الدلالات الظاهرة 
المشهورة... أما كونه لا يفضل بعضه على بعضء فهذا القول لم 
ينقل عن أحد من سلف الأمة وأئمة السنة الذين كانوا أئمة المحنة ‏ 
كأحمد بن حنبل (ت:١154ه)‏ وأمثاله ‏ ولا عن أحد قبلهم»”''. 

وقال: «وأما تفضيل بعض كلام الله على بعض» بل تفضيل بعض 
صفاته على بعضء فدلالة الكتاب والسنة والأحكام الشرعية والآثار 
السلفية كثيرة على ذلك... والنصوص والآثار في تفضيل كلام الله - 
بل وتفضيل بعض صفاته ‏ على بعض متعذدة)!". 

إثآ لبت هذا؟ ققد ثسه بعش العلماء إلى ]3 القرات قد دل 
على قصل المحكو على النتشابه بقوله: #يَِه ايت محكمت هن أء 
الْكتبٍ *# [آل عمران: /]. ٌ 

قال الزرقاني (ت:1517ه): «أن المحكم له مزيةٌ على المتشابه» 
لأنه بنص القرآن هو أم الكتاس00". 


)١(‏ مجموع الفتاوى: /١9(‏ 1. لاه 78). ثم قال في تتمة هذا النص: «ولو قَدَّرَ أنه 
نُقِلَ عن عدد من أثمة السنة؛ لم يجز أن يجعل ذلك إجماعًا منهم» فكيف إذا لم ينقل 
عن أحد منهم؟! وإنما هذا نقل لما يظنه الناقل لازمًا لمذهبهم. فلما كان مذهب أهل 
السئة: أن القرآن من صفات الله لا من مخلوقات الله» وظن هذا الناقل أن التفاضل 
يمتنع في صفات الخالق» نقل امتناع التفاضل عنهم بناء على هذا التلازم». مجموع 
الفتاوى: .)777/١17(‏ 

0( مجموع الفتاوى : (/119/ ولك 4894). 

(*) مناهل العرفان: (؟7/ 774). 


0 و 


وقد جعل الزركشي (ت: 44/اه) هذه المسألة من جملة الشبه التي 
أثيرت على المتشابه؛ ونْقَلَ عن بعضهم الإجماع على تفضيل 
المحكم. ولم يُعلّقْ عليه قال: «أثار بعضُهم سَؤالًا وهو: هل 
للمحكم مزيّةٌ على المتشابه بما يدل عليهء أو هما سواء؟ والثاني 
خلاف الإجماع. والأول ينقض أصلكم أن جميع كلامه سبحانه 
سواء» وأنه نزل بالحكمة7''. 


وعلى فرض صحة هذا الإجماع وثبوت تفضيل المحكم على 
المتشابه من القراآن فإن ذلك لا يتعارض مع مذهب أهل السنة 
القائلين بتفاضل القرآن. لذلك فإن هذا السؤال أو الشبهة لا تتجه 
إلى مذهب أهل السنةء وإنما إلى القائلين بعدم التفاضل”". 


)١(‏ البرهان: (؟/757). 

(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأصل هذه المسألة أن يعلم أن التفاضل والتماثل إنما 
يقع بين شيئين فصاعدًاء إذ الواحد من كل وجه لا يعقل فيه شيء أفضل من شيء؛ 
فالتفاضل في صفاته ‏ تعالى ‏ إنما يعقل إذا أثبت له صفات متعددة: كالعلمء 
والقدرة» والإرادة» والمحبة» والبغضء. والرضاء والغضب. وكإثبات أسماء له 
متعددة تدل على معان متعددة؛ وأثبت له كلمات متعددة تقوم بذاته حتى يقال: هل 
بعضها أفضل من بعض أم لا؟ وكل قول سوى قول السلف والأئمة في هذا الباب فهو 
خطأ متناقض. وأي شيء قاله في جواب هذه المسألة كان خطأ لا يمكنه أن يجيب 
فيه بجواب صحيح... أو قال: كلامه كله هو معنى واحد قائم بذاته؛ هو الأمر بكل 
مأمور والخبر عن كل مخبّر به إن عُبّرَ عنه بالعربية كان قرآناء وإن عبر عنه بالعبرية 
كان توراة» وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاء وإن معنى آية الكرسي وآية الدّين 
واحدء وإن الأمر والنهي صفات نسبية للكلام ليست أنواعًاء بل ذات الكلام الذي 
هو أمر هو ذات الكلام الذي هو نهيء وإنما تنوعت الإضافة. فهذا الكلام الذي 
تقوله الكُلابية» وإن كان جمهور العقلاء يقولون: إن مجرد تصوره كاف في العلم 
بفسادهء فلا يمكن ‏ على هذا القول ‏ الجوابٌ بتفضيل كلام الله بعضه على بعض» - 


* المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن 2 8 0 2 20 9 


واند لكر الزركشي (ت:#ؤلاه) علل تقشيل المهكم 
و ق |20 


١‏ أن المحكم بوضع اللغة لا يحتمل إلا الوجه الواحد. فمن 
سمعه أمكنه أن يستدل به في الحالء وأما المتشابه فإنه 


يحتاج إلى نظر حتى يحمله على الوجه المطابق. 
١‏ - أن المحكم هو الأصل» والعلم بالأصل أسبق. 
أن المحكم يُعلم مفصّلَاء والمتشابه لا يعلم إلا مجملاه”". 
- أن للمحكم مزية في باب الحجاج عند غير المخالف؛ لأنه 
يمكن أن يبين له أنه مخالف للقرآن» وأنْ ظاهر المحكم 


-ولا مماثلة بعضه لبعض؛ لأن الكلام على قولهم شيء واحد بالعين لا يتعدد ولا 
يتبعضي» فكيف يمكن أن يقال: هل بعضه أفضل من بعض؟ أم بعضه مثل بعض ولا 
بعض له عندهم؟ وإن قالوا : التماثل والتفاضل يقع في العبارة الدالة عليه» قيل: تلك 
ليست كلامًا لله على أصلهء ولا عند أثمتهم» بل هي مخلوق من مخلوقاته؛ 
والتفاضل في المخلوقات لا إشكال فيه. ومن قال من أتباعهم : إنها تسمى كلام الله 
حقيقة» وإن اسم الكلام يقع عليها وعلى معنى ذلك المعنى القائم بالنفس بالاشتراك 
اللفظي» فإنه لم يعقل حقيقة قولهم» بل قوله هذا يفسد أصلهم ؛ لأن أصل قولهم: إن 
الكلام لا يقوم إلا بالمتكلم لا يقوم بغيره» إذ لو جاز قيام الكلام بغير المتكلم» لجاز 
أن يكون كلام الله مخلوقًا قائمًا بغيره مع كونه كلام الله. وهذا أصل الجهمية المحضة 
والمعتزلة الذي خالفهم فيه الكلابية وسائر المثبتة. وقالوا: إن المتكلم لا يكون 
متكلمًا حتى يقوم به الكلام» وكذلك في سائر الصفات قالوا: لا يكون العالم عالمًا 
حتى يقوم به العلم» ولا يكون المريد مريدًا حتى تقوم به الإرادة» فلو جوزوا أن 
يكون لله ما هو كلام له وهو مخلوق منفصل عنه» بطل هذا الأصل». مجموع 
الفتاوى: (6/ .)١1560 »)١86‏ 

.)877 -1/77/7( البرهان:‎ )١( 

(؟) نقل هذه الأجوبة الثلاثة عن أبي عبد الله محمد بن أحمد البكراباذي. 


ره 0 00 ررد ا اي 


يدل على خلاف ما ذهب إليهء وإن تَمَسَكَ بمتشابه القرآن. 
وعدل عن محكمه. 


والذي يظهر والله أعلم القول بالتفصيل في هذه المسألة كما 
يلي : 

أولا: أن هذه المزايا المذكورة للمحكم هي على القول بأن 
المحكم ما عرف معناهء وأما المتشابه فما يحتاج إلى بيان وأنه 
يمكن معرفته. 

وهذه المسألة لم يرد فيها نقل» فالقول بالتفضيل أو عدمه لا 
يستقيم» والاستدلال بقوله تعالى: «أمُ الكتب»4 [آل عمران: /ا] غير 
كاف في ذلك؛ لأن المراد أن المحكم هو أصل المتشابه ومرجعه 
وأنه غالب القرآن. وهذا يدل على وجوب الرجوع إليه لمعرفة 
المتشابه وتفسيره. لأنه يجب إرجاع الفرع إلى أصلهء ولا يظَردُ 
دائمًا أن يكون الأصل أفضل من الفرع. فهذه الأمة هي فرع الأمم 
السابقة وهي أفضل منهاء والنبي 8# هو من ذرية إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام وقد ثبت أنه أفضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

نانيًا: أما على القول بِأنّ المتشابه عو ما استائر الله بعلمه: فإن 
من تلك الآيات التي يذكرها العلماء في المتشابه ‏ على هذا القول ‏ 
آياتِ صفات الله تعالى» وآيات الصفات مُفضّلة على غيرها باعتبار 
موضوعهاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:18/اه): «فمعلوم أن 
الكلام له نسبتان: نسبةٌ إلى المتكلم بهء ونسبة إلى المتكلم فيه فهو 
يتفاضل باعتبار النسبتين وباعتبار نفسه أيضًا. مثل الكلام الخبري له 


0 المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن 0 2 0 0 5 


لسيعا؟ نسية إلى ام القغيرء ونسبة إلى الششبر عد ال2تكا 
ونه أحيدٌ4 الا لاس] وغاتيت بذاك أب 
وَتَبِّ# [المسد] كلاهما 3 اللا وهما مشتركان من هذه الجهة 
لكنّهما متفاضلان من جهة المُتَكُلّم فيه المَحْبّرٍ عنه» فهذه كلام الله 
وخبرة الذي يقير به عن نفسه وصفته القن بسف بها نفسه كلاب 
الذي يتكلم به عن نفسه. وهذه كلام الله الذي يتكلم به عن بعض 
خلقه ويخبر به عنه ويصف به حاله» وهما في هذه الجهة متفاضلان 
بحسب تفاضل المعنى المقصود بالكلامين... فتفاضل الكلام من 
جهة المُتَكَلُم فيه سواءً كان خبرًا أو إنشاءً ‏ أمرٌ معلومٌ بالفطرة 
والشرعة» فليس الخبرٌ المتَظَمُنٌ للحمد لله والغاء عليه بأسمائه 
الحسنى» كالخبر المتضمّن لذِكْرٍ أبي لهب وفرعون وإبليسٌ» وإن 
كان هذاوكلامًا عظيمًا معظمًا تكلّمَ الله 26 

وهكذا بقية الآيات التي تعحدث عن صفات الله تعالى فإنها بهذا 
الاعتبار أفضل من غيرها من المحكمات التي تتحدث عن الأحكام 
والتشريعات. والله أعلم. 


فية: ف #فُلُهرٌ 





.)08  ةال/١ا/( مجموع الفتاورى:‎ )١( 





م 


المبحث الثالث 


بر 





المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه 


لم يكن كذلك لعلماء أصول الفقه إضافات كثيرة في هذا 
الفصل» نظرًا لأن أغلب المسائل فيه قد اشتركوا في دراستها مع 
علماء علوم القرآن. 

ولعل أبرز ما أضافوه مسألة واحدة وهي : مسالة أسياب التشانه. 


وتفصيلها كما يأتي : 
فسآالة: أسباب التشابه : 


ذكر ابن النجار (ت:91717ه) بعض أسباب التشابه”''» وهي: 
الاشعراك. والإجمال» وظهور التشبية؟'". وزاد شيره من العلماء 
أسبانًا أخرى» وأجود ما وقفتٌ عليه في هذه الفيالة ما ذكره 


.)١51/7( شرح الكوكب المنير:‎ )١( 
(؟) وقد سبق أن معاني صفات الله تعالى غير داخلةٍ في المتشابه» بل هي معلومة» وإنما‎ 
يدخل في ذلك كيفيات الصفات على القول يأن المتشابه هو ما استأثر الله يعلمه.‎ 


الت ابد أبن مات تست 0 00 


الراغبٌ الأصفهاني (ت:507ه)"'' حيث قسَّم المتشابه إلى ثلاثة 
أقسام هي : 

الأول: متشابه من جهة اللفظ فقط. 

الثاني : متشابه من جهة المعنى فقط. 

الثالث: متشابه من جهة اللفظ والمعنى. 

ثم ذكر داخل تلك الأقسام أنواعًا متعددة» يمكن جعلها أسبابًا 

للعشابه وغي كما يأتي : 
أولا : التشابه بسبب اللفظ فقط: 

وهو نوعان: 

١-ما‏ يرجع إلى الألفاظ المفردة: وهو ضربان: 

أ مره جهة غرابة اللفظ : نحو الأب ويزفون. 

ب من جهة الاشعراك في*اللفظ: نحو اليمين في قوله تعالى: 
لداع عَم ريا لبن (4)7[الصافات] أي : فأقبل إبراهيم :2 
على أصنام قومه ضاربًا لها باليمين من يديه لا بالشمال» أو 
ضاربًا لها ضربًا شديدًا بالقوة لأن اليمين أقوى الجارحتين» 
أو ضاربًا لها بسبب اليمين التي حلفها ونوع بها القرآن إذ 
قال: «وَبَامَهَ لَتصيرنٌ ميو بعد أن ولوأ ديرن 462 [الأنبياء]» 
كل ذلك جائرٌء ولفظ اليمين مشترك بينهما"'". 





)000( في كتابه المفردات : 89 6 وله تقسيم قريب منه في تفسيره : 1 81:8 ب 
».2 مع الاعتراض عليه رحمه الله - في بعض تلك الأقسام كما سيأتي. 
(؟) انظر: مناهل العرفان: (؟7/ 7505). 1 


0 00 60 


7ه فنا يرجع إلى جملة الكلام المركبب: وهو ثلاثة أضرب: 

أ ضربٌ لاختصار الكلام: نحو 9وَإِنَ حِفَْ ألا قيطا في الْينيَ 
كحو ما طَابٌ لك من أَليسَآو4 [النساء: *]. فإن خفاء المراد فيه 
جاء من ناحية إيجازه» والأصل: وإن خفتم ألا تقسطوا في 
اليتامى لو تَرَوجْتموهنٌ؛ فانكحوا من غيرهنّ ما طاب لكم 
من التساء. ومعناه: أنكم إذا تحرجتم من زواج اليقامى 
مخافة أن تظلموهن ؛ فأمامكم غيرهن فتزوجوا منهن ما طاب 
لكم. وقيل : إن القوم كانوا يتحرجون من ولاية اليتامى ولا 
يتحرجون من الزنىء فأنزل الله الآية. ومعناه: إن خفتم 
الور في حق اليتامى فخافوا الزنى أيضّاء وتبدلوا به الزواج 
الذي وسّع الله عليكم فيه فانكحوا ما طاب لكم من النساء 
مثنى وثللاث ورباع”'". 

ب - وضربٌ لبسط الكلام: نحو: ليس كُِئْيو َق »4 
[الشورى:١١]»2‏ لأنه لو قيل: ليس مثله شيء؛ كان أظهر 
للسامع. ْ 

ج - وضربٌ لنظم الكلام: نحو : اليد يِه ال أل عل عبْدِِ الككبٌ 
وَلَر يجعل لَمُ عا (وإ) يسما [الكهف:١ ‏ ؟]. تقديره: الكتابَ 
يما ولم يجعل له عوجًا. 


ثانيا: التشابة. بسبب المعتنى: 


ومثل له الراغب (ت:507ه) بقوله: «أوصاف الله تعالى. 


.)7166 /7( انظر: مناهل العرفان:‎ )١( 


اا اي اا 9 200 
وأوصاف يوم القيامة» فإن تلك الصفات لا تُتَصَوَّرٌ لنا إذ كان لا 
يحصل في نفوسنا صورة ما لم الا أو لم يكن من جنس ما 


و 2 
: 200 


وقد سبق القول بأن صفات الله تعالى ذاتٌ معان وكيفيات». 
فالمعانى غير داخلة فى المتشابه بل هي معلومة» وأما الكيفيات فهي 
من المتحابه الذي لا يسلمة إلا الأ | 

وكذلك أوصاف يوم القيامة» فإن معاني تلك الأوصاف معلومة 
بلغة العرب» وأما كيفياتها فلا تعلم قبل رؤيتها يوم القيامة. 


ثالثًا : التشابه بسبب اللفظ والمعنى : 


وهو خمسة أنواع: 

: مق جهة ا حموم لكِمِيّة: كالعموم والخصوص: : نحو قوله تعالى‎ ١ 
٠ .]0 : #فَادْئلُوأ الْمَئْرِكينَ 4 [التوبة‎ 

؟ من جهة الكيفية: كالوجوب والندب: نحو: #فانكحوأما طَابٌ 
الل [الساء: "]ء ١‏ 

بك من جهة الزمان: كالناسخ والمنسوخ: : لحو: كك 
تَقَانِء # [آل عمران: .]٠١7‏ 

من جهة المكان والأمور التي نولت قيها: نحو #وَليْس اليرٌ 


بأد كأا اكير من ظهورها * [البقرة :). قال الراغب: «فإن من لا 
5 200 


2 


تَعُوأ أله ذه 


1 


و 


يَعْرِفٌ عادتهم في الجاهلية 0 رَ عليه معرفة تفسير هذه الآية 





.)555( مفردات ألفاظ القرآن:‎ )١( 
المصدر السابق» نفس الصفحة.‎ )0( 


0 00 0 69 


فإن الخفاء الذي في هذه الآية. يرجع إلى اللفظ بسبب 
اختصاره. ولو بسط لقيل: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها 
إذا كنتم محرمين بحج أو عمرة. ويرجع الخفاء إلى المعنى أيضًا؛ 
لأن هذا النصّ على فرض بسطه كما رأيت. لا بد معه من معرفة 
عادة العرب في الجاهلية وإلا لتعذر فهمه”''. 

5 من جهة الشروط التي يصح بها الفعلء أو يَفْسّدُ: كشروط 
الصلاة والنكاح. 

قال الراغب الأصفهاني (ت:0507ه) بعد ذكر هذه الأقسام: 
«وهذه الجملة إذا نُصُرْرتْ؛ عُلِمَ أنَّ كل ما ذكره المفسرون في تفسير 


لبن 


المتشابه لا يخرج عن هذه التقاسيم 


.)501/1( انظر: مناهل العرفان:‎ )١( 
.)555( المفردات:‎ )1( 


ا 05 ظ 
الفصل الثالث 


المبحث الأول: المسائل المشتركة. 


المبحث الثاني : المسائل التي أضافها علماء 
المبحث الثالث: الميسائل التي أضافها علماء 
أصول الفقه. 


2 





إقك 





0710 0 


الفصل الثالث 





الحقيقة والمجاز 


الحديث في هذا الفصل عن المجازء والعلماء يذكرون معه 
الحقيقة» وقد يجعلونها في عنوان الفصلء وذِْكْرٌ الحقيقةٍ في هذا 
الفصل لا لأنها من مباحثه عند العلماء»ء بل لأنها مقابلة للمجازء 
فلكي نعرف المجاز ونتصوره لا بِدَّ من معرفة الحقيقة”'". 


)١(‏ انظر: البلاغة فنونها وأفنانها علم البيان والبديع: 22177 والبحث البلاغي في 
دراسات علماء أصول الفقه: .)١١١(‏ 





0222 


المبحث الأول 


ي2- 7 





المسائل المشتركة 


اتفق علماء علوم القرآن وعلماء أصول الفقه. على دراسة جل 
مسائل هذا الفصلء. وكانت الزيادات قليلة جدّاء وتُعَدُ هذه المسائل 
المشتركة أشهر المسائل التي درس في هذا النوع من أنواع علوم 
القرآن. كما تتميز بطول الخلاف في بعضهاء كما في مسألة وقوع 
المجاز في القرآن الكريم. 

وتفصيل هذه المسائل كما يأتي : 


المسألة الأولى: تعريف الحقيقة والمجاز: 


15 الحقيقة: 


الحقيقة في اللغة: فعيلة من الحق20. وهو أصل واحدٌ يدل على 
إحكام الشيء وصحتهء يقال حَقَّ الشيةٌ: إذا وَجَبَ”". 
)١(‏ ذكر الزركشي قولَا آخر في أن اشتقاقها من الاستحقاق لا من الحق. انظر: البحر 


المحيط : (0/1)). 
إفف انظر : معجم مقايس اللغة: (/١1؟؟)2,‏ والإكسير للطوفي : (45)). 


الساال ايه 0 


قال الراغب الأصفهاني (ت:507ه): «والحقيقة تستعمل تارةً في 
الشيء الذي له ثباتٌ ووجودٌء كقوله 6ك لحارث: (لكل حقٌّ حقيقةٌ: 
فما حاقيقة إيماتلة؟)71؟ أي: ما الى يتب عن قوة مآ تدعب 
حمًاً؟... وتارةً تستعمل في الاعتقاد.... وتارةً في العمل وفي القول. 
يقال: فلانْ لفعله حقيقة: إذا لم يكن مُرائيًا فيه. ولقوله حقيقة: إذا 
لم يكن مُترخُصًا ومتزيدّاء ويستعمل في ضذه: المتجوّز والمتوسّع 
والمتفسّح)”". 

وللفظ الحقيقة إطلاقان”” : 

الأول: تُطلق ويّراد بها ذاتٌ الشيء وماهيته»ء كقولنا: حقيقةٌ 
الآنباج عيران تاطق, 

والثاني : تُطلق ويراد بها ما يقابل المجازء كما في التعريف 
الاصطلايحي الآتي. 

الحقيقة في الاصطلاح: 

عرفت الحقيقة بتعاريف متقاربة منها : 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في مصنفه: )١794/١١(‏ رقم (0»)730115 والبيهقي في شعب 
الإيمان: (168/17. 154) رقم )٠١1١5(‏ ورقم »)3١1١1(‏ وابن أبي شيبة في 
مصنفه : )177/١9(‏ رقم ,»)71١75(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد: :)17١/١(‏ 
(وفيه يوسف بن عطية لا يحتج به». وقال ابن حجر في الإصابة :)707/١(‏ «وهذا 
الحديث لا يثبت موصولا». وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: (5/ 050): 
«روي من وجوه مرسلة ووروي متصللاء والمرسل أصح). 

(؟) المفردات: (/8417؟7). 

(00 انظر: المستصفى للغزالي : (0) والإكسير للطوفي : (1). وكشفف 
الأسرار: »)48/١(‏ والبحر المحيط للزركشي: .)017/١(‏ 


هع 0 ا 


هي اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداءً في اصطلاح 
التخاطب”"'. 


وذلك كاستعمال لفظ الصلاة في الدعاء. 

فخرج بالمستعمل : اللفظ المهمل. واللفظ قبل الاستعمال؛ فإنه 
لا يوصف بأنه حقيقة ولا مجاز. 

وخرج بقولنا (فيما وضع له) الغلط. كقولك: خَذْ هذا الفرس 
(مشيرا آلى حمار). 

وبقولنا (ابتداء) المجاز فإنه موضوع وضعا ثانيًا. 

ودخل بقولنا: (في اصطلاح التخاطب) الحقيقة الشرعية 
والعرفية» إذ هما باعتبار الوضع اللغوري يستعمادان بي :وضم لما 

ب - المجاز: 

المجاز في اللغة: 

مَفْعَل بمعنى فاعل من الجوازء بمعنى العبور والتعدّي. فأصله 
مَجْوَزء تُقِلَثْ حركة الواو إلى الجيم؛: فسكنت الواو وانفتح ما 


0) 


قبلهاء فانقليت الواو ألما على القاعدة» فصار مجارًا” ". 


))45( وانظر: الإكسير:‎ ,)75١15 /١( ذكره السيوطي في شرح الكوكب الساطع:‎ )١( 
,)917 .97/١( وكشف الأسرار:‎ .)١16١1//5( والإتقان:‎ .)7١614 والبرهان: (؟7/‎ 
.)١1594/١( وشرح الكوكب المنير:‎ »)017/١( : والبحر المحيط‎ 

() انظر شرح التعريف في شرح الكوكب الساطع: 1١9 /١(‏ 115). 

() انظر: معجم مقاييس اللغة: .)7١17(‏ والمفردات للأصفهاني: .)1١1١(‏ وشرح 
الكوكب المنير: .)١187/١(‏ 


الست السعتة ْ 02 و ' 


اللفظ اسعطل وفع ان عبار 
وخرج ب (لعلاقة) العَلَّمُ - ك الفشيل) افليس تبجاة لآنه 
لم يُنقل لعلاقة” ". 


المسألة الثانية: طرق معرفة الحقيقة والمحاز: 


أ طرق معرفة الحقيقة : 
ترف الصفيطة لق ملظا 
١‏ النقل عن أهل اللغة: 
فيُعرف كون اللفظ حقيقة فيما استعمل فيه بالسماع من أهل اللغة 
أنه موضيعٌ فيما استعمل فيه. وذلك لأن دلالات الألفاظ ليست 
ذاتية» إذ لو كانت ذاتية لما ايختلفت باختلاف الأماكن والأمم؛ 
ولافتدى كل إنساذ إلى زا" 


))454( وانظر: الإكسير:‎ .)75١19/١( ذكره السيوطي في شرح الكوكب الساطع:‎ )١( 
وشرح‎ »)0178 /١( والبحر المحيط للزركشي:‎ »)48  91/١( وكشف الأسرار:‎ 
2164 - ١87 /1( : الكوكب البثير‎ 

(؟) العَلَمْ المنقول هو: ما كان مشتركا بين المعاني» وترك استعماله في المعنى الأول» 
والناقل إما الشرع فيكون منقولًا شرعيًا كالصلاة والصوم. وإما العرف العام فيكون 
منقو لا عرفيًا ويسمى حقيقة عرفية كالدابة» أو العرف الخاص ويسمى منقولًا 
اصطلاحيًا كاصطلاح النحاة في الفِعْل. انظر: التعريفات:  7(‏ 7375). 

( انظر: شرح الكوكب الساطع: .)2١19/١(‏ 

(50 انظر إن شعت: الإكسير: 43-543 

(4) انظر: كشف الأستار: »)494/١(‏ والإكسير: (48). 


بع 2 9 : لا 


وقد اعتّرضّ على هذا الطريق بأن العرب لم تكنْ تعرفٌ المجازٌء 
فكة تنص عليه !00 . 


ويجاب على ذلك بأن المقصود نقل أئمة اللغةٍ الذين دَوَّنوا لغة 


العرب ونقلوها. 
١‏ - تبادرٌ الذَّهْن إلى فهم المعنى بغير قرينة لأجل العِلْمٍ 
بالوضع”'" : 


أي: أن مَنْ عَلِمَ الوضعَ وسمع اللفظ ؛ بادر إلى حمله على ذلك 
المعنى من غير قرينة”". وذلك كتبادر الماء الكثير عند إطلاق لفظ 
الب 8 

 '‏ تجرد اللفظ عن القرينة: فالحقيقة لاا تحتاج إلى قر 

:-اطرادها: وهو جريانها على ما في معناهاء إلا لمانع. 
ومعنى ذلك أنا إذا سمينا إنسائا ضاريًا لوقوع الضرب منه أو محلا 


الضرب بأنه ضارت» وكل ما كه السواد وانضت به أنه ل 


ك١‎ 


:)4+( انظر: الإيمان لآبن تبمية:‎ )١( 
اخْتُررٌ بجملة (لأجل العلم بالوضع) عما إذا بََرَ الفهم إلى المعنى لأجل أمر خارج‎ )( 
عن الوضع كقرائنّ احتفت به أو غلبة استعمال لا تتتهي إلى كون اللفظ منقولًا إلى‎ 

ذلك المعنى. 

() انظر: كشف الأسرار: .)٠٠١/١(‏ والبحر المحيط للزركشي: .)084/١(‏ 
والإكسير: (44): 

(5) انظر: الإكسير: (48). 

(6) انظر: الإكسير: (44).: والبحر المحيط للزركشي: /١(‏ 088). 

(5) انظر: الإكسير: (44)» والبحر المحيط للزركشي: /١(‏ 086 -08876). 


المسائل المشتركة 
7 0 
تعالى : لوَكلُم أنَهُ مُوسى تَحكَيلِيمَا )4 [النساء]ء وأما المجاز فلا يؤكد 
فل" تقول : أراد الحدار ذبن 
أنه لا يمكن نفيها عن مسماها: 
فإنه لا يمكن أن يُنفى لفظ (الأسد) عن الهيكل المخصوص» 
ويصحٌ أن ينفى عن الإنسان الشجاع. فنعلم أنه حقيقة في الأول» 
00 كنا 
ب - طرق معرفة المجاز : 
يُعرف المجاز بعلامات متها : 
النص عليه: وذلك بأن يقول: هذا مجازٌء ويُنقل ذلك عن 
أنمة اللي . 
. ْ 
؟ . القرينة: نحو قولك (إياك والآسن) عن رجل حمل بيده سيفا 
با 
صحة النفى : كقولك في البليد (هذا حمار) فإنه يصحٌ أن 
تقول: (ليس بحمار)””". 
التزام تقييده''': كقوله تعالى : «جناح اذل » [الإسراء: 4؟7] 
)١(‏ انظر: البحر المحيط للزركشي: .)084/١(‏ 
(9) انظر: كشف الأستار: ,)1١5/1(‏ 


(*) انظر: الإكسير: (49)»: والبحر المحيط للزركشي: /١(‏ 084). 


انظر: الإكنسمي (49). 
(0) انظر: شرح الكوكب الساطع : :)777/١(‏ وشرح الكوكب المنير: .)18٠ /١(‏ 
() قيل ا تقيبده) ولم يقولوا (تفيبده) لأن المشترك قد يقَيّد في بعض الصورء - 


بجع 000 ب حي اير 


أي: لين الجانب. وقولك: (نار الحرب) أي: شدتهاء فإن الجناح 
والنار يستعملان في مدلولهما الحقيقي من غير قيد”"). 

6 عدم اطراده: كما في قوله تعالى: «وَسَحَلٍ الْمَرِيَّة4 [يوسف: 
47 فلا يقال: (اسأل البساط) أي: صاحبه”". 

١‏ أن يتبادر غيرٌه إلى الفهم لولا القرينة الحاضرة”". 

* - أنه لا يؤكد: لأن التأكيد ينفي احتمال المجاز©). 

تنبيه : 

ذكر كثير من العلماء علاماتٍ للمجاز ونزّولها على صفات الله 
تعالى لإخراجها من الحقيقة إلى المجازء وهذه العلامات وإن 
صحث في اللغة. إلا أن التمثيل عليها بصفات الله تعالى غيرٌ 
صحيح. وذلك لأن الداعي لإدخال الصفات فيهاء ليس انطباق 
العلامة» بل ما يتوهم عندهم من التشبيه المنزه عنه سبحانه. وهم لو 
لم يثبتوا المجاز لوجدوا طريقا آخر لإنكارها ونفيها بحجة التشبيه. 

ومثال ذلك قولهم في علامات المجاز: أن يكون إطلاقه على 
احد السميين عتواقنا غلى إطلاقه على النسيى الآغرء فالترقف 
مجازٌ. سواءً كان ملفوظًا به ومثلوا له بقوله تعالى: «رَمَكَرُوا 
تساك و40 [آل عمران: 054]. أو مقدرًا كقوله: لفل مه أسْرَعْ 


-كقولك (عين جارية) لكنه لم يلتزم التقييد فيه. انظر: شرح الكوكب المنير: /١(‏ 


.) ١1481١ 
.))14١ 


(1) انظر: شرح الكوكب الساطع : /١(‏ 2775 وشرح الكوكب المنير: .)١141/١(‏ 
(5) انظر: شرح الكوكب المنير: .)147/١(‏ 


ابرنس: 19١‏ فنالا إن الملقور فى عذه الأآيات: عاق لآق 
الستقيقة للا #مرقق اسسماليا على غيب 40 فالمعنى عندهم: 
جازاهم على مكرهم”''» والمكر هو: التوصل بالأسباب الخفية إلى 
الإيقاع بالخصم وهو يكون مدحاً في موضعء وذماً في موضع. فإن 
كان في مقابله من يمكر؛ فهو مدح لأنه يقتضي القوة» وإن كان في 
غير ذلك. فهو ذم. ولهذا لم يصف الله نفسه به إلا على سبيل 
المقابلة والتقييدء ولا يقال: إن الله ماكرء لا على سبيل الخبرء ولا 
على سبيل التسمية» وبهذا يتبين أن معنى الكلمة ثابت ولكن الوصف 
ليس على الإاطلاق0”. 
المسألة الثالثة: الخلاف في وقوع المجاز: 

هذه المسألة هي أهمُ مسائل هذا الفصلء وأكثرها أثرّاء فقضية 
المجازه كما يقال قضيةٌ جدليةٌ كبرئٌ» خاض فيها الأولون 
والآخرون لصلتها بالمعتقدء وخصوصًا صفات الله سبحانه”'. وهي 
التي يدور عليها هذا الفصل» وقد وقع فيها اختلافٌ كبير بين العلماء 


ا عهدل بعيد» ولا وال 
وقد تناول هذه المسألة علماءٌ علوم القرآن والأصوليون» ويمكن 
تلخيص الخلاف فيها كما يأتي : 


)١(‏ انظر: البحر المحيط للزركشي: »)088/١(‏ والإكسير: (44)» وشرح الكوكب 
الساطع : /١(‏ 0774 وشرح الكوكب المنير: /١1(‏ 187). 

(1) انظر: شرح الكوكب المنير: .)١47 /١(‏ 

(*) انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين: /١(‏ 073737-71 . 

(5) انظر: بلاغة الحال للدكتور عويض العطوي: (507). 


ابيع 0 0 را اي 


القول الأول: أن المجاز غير واقع في اللغة: 


وذهب إلى هذا القول: أبو إسحاق الإسفراييني”"': وأبو علي 
الفارسي 247659 وشيخ الإسلام ابن تيمية (ت:18لاه)””©2. وتلميذه ابن 
القيم (ت:١هلاه)0',‏ والشيخ محمد الأمين الشنقيطي””", 


)1( انظر: جمع الجوامع للسبكي : ١‏ ومواقع العلوم للبلقيني : 4 ). والبحر 
المحيط : :)0174/١(‏ وشرح الكوكب الساطع للسيوطي: .0779/١(‏ والمزهر له : 
(1/ 7754). ومنع جواز المجاز للشنقيطي: (5). 

قف قال إمام الحرمين : «الظن به أن ذلك لا يصح عنه» التلخيص : (47/1). وقال مثله 
الغزالي في المنخول: /١(‏ 76): وانظر: المزهر للسيوطي: .0757/١(‏ 

(0) انظر: جمع الجوامع للسبكي : 0 وشرح الكوركب الشاطع للسيوطي : 10 
)٠٠‏ والمزهر له: .)*55/١(‏ ومنع جواز المجاز للشنقيطي: (5). قال التاج 
السبكي : «وفيما علقه من خط ابن الصلاح أن أبا القاسم ابن كج حكى عن أبي 
الفارسي إنكارٌ المجاز». انظر: الإبهاج في شرح منهاج الأصول: .)597/١(‏ 
النحوي: إمام عصره في علوم العربية» اشهر مصنفاته : الإيضاح في النحو. 
والتذكرة. والمقصور والممدود. والحجة في القراءات» توفي سنة /ا/ا”اه انظر: 
وفيات الأعيان: .)75١/١(‏ ومعجم الأدباء: (7737/1). وإنباه الرواة: /١(‏ 
*307),. 

(4) قال السيوطي : «قلت: هذا لا يصحٌ أيضًاء فإِنَ ابنَ جني تلميذْ الفارسي. وهو أعلم 
الناس بمذهيه» ولم يحكِ عنه ذلك» ل م ا ا 010 المزهر: (1/ 
355). 

(65) انظر: كتاب الإيمان: (784) وما بعدها. قال الدكتور عبد العظيم المطعني : «إننا 
نعتقد ‏ والله هو المطلع على ما في السرائر ‏ أن مذهب الإمام في إنكار المجاز كان 
الباطل موضع الحقّ» وألغزث وأبهمتٌ فضلتٌ وأضلتٌ». فكان لا بد من وقمة ترد 
زيف المزيفين» وانتحال المنتحلين؛ وهذه عقيدتنا فيما صنعه الإمام. فهو معذورٌ 
فيما فعل6.المجاز في اللغة والقرآن: (7/ 147). 

)١(‏ انظر: مختصر الصواعق المرسلة: (5490) وما بعدها. 

(00) انظر: منع جواز المجاز: (8). حيث قال: «أما على القول بأنه لا مجاز في اللغة 
أصلا وهو الحق؛ فعدم المجاز واضحٌ». 


المسائل المشتركة 
2 32002 

ولازم هذا القول نفي المجاز في القرآن أيضاء قال ابن 
برهان (ت:0514هم0١"‏ : «والأستاذ أبو إسحاق إذا أنكر المجاز في 
اللغة» فلأن يُنكره في القرآن من طريق أولىء لأن القرآن إنما 
اخ نا 

وقد صرّح بذلك وانتصر له 5 شيخ الإسلام ايو تيمية (ت :ما/اهم) 2 
وكللسيلكةه امس القيهو(ت:١هلاه)ء‏ والشيخ الي 
الشنقيطي (ع لاع اج 

أدلة هذا القول: 

أبرز الأدلة التي استدلٌ بها منكرو المجاز في اللغة هي : 

أن لازم المجاز أن يكون هتاك وضع متقدم على الاستعمال 

504 وهو غير ثابت. 
سبال سرلا فيَدَّعى أن قومًا من - اجتمعوا وتنب 1سا على أن 
يسمُِّوا هذا بكذا وهذا بكذاء ويجعل هذا بابًا عامًا في جميع 
اللفاتة وهذا القرل لآ تعرف أسدًا سن المسلمين قاله قبل أشن 





)١(‏ أحمد بن علي بن محمدء المعروف بابن برهان. أبو الفتح: الفقيه الشافعي 
الأصولي المحدث؛ كان حنبلي المذهب ثم أصبح شافعيًا كان حاد الذهن لا يسمع 
شيئًا إلا حفظه» له من التصانيف : (البسيط) و(الوسيط)» و(الأوسط) و(الوجيز) في 
الأصولء توفي سنة 314ه وقيل غير ذلك. . انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : 
.)٠ /(‏ ووفيات الأعيان: »)494/١(‏ وشذرات الذهب: .)٠١١/5(‏ 

.)014/١1( انظر: الوصول إلى الأصول: (7/ا9)» والبحر المحيط للزركشي:‎ )١( 

(*) انظر المصادر السابقة في عزو أقوالهم في هذا القول. 


00 0 مسر لا ابد الاي 


هاشم ابن الجبائي... والمقصود هنا أنه لا يمكن أحدٌ أنْ ينقلّ عن 
العرب بل ولا عن أمة من الأمم أنه اجتمع جماعةٌ فوضعوا جميعٌ 
هذه الأسماء الموجودة في اللغة ثم استعملوها بعد الوضع»”'". إلى 
أن قال: «فبالجملة نحن ليس غرضنًا إقامة الدليل على عدم ذلك» 
بل يكفينا أن يُقال: هذا غير معلوم وجودُه. بل الإلهامٌ كاف في 
النطق باللغات من غير مواضعة مُتقدّمة. وإذا سمي هذا توقيقًا فلْيْسَمٌ 
نوقيفاء وحينئظٍ فِمَنْ ادّعى وَضْعًا متقدمًا على استعمال جميع 
الأجناس فقد قال ما لا علم له بهء وإنما المعلوم بلا ريب هو 
الاستعمال6”". 


أذضغذا التقسيع لا سقيقة له فليس لمن رق ببنههما عبد 
صحيح يميز به بين الحقيقة والمجاز. 


قال شيخ الإسلام: «فْعْلِمَ أن هذا التقسيم باطل» وهو تقسيمُ مَنْ 
لم يَتَصَرَّرْ ما يقول. بل يتلكمٌ بلا علم... وذلك أنهم قالوا: الحقيقة 
اللفظ المستعمل فيما وضع له. والمجاز هو المستعملٌ في غير ما 
وضع له. واحتاجوا إلى إثبات الوضع السابق على الاستعمال وهذا 


و 
تعلرة ا 


"' - إنكار التجريد والإطلاق في اللغة» فلا يصح أنْ نقول: إن 


.)87( كتاب الإيمان:‎ )١( 

(1) السابق : (87). وانظر مناقشة هذا الدليل في المجاز في اللغة والقرآن للمطعني : (؟/ 
1١‏ وما بعده. 

(") كتاب الإيمان: (817). 


00 ْ ع 9 9 ' 
والمجادً ما دلّ على معناه بمعوئة القيود 0 

5 أن هذا التقسيم حادثٌ لم يَقَلُ به سلف الأمة» والغالب أنه 
من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين””. 

وقد آجاب على عله الأولة عقن العلياء""ء ولس الملسرة 
هنا الإطالة بذلك» وإنما تَصَوّرٌ هذه الأدلة» ومنطلقات هذا القول. 

القول الثاني: منعه في القرآن دون اللغة : 

فعب الى علا الفوق: بعش الهساتفية + 
الشافيية”"؟بربعقن العتابيلة'"*+ وذارة ين على الظاعر 3 





.)57/7( انظربي المجاز في اللغة والقرآن للمطعني:‎ )١( 

(7) انظر: كتاب الإيمان لابن تيمية: (85)» والمجاز للمطعني: (77/5). 

(9) انظر: المجاز في اللغة والقرآن للمطعني: (7/ 0) وما بعدها. 

(5) منهم ابنُ خُوَيْرْ مِنْداذ. انظر: إحكام الفصول للباجي : : (/141)» وذكر عنه أنه نقل عن 
أصحابه» والبرهان للزركشي : (؟/ 508). 

(6) منهم ابن القاص. انظر: البحر المحيط للزركشي: »)014/١(‏ وشرح الكوكب 
الساطع للسيوطي: .)57١/١(‏ 

00 منهم : : أبو الحسن الخرزي» وابن حامد البغدادي. انظر: : شرح الكوكن المنير لابن 
النجار: .)١97 /١(‏ 

(0) داود بن علي بن خلف الأصبهاني ثم البغدادي» الفقيه المشهور المعروف 
بالظاهري» وكان صاحب مذهب مستقل » وتبعه جمعٌ يعرفون بالظاهرية» وكان ولده 
أبو بكر محمد على مذهبه» توفي سنة: ٠/الاه‏ انظر: وفيات الأعيان: (؟/ 160)؛ 
وشذرات الذهب: (7817/6).. 

(4) انظر: البرهان للزركشي: (؟7/ 7568)» والبحر المحيط له: ))0174/١(‏ وشرح 
الكوكب الساطع للسيوطي: .)57١/١(‏ 


بيع 0 00 ا امسا 


واي أب 103 وفقلى يد سيد الرقونظ 4351 

أدلة هذا القول: 
وأبرز ما استدلٌ بها المانعون له في القرآن الكريم دون اللغة ما 

١‏ أنه لا شيء من القرآن يجوز نفيه» وكُلٌ مجاز يجورٌ نفيه. 
فينتج من ذلك أن لا شيء من القرآن بمجاذ*. 

قال الشنقيطي (ت:17417ه): «ولا شك أنه لا يجوز نفي شيء من 
القرآن. وهذا اللزوم اليقيني الواقع بين القول بالمجاز في القرآن 
وبين جواز نفي بعض القرآن قد شوهدث في الخارج صححُهء وأنه 
كان ذريعة إلى نفي كثير من صفات الكمال والجلال الثابتة لله في 


القرآن العظيم»”"". 


)١(‏ محمد بن الإمام داود بن علي. الظاهري. أبو بكر: كان عالمًا بارعَاء إمامًا في 
الحديث. أديبًّاء شاعرًا فقيهّاء اشتغل على أبيه وتبعه في مذهبه ومسلكه وما اختاره 
من الطرائق وارتضاه وكان أبوه يحبه ويقربه ويدنيه؛ له كتاب: الزهرة. توفي سنة 
7ه انظر: سير أعلام النبلاء: .23١4/17(‏ والوافي بالوفيات: (9/ 4). 

(؟) انظر: المحصول: .0777”/١(‏ والبرهان للزركشي: (7/ 768)؛ والبحر المحيط 
له: .)6884/١(‏ 

(؟) منذر بن سعيد البلوطي. أبو الحكم الأندلسي» ينسب إلى قبيلة يقال لها : كُزنة؛ وهو 
موضع قريب من قرطبة» قاضي الجماعة بقرطبة؛ كان فقيهًا محقمّاء وخطيبًا مفومّاء 
من تصانيفه: (الإنباه عن الأحكام من كتاب الله). و(الإبانة عن حقائق أصول 
الديانة). انظر: سير أعلام النبلاء: (0)197/17 وتاريخ علماء الاندلس: (؟/ 
15؛» ونفح الطيب: .07177/١(‏ 

(6) انظر: البحر المحيط للزركشي: .)6178/١(‏ 

(6) انظر: منع جواز المجاز للشنقيطي: (4). 

(1) منع جواز المجاز: (8). 


وومةه ب 57 0 


١‏ أن المجاز نوع من الكذب, لأنه يصح نفيه» والله منزه عن 
ذبن 

وقد أجاب العلماء أيضًا عن هذا الدليل» ومن ذلك قول الإمام 
ابن قتيبة (ت:775ه): «وأما الطاعنون على القرآن بالمجاز فإنهم 
زعموا 2 كذتٌ» أن الجداد لا يريدك» والقرية لا سال وهذا من 
أشنع جهالاتهمء وأدلها على سوء نَظِرِهمء وقلةٍ أفهامهم». ولو كان 
السجاز كثجاء وكل قعل يُسب إلى غير الحيوان باطلة؛ كان أكثر 
ليوا ا 

من المعلوم أن المجاز له قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي 
مغلاق الكلي 57 

“آت آله يدل على عجز المتكلم عن أن يُعبّرَ عن مراده بالحقيقة» 
وهذا لا يجوز في حق الله تعالى””“. 

وقد جيب عن هذا الدليل بآن المجاز لا يدل على العجزء وإنما 
يؤتى به لمقتضياتٍ بلاغية,كما يؤتى به في التقديم والتأخيرء 
واتسئف: والثقرء والقصل والرضلة 


,)117١/١( وشرح الكوكب الساطع له:‎ »)١5٠01//4( انظر: الإتقان للسيوطي:‎ )١( 
والمجاز في اللغة والقرآن‎ ,2١97( والبلاغة فنونها وأفنانها علم البيان والبديع:‎ 
للمطشى: 14/00 بي‎ 

(؟) تأويل مكل القرآن: .)١14(‏ وانظر: المجاز في اللغة والقرآن للمطعني: (؟/ 
24 والبلاغة فنونها وأفنانها علم البيان والبديع: .)١18/(‏ 

(*) انظر: البلاغة فنونها وأفنانها علم البيان والبديع: (1717). 

(5) انظر: البرهان للزركشي: (1/ 365). والإتقان للسيوطي: »)١16٠1//5(‏ والبلاغة 
فنونها وأفنانها علم البيان والبديع: (170)» والمجاز في اللغة والقرآن للمطعني: 
وك .)468١‏ 

(0) انظر: البلاغة فنونها وأفنانها علم البيان والبديع: (179). 


هع 0 د حت محف : 


قال الزركشي (ت:5لاه): «ولو وجب خلوٌ القرآن من المجاز 
لوجب خلوه من التوكيد وتثنية القصص والإشارات إلى الشيء دون 
النص.». ولو سقط المجاز من القرآن ذهب شطو ال 

وقال الباجي (ت:474ه): «والجواب أنا لا نُسلم أنه لموضع 
الضرورة» بل يستعمله العربث والفصحاء مع القدرة على غيره» ونراه 
أبلغ في المقاصد من اللفظ الموضوع لذلك المعنى»”". 


القول الثالث: وقوع المجاز في اللغة والقرآان: 


وتّسب هذا القول إلى جمهور العلماء أو أكثرهم”". وصححه 
الزركشي (ت: 44لاهم)”*'. وقال ابن النجار(ت: 1اؤه): «وهذا 
الصحيح عند الإمام أحمد (ت:١111ه)‏ (رضي الله تعالى عنه) وأكثر 
أصحابه”'. وهو قول خطيب أهل السنةالإمامابن 
قتيبة (ت:719/1ه)”"2» والخطيب البغداوي”'”* وقد استعمله كثير 


.)106 /7( والبرهان:‎ .)0784/١( : البحر المحيط‎ )١( 

)3( إحكام الفصول: (همُ١).‏ 

() انظر: البرهان للزركشي: (7/ 708) والبحر المحيط له: .)074/١(‏ والإتقان 
للسيوطي : (01//5٠6١)؛‏ وشرح الكوكب الساطع له: .)757١ /١(‏ وإحكام الفصول 
للباجي : (417١)؛‏ وشرح الكوكب المنير لابن النجار: »)١4317/1(‏ وإرشاد الفحول 
للشوكاني : .)١١7(‏ والمجاز في اللغة والقرآن للمطعني: .)4/١(‏ 

(5) البحر المحيط : .)60794/١(‏ 

(0) شرح الكوكب المنير: .)١1911/١(‏ 

.)١159( تأويل مشكل القرآن:‎ )١( 

إف4 أحمد بن بن ثابت بن أحمد بن مهدي. أبو بكر الخطيب البغدادي. الحافظ 
الكبير» أحد علام الحفاظ ومهرة الحديث» عُرف بالفصاحة والأدب. تفقه على فقهاء 
الشافعية» من مصنفاته : تاريخ بغداد» وشرف أصحاب الحديث. توفي سنة: "45717ه 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي : (14/14). والأعلام: .)١77/١(‏ 

(4) انظر: الفقيه والمتفقه: .)7١5/١(‏ 


م ساد ست ك2 


من البافسرين فى اتيهب 4 . وذهب إليه عدد من المعاصرين بيدا 


قال الزركشي (ت:45لاه) في ضبط هذا القول: «مرادنا بوقوعه 
في القرآن على نحو أساليب العرب المستعذبة» لا المجاز البعيد 
المستكره. وقد توسع فيه قومٌ فضلّوا» " 

أدلة هذا القول: 

وأبرز ما استدلٌ به أصحاب هذا القول: 

النقل المتواتر عن العرب» لأنهم يقولون: (استوى فلانٌ على 
متن الطريق) ولا ميْنَ لها!ء و(فلان على جناح السفر) ولا جناح 
للسفر!ء و(شابتٌ لمَّةٌ الليل)» و(قامث الحربٌ على ساق). وهذه 
كلّها ا 

القول الرابع: منعه في القرآن والسنة دون ما عداهما 


القول الخامس: التفصيل بين ما فيه حكمٌ شرعييٌ وغيره'" 


ثمرة الخلاف : 


ا 


ذهب عدد من المعاصرين إلى أن الخلاف في هذه المسألة 


)١(‏ قال ابن كثير: «وفي القرآن العظيم : لمن الْملْكُ اَم يِه الور امار [غافر] فأما 
تسمية غيره في الدنيا نالك كني سيل النجهاق كند قال تعالى : #إِنَّ للَهَكَّدْ بَسَتَ لَكُمْ 
طَالوْمت مَل 4 [البقرة: 847 0]7. تفسير القرآن العظيم : .)١9(‏ 

(0) انظر: المجاز في اللغة والقرآن للمطعني : 2210 

(") البحر المحيط : .)057/١(‏ 

(5) انظر: المزهر للسيوطي: :)755/١(‏ والإحكام لاآمدي: /١(‏ 15). 

(9) انظر: البحر المحيط: .)641١/١(‏ 

.)041/١( : انظر: البحر المحيط‎ )١( 


مع 0 39 الفصل الثالث ‏ المبحث الأول ٍ 


خلافٌ لفظيٌ . وأنه منحصر في تسمية هذا الأسلوب العربي. هل هو 


مجاز أو هو حقيقة؟. 

والذي يظهر - والله أعلم ‏ أن الخلافٌ لفظيٌ في بعض جزئياته. 
حقيقيٌ في البعض الآخرء وإيضاح ذلك كما يأتي : 
أولا: أن الخلاف داخل مذهب أهل السنة خلافٌ لفظك”2 : 

وذلك أنْ مقصود مَنْ نفى المجازٌ؛ حمايةٌ نصوص الصفاتء كما 
قال ابن القيم (ت:١ه/اه):‏ «فصل في كسر الطاغوت الثالث الذي 
وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات وهو طافوت 
ال 

والمجاز من أعظم الطرق التي ولجها المؤْرٌنُون للصفات؛ لذا 
منعه بعضٌ علماء السّئّة من اللغة والقرآن وذلك لقطع الطريق عليهم. 
وح هذا الباب. 

قال اب رسب" إت #فللمةة تومن ألكرٌ المجارٌ من العلساء 
فقد ينكر إطلاق اسم المجاز لثلا يُوهمَ هذا المعنى الفاسدٌء ويصير 


.)١١8  ١11( انظر: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للجيزاني:‎ )١( 

(1) الصواعق المرسلة: (؟57”377/7). 

(7) عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السّلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي. أبو الفرج 
زين الدين» حافظ الحديث» ولد ببغداد ونشأ في دمشق وتوفي بها سنة 96لاهء ومن 
كتبه : جامع العلوم والحكمء وشرح جامع الترمذي. القواعد الفقهية. وفتح الباري 
شرح صحيح البخاري. انظر: شذرات الذهب: (008/8): والأعلام للزركلي: 
.)١ 46 /”(‏ 


المسائل المشتركة ْ 
7 3200-4 

ويغول29؛ غالب من تلك بالسقيقة والمجاز هم المعئزلة 
مواضعه. فيمتنع من التسمية بالمجاز» ويجعل جميع الألفاظ 
5-5 


زيقول؟ اللفظ إن حل بنفسه فهو حقيقة لذلك المعتىء» وإن دل 
بقرينة فدلالته بالقرينة حقيقة للمعنى الآخرء فهو حقيقة فى 

وقد صرّح الإمامٌ ابن قدامة (ت:570ه) بكون هذا الخلاف لفظيًا 
فقال بعد ذكر أمثلة على وقوع المجاز واستعماله في القرآن الكريم: 
«وذلك كله مساد؟ لأنه استعمال اللفظ فى غير موضوعه» ومن منع 
فقد كابر. ومن سلَّمَ وقال: لا أسميه مجارًا؛ فهو نزاع في عبارة لا 
فائدة فى المشاحة فيه» والله أعللم» ". 


وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: «وإذا رَجَعَّ في البحث إلى أنه 
يُوجد ولم يَصِل أن يغير أمرًا ثابئًا فهذا سهل» وإذا أفضى إلى تغيير 
الشرع فلا يعَبَرٌ به الشرع الثايت. وكثيرا ما تجني الاصطلاحاتٌ على 
الشريعة» فمثل هذه الأمور ما لم يصل إلى إبطالٍ حقٌّ وإحقاتي باطل 
فالأمرٌ سهل. فإنْ وَصَلَ لزي" 
)١(‏ أي هذا المنكرٌ للمجاز. 
(؟) الذيل على طبقات الحنابلة: .)1١7/8 ١١/5 /١(‏ 


9 رردة الاظ : ا 
(؟:) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم : (7/ .)٠١‏ 


بيع 0 09 ا ست اا 


ثانيًا: أن خلاف أهل السنة مع المؤولة حقيقي في تنزيل 

المحاز على الصفات : 
فمع إثبات كثير من أهل السنة للمجازء في اللغة والقرآن. إلا 

أنهم اختلفوا في تحقيق المناط لهذه المسألة مع المؤؤّلة والمعظّلة 

الذين نفوا الصفات بحجة المجاز. 

القدرية”'' قد ركبوا هذا فحملوا آياتٍ كثيرةٍ من القرآن هي حقائق 

على المعازات:290. 
وقال الشيخ الأمين الشنقيطي (ت:17917ه): «والمقصود من هذه 

الرسالة نصيحة المسلمين وتحذريهم من نفي صفات الكمال 

والجلال التي أثبتها الله لنفسه في كتابه العزيزء بادّعاء أنها مجازٌء 

وأن المجاز يجوز نفيهء لأن ذلك من أعظم وسائل التعطيل»”". 
وقد عطل كثير من الفرق صفات لله تعالى بذريعة المجازء 

وخالفهم في ذلك أهل السَّنّة فنفوا المجارٌ عن تلك الصفاتء وإِنْ 

أنْبيُوه في القرآن. 

)١(‏ القدرية: هم الذين زعموا أن الناس هم الذين يقدرون أكسابهم وأنه ليس لله عز وجل 
فى إكسابهم ولا فى إعمار سائر الحيوانات صنع ولا تقدير ولأجل هذا القول سماهم 
المسلمون قدرية» وهي تسمية سلبية لنفيهم القدرء وأول من نفى القدر معبد الجهني 
في عصر الصحابة(رضي الله عنهم). انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي: ,)97/١(‏ 
والفصل في الملل والنحل : (”7/ 060): الموسوعة الميسرة للأديان: (7/ .)١١1١84‏ 


(") البحر المحيط: .)047/١(‏ 
(") منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز: (5). 


التاق لشي 4 )4 07 


ومن أمثلة ذلك: تأويلهم لصفة اليد لله تعالى إلى النعمة 
والعطية» فالقائلون بالمجاز من أهل السنة يثبتون صفة اليد لله تعالى 
ويردون على القائلين بالمجاز في هذه الصفة بما يأتي”'': 

١‏ أن لَفْطَ اليدين بصيغة التثنية لم يُستعمل في النعمة ولا في 
القدرة؛ لأن من لغة العرب استعمال الواحد في الجمع كقوله: ##8إِنَّ 
لْإِضنٌ لتي خْسَرٍ 2 4 [العصر]ء ولفظ الجمع في الواحد كقوله: 
#آلْدِنَ َالَ لَهُمْ ألنّاس إِنَّ ألنّاسَّ 4 [آل عمران: 0117 ولفظ الجمع في 
الاثنين كقوله: لصَعَتَ فلُودَكا4 [التحريم: 4]4؟ أما استعمال لفظ 
الواحد في الاثنين» أو الاثنين في الواحد فلا أصل له. 

؟ - لو صح ذلك في اللغة؛ فما الموجبٌ لصرفها عن الحقيقة. 
ولا شك أن الموجبّ عندهم امتناع إطلاق اليد على الله تعالى» 
لتوهم التهثيل. وأهل السنة يثبتون لله تعالى يذًا تليق بجلاله لا تماثل 
يد المخلوقينء سعدق من صييات الكمال ما تسعسق ذاه سبسالة» 
وليس في العقل والسمع ما يحيل هذا. ' 

 *“‏ لم يرد عن أحد من الصحابة والتابعين إنكار صفة اليد لله 
تعالى مع كونها ظاهر القرآن» وهو المتبادر من اللفظ في لغة 
العرب. فهل يجوز أن يملا الكتاب والسنة من ذكر اليد ثم لا يبين 
الرسول 8 ولا الصحابة من بعده أن ذلك الكلام لا يراد به حقيقته 
ولا ظاهره. 

5 أن النصوص متكائرة في إثبات اليد لله تعالى كقوله تعالى: 


)0غ( انظر هذه المناقشة في مجموع الفتاوى : (5/ 76 


هيع 00 حر جع ست اللاي 


عس صريس 


بل يْدَاءُ مبْحوَطتَان4 [المائدة: 14]» وقوله: للا حَلَدْتُ دَق [ص : 
0 وقوله: بده ألْمُلكَ6 [الملك:١]»‏ وقوله #9 : (إن المقسطين 
عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجلء وكلتا يديه 
يمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وَلُوا)!'"2: وقوله 9: 
(إن يمين الله ملأى لا يَغيضٌها”" نفقة؛ سَّحَاءُ الليل والنهار. أرأيتم 
منا فق مذ لق السماوات والارغر؟ فإنه لم يَنْقَصُ ما في يمينه. 
وعرشه على الماء. وبيده الأخرى الفيض - أو القبض - يرفع 
ويخفض)”". وغير ذلك من النصوص. فهذه النصوص تلقتها الأمةٌ 
بالقبول والتصديق ونقلتها من غير نكير. 


وبهذا المثال يتبين أن الخلاف هنا حقيقئٌ في تنزيل القول 
بالمجاز على نصوص الصفات» وقس على هذا المثال غيره”؟'. 


ثالثًا : أن الخلاف حقيقيٌ أيضًا في تفسير بعض الآيات من 
غير آيات الصفات: 


ومن ذلك الآيات الواردة في كلام السماء والأرض والجمادات: 


)١(‏ رواه مسلم في الإمارة: باب فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر: )٠١١5(‏ رقم 
(14700) عن عبد الله بن عمرو(رضي الله عنهما). 

(1) أي: لا ينقصها. انظر: النهاية في غريب الحديث: (101/7). 

() رواه البخاري في التوحيد: باب وكات عَرَشُمْ عَلَ ْمَلَو [هود: /1]: (114) رقم 
(414/) واللفظ لهء ومسلم في الزكاة (870) رقم (4477) عن أبي هريرة(رضي الله 

. عنه). . 

(5) انظر نفيهم أيضًا لصفة الكلام بحجة المجاز في: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة: 

.)١54( 


: المسائل المشتركة 1 39 22 9 0 5 

وذلك كقوله تعالى : آنا طوًْا أو كرما تلآ أَئَا طبن )4 
[فصلت] قالوا: هذا عبارة عن تكوّنهما. 

وقوله تعالى: يرم نَولُ لِجَهَم هلِ تلات ويَعُولُ هَلْ ين مَزبر (2)) © [ق] 
قالوا: هو عبارة عن سعتها. 

وقوله تعالى : ##تنْعْوأمنْ أَدَْرَ وتَولَّ» [المعارج:7١]‏ قالوا المعنى: أن 
مصير من أدبر وتولى إليهاء فكأنها الداعية لهم" '“. 

قال الإمام ابن قتيبة (ت:5ااه) ‏ مع إثباته للمجاز في اللغة 
والقرآن_: «وأما تأولهم في قوله جل وعز للسماء والأرض: ##آثْتا 
طَوَعًا َو كيه مَالمَا ينا طَايينَ 409 [نصلت]: إنه عبارة عن تكوينه لهماء 
وقوله لجهنم: ير ننولُ لِجَهَم هل أمتلاتِ وَبَُولُ هَلْ ين مَزبر 2 © [ق] إنه 
إخبارٌ عن سَعَتِها ‏ فما يُحْوِجٌ إلى التَّعَسّفٍِ والتماس المخارج بالحيل 
الضعيفية؟ وما ينفع من وجود ذلك في الآية والآيتين والمعنى 
والمعنيين» وسائر ما جاء في كتاب الله عز وجل من هذا الجنس 
وفي حديث رسول الله # ممْتَنِعٌ عن مثل هذه التأويلات؟. 

وما في نطق جهنم ونطق السماء والأرض من العجب؟ والله 
تبارك وتعالى يُنْطِقٌ الجلودًء والأيدي. والأرجل» ويسخُرٌ الجبال 
والطير بالتسبيح» فقال: إن در لمم بين لي راق © 


عد _بحد 


لطر حَمُورة في له َب 409 1[ص] وقال: 8يَِبَالُ أو محم وَالطَيرٌ 


سينا : ]٠‏ أي سبحن معه» وقال: لون من سَىْءِ إلا يح رو ولكن لا 


فْفَهُونَ َسِبِحَهُمْ إِنّهُ كن حَلِيمًا عَُورا (9) © [الإسراء] وقال في جهنم : نكاد 


ل 





.)١158 - ١54( انظر هذه الأمثلة السابقة في تأويل مشكل القرآن لابن قيتبة:‎ )١( 


هع 2 9 د دن لفت ةا 


تَميدينَ © [الملك: 4] أي تتقطع غيظًا عليهم... وهذا 
سليمان نه يفهم منطق الطير وقول النمل... وهذا رسول الله 8 
لحي الشراغ المسسرل ويقيود البعير آن أعله #بيعونه وتثييوله: 
في أشباءٍ لهذا كثيرة»”'". 

ومن الأمغقلة المشهورة في هذا قوله تعالى: «جدارا يُرِيدٌ أن 
ينض » [الكهف : 077و]7”'. 

وبهذا يتبين أن القائلين بثبوت المجاز في اللغة والقرآن من أهل 
السئة لا يقِرون به في كثير من آيات القرآن». سواء في آيات صفات 
الله تعالى» أو غيرها من الآيات. وليس في إثباتهم للمجاز ما 
يخالف عقيدتهم ومذهبهم في أسماء الله وصفاته. 

والذي ترجح من الأقوال السابقة هو وقوع المجاز في القرآن 
الكريم» على مذهب مَنْ قال بذلك من أهل السنة؛ لا على مذهب 
الفرق التي اتخذت المجاز وسيلة لتأويل الصفات وتعطيلها. والله 
أعلم. 
المسألة الرابعة: أقسام المجاز: 

ذكر هذه المسألة علماءٌ علوم القرآن والأصوليون. وهي من 
متممات تصور حقيقة المجازء وتلخصيها أنْ المجاز ينقسم إلى 
فسمين رئيسين هما : 


.)١54  ١617( تأويل مشكل القرآن:‎ )١( 
انظر الخلاف فيها في: كتاب الإيمان لشيخ الإسلام: (2)41 ومنع جواز المجاز‎ )1( 


للشنقيطي : (”07. 


الأول: المجاز اللغوي : 

ويُسمّى إفراديّاء وهو الذي يقع في مفرداتٍ الألفاظء ويكون 
مرجِعُه إلى اللغة» لأنَّ الكلمةً استُمْيِاتْ في غير ما وُضِعَتْ لهء أي : 
في غير ما وُضِعَتْ له مِنْ حيث اللغة57”". 


وهذا النوع من المجاز هو محل كلام الأصوليين”". 
ومثاله : 


ا ا ال 


قوله تعالى: 9يعَلُونَ أَصَيِعه ف ءَاذَانهِم* [البقرة: ]١4‏ أي: 
أناملهم”*؟. وذلك لأن الأصبع لا يمكن أن يُجعل كله في الأذن. 
ولكنْ لما كان الغرض التمثيل للمنافقين بحال ذوي الصَّيِّبِ الذين 
تزعجهم أصواتٌ الرّعدء فلو استطاعوا أنْ يجعلوا أصابعهم كلّها في 
آذائهم لهعلواء فعبّر بالأصبع وأراد الأنملة. والعلاقةٌ بينهما علاقة 





)١(‏ انظر: البرهان للزركشي: (؟35077/7), والبحر المحيط له: »)0571/١(‏ والإتقان 
للسيوطي: (9/5١15١)؛‏ وشرح الكوكب المنير لابن النجار: »)١85 /١(‏ والبلاغة 
فنونها وأفنانها علم البيان والبديع: .)١5٠(‏ 

(؟) ينقسم المجازٌ اللغوي إلى : 

أ مجاز مرسل : وهو مجازٌ لغويّ علاقته غير المشابهة. وسَمَيَ مرسلا لأنه مطلق في 
علاقاته وليس مختصًا بالمشابهة كما هو الشأن في الاستعارة. 

ب - استعارة: وهي مجازٌ لغويّ علاقته المشابهة. 

انظر: البلاغة فنونها وأفنانها : علم البيان والبديع: (1517, "اهاء 117). 

") انظر: البرهان للزركشي: (507/7)» والبحر المحيط له: .)071/١(‏ وقال 
الزركشي بعد ذكره لعلاقاتٍ للمجاز التركيبي نقلها عن أحد النحويين: «وإنما لم 
يتعرّضْ له الأصوليون؛ لأن المجاز فيها في التركيب لا في الإفراد» فاعلم ذلك فقد 
غلط من ساق الجمع مساقًا واحدًا». البحر المحيط: 057/١(‏ -017). 

(5) انظر: الإتقان للسيوطي: .)١5١9/5(‏ 


مجع 0 0 جب ا الما 


الجزْءٍ بالكل» فأطلق الكل وأرادَ الجزة. وهذا ما سوّعٌ المجارٌ 
وحسّنه''؟. فالملاحظ هنا أن الكلمة اللغوية استُّخْدِمتُ فى غير ما 
وُضِعَتْ له أصلا. 


الثاني : المجاز العقلي : 


07 عقليًاء وإسنادياء كيان ويقع التجوّرُ في تركيب 
الألفاظ وإسنادها لا في مفرداتهاء فالمفردات باقية على الحقيقة» 
وإنما هو إسناد الفعل أو شبهه إلى غير ما هو له أصالة”". 


وهذا النوع من المجاز هو الذي يتكلم عنه البيانيون2» 
ومثاله : 


ايا ماني أ سود ا 2 22000 في 
سويد حيث نُسِبَ فِعْل 0 إلى فرعون. والفاعل غيره. 
لكونه الآمِرَ به'*“. ولم يقع التَجَوّرْ هنا في معنى الفعل في اللغة. 
وإنما في نسبته إلى غير فاعله أصلا. 
)١(‏ انظر : البلاغة فنونها وأفنانها : علم البيان والبديع: .)١167(‏ 
(5) انظر: البرهان للزركشي: (5077/75), والإتقان: .)١16١8/54(‏ شرح الكوكب 
الساطع: (١/571؟)؛‏ وشرح الكوكب المنير لابن النجار: /١(‏ 184). 


() انظر: البرهان للزركشي: (؟797/7)» والبحر المحيط له: .)0717/١(‏ 
(5) انظر: البرهان للزركشي: (75077/7). والإتقان للسيوطي: .)١90١8/5(‏ 


ونير 00 


المسألة الخامسة: علاقات المجاز: 

سبق القولٌ بأنّ المجاز يحتاج إلى العلاقة» وإلى القرينة. 
فالعلاقة هي المجَوّرَةٌ للاستعمال» والقرينةٌ هي الموجبَةٌ للحمل. 

فأما القرينةٌ فلا بد للمجاز من قرينةٍ تمنع من إرادة الحقيقة 
عقلاء أو حِسَّاء أو عادةٌ؛ أو شرعًا. 

57 العلاقةٌ فلا بد في التيجَوّزٍ من العلاقة بين المعنى الحقيقي 
والمعتى المساري ولو لبي نادشر ط العلاقةٌ لجار إطلاقٌ كل لفظ 
على كل معنى'" 

وأنواع العلاقات كثيرةً جدّاء فقد ذكر 0-0 
البرهان سا وعشرين علاقة”"» وذكر في البحر المحيط ثما 
وثلاثين علاقة قة'؟"» وذكر السيوطيٌ (ت لوه 55 0 
ور لي النجار(ت:9177ه) خمسًا وعشرين علاقة''. وليس 
المقصود هنا مناقشة قشة هذه العلاقات وتغصيل القول فيهاء فالحنيت 
فيها طويل الذيول» بل المقصود بِيانْ اتفاق علماء علوم القرآن 
والأصوليين على اشتراط العلاقة عند التَجَوز. 


.)648 - 541//١( انظر: البحر المحيط للزركشي:‎ )١( 

3 أنظر: البسر المسيط. للزركشي+ 4044/10 وشرج الشركب الساطع للسيو: 
.)١78/1١(‏ 

6455 ١ 24/2( البرهان:‎ © 

(5) البحر المحيط : /١(‏ 0-2667 655). 

(0) الإتقان: (15177-1509/5). وذكر في شرح الكوكب الساطع: )1794-7178/١(‏ 
أربع عشرة علاقة. 

(5) شرح الكوكب المنير: .)١78- 1١81//١(‏ 


هع 0 09 : مب سير 


ومن أمثلة تلك العلاقات7("' : 

أ - إيقاع المسبّب موقم السَبّب : 

وذلك كقوله تعالى: «يَنَ َادَمَ قد أَرَلنَا علي )سا6 [الأعراف: 71]. 
وإنما نزل سبّبه وهو الماء. 

ب - إطلاقٌ اسم الكل على الجزء: 

ومثاله قوله تعالى: 9يحمَلُونَ أسَيِعَُمْ ف مَادَانم © [البقرة: »]١9‏ أي : 
أناملهم» أطلق الكل وأراد الجزء. 

ج - تسمية الشيء بما يؤول إليه : 

ومثاله قوله تعالى: 9وَلَا بدأ إِلَاةر كَثَارا 47 [نرح]؛ أي : 
صائرًا إلى الفجور والكفر. 

د اسمية الكيء بما كات عليه: 

كقوله تعالى : #وَءَاثوأ لبنس أَمَوليّم» [النساء: 7]. أي : الذين كانوا 
يتامى ؛ إذ لا ينم بعد البلوغ. 

ه ‏ إطلاقٌ الفعل والمرادُ مقاربثه ومشارفتُه لا حقيقته : 

وذلك مثل قوله تعالى : #هَذا بض أجلهنّ نَأَمَسِكْرْهُنَ» [الطلاق: ؟]. 
أي: إذا قاربّنَ بلوعٌ الأجل؛ لأنْ الإمساكٌ لا يكون بعد انقضاء 
المدّق وصل قوله تعالى : « كيب عَلَيِكُمٌ إِدَا حَصَرَ أَحَدَكْهُ ألْمَوْتُ » [البقرة: 
. أي: قارب حضور الموت. 


)١(‏ انظر هذه العلاقات مع أمثلتها في المراجع السابقة. 


اا 0 


ننسه : 


ينبغي التنبه إلى أنَّ بعض ما يُذكر من أمثلةٍ لهذه العلاقات لا 
يصحٌ ؛ لمخالفته مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الله تعالى؛ 
ومن أمثلة ذلك : 

إدراجُهم في علاقة إطلاق اسم المحلّ على الحالٌ قولّه تعالى : 
لد الُْلك4 [الملك: .]١‏ قالوا: أطلق اليد وأراد القدرة”'". 

اتيس الي سلالة لسريو اليا + لسار #يد أنه قوق 
يديم © [الفتح : قالوا: أطلق اليد وأرادٌ القدرة”". 
المسألة السادسة: هل المجاز يستلزم الحقيقة : 

هذه المسألة من المسائل قليلة الأثرء وقد ذكرتها لوجود الخطأ 
في بنائها على مثالٍ غير صحيح في الاعتقادء وذلك بتأثيرها على 
تفسير امهم (الرحمن) لله تعالى» وبيان المسألة كما يأتي : 

ذَكَرَ بعضّهم أنَّه لا خلاف*في أنَّ الحقيقة لا تستلزم المجازء إذ 
الوضع لا يستلزم الثاني» والأصل لا يستلزمٌ الفرعَ» وليس كل 
حقيقةٍ تكون في غيرها علاقةٌ فيها مسَّرَّغْةَ للتجوُزء بل الحقيقة قد 
يقر ليا مجا #السرء وقد 1 يكوة #اللوس”, 


)١(‏ انظر: البرهان للزركشي: (؟581/7). 

(؟) انظر: البحر المحيط للزركشي: .)3١ /١(‏ وقال فيه: «القدرة هي سبب اليدء إذ لا 
توضع إلا بهاء ٠‏ فإن من الواضح أن المعنيّ باليد هنا إنما هو المعنى المسوّعٌ للتصرّفٍ 
لا الجارحة». 

() انظر: البحر المحيط للزركشي : /١(‏ 017/4). وذكر عن بعض العلماء أنه رنب على 
هذه المسألة مسألة وهي: ما وَرَدَ به الشرع فهل هو على حقيقته» ولا يعدل به عنها 
إلى المجاز إلا بدليل؟. 


09 00 بس سيسات مسيفايي . 


وما لا مجاز له فلا يقال: إِنْ له حقيقة'. 

وأما كون المجاز يستلزم الحقيقة أو لا؟ فإنه محل خلافي بين 
العلماء على قولين”''» ولتصوّرٍ الخلاف في هذه المسألة؛ ينبغي 
معرفة أنهم يتصورون للفظ ثلاث مراحل: 

الأولى: الوضع: وهو أن توضع لفظة بإزاء معنى من المعاني. 

الثانية : الاستعمال: وهو استعمال تلك اللفظة في ذلك المعنى. 


الثالثة : المجاز: وهو استعمال تلك اللفظة في غير ذلك المعنى 
لعلاقة. 


وحكى السيوطيٌ (ت:١1ه)‏ الاتفاق على أن المجاز يستلزم 
وضعًا سابقًا عليه. وحَصَّرَ الخلاف في الاستعمال'". 


ورجح الزركشي (ت:44/ه) أن المجارّ يفتقرٌ إلى سبق وضع 
أولٍ» لا إلى سبق حقيقة”*2. لأن الحقيقة إنما تكون بعد الاستعمال. 


2 نت . (6 
ولا تسمّى حقيقة بمجرد الوضع ". 


.)01/5 /١( انظر: البحر المحيط للزركشي:‎ )١( 

(1) انظر الخلاف في: الإكسير للطوفي : (44). البحر المحيط للزركشي: /١(‏ ه/اه). 
وشرح الكوكب الساطع: .)5١14/١(‏ 

(6) انظر: شرح الكوكب الساطع: .)514/١(‏ 

(4) البحر المحيط : /١(‏ 01/6). 

(6) ومسألة أن اللفظ قبل الاستعمال لا يُسمى حقيقةٌ محل خلاف بين الأصوليين. انظرها 
إن شئت في: شرح الكوكب المنير: .)184/١(‏ 


المسائل المشتركة 
اسك ل 
والمرادُ من إيرادٍ هذه المسألةٍ أن القائلين بأنَّ المجارّ لا يستلزمُ 
الحقيقة استدلوا بإطلاق اسم الرحمن على الله تعالى. 
لأله من الرحمة وحفيقتها الرّقة والستو المسسعيل على الله تعالى: 
فإذن لا يكون له حقيقة» لأنه لم يستعمل إلا في الله تعالى”'". 
وقد قال الزمخشريٌ (ت:578ه): «فإِنْ قلتّ: ما معنى وضف الله 
تعالى بالرحمة» ومعناها: العطفٌ والحنؤٌ»ء ومنها الرّحِمَ لانعطافها 
على ما فيها؟. قلتٌّ: هو مجارٌ عن إِنْعَامه على عباده»”". 


ولا شكّ أن هذا الاستدلال غيرٌ صحيحء فالرحمن اسم مشتقٌ 
من الرحمة» وهي صفة ثابتةً لله تعالى. وأما ذكروه من المعنى 
الحقيقيّ لملرحمة وأنها تستلزم الرّقَةَ والانفعال فهو خاصصٌ بالمخلوق. 
ورحمة الله صفةٌ تليق به تعالى نؤمنْ بهاء ونفهم معناهاء ونرى 
آثارهاء ولا نعلم كيفيتها. 

قال الشيخ محمد خليل هراس : «((الرحمن الرحيم): اسمان 
قريماة من أسماقه السسقي» حالأة على الساقه تعالي بصقة 
الرحمة؛ وهي صفة حقيقيّة له سبحانه» على ما يليق بجلاله» ولا 
يجوز القول بأن المراد بها لازمها؛ كإرادة الإحسان ونحوه؛ كما 
يزعم المعطلة... وقد أنكرت الأشاعرة والمعتزلة صفة الرحمة 


)١(‏ انظر: البحر المحيط للزركشي: /١(‏ 8ا0)» وشرح الكوكب الساطع للسيوطي: 
71/1 ْ 
(؟) الكشاف: .)١١١/١(‏ 


اهمع 20 9 : ااه ا 
بدعوى أنها في المخلوق ضعفٌ وخَوَرٌ وتنم للمرحوم. وهذا من 
أقبح الجهل. فإن الرحمة إنما تكون من الأقوياء للضعفاء. فلا 
تستلزم ضعفًا ولا خورًا؛ بل قد تكون مع غاية العزة والقدرة. 
فالإنسان القوي يرحم ولده الصغير وأبويه الكبيرين ومن هو أضعف 
منه » وأين الضعف والخور ‏ وهما من أذم الصفات ‏ من الرحمة 
التي وصف الله نفسه بهاء وأثنى على أوليائه المتصفين بهاء وأمرهم 
آذ شراسوا 191" . 

وبهذا يتبين أنْ الاستدلال بأنّ اسم (الرحمن) مجارٌ لا حقيقة 
له غير صحيح؛ بل هو مستمعل في معناه الحقيقيّ. كغيره من 
أسمائه الله تعالى» الدالّةٍ على صفاته» الثابتة له على الحقيقة التي 
تليق به سبحانه كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. 


المسألة السابعة: إذا غلب المجاز على الحقيقة : 

الأصلّ جريان الكلام على الحقيقة» وهذه القاعدةٌ غير مطردة» 
فقد تخالف في بعض صور تعارض الحقيقة والمجازء وبيان ذلك 
أن السقيقة والسباة ناليع 

الأولى: أن تكون الحقيقة راسعةة وذك يآن لا ترسيد القرينة 
الدّالةٌ على الانتقال منها إلى المجازء أو تكونّ هي الأغلبُ في 
الاستعمال». وهنا َقَدَمُ السنقيفة. 


.)87 شرح العقيدة الواسطية: (لاء»‎ )١( 
.)5117/١( انظر: الإبهاج للسبكي:‎ )1( 


م المسائل المشتركة يم 5832 00 


قال الزركشئٌ (ت:44/اه): «إذا كانت الحقيقةً مستعملة. 
والمجارٌ غير مستعمل» أو كانا مستعمَّلِين والحقيقة أغلبُ استعمالًا ؛ 
فالعبرة بالحقيقة بالاتفاق» لأنها الأصل ولم يُوجد ما يعارضهء 
قوسب الس" بولك 

ومثاله : 


* قوله تعالى : لوَإِدْكَالَ مُوئ لِعَوْمه يَصوَرِ كك لثم سكم 
اده لعِمْلَ * [البقرة: 53 

فقد قال بعض أرباب المعاني: عل كل إنسان نفسه فمن أسقطه 
وخالف مراده فقد برئ من ظلمه. قال القرطبي (ت:١لااه):‏ 
«والصحيح أنه هنا عِجَلٌّ على الحقيقة عبدوه كما نطق به التنزيل 
والسيند قا 

* وقوله تعالى في نفس الآية: كاكلا أنْسَكع4 [البقرة: 04]: 

قال القرطبي لاع «قال أرباب الخواطر: كُللُوها 
بالطاعات وكُفُّوْها عن الشهوات. والصحيح أنه قتلَّ على الحقيقة 
هنا 0 . 


طن هه عد ”7 


* وقوله تعالى : يلها أَلنّاسٌ انوا رسكم إرى ولول لئاع عَ؛ 
قال ابن عاشور(ت:9١ه):‏ «والظاهر حمل الزلزلة على 





.)01//8/١( : البحر المحيط‎ )١( 
.)41٠/١1( (؟) الجامع لأحكام القرآن:‎ 
.)401/١1( الجامع لأحكام القرآن:‎ )( 


9 2 9 سس . 


الحقيقة. وهي حاصلة عند إشراف العالم الدنيوي على الفناء وفسادٍ 
نظامه. فإضافتها إلى الساعة إضافة حقيقية. فيكون في معنى قوله 


بي ليا 


تعالى : 8 إذَا ُلِْتِ رص زِْرَالَا» [الزلزلة] الآية. 

ويجوز أن تكون الزلزلة مجارًا عن الأهوال والمفزعات التي 
تحصل يوم القيامة فإن ذلك تستعار له الزلزلة» قال تعالى: «وَدُلْرْلُوا 
حَقّ يول الرَسُولُ وَالَذِينَ !مُأ ممم مق نصْرُ اَمَو آلآ إن َصْرٌ و4 [البقرة: 4١؟]‏ 
أي أصيبوا بالكوارث والأضرار لقوله قبله: طتَسَنجُمُ البَأسآهُ 
وَأَلصََّكُ © [البقرة: 2300]815. 

الثانية: أن يتساوى استعمال الحقيقة مع المجاز : 

وقد ذكر الأصوليون أنَّ الحقيقة تُقدَّمُ هنا أيضًاء لأن الحقيقة هي 
الأصلء ما لم تأت قرينة دالة على إرادة المجاز(". وحكى 
السيوطئٌ (ت:١11ه)‏ الاتفاق على ذلك” ". 

وقد وجدتٌ في استعمال بعض المفسرين لهذه الحالة عدة 
محامل : 

أ حمل اللفظ على المعنيين» إن أمكن ذلك. 

ومثاله : قوله تعالى : «أل نَنَسََ لكَ صَدْرَكَ )4 [الشرح]. 

فإن الشرح حقيقته في اللغة: الفتح والبيان» مأخوذ من فصل 
)١(‏ التحرير والتنوير: .)١41//١1/(‏ 


() انظر: البحر المحيط : .)618/١(‏ 
(6) شرح الكوكب الساطع: .)557/١(‏ 


بساني 0 
أجزاء اللحم بعضها عن بعض» ون اللقريدمة للقطمة من اللسي» 
والتشريح في الطب"'". 
ويُطلق مجارًا على : على اتقعال التقس بالرضى بالحال المتلبس 
0 
قال ابن عاشور (ت:47١ه):‏ «وظاهر كلام (الأساس) أن هذا 
إطلاق حقيقي. ولعله راعى كثرة اللاستعمال» أ : هو من المجاز 
الذي يساوي الحقيقة» لأن الظاهر أنَّ الشرحَ الحقيقيَّ خاصّ بشرح 
0 أن إطلاقٌ الشرح على رضى النفس بالحال؟ اضله استعارة 
شئة عن إطلاق لفظ الضيق وما د سيا على الإحساس بالحرلم 


رسيي قال ساني : #وضايق بد صََدْيكُ أن يفولا ل أ أنزْلٌ عَلَنَهِ 
كر » [هود: ؟7١]‏ الآية. َل إزالة ما في النفس من حزن مث شرح 
اللحم» انين 


وقد ؤكر كثيرٌ من المفسرين أن المراد من الآية شرح صدره 8 
بالإسلامء وهو مروتي عن انوع عباس (ت:8"ه) 
والأصسسةة (ث: اا ونسبه يع عطية(ت: ١‏ ه) الى 


الجمهور”"'» فيكون الشرح مجازيًا. 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة: (01*5)» والمفردات للأصفهاني: (559)» والتحرير 
والتنوير: .)458/٠(‏ 

( انظر: التحرى والحوير: (» رار 8 

6 اتظرء الشعرير والشرير: (٠'ر:‏ 4). 

(5) الحسن بن يسار البصري أبو سعيدء إمام أهل البصرة المجمع على جلالته في كل 
فِنّ» وهو من سادات التابعين وفقيا ليم جمع جمع العلم والزهد والورع والعبادة» 
اشهر كتيه: تفسير القرآن» توفي سنة ه.انظر: طبقات المفسرين للداوودي: 
».)١65١/١(‏ وفيات الأعيان: (59/7)» شذرات الذهب: (58/7). 

(5) انظر: الدر المنثور: .)6١7/8(‏ 

.)١1941/( : المحرر الوجيز‎ )١( 


هع 0 الفصل الثالث ا 


وروي عن ابن عباس (ت:148هم رضي الله عنهما) أنه فسره 
بالشرح اللغوي”'''. وهو ما وقع للنبي فل من شق صدره شقًا 
5 1" 


وهو ظاهر صنيع الترمذي”" 


)١(‏ رواه البخاري في التفسير: باب سورة «أّ نَنْْ لَكَ» [الشرح: ]١‏ (118) معلقًا 
يق التتريقي)" 

)١(‏ ثبت شق صدر النبي لكا مرتين: 
الأولى: وهو طفل صفير كما ثبت ذلك عن أنس(رضي الله عنه) : أن النبي #8 أتاه 
جبريل وعو يلعب عع الغلمانء فأخذه فصرعه. فشق عن قلبه. فاستخرج القلبّ. 
فاستخرج منه علقة» فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طستٍ من ذهب 
بماء زمزم. ثم ل ثم أعاده في مكانه» وجاء الغلمان يسعون إلى أمه ‏ يعني : : ظئره 
فقالوا : إن محمدًا قد فيل فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس: وكنت أرى أثر 
ذلك المِخيّط في صدره. رواه مسلم في الإيمان: باب الإسراء برسول الله #9 إلى 
السماوات وفروض الصلوات: .0/١5(‏ 
والثانية : في حادثة الإسراء كما ثبت عن أبي ذر(رضي الله عنه): أن رسول الله 8 
قال: (فْرِجَ عن سقف بيتي وأنا بمكة» فنزل جبريلٌ ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم. 
ثم جاء بطست من ذهب مملتئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدريء ثم أطبقه) 
الحديث. رواه البخاري في الصلاة: باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء: )7١(‏ 
رقم (7”19), ومسلم في الإيمان: باب الإسراء برسول الله فت إلى السماوات 
وفروض الصلوات: )7١7(‏ رقم (178). 
قال ابن حجر : «ورجح عياض أن شْقٌّ الصدرٍ كان وهو صغير عند مرضعته حليمة» 
وتعقبه السهيلئُ بأن ذلك وقع مرتين وهو الصواب... ومحصله : أن الشق الأول كان 
لاستعداده لنزع العلقة التي قيل له عندها: (هذا حظ الشيطان منك). والشق الثاني 
كان لاستعداده للتلقي الحاصل له في تلك الليلة. وقد روى الطيالسي والحارث في 
مسنديهما من حديث عائشة أن الشقٌّ وقع مرة أخرى عند مجيء جبريل له بالوحي في 
غار حراءء والله أعلم». فتح الباري: .)0484/١(‏ 

() حيث أورد حديث شق صدر النبي فق في تفسير هذه الآية. انظر: سنن الترمذي في 
تفسير القرآن: باب ومن سورة «أل كن لَكَ 6 [الشرح: :]١‏ (1447) رقم (07747. 


المسائل المشتركة 0 م 0 


قال ابن عاشور (ت:19ه): «ويجوز أن يجعل الشرح شرحًا 
بدنيًا... وإذ قد كان ذاك الشقٌ معجزةً خارقةً للعادة» يجوز أن يكون 
مراقاة وسو ها قسآء أبو بكر بن سا 7 
وغليه وكرت العدر قد أظلق على سقيقه رعو الياظق الحاري للقلب: 
ومن العلماء فسر الصدر بالقلب عل عرض ١‏ " فى (انغقا0"" يشير 
إلى ما جاء في خبر شق الصدر من إخراج ة قلبه وإزالة مقر الوسوسة 
منه» وكلا المعنيين للشرح يفيد أنه إيقاع معنى عظيم لنفس النبي 88 
إثا عباكرة وإما باعغبار سغؤاة كسا لا يقفي :9 

وبهذا يتبين أن ابن عاشور (ت:197ه) جور حمل الآية على 
المعبيخ الحقيقيئ والسبا 8" 

ب - حمل اللفظ على المجاز: 

مثغفه قوله تعالى: #فلمًاً 
لْمْؤْمِي 47 [الأعراف]. " * 


أقَاقَ كَالَ سبحنئك يت إِليلك وأنأ أوا 


.)7١١/5( أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 

(؟) عياض بن موسى بن عياض بن عمروء أبو الفضل اليحصبي السبتي؛ القاضي» عالم 
المغرب» الحافظ» من أهل التفنن في الغلم والذكاء والفطنة والفهمء كان إمام أهل 
الحديث في وقته» ولي قضاء سبتة ثم غرناطة» من مؤلفاته: الشفاءء» وطبقات 
المالكية» وشرح صحيح مسلمء توفي بمراكش سنة 44 0ه. انظر: الديباج المذهب: 
(؟/557)» وطبقات المفسرين للداوودي: 221/0 ومعجم المفسرين لنويهض: 
١» ”/1١(‏ غ). 

() الشفا للقاضي عياض: /١(‏ 77). 

(5) انظر: التحرير والتنوير: (404/70). 

(0) وانظر كذلك حمله قوله تعالى: طرَيَبِكَ تَهَرل)4 [المدثر] على المعنيين الحقيقي 
والمجازي في: : العحرير والتنرير: (09/ 2191 


بع 0 20 و 


فإن (الأول) في الحقيقة اللغوية: هو مبتدأ الشيء”"". 

ويطلق مجارًا على المُبادِرء قال عنه ابن عاشور (ت:1797م): 
«مجازٌ شائعٌ مساو للحقيقة»”". 

وذهب ابن عاشور (ت:17917ه) إلى أن المراد به في هذه الآية 
وأمثالها هذا المعنى المجازي وهو كناية عن قوة الإيمان. حتى إنه 
يتبادر إليه حتى حين يتردد فيه غيره» فهو للمبالغة”". 

تنبيه : 

القول بتساوي الحقيقة والمجاز بحاجة إلى استقراء يصعب 
تطبيقه» والنقل عن العلماء في ذلك أحد أوجه معرفة ذلك التساوي. 
وإن كان لا يخلو من نقد. 

الثالثة: أن تُهجرٌ الحقيقة بِالكُلَيّةٍ بحيتٌ لا ثُراد في العُرْف. 
فالعِبْرة بالمجاز بالاتفاق”*'» وهنا تنتقل الكلمة إلى الحقيقة 
الشرعية””' أو العرفية» فيُقَدَّمان على الحقيقة اللغوية”". 


)1غ( انظر: معجم مقاييس اللغة: .)8١(‏ 

() انظر: التحرير والتنوير: (4/ 44). 

(©) انظر: التحرير والتنوير: (4/ 45). ورجح الطبري أن يكون المعنى: وأنا أول 
المؤمنين بك من قومي. جامع البيان: .)477/٠١(‏ وقيل معناه: أنا المقتدى بي في 
الإسلام والإيمان. انظر: المفردات للأصفاني: .)3٠١(‏ 

(5) نقله الزركشئٌ في البحر المحيط: .)01/8/١(‏ والسيوطيُ في شرح الكوكب 
السا ضع : .))25١/(‏ 

(4) قال الزركشي : «ولا شكٌ أن الحقيقة الشرعية من المجاز الراجح'. البحر المحيط : 
(/14))). 

)١(‏ سيأتي الحديث في تقسيم الحقيقة إلى : لغوية وشرعية وعرفية. 


المسائل المشتركة 
سات 3200 

مثاله : مثال تقديم الحقيقة الشرعية : 

قوله تعالى: #يَأيها الْذِنَ مَمَنَا كِب كب عَلْحَكُمْ ألصِيَامُ كَمَا كيب عَلّ 
لذِرتَ من ميك ملك تَنَفرن 4)9 [البقرة]. 

فالحقيقة اللغوية للصيام هي الأمساهة. وهي غير مرادة فى 
عرف الشارع سبحانه» بل المراد الحقيقة الشرعية وهي: التعبد لله 
تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب 
6 

مثال تقديم الحقيقة العرفية : 

قوله تعالى: أو جك أحد هنكم يْنَ الْمَآيِط * [النساء: 47]. 

فإن لفظ الغائط فى اللغة: المكان المطمئن من الأرض”". :. 
أصبح حشيقة عرفية على قضاء الحاجة. 

قال ابن جرير الطبري (ت:١٠7ه):‏ «والغائط: ما اتسع من 
الأودية وتنصوب. وججيل قداية عن ققباء سابة الإتساقة لأ العرب 
كانت تختار قضاءً حاجتها في الغِيطان» فكثر ذلك منهاء حتى غلب 
عليهم ذلك». فقيل لكل من قضى حاجته؛ التي كانت تُفُْضَى في 
الغيطان» عق فقضاها من الأرض: (متَعَوّط) و(جاء فلان من 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة: (00)» والمفردات للأصفهاني : (:0).» والبحر 
المحيط 7 حيانةخ 0/5 

(5) انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين: (5/ .01٠١‏ 

(6) انظر: معجم مقاييس اللغة: (8/ا1): وتفسير البيضاوي: (7/ 2078 وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير: (7717). 


/ 84 2 9 ٍ. الفصل الثالثك ‏ البحث الأول 


الغائط)؛ يعني به: قضى حاجته التي كانت تقضى في الغائط من 
الأرشرةة, 

تنبيه : 

القول بتقديم الحقيقة العرفية على اللغوية محَلَّه فيما إذا لم يوجد 
دليل صارفٌ عن إرادة الحقيقة العرفية» فإِنْ دل دليلٌ على ذلك وجب 
تقديمُ اللغويةٍ قولّا واحدّاء ومثال ذلك”"' : 


قوله تعالى: 8إذْمَالَ أنَهُ ينسح إن مُتَوَفِيك وَرَافعَكَ إل [آل عمران: 


6]. 
فإن المعنى في الوضع اللغوي: فإني حائزك إليّ كاملا بروحك 
وجسمك,. لأن الوفاة في اللغة: أخذ الشيء كاملا غير ناقص. تقول 
العربٌ؛ توفى فلان ديتة يتوقاء إذا قيضه وحازه إليه كاملا من غير 
ولكنّ لفظ الوفاة في الحقيقة العرفية خَصّصٌ التوفي بقبض الروح 
دون الجسدء وهي الوفاة المعروفة” ". 

والمراد من الآية هنا هو الحقيقة اللغوية أي: رفع عيسى 3 
بروحه وجسده.ء ولم تنفصل روحه بالوفاة العرفية. 

قال الشنقيطي (ت:797١ه):‏ «والحاصل أن القرآن العظيم على 


)١(‏ جامع البيان: (/1/ 7 -775). وانظر: المحرر الوجيز: (579). والتحرير والتنوير: 
(31/6). 

(') انظر: أضواء البيان: (1/ 774). 

() انظر: أضواء البيان:  7737//1/(‏ 778). 


ا 9 وين 
التفسير الصحيحء والسنةٌ المتواترة عن النبي ف كلاهما دالٌَ على أن 


عيسى حيئٌء وأنه سينزل في آخر الزمان» وأن نزوله من علامات 
الساعة... وقد دلَّ الكتاب هنا والسنة المتواترة على أنه لم يمت وأنه 
حيك”'"... وقد قدَّمْنا مرارًا دلالة الكتاب والسنة المتواترة على إرادة 
اللغوية هنا دون العرفية انا 


الرابعة: أن يكون المجاز راجحا والحقيقة َِ هد في بعض 
الأوقات. 


قال الزركشيئٌ (ت: 44/ه): «والحقٌ أن المجاز إِنْ ترجّحَ على 
الحقيقة بحيث يُتبادر إلى الفهم عند إطلاق اللفظٍ كالحقيقة الشرعية 
أو العرفية العامة أو الخاصة؛ يُحمل على الشرعية إن صَدَْرَ من 
الشرع» وعلى العرفية إن صَدَّرَ منهم. 


وإِنْ ترجّحَ على الحقيقة# ولكن لم ينته إلى حدّ الشرعية أو 
العرْفية» أو انتهى إليه ولكنْ لم يصدر من أهل الشرع أو العرف؛ 
29 


)١(‏ قال ٠‏ تعالى : بل وَعمَهُ لَه لب وكل أله عن برا عَكِيا (©) وَإِنِيَنَ آهل الكتب إِلَا لبون بو- قل 
مونه- وَبَوْمَ الِْمَةٍ يون عَلَترجَ سَبِيدَ(3©)* [النساء]ء وانظر: صحيح البخاري: كتاب 
أحافيق الأنياءة باب ثزول. عيسى ين مريم(عليهما السلام): (21)) وصحيح 
مسلم : كتاب الفتن: باب في فتح قسطنطينية وخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم : 
(11480). 

.)775 انظر: أضواء البيان: (ا/‎ )1١( 

(6) البحر المسحيط: :)619/64/١(‏ 


يع 00 عب كدف ابس ايع 


هذه أهم المسائل التي اشترك في بحثها علماء علوم القرآن 
والأصوليون» وبقي مسائل محل نظر بينهم» قليلة الأثر في التفسير : 
لا حاجة إلى التطويل بها0". 


: من تلك المسائل‎ )١( 
/١( مسألة التجوز بالمجاز عن المجاز. انظرها إن شئت في: البحر المحيط:‎ ١ 
.)١657/54( ”"/7اه). والبرهان: (؟7598/17)., والإتقان:‎ ١ 
/١( مسألة الواسطة بين الحقيقة والمجاز : انظرها إن شئت في : البحر المحيط:‎ - "١ 
وشرح‎ ,)١8677”/١( وشرح الكوكب الساطع : (/ 7 ). والإتقان:‎ .) 87 


.)١450 /١( الكوكب المنير:‎ 





ل 


المبحث الثاني 





المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن 


لم يكن لعلماء علوم القرآن في هذا الفصل إضافات كثيرة» بل 
غالب ما يذكرونه موجود في كت أصول الفقه. وأفرزٌ نا أضافوه 
هو 


المسألة, لأولى: أهمية المجاز: 
نص على ذلك البلقيني'ات:874ه) بقوله: «هذا النوع أيضًا 


ان 


هم 
وقال السيوطيٌ (ت:١١1ه):‏ «وهو فر عظيم منّسِعْء بالغت فيه 
العرب لاستعمالهم له كثيرًا... فقد اتفق أهل البلاغة على أن المجاز 
أبلغ من السقيقة1 "2 . 
ولاشكٌ أن هذا العلم ذو أهمية كبيرة» لذا تناوله بالبحث علماء 
البلاغة وعلماء الأصول وعلماء علوم القرآن. 


.)*41( مواقع العلوم:‎ )١( 
.)70( التحبير في علم التفسير:‎ )1( 


00 اكور 


وقد نص عدد من العلماء على أنه من محسنات الخطابء. قال 


السرخسي (ت: ١٠464ه):‏ «وبه اتسع اللسان» وحسن مخاطبات الناس 
)00 


المسألة الثانية: المصنفات في المجاز: 


ذكر بعض علماء علوم القرآن مصنفًا واحدًا في المجازء وهو 
تصنيف الإمام عز الدين بن عبد السلام (ت:530ه”'". واسم كتابه : 
(الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز)”". 

وقد امتدحه الزركشئٌ (ت:44/اه) فقال: «وقد أفرده بالتصنيف 
الإمام أبو محمد بن عبد السلام» وجمع فأوعى”“'. 


وذكر السيوطيُ (ت:١١وه)‏ أنه لخصه فقال: «ولخصته مع 
زيادات كثيرة في كتاب سميته: (مجاز الفرسان إلى مجاز 
ال 


.)١71١/١( أصول السرخسي:‎ )١( 

(1) انظر: مواقع العلوم للبلقيني: (97). 

(5) طبع في إستانبول سنة 717١هء‏ ثم طبع أكثر من مرةء ثم صورته دار البشائر 
الإسلامية عن طبعة المطبعة العامرية بإستانبول. وأخذ في رسالة دكتوراه في المغرب 

(5) البرهان: (؟/ 166). 

(5) لم يْتَمّ هذا الكتاب. ولا يعلم وجوده. انظر: علوم القرآن بين البرهان والإتقان: 
2071 ومكتبة الجلال السيوطي: (0708: ودليل مخطوطات السيوطي: .)41١(‏ 

(7) الإتقان: .)١0١8/5(‏ قال السيوطي : «وله أنواع كثيرة ذكر منها البلقيني نَزْرًا يسيرًا 
واقتصر على ما أورده أبو عبيد في أول غريبه». التحبير في علم التفسير: .)3١5(‏ 


وهو الكتاب الوحيد الذي ذكروهء وقد نبّه البلقيني (ت:8714ه) 
إلى أن كتاب مجاز القرآن لأبى عبيدة (ت:91١1ه)‏ في غريب القرآن 
وليس في المجازء وأن سبب تسميته بذلك لكونه ذكر في أوله من 
أقسام المجاز”''. 





.)( : ومواقع العلوم‎ »)8/١( انظر: مجاز القران لبي عبيدة:‎ )١( 





02 
070 
0 4 5106 2( 06 
لل 0ب 7ت 0ت مالا جل 


المبحث الثالث 





المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه 


أضاف علماء أصول الفقه بعض المسائل في هذا الفصل» وإن 
كانت تلك المسائل قليلة العددء وأبرز ما أضافوه ثلاث مسائل هي : 
المسألة الأولى: أقسام الحقيقة : 

تنقسم | لحقيقة إلى ثلاثة أقساء”'': 

١-الحقيقة‏ اللغوية: 

وهي اللفظة التي استفيد وضعها للمعنى من جهة اللغة. 

ومثالها: استعمال الأسد في الحيوان المفترسء. والإنسان في 
الحيوان الناطق. 

وهذه الحقيقة هي أصل الحقائق أي: أسبقهاء فمنها تنتقل 
اللفظة إلى الحقيقة الشرعية أو العرفية”". 
)١(‏ انظر هذا التقسيم في: كشف الأسرار: :.)45/١(‏ والبحر المحيط: (١/015)؛‏ 


وشرح الكوكب الساطع : )1>/١(‏ وشرح الكوكب المثير : .)١64/١(‏ 
(1) انظر: البحر المحيط: /١(‏ 98184): وشرح الكوكب المثير: .)١1484/1(‏ 


2 المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه 2 7“ ِ 6 9 0 2 
وهذه الحقيقة هي التي عليها جل الشريعة7". 


 "‏ الحقيقة العرفية: 

تيو عخرج* ًَ ع 
وهي ما خخصٌ عُرْفَا ببعض مسمياته '". 
وى 


وهي تنقسم إلى قسمين [ 
أ عامة: وهي المنقولة عن موضوعها الأصلي إلى غيره 


إما بتخصيص الاسم ببعض مسمياته: كالدابة» فإنها موضوعة في 


اللغة لكل ما يدبٌّء فحَصَّها أهل العرفٍ العام بذات الأربع. 

وإما باشتهار المجاز بحيث يستتكر معة استعيال الحقيقة: 
كإضافة الحرمة إلى الخمرء وهي في الحقيقة مضافة إلى الشرب. 

ب خاصة: وهي التي نقلها قوم مخصوصون: كاصطلاح 
النحاة عهى الرفع» والنصبء. والجرٌء والفاعل» والمفعول» وغير 
ذللك. ٠‏ 
والصناعات من مصطلحات علمية. 

الحقيقية الشرعية : 

وهي التي استعملها الشارع» فلا يعرف وضعها للمعتى إلا من 
جهة الشرع. 
)١(‏ انظر: البحر المحيط: .)016/١(‏ 


(0) انظر: شرح الكوكية المير: (1/+418 
(9) انظر: شرح الكوكب الساطع : (١/57١7)؛‏ وشرح الكوكب المنير: .)19١/١(‏ 


0 لا 


ومثالها: وضع الصلاة للعبادة المخصوصة. وهي في اللغة 
)01( 
الدعاء . 


وقد نبّه الزركشئ (ت: 44/ه) إلى أن الحقيقة الشرعية والعرفية 
تكون بكثرة الاستعمال ولم يُنقل عن الشارع أو أهل العرف الوضمٌ 
فقال: «فإنه لم ينقل عن الشارع أنه وضع لفظ الصلاة والصوم بإزاء 
معانيها الشرعية» بل غلب استعمال الشارع لهذه الألفاظ بإزاء تلك 
المعاني»؛ حيث صارت الحقيقة اللغويةٌ مهجورة. وكذلك العرف... 
بل صارث هذه الألفاظ شرعية وعرفية بكثرة الاستعمال دون أن 
يسبقه تعريفٌ بتواضع الاسم»”". 


ثنميه : 


يذكر بعض العلماء هذه الأقسام للمجازء فيقولون المجاز ثلاثة 
أقسام : لغوي. وعر في » وشرعي. ويمثلون بنفمس الأمثلة. 

ّ ا 2 3 3 22 

قال ابن النجار (ت:7/ا4ه) : «فكل معنى حقيقيٌ في وَضعء هو 
مجازٌ بالنسبة إلى وضع آخرء فيكون حقيقةٌ ومجارًا باعتبارين»7”". 

وهذه المسألة مهمة للمفسرء ومؤثرة على التفسيرء وذلك لتوقف 
تفسير ألفاظٍ من القرآن على معرفتهاء فقد يدور اللفظ في بعض 
الآيات بين الحقيقة اللغوية أو الشرعية أو العرفية. 


.)5١7/١( انظر: شرح الكوكب الساطع:‎ )١( 
.)0١6 /١( : البحر المحيط‎ )1( 


(؟) شرح الكوكب المنير: /١(‏ 186). 


اك اب الست ب 2 0 


وترتيب هذه الحقائق عند التعارض: أن ثقدم الحقيقة الشرعية إن 
وجدث ثم العرفية ثم اللغوية. 

قال الشنقيطى (ت:947١1ه):‏ «والمقرر فى الأصول عند المالكية 
والحئابلة وجماعة من الشافمية: أن النّصّ إِنّْ ذاو بين السقيقة 
الشرعية والحقيقة اللغوية؛ حمل على الشرعية» وهو التحقيق» 
لاحسال عقا ذلك 

وقال أيضا: «والصحيح عند جماعات من الأصوليين : أن اللفظ 
يحمل على الحقيقة الشرعية أولًا إن كانت له حقيقة شرعية» ثم إن 

ا د 3 0 

ومثال العمل عند التعارض : 

59 4 

.]١147 قوله تعالى : #فَإنْ أُحَوِرْتَ فَا أسْتَيسَرَ وِنَ المَدَقِ 4 [البقرة:‎ - ١ 

فلفظ الهدي له حقيقتان: لغوية وشرعية. 

خ 2 "-55 »2 

فهو في اللغة: ما يهدى . 

قال أبو حيان: «وفي اللغة ما أهدي من دراهم أو متاع أو نعم 
أو غير ذلك يسمى هديّاء لكن الحقيقة الشرعية خصت الهدي 
بالنعه)”؟». 
)١(‏ أضواء البيان: (”/ .)3٠١‏ 
(؟) أضواء البيان: (5/ 0177). 


(*) انظر: البحر المحيط لأبي حيان: (258/7). 
(5) البحر المحيط: (؟58/7). 


مجع 0 كسس 


فتفسير الهدي في هذه الآية يكون بمعنى الحقيقة الشرعية وهي 
ما يهدى إلى البيت الحرام من بهيمة الأنعام لا من غيرها. 

قال الشنقيطي (ت:1797١ه):‏ «لا يخفى أن التحقيق في هذه 
المسألة أن المراد بما استيسر من الهدي: ما تيسَّرَ مما يُسمّى هديّاء 
وذلك شامل لجميع الأنعام»”"". 

.]166 قوله تعالى : «وَسِعَ كسِيهُ لسوت وَالْأيضٌ 4 [البقرة:‎ - ١ 

فلفظ الكرسي في اللغة يطلق على ما يُفْعَدٌ عليه. ومنه قوله 
تعالى : طاوِلْقَدَ فنا لماعك هيه دام نأب )4 [ص]”". 

وقد جاء هنا بمعنى شرعيّ جديد وهو: موضع قدمي الله عز 
ينا 

قال الشيخ ابن عثيمين: «فأهل السنّة والجماعة عامتهم على أن 
الكرسي موضع قدمي الله عز وجل؛ وبهذا جزم شيخ الإسلام ابن 
تيمية (ت:8الاه)ء وابن القيم (ت:١هلاه)ء‏ وغيرهما من أهل العلم. 
وأثبة السقق)ة. 


.)١77/١( أضواء البيان:‎ )١( 

() انظر: المفردات للأصفهاني: .07١5(‏ 

(5) صمح ذلك عن ابن عباس مرفوعًا. وانظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز: (؟/ 
274)). 

(4) انظر: تفسير القرآن الكريم: سورة البقرة: (5/ 704). وقد قُسْرَ الكرسيئُ باليلم 
ورُويَ ذلك عن ابن عباس(رضي الله عنهما)» وقد اعترض على هذا المعنى عدد من 
العلماء» قال ابن أبي العز الحنفي : «وقيل : كُرْسِيّهِ عِلمُهء ويُنْسَبٌ إلى ابن عبّاس» 
والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة ‏ كما تقدذم ‏ ومَنْ قال غير ذلك» فليس له دليل 
إلا مجرّدٌ الظنَّء والظاهر أنه من حِرَابٍ الكلام المذموم». شرح الطحاوية: - 


م امسا التي أضانها علماء اصول ال 2 


“* - قوله تعالى : #يتأيها َلدِينَ َامبُوا كيب عَلَكُمْ أَلصَيَامُ © [البقرة: 
.]١47‏ 

فإن حقيقة الصيام في اللغة: الإمساك”'". 

وأما في الشرع فهو: التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من 
طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس”". 

فتَفَسَّرَ هذه الآية بهذه الحقيقة الشرعية» ويكون المكتوب صيامًا 
خاصًا بمعنى شرعيٌ وليس مجرد الإمساك اللغوي. 
المسألة الثانية : فوائد العدول عن الحقيقة إلى المجاز: 

ذكر علماء الأصول قوائك وأسبايًا للمضير إلى المجاز والعدول 
عن الحقيقة» ويمكن تلخيص تلك الفوائد فيما 5 

أولا: التعظيم : 


كقولة: (سلامٌ على المجلس العالي) فهو أبلغ من قوله: (سلام 
عليك). 1 


7 7/1 وقال ابن عثيمين : «وروي عن ابن عباس أن (كرسيه) : علمه ؛ ولكن 
هذه الرواية أظنها لا تصح عن ابن عباس ؛ لأنه لا يُعرف هذا المعنى لهذه الكلمة في 
اللغة العربية» ولا ا اللعنقيقة التبرعية؛ فهو بعيد جدًا من أن يصح عن ابن 
ارقي الله عنهما)). 5 تفسير القران الكريم : مب الا 2308 000 
البيان: (5/ .)05٠‏ 

4 انظر: معجم مقاييس اللغة: (/2)06» والمفردات للأصفهاني : (٠وهة)‏ والبحر 
المحيط لأبي حيان: (0"0/7. 

(1) انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين: (5/ .071١‏ 

(*) انظر هذه الفوائد في: البحر المحيط للزركشي: .)015/١(‏ وشرح الكوكب 
الساطع : (/222305). وشرح الكوكب المنير: .)١168 /١(‏ 


: 04 7 0 ! ي 0 
ثانيًا : التحقير لذكر الحقيقية وبشاعة لفظها: 


كما في قوله تعالى: «أَوْ جك أحَدٌ يَنم ين لْمَآبط» [النساء: 47]. 
عدل بلفظ الغائط عن المراد منه وهو الخارج لبشاعة ذكره. 


ثالنًا : تفهيم المعقول في صورة المحسوس لتلطيف الكلام» 
وزيادة الإيضاح"'" : 


كقوله تعالى : لوَآعْيضَ لماح لذ ينَ لم4 [الإسراء: 54]. 
رابِعًا: زيادة بيان حال المذكور: 


نحو : وآيتٌ أسذا. قإنه أبلغ في الدلالة على الشجاعة لمن 
حكمت عليه في قولك: رأيتٌ إنسانًا كالأسد شجاعة. 


خامسًا: ثقل لفظٍ الحقيقة على اللسان: 


كلفظ الخنفقيق: اسم للداهية. يُعدل عنه إلى لفظٍ النائبة» أو 
الحادثة. أو الموت. 


وهذه المسألة غير مؤثرة على التفسيرء وبيان المعاني» وإنما لها 
تعلق ببيان بلاغة القرآن. وأسباب اختياره لألفاظ دون غيرها. 


كينا أ لها تَعلّمَ بباب الاستنباط من القرآن الكريم. حيث 
يستفاد من عِلَّة العدول وسبية ؟؛ أدبا في الحديث والكلام. 


)١(‏ ويسمّى استعارةً تخيلية. 


م المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه 2 320 90 


المسألة الثالثة: هل المجاز غالبٌ على اللغة: 


الأعى ابث جك 9" رن : ايع أن السهار غالت على اللنة 
فقال: «اعلم أن أكثر اللغة مع تأمله مجازٌ لا حقيقة»”". 


وخالفه السو قنك كشيرهق الأسموليية: منهم: 
الور كشي لذ #سنس"؛ واللسيبوطية (سذ اك" وان 


النجار (ت : 7/اوه)20'. 


وينبغي أن يُتنبّه إلى ابن جني (ت: 1947ه) يعتقد مذهب الاعتزال» 
وَأذ راش عن قوله خثاء السي؟ على لهب المسفزاة: سد قلق 
إثباتٌ أنَّ الله غيرٌ خالقٍ لأفعال العباد"2. وقد صرّح بذلك حيث 
يقول: «وكذلك أفعال القديم سبحانهء نحو خلق الله السماء 
والأوضي وما كاتا عخلدة ألا ثوى أنه جز اسعه لبس يكن ممه بذاك 
خلق أفعالناء ولو كان حقيقة لا مجارًا لكان خالقًا للكفر والعدوان 
وغيرهما من أفعالنا ا وكذلك عِلْمُ الله قيام زيدٍِ؛ مجازٌ 


)١(‏ عثمان بن جني» أبو الفتح الموصلي النحوي اللغوي: من أحذق أهل الأدب 
وأعلمهم بالنحو والتصريفء. أشهر كتبه : (الخصائص) في النحوء و(سر الصناعة) 
و(شرح تصريف المازني)» توفي سنة 7917ه. انظر: بغية الوعاة: (7/ »)١7"7‏ وإنباه 
الرواة: (7/ ه7). ووفيات الأعيان: (557/7). 

(١؟)‏ انظر: الخصائص: (7//ا58). 

(*) البحر المحيط : /١(‏ /ا"اه). 

(5) شرح الكوكب الساطع: .)7717/١(‏ 

( 2 شرح الكوكب العشرة 4151/1 

(1) نَبَهَ إلى هذا الزركشئٌ في البحر المحيط : /١(‏ 7ه). 


مجع 00 ع سسا مستي د 


أيضًا ؛ لأنه ليست الحال التي علم عليه قيام زيدٍ هي الحال التي عَلِمَ 
غليها قعود عمروكةة). 

قال الزركشي (ت:4ةلاه): «وقد استدرك بهذا المركب الصّعبٍ 
إلى أمورٍ قبيحةٍ تنزّه الله عنهاء”". 

هذه المسألة مؤثْرةٌ في التفسير لمّنْ اعتقدهاء فإنه سيصير إلى 
التأويل في كثير من الآيات. خاصة آيات الاعتقاد. 

كما أن هذه المسألة مؤثْرةٌ على علم العقيدة. حيث يعتقد 
المعتزلة المجاز في كثيرٍ من الآيات؛ ويخرجون عليها مسائل منها : 
القول بعدم خلق الله تعالى لأفعال العباد.» كما سبق في كلام ابن 
جني (ت: 197ه). 


.)444/7( الخصائص:‎ )١( 
.)078/١( البحر المحيط:‎ )1( 


الظاهر والموول 
المبحث الأول: المسائل المشتركة. 


المبحث الثاني: المسائل التي أضافها علماء 
المبحث الثاني: المسائل التي أضافها علماء 
أصول الفقه. 
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الظاهر والمؤول 


يعد هذا النوع من المهمات» وذلك لاشتماله على موضوع 
التأويل الذي وقع بسببه انحرافٌ كبير في تفسير كتاب الله تعالى. 
ويذكر الأصوليون هذا النوع في أقسام الكلام المفيدء 
٠‏ 9 
ووجه الحصر بهذه القسمة: أن الكلام إما أن يحتمل معنى 
واحدًا فقط وهو النص. 
وإما أن يحتمل معنيين فأكثر: فإن كان أظهر في أحد معانيه فهو 
قلي ومقابله 0 المرجوح. كالأسد فإنه ا في الحيوان 
م 77 
1 : 000 
والقرء: وتتحوهيا”” . 
ويلاحظ فى هذا الفصل : 


.)١75( انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي:‎ )١( 


1 صر ماد 
١‏ قلة المسائل التي اشتمل عليها مقارنة بالفصول السابقة. 


١‏ - أن بعض الأصوليين أنكر دخوله في علم أصول الفقهء قال 
الإمام أبو المُظَفْر السّمعاني (ت:484ه): «واعلم أنه لم يكن 
غرضنا ذكر هذه التأويلات لأن هذا الكتاب يشتمل على ذكر 
أصول الفقه. وليس هذا من أصول الفقه في شيء. إنما هذا 
الكلام يورد في الخلافيات وفى التعاليق» غير أنا ذكرنا 
طرفا من ذلك ولا يعدم الناظر فيه نوع فائدة» وعلى الجملة 
لا يجوز حمل الخاطر على استخراج التأويلات المستكرهة 
للأخبار وينبغي للعالم الورع أن يتجنب ذلك ويحترز عنه 
غاية الاحتراز لأن الكلام على كلام الشارع صعب والزلل 
قي يف33 


" - لم يتعرض لهذا النوع من علماءٍ علوم القران إلا 
الزركشيٌ (ت:5ل/اه). والبلقينئٌ (ت:4114ه). وابن عقيلة 
المكىّ (ت:١16١1ه).‏ في صفحات قليلةٍ جذاء واقتصرث 
مسائنهم على التعريف. وضرب الأمثلة» والتفريق بين 
التأويل وكلّ من المجمل والتفسير. وأهمل الحديتٌ البقية 
ف توب البيتينة فى علا اليسكد وهنا ما سل المسافل 
المشتركة قليلة جذا. 


5 أن علماء علوم القرآن لم يجعلوه نوعًا مستقلا من علوم 


.)5077/7( قواطع الأدلة:‎ )١( 


اده 0 


القرآن فقد تحدث عنه الزركشئٌ (ت : 4/اع) في فصل مستقل 
داخل النوع الحادي يه والاريعيعة : معرفة تفسيره 0-0 
مسر َك #السميوة -. وبيان شرفه البحاجة 000 0 7 
عقيلة المكي (ت:150١1١ه)‏ فقد تحدث عن التأويل في النوع 
الثاني والأربعين بعد المائة: علم معرفة تفسيره وتأويله 
وبيان شرفه والحاجة إليهء وأما الظاهر فقد أفرده في نوع 
والسء 5 
- قسم أبو الوليد الباجي (ت: 575ه) اللفظ إلى حقيقة ومجازء 
وجعل الحقيقة على قسمين: مفصّل ومجملء 
وا لاستدلال بالمفصل دون المجمل» ثم قسم المفصل إلى 
فسمين : غير محتمل ووهو : النص. ومحتمل : ويشمل الظاهر 
و 1 ٠.‏ 


.)١178 2367 -١58/7( البرهان:‎ )١( 

(؟) الإتقان: (1771/7). وتحدث السيوطي باختصار في باب المحكم والمتشابه عن 
الظاهر والمؤول نقلّا عن الطيبي: (17407/4). 

(") الزيادة والإحسان: (/ ,)"9٠‏ (158/0). 

(5) إحكام الفصول: (140-188). 





0 الميحث لت 00 





المسائل المشتركة 


المسألة الأولى: تعريف الظاهر : 
بَحَتٌ الأصوليون هذه المسألة بلا توسّعء. فذكروا عددًا من 
التعريفات» وبين بعضهم محترزات لبعضها» وأما علماء علوم القرآن 
فنلا حظ عندهم ما يأتي : 
- أنهم لم يتعرضوا لها في الغالبء. واكتفى ابن 
عقيلة(ت:50١1١ه)‏ بذِكْرٍ تعريفٍ عام للظاهر"''»: وأما 
الزركشيٌ (ت: 4هلاه) فقد ذَكَرَ ما يصلح أن يدخل في 
التعريف0©. 
١‏ - أن ابن عقيلة (ت:1160١ه)‏ قد أفرد الظاهر بنوع مستقل عن 
المؤول»ء وضمّه للخفيئّ. فقال: «النوع التاسع والتسعون: 
)١(‏ قال: «هوما هو لاع مسناءة. . الزيادة والإحسان: (9/6١؟17١).‏ 


(0) حيث قال: «وقد يكون اللفظ محتملًا لمعنيين وهو في احدهما أظهر. فيسممى 
الراجح ظاهرًا والمرجوح مؤؤّلا». البرهان: (7/ .)1٠١6‏ 


دس 0 > 057 


علم ظاهره وخفيه»”''. وهو بذلك يسير على أصول مذهبه 
الحنفيّ فإنهم يجعلون الظاهر في مقابل الخفيٌ. وأما 
الجمهور فإنهم يجعلون الظاهر في مقابل المجمل”". 

وملخص المسألة كما يأتي : 

الظاهر في اللغة: 

خلاف الباطنء وهو العٌتْشقِك البارز"". وقد أشار إلى هذا 

المع يعى ابوب 80 
وأما في الاصطلاح””': 
فهو: المتردّدُ بين أمرين» وهو في أحدهما أظهر"''. 


وقيلي : مآ قل دلالة ظنية» وضعًاء أو 5-304 


(1) الزيادة والإحسان: (0178/0.* 

(1) يقسم الأحناف اللفظٌ باعتبار الوضوح في دلالته إلى: ظاهرء ونصء ومفسّرء 
ومحكم. ويقابلها باعتبار الخفاء في دلالته: الخفي» والمشكل» والمجمل؛ 
والمتشابه. وأما الجمهور فيقسمونه باعتبار الواضح إلى: ظاهرء ونص. ويقابلها 
باعتبار الخفاء: المجمل والمتشابه. انظر: تفسير النصوص لمحمد أديب صالح: 
111 

() انظر: معجم مقاييس اللغة: (514). 

(5) انظر: شرح الكوكب المنير: (509/1). 

(0) انظر تعريفه في: إحكام الفصول: .)١140(‏ وكشف الأسرار: »)77/١(‏ والبحر 
المحيط : (/ 85 7): وشرح الكوكب الساطع : /١(‏ 7806)» وشرح الكوكب المثير: 
(/559).» والزيادة والإحسان: .)١179/65(‏ 

(5) انظر: المنخول للغزالي: :»)١714 /١(‏ ونقله الزركشي في البحر المحيط : (19/7). 

0) انظر: شرح الكوكب المنير: (7/ 504). 


: 84 9 09 : الفصل الرابع ‏ المبحث الأول ' 


وقيل: ما دل 9 معنى بالوضع الأصلي. أو العرفي. ويحتمل 
غيره احتمالا مر يبنا 


وتتفق تعريفات العلماء للظاهر بأنه : 


* يحتمل معنيين أو أكثر. ولهذا شيروا بالتردد أو الظن أو 
الاحتمال. وبهذا يفارق النصٌّ فإنه لا يحتمل إلا معنى 
واحدّاء ودلالته قطعية لا ظنة”'". 


#* أن أحد المعاني أظهر من غيرها. وبهذا يفارق الألفاظ 
المشتركة” ". 
* أن سببّ ظهورٍ ذلك المعنى الوضع أو العَرْفُ. 
هنا أبرز نا تقسمل عليه تعريقات العلساء للظاعرة”" 4 ويمكو 
توضيح معنى الظاهر بالأمثلة الآتية: 


.)67 /7( انظر: الإحكام للآمدي:‎ )١( 

: النصٌ هو: ما احتمل معنىئ واحدًا فقط. مثل قوله تعالى: «يزك عَتَرَءٌ َل » [البقرة‎ )١( 
.)1977( انظر : مذكرة أصول الفقه للشنقيطي:‎ 7 

(") اللفظ المشترك: ما وضع لأكثر من معنى. كالعين». والقرءء والشفق. انظر: 
التعريفات: .)١5١60(‏ 

04 اشْتَرَط بعض الأصوليين للظاهر ألا يكون مقصودًا بالسياق» فإنْ ُصِدَ بالسياق فهو 
نص لا ظاهرٌ. ومثلوا لذلك بقوله تعالى : 9وَآعَل هه ليع وَكَرَّ اليو © [البقرة : /1] 
فإنه ظاهرٌ لأنه لم يْسَى في الأصل لبيان حل البيع وحرمة الرباء بل سيق لنفي الممائلة 

بين البيع والرياء والردٌ على من ادّعى ذلك. وقد رد علاء الدين البخاري على هذا 

الرأي فقال : «فتَبَتَ بما ذكرنا أن عدم السوتي في الظاهر ليس بشرط. بل هو ما ظهر 
المرادُ منه» سواءً كان مسوقًا أو لم يكن. ب وآلآا ترى أن اعدا من الأصولبين لم يذكر 
في تحديده للظاهر هذا الشرطء ولو كان منظورًا إليه لما غَفْل عنه الكلّء وليس 
ازديادٌُ وضوح النصّ على الظاهر بمجرد السُوقٍ كما ظنواء إذ ليس بين قوله تعالى : - 


فبيد لدت د 


أمثلة الظاه 27 
قوله تعالى: #هَمَن مَنِ أصْطرٌ عير باغ ولا عَادٍ © [البقرة : 07 , الأنعام: 
8ع النحل : ١١6‏ ]. 


فإِنْ الباغي يُطلق على الجاهل» وعلى الظالم. وهو في الظالم 
أظهر وأقلب. يري > #ذللكت ذلك وَمَنْ عَاهَبَ بِيِثْلٍ مَا عوقِب يو ثم 
ب َيِه لَبَسَْيَّهُ أذ ادك أنه لمَفٌْ خَفُورُ )4 [الحج]. 

مثالٌ آخر: 

قوله تعالى: #ولا تفريوهنَ حي يطهره رن [البقرة: 777]. 

فالطهر يطلق على الانقطاع. وعلى الوضوء والعْسْلء وهو في 


المسألتهالثانية : تعريف المَؤَّوّل: 
هذه المسألة ليست كسابقتها من حيث اهتمام الأصوليين بهاء 


- #8 وأنكحوا الي يدك 4 [النور: 17]» مع كونه مسوقًا في إطلاق الفعايرة وبين قوله 
تعالى : #فأتكحوامًا طَابٌ لم © [النساء : 3] مع كونه غير مسوق؛ فيه فرقٌ في قَهْمِ المراد 
للسّامع ‏ وإِنْ كان يجوز أن يثبت لأحدهما بالسَّْقٍ قوةٌ ب للترجيح عند التعارض 
5 ...بل ازديائه بآنْ يَفهَمْ منه معنئ لم يُفْهم من الظاهر بقرينة نطقي تنضم إليه سباقًا أو 
سياةا تدلٌ على أنَّ قصدّ المتكلم ذلك المعنى بالسّوْقٍ كالتفرقة بين البيع والربا؛ لم 
الهم مين اجر الكلام ول بسيياق الكل وهو قوله تعالى: لَك ينهم ملوأ نما ألبيع 
مكل ل ليزأ » [البقرة: 776]» عْرِفَ أ العرسنٌ إباك الفرقة ديماء. أن دير 
الكلام : (وأحلّ الله البيع وحرّم الربا فأنّى ؛ يتماثلان) ولم يُعرف هذا المعنى بدون تلك 
القرينة» بأن قيل ابتداءً: #وآحلّ اله لْبَيِمَ وَحَرّمْ الربَأ» [البقرة: 4]770». كشف 
الأسرار: .)77/١(‏ 
)١(‏ انظر هذه الأمثلة في: البرهان للزركشي: .)5١7/5(‏ 


ْ : و ظ تمل اربع . لصنت القاديء 
وإنما انصرفوا إلى تعريف التأويل والخوض فيه وقد سبق تعريف 
التأويل بتوسع في الفصل الثاني”''. ولم يُعرّف المؤول منهم إلا 
علاء الدين البخاري (ت:70/اه)”"2. وأما عند علماء علوم القرآن 
فنلاحظ ما يآلى: 


- أنهم قد عرّفوا المؤول. إضافة إلى تعريف التأويل في 


 '‏ أن الإمام البلقينيَ (ت:414ه) هنا قد انضمٌ إلى من عرَّف 
الزركشي (ت: 1/44ه)”*' وابن عقيلة المكي (ت:1190ه). 


“"' أن ابن عة عقيلة المكيّ (ت:0١6١١ه)‏ قد أفرد المؤول بنوع 
سعقل مغ المشقراء فقال: «النوع الثامن والتسعون: علم 
مشتركه ومؤوّله»”*. ومناسبة ضمٌ المؤوّل للمشترك ظاهرةٌ 
وذلك لأن المُشْتَرَكَ لفظ متعددُ المعاني, ولا يترجح 
أحدهاء فهو يشبه المؤول عنده في تعدد معانيه» ويختلف 
عنه بأنه لا تترجح أحد معانيه» بخلاف المؤول فإنه عنده: 


(1) انظر ص؛ (154). 

(') كشف الأسرار: .)58/١(‏ 

(") مواقع العلوم: .)44٠(‏ بينما لم يعرف الظاهر. 

4 سبق القول بأن الزركشي ذكر في الظاهر ما يصلح أن يكون تعريمًا وكذلك هنا. انظر: 
البرهان: (؟58/1١).‏ 

(6) الزيادة والإحسان: .)١١77/6(‏ 


اننا ايه 0 


ما اترجحثٌ بعش وجبوعه بيحسية القرافن والأسرال20© 
وسيأتي الحديث عن تعريفه للمؤول. 
- أن باقي كتب علوم القرآن تتعرض لتعريف التأويل والفرق 
بيئه وبين التفسيرء ولا تَعرّف المؤول. 
وملخص المسألة كما يأتي : 
المؤول في اللغة : 
مصدر أولتٌ الشيء» مأخوذ من التأويل: وهو من الأؤْل» أي: 
الرجوع إلى الأصل» ومنه المؤثل للموضع الذي يُرجع إليه”". 
وأما في الاصطلاح: 
فقال الزركشئٌ (ت: 94لاه): «وقد يكون اللفظ محتملًا لمعنيين» 
وهو في أحدهما أظهرًء فيُسَمّى الراجح ظاهرًاء والمرجوح 


مؤوكلة” 
٠‏ 
وعَرَّفه البلقينيئُ (ت: 815ه) بقوله : «ما ترك ظاهره لدليل قام على 
ذلك400. ْ 


وعرّفه ابن عقيلة(ت:١6١١ه):‏ «ما ترجحثت بعض وجوهه 
بحسب القرائن والأحوال» فصرفَ عن معناه المتبادر أو الحقيقى 
9 ل 


.)١177/60( انظر: الزيادة والإحسان:‎ )١( 
.)49( انظر: المفردات للراغب الأصفهاني:‎ )7( 
.)5١6 البرهان: (؟/‎ )"*( 


(5) مواة قع العلوم : (:59). 
(60) الزيادة والإحسان: 0177-0 


- 0 الفصل الرابع ‏ المبحث الأول 0 


ويتضح من هذه التعريفات أن المؤول هو المعنى المرجوح وهو 
يقابل المعنى الظاهر من اللفظ. 

ويتضح ذلك بهذه الأمثلة : 

أمثلة المؤول: 

قوله تعالى: «وَأخْفْضَ لَهُمَاجَنَاحَ أَلذّلْ مِنَ أليّحْمَة4 [الإسراء: 4؟]. 

فإنه يستحيل حمله على الظاهر؛ لاستحالة أن يكون آدميٌ له 
اليس لصا علي اللفشرع ريسي اللنلز". 

مثال آخر: قوله تعالى: 9«يتأيبًا الذي ءَامَنَُا إذا قُمَنّمْ إل الصَارة 
فَأَعْسِلوأً وجو 4 [المائدة: 5]. 

فإن القيام في هذه الآية مصروفٌ عن معناه الظاهر إلى معنى 
العزم على أداء الصلاة”". 


المسألة الثالئة: الفرق بين التأويل والتفسير: 
بحث هذه المسألة علماءٌ علوم القرآن وعلماءً أصول الفقه.ء وهي 
مسألة مُشْتَهِرَةَ في كتب علوم القرآن والتفسيرء ويلاحظ على كتب 
علوم القرآن ما يأتي : 
التفسير وفضلهء وأفردوها بفصل مستقل”". فقد ذكرها 
)١(‏ انظر: البرهان للزركشي: (؟67/7١35).‏ 


(1) انظر: تفسير النتصوص: .)74٠/١(‏ 
() وذلك لأنهم لم يفردوا الظاهر والمؤول بنوع مستقل من أنواع علوم القران. 


وااسال اليد 00 


الزركشي (ت: 5لاه) في النوع الحادي والأربعين وهو: 
(معرفة تفسيره وتأويله)”' » وذكرها السيوطئٌ (ت:١41ه)‏ في 
النوع السابع والسبعين وهو: (في معرفة تفسيره وتأويله 
وبيان شرقه والحاجة [ليه)؟؟. وذكرعا ابق عقيلة لاه +315هى) 
فى التو الثاني والأربعين بعد المائة وهو: (علم معرفة 
تفسيره وتأويله وبيان شرفه والحاجة إليه)”"؛ وهو مطابق 
لترجمة السيوطي (ت:١41ه)‏ بزيادة لفظة (علم). 

؟- أن الطوفيئ (ت:5الاه) قد جعلها مقدمة لكتابه الإكسير 
فقال: «مقدمة في بيان معنى التفسير والتأويل»”". 

أن عددًا من علماء علوم القرآن نقل الفرق بينهما عن أبي 
منصورالماتريدي(ت:""لاه)؛ منهم: 
الكاافيجي (ت : 479ه)”*2: والسيوطي (ت:١91ه)"".‏ 


وقد وقع خلافٌ طويلٌ بين العلماء في الفرق بين التفسير 
والتأويل» وينبغي قبل الخوض في ذلك النخلاف أن نتأمل النقاط 
الآتية : 


.)١155/9( البرهان:‎ )1( 

(؟) الإتقان: (171717/5). 

(”) الزيادة والإحسان: (8/ .)794٠‏ 

() الأكسير: 183 

(4) التيسير في قواعد علم التفسير: (117). 
(5) الإتقان: (17177/5). 


هع 00 عر وو 


أو الاصطلاح؟. فإن كان الخلاف في اللغة فكثيرٌ من 
الفروق التي ذكروها محل نظرء فإِن التأويل يأتي بمعنى 
التفسير في لغة العرب في أحد معنييه» كما تقدم بحثه في 
الفصل الثاني”"'. 

؟ - وإن كان الخلاف في الاصطلاح.ء فَعْرْفٌ مَنْ هو المُعْتَمَدُ؟: 
هل هو عُرْفٌ الأصوليين؛ أو المفسرين. لأن معرفة الفروق 
مني على معرفة الاصطلاح. 

*-فإن كان المرادٌ غُرك الأصوليين» فَإن كثيرا من القروق أل 
تصح. لعدم انطباق تلك الفروق على التأويل عند 
الأصوليين. كما سيأتي بيانه. 

- وإن كان المرادٌ عَرْفَ المفسّرين. فإن المفسّرين القدامى قد 
استعملوا التأويل بمعنى التفسير كصنع ابن جرير 
الطبري (ت: ١85ه)‏ في تفسيره» ولذلك يصمح القول بأنهما 
بمعنى واحدٍ عندهم ‏ أي : في استعمالهم ‏ كما نُقِلَ هذا 
القرل عن أبي عبيدة (ت:9١٠7ه)”".‏ 

6 وإن كان المرادٌ عُرْفَ المتأخرين من المفسّرين فإنه ينبغي 
ملاحظة أنهم انقسموا إلى قسمين هما : 

أ القسم الأول: من سار على مصطلح الأصوليين في تعريف 


.)١14( انظر ص:‎ )١( 
.)41/١( انظر : مجاز القرآن:‎ )١( 


اد . هن 
التأويل» ثم زاد عند التفريق أوصافًا لا تنطبق على حدٌ 
التأويل عتذ الأصوليين. 

ب - القسم الثاني: مَنْ يُفْهَمٌ مِنْ كلامه أنه يؤسّسَ مصطلحًا 
جديدًا للتأويل بوضع صفاتٍ لا تنطبق على معناه اللغري. 
ولا على حدّه الاصطلاحي الأصوليٌ. ولا شاك أن تأسيس 
المصطلح قد استقرٌ في علم الأصول فلا حاجة إلى زيادةٍ 
أوصافيٍ تخرجه عن حدّه المتعارف عليه عندهم» وأما في 
علم التفسير فإنه مصطلح لم يختص فيه بمعنى خاص 
فالمفسرين مختلفون في تحديد معناه ولم يجتمعوا على حدٌ 
واحدء فالأولى الاقتصار على ما ذكره الأصوليون في الحد. 

5 أن مرادٌ بعض مَنْ فرّق بينهماء مراعاةً كثرةٍ الاستعمالٍ في 
أهغة أهل العلم» فقد يغلبٌ استعمال لفظٍ التأويل مثلًا على 
تعبير الرؤى» غلبةً لاءيُقْصَدٌ منها اختصاص لفظ التأويل بها 
هو التفسيرء كما اخحضٌ لفظ العفسير الآن على لثسير 
كتاب الله تعالى» ولا يعني ذلك عدم جواز إطلاقه على 
اقسير الحنيك: النبرى: آو أشعان العرب» ولا شك أن كثرة 
الاستعمال شيءٌ مغاير للاصطلاح» فإن كثرةً الاستعمال 
مفيدةٌ في فهم كلام المتكلمء ولا تُعَيّرٌ مِنْ معنى اللفظة 
وتحصرها في ما استعملت فيه» وقد راعى العلماء كثرة 
الاستعمال في فهم كتاب الله تعالى كما قال 
الشنقيطي (ت: 1797ه) : «ومن أنواع البيان المذكورة في هذا 
الكتاب المبارك: الاستدلالٌ على أحد المعاني الداخلة في 


رع 2 0 تاف يي . 
معنى الآية الكريمة بكونه هو الغالب في القرآن. فغلبيُه فيه 
دليل على عدم خروجه من معنى الآية7". فكل المعاني 
الح يفك عليها االقظ عمسيسة من سيت اللغة» وتديين 
دخولٍ أحدها لغلبته في الاستعمال لا يعني رفضٌ غيره من 
المعاني؛ فهكذا غلبة استعمال لفظٍ التأويل عند بعض 
العلماء على أحد معانيه لا يخرج بقية المعاني من كونها 
داخلة في معنى اللفظ في اللغة. والتنبّه إلى هذه القضية مهم 
جذاء حيث يُفهم بها عبارات بعض مَنْ فرَّق بينهماء فإنه 
يريد كثرة الاستعمالء. لا اقتصار اللفظ على ما ذَكّر. كما 
سيأتي إيضاحه عند سَّرْدٍ الأقوال. 

وحاصل الخلاف فيها كما يأتي : 


القول الأول: أنهما بمعنى واحد”"؟ 

عزاه ابن الجوزي (ت:041ه) لقو يميلون إلى العربية ثم 
«وهذا قول جمهورالمفسرين ع المعقفميةة” "و وقال 
الطبري (ت:١٠5ه):‏ «وأما معنى التأويل في كلام العربء. فإنه 
التفسير والمرجع والمصير»”*': وعزاه السيوطي (ت:١41ه)‏ لأبي 


عبيدة (ت:4١1ه)‏ وطائفة””'» وقال ابن عاشور (ت:1797ه) في هذا 


.)١8/١( أضواء البيان:‎ )١( 

(0) انظر : الإكسير: (58؟)»ء والبرهان: .)١594/7(‏ 

() زاد المسير: (18). 

(4) جامع البيان: (0/ 177). وانظر: أضواء البيان: .)577/١(‏ 

(6) الإتقان: .)7771١/7(‏ قال ابن عاشور : «من العلماء من جعلهما متساويين؛ وإلى- 


أن ليس التسدية ين 502 37 


القول: «إلا أن اللغة والآثار تشهد للقول الآأول:”'؟. وضَعُفَ هذا 
القول عماعة من العلماء منهم. ابي حبيب المسابوو ف زه 
41ه)”©. وقال الزركشئٌ (ت:54لاه): «الصحيح تغايرهما»”'. 
التعليق هذا القول: 
١‏ - أن هذا القول له وجهٌ صحيحٌ من جهة اللغة» فالتأويل في 


اللغة يأتى سمعنى التفسيرء ويأتى يمع -تقيقة عا يؤول إليه الأمرء 
وهذا الأمر ثابتٌ من حيث اللغة» فإنكاره لا معنى له. 


أن القول بأنّ التأويل يأتى بمعتى التفسيرء لا يعتى تطايق 
اللفظين وترادفهماء ولذلك ينبغي أن يُقَرَقَ بين القول بإطلاق التأويل 
على التفسيرهء وبين القول بالترادف» وقد أنكر الترادفٌ في اللغةٍ 
عددمني السجتلهاءة والأصل عدمه ققد عن يكبلهة قال 


الطوفيٌ (ت:7الاه): «نعم ييجوز استسمال احدهما موضع الآخر 
مجارًا على هذا القول”*؟» وهو الأظهرء إذ الأصل عدم الترادف 


عند من يثبته217. 


ذلك ذهب ثعلبٌ وابن الأعرابي وأبو عبيدة» وهو ظاهر كلام الراغب». التحرير 
والتنوير: .)١15/1١(‏ 

(1) التحرير والغرير؛ :)١1/1١(‏ 

33( عبدالرحمن بن محمد بن أحدك بن حبيب » أبو زيد النيسابوري» الفقيه. مات سنة 
41هء وكان مدرسًا. انظر: سير أعلام النبلاء: (718/11). 

(*) انظر: البرهان: (7/ .)١07‏ 

.)١59/7( البرهان:‎ )5( 

(0) يقصد القول بعدم الترادف» وأن التأويل أعم من التفسير. 

() الإكسير: (58). 


اع 0 كبا تبنيو الب ةي 


" - أن القول بأنهما بمعنى واحدٌ. غيرٌ صحيح. لا في اللغة ولا 
في الاصطلاحء فيمن حيث اللغة فالتفسير هو الكشف والبيان؛ وأما 
التأويل فيطلق على التفسير في اللغة في أحد معنييه. ويخالفه في 
المعنى الآخرء والقولٌ باتحاد المعنى يُلغي المعنى الثاني للتأويل. 
و موي اي ولا اويا الا زر اباط 

آذ عسذا اقول قد زاعى اللعة: وك بر الاسضدوع 

كيبي ٠‏ فله وجه من حيث اللغة» وأما على الاصطلاح فقد أثبت 
العلماء فروقًا في تعريف التأويل والتفسير. 


القول الثاني: أن التأويل أعم من التفسير : 

وذلك لأن التأويل يجري في الكلام وغيره. يقال: تأويل الكلام 
كذاء وتأويل الأمر كذاء أي: يؤولان إليه. كما قال تعالى: وما 
ْم تأويلة إلا أَهُ4 [آل عمران: 7]: هذا في الكلام» وقال في الأمر 
ونحوه: #قَإن لتَرَعَم في وو فردوه إل أله والرسول إن كم مُوْمِمُونَ أله وَألْيوِ لآير 
لِك حير وَأحْسَنُ تويلا © [النساء: 09]. أي : أحسن مآلا وعاقبةٌ» وقال 
تعالى : «هل يودب إلا تأويكم مَأ ويم يَُولُ الي موه ين قبل قد أت 
سل ريا أي هل لنا ين شفع بعمايايت مدق عد الى امل 2 
حَسسردأ أَنفسَهُمْ وَصَنَّ عَنْهمٍ نا كَانوا يفْعروتَ4 [الأعراف: 58]. أي: مآل 
القرآن وعاقبته وما تضمنه من الوعيد. 

وأما التفسير: فإنه يختصٌ بالكلام ومدلولهء بال تفسير الكلام 
الك س2 تعالى: «ولا لا يبلك بِمَملٍ إلا مْتدلهَ نلك بِالْحَقّ ولحصن 

نيط © [الفرقان : #م2300. 


.)758-178( انظر هذا القول وتفصيله في: الإكسير:‎ )١( 


ا اي 8 2 0 

التعليق على هذا القول: 

١‏ - أن هذا القول له وج صحيح في اللغة» فالتأويل يُطلق على 
تأويل الكلام أي : تفسيره » وعلى تأويل الى وهو وقوعه». 
فهو من هذا الوجه أعم من التفسير. 

١‏ يدخل في هذا القول» قولٌ بعض المفسرين: التفسير: بيان 
موضوع اللفظء. والتأويل : بيان المراد به» كما وضّح ذلك 
الطوقى لس 7 


القول الثالث: أن التفسير: بيان لفظ لا يحتمل إلا وجهًا 

واحدّاء والتأويل: توجيه لفظ ‏ متوجهِ إلى معان مختلفةٍ ‏ 

إلى واحدٍ منهاء بما ظهر من الأدلة"" : 

التعليقق على هذا القول: 

١‏ أن هذا القول جار على أصول المذهب الحنفي» فإنه نَظرَ 
إلى الاصطلاح الأصوليٌ للتأويل» وعَبَّرَ عن التفسير بما يوصل 
لمصطلح الممُسَّرِ عند الأحناف”". وإيضاح ذلك أن التأويل على 
اصطلاح الأصوليين ‏ كما سبق هو: (صرف اللفظ عن المعنى 
الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به)”*“. وأما مصطلح 


سي : 13 

(1) انظر: كشف الأسرار: 207١ /١(‏ والتيسير في قواعد علم التفسير: ))١737(‏ 
والإتقان: (5/ 73777)» والزيادة والإحسان: .)741١/19(‏ 

() مصطلح الممُسّر مختص بأصول فقه الأحناف فهو يلي المحكمَ من حيث الوضوح» 
ولا يوجد عند الجمهور هذا المصطلح في مراتب الوضوح. 

(5) انظر ما سبق في ص: .)١51(‏ 


ره 00 الو ايام ابوه ار 


المُفَسّرُ عند الأحناف فهو: (اللفظ الذي يدلٌ دلالة واضحة لا يبقى 
معها احتمال للتأود 6 أو التخصيص ٠١‏ ولكنه مما يقبل النسخ)”''. 
وَالمْفْسْرٌ عندهم ‏ بهذا المعنى ‏ يكون فوق الظاهر والنص وضوحًاء 
ومثاله عندهم قوله تعالى: #األَانَة ولزن فلَلدُ كل وبر ننه 
.كه 3 و 
جد » [النور: ؟]. فإن لفظ المائة عدد. والعدد لا يحتمل الزيادة ولا 
النقص. فهو من المشسير: فدلالة الآية على وجوب جلد الزاني 
والزانية مائة جلدة دلالة واضحة قطعية. لا تحتمل تأويلًا ولا 
ا ايو 
١‏ - يدخل في المُفَسّر عند الحنفية نوعان": 
- المجمل إذا قُسْرَ من قبل الشارع» ومثاله قوله تعالى: #إنَّ 
لإِننَ خُيِقَ مَفْوعَا 9 إدَا مَنَهُ ألشَّرّ جَزْومًا وَإِذَا صَمََهُ ريد 
مَْوحَاقْ)» [المعارج]. فقد فقد فسّر الله سبحانه الهلع. ولا 
يكون سي بين من لك 
إذا جاءت الصيغة بحيث لا تحتمل التأويل ولا التخصيص 
كالأعداد. 

ب أن هذا القول غعامر بملعي الأسناف» الذين يجعلوة 
المفسّر من مراتب الوضوح.ء لذا فإن هذا القولَ تفريقٌ بين مصطلح 
(١)انظر:‏ تفسير النصوص لمحمد أديب الصالح: .)١596/١(‏ وانظر: أ 

السرخيسي : :)١176/١(‏ وأصول الشاشي: (277). 

(1) انظر: تفسير النصوص لمحمد أديب الصالح: .)١157/١(‏ 


(7) المصدر السابق: .)١1534/١(‏ 
(4) المصدر السابق: .)١171/١(‏ 


ال 0 


التأويل ومصطلح المفّسَّر الأصولي الحنفي ‏ على الصحيح - وليس 
تفريقًا بين لفظ (التفسير) الذي أصبح عَلْمّا على تفسير كتاب الله 
تعالى وبين لفظ التأويل الأصولي. 

4ب أن عذا القول نظر للعاريل يمعناء الآأصولةء لا ببعناء 
اللغوي. 

ه ‏ يدخل في هذا القول: قولٌ الماتريديّ (ت: ٠“#هم):‏ «الفرق 
بين التأويل والتفسير هو ما قيل: التفسير للصحابة(رضي الله عنهم). 
والتأويل للفقهاء. ومعنى ذلك: أن الصحابة شهدوا المشاهد وعلموا 
الأمر الذي نزل فيه القرآن. فتفسير الآية أهم؛ لما عاينوا وشهدواء 
إذ هو حقيقة المراد»ء وهو كالمشاهدة لا تسمح إلا لمن علم؛ ومنه 
قيل: (من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من القرآن)» لأنه فيما يفسر 
يشهد عاق الله به. وأما التأويل : قزر عاق نعي الألبر ساغيوة من آل 
يأول أي يرجع.... فهو توجيّه الكلام إلى ما يتوجه إليه» ولا يقع 
التشديد في مثل هذا ما يقع في التفسيرء إِذِ ليس فيه الشهادة على 
اشنه أنه لا يقير عن السراد ولا يقرل: ! 
ولكن يقول: يتوجه هذا إلى كذا وكذا من الوجوهء هذا مما تكلم به 
البقرياة, 

وقولُ ابن جزيء الكلبي (ت:١4/اه)”''‏ في سياق الأقوال: 


راد أله بة كذا أو عتى: 





))17517/5( ونقله عنه السيوطيٌ في الإتقان:‎ »)5/١( تأويلات أهل السنة:‎ )١( 
.)791/1( وابن عقيلة فى الزيادة والإحسان:‎ 

(؟) محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن جزي الكلبي أبو القاسم» المفسر الفقيه 
الأصولي اللغوي» من أهل غرناطة من كتبه: التسهيل لعلوم التنزيل» والقوانين- 


هع 00 وكاو كي 


«الثالث: وهو الصواب أن التفسير هو الشرحٌ. والتأويل هو: حمل 
الكلام على معنى غير المعنى الذي يقتضيه الظاهر بموجب اقتضى 
أن يحمل على ذلك ويخرج على ظاهره:”''. 


القول الرابع: أن التفسير أعم من التأويل. فالتأويل أكثر ما 
يُسْتَمْمَلَ في المعاني كتأويل الرؤياء وفي الكتب الإلهية. 
وفي الجَملٍء وأما التفسير فأكثر ما يستعمل في مفردات 
الألفاظء ويستعمل أيضًا في لفظٍ وجيز يحتاج إلى بيان 
وشرح كقوله: «وَأَقِيمُوا الصَّلَوهً وََانواا لَك » [البقرة: 2]4» وفي 
كلام مشعي يقسة لا ومن بوره 41 بسمرتها إكقوثه : 
« إِنّما ما أليّوَة صا في الْحكُئْر 4 [التوبة : ”ا]ء وهو يستعمل في 
الكتب الإلهية وفي غيرها”" : 
التعليق على هذا القول: 
١-أن‏ هذا القول لم يراع معنى التأويل والتفسير في 
الاصطلاح. وإتما راع كثرة الاستعبال» وسبق القول يأن كثرة 
استعمالٍ الكلمةٍ في معنىّ ؛ لا تنفي دلالة الكلمة على بقية معانيها. 


)ه5١07:ت( أن صاحب هذا القول وهو الراغب الأصفهاني‎ - ١ 


-الفقهية في تلخيص مذهب المالكية والأنوار السنية في الألفاظ السنية» توفي سنة 
١ه‏ انظر : الدرر الكامنة لابن حجر : (6/ 88).» الديباج المذنهب: (؟774/7). 
والأعلام للزركلي: (0/ 168؟7). 

.)816( التسهيل:‎ )١( 

(1) انظر: مقدمة جامع التفسير للراغب الأصفهاني: (47)» ونقله الزركشي عنه في 
البرهان: (؟/1584١).‏ 


:تمي نتيا 0 


اند الست أ العفسي تطدلق على عا يقتعطٌ به الغاويل. قال: 
«والتفسير قد يُقال فيما يختصٌٌ بمفردات الألفاظ وغريبهاء وفيما 

وَلحسَنّ تَفْسِيرا © [الفرقان : 1 فلا يكون قصدٌ كلامه التفريق بين 
المصطلحين في دلالتهما على معانيهماء. بل مراده ‏ والله أعلم ‏ 
بيان كثرة الاستعمال» وقد نصّ على ذلك بقوله: «وأكثر ما يستعمل 
التفسير في الألفاظ. والتأويل في المعاني» كتأويل الرؤياء والتأويل 
يستعمل أكثره في الكتب الإلهية» والتفسير يستعمل فيها وفي غيرهاء 
والتفسير يستعمل أكثره في مفردات الألفاظء والتأويل يستعمل أكثره 
الي 
التأويل الهمذكورة ويزيد عليهاء وبهذا يكون بينهما عمومم وخصوصء 
ولا شلكٌّ أن هذا كله ليس على المعنى الاصطلاحي للتفسير 
والتأويل. 

يدخل فى هذا القول قول ابن النجار (ت:917ه): «وأكثر ما 

يستعمل التأويل في المعاني» وأكثره في الجمل. وأكثر ما يُستعمل 
النفسير فى الألقاظء وأكثره فى المغردات” ”. 





() المفرفات: 90), 
(1) مقدمة جامع التفاسير: (51). 
(*) شرح الكوكب المنير: (5/ 575). 





القول الخامس: أن التفسير يتعلق الرواية. والتأويل يتعلق 
بالدراية”''. ومعنى هذا القول: أن التفسير مقتصِرٌ على ما لا 
يُعلم إلا بالنقل كأسباب النزول ومدلولات الألفاظ: وليس 
للرأي فيه مَدْخَلَ. وأما التأويل فيكون فيما يدخله الرأي”". 


التعليق على هذا القول: 


١‏ أن هذا القولّ لم يراع المعنى الاصطلاحي للتفسيرء 
فالتفسير بالمعنى الاصطلاحي قد يكون بالرواية وقد يكون بالدراية» 
فيخرج عما حدّدّه هذا القول. وأما التأويل الاصطلاحي فغالب ما 
يكون بالدراية» وإن كان يشمل نقل التأويل وروايتِه عمّن سَبَقَ. 


1- أنْ كثيرًا من العلماء قد قسَّمَّ التفسيرٌ إلى رواية ودراية» وقد 
سمى الشوكانئٌ (ت:١170ه)‏ كتابّه (فتح القدير الجامع بين فني 
الرواية والدراية في التفسير)””». وقال الجرجاني (ت:5١هم):‏ 
«التفسير: عِلْمّ يُبْحَثُْ فيه عن أحوال كلام الله المجيدٍ من حيث 
دلالته على مراده. و يلسم 2 


تفسير : وهو ما لا يدْرِكُ إلا بالنقلء كأسباب النزول والقصص»ء 
فهو يتعلق بالرواية. 


)١(‏ وهو قول ابن الضريس البجلي (ت: 945 1ه) صاحب كتاب فضائل القران. انظر: 
البرهان: (؟7/ ,.)١6١‏ والإتقان: (1777/5). 

(1) انظر: تفسير اللباب لابن عادل: (77/5). والكشف والبيان للثعلبي: (١//41)؛‏ 
وحاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوي: .)1/١(‏ 

(7) فتح القدير: (75). 


: المسائل المشتركة 1 8 <> 9 0 5 


وإلى تأويل: وهو ما يُمكن إدراكه بالقواعد العربية» وهو ما 
يتعلق الدراية7". 

فالتأويل بهذا لا يكرن قسيمًا للتقفسير وإئما يكوث قسمًا هته: رلا 
يكون مرادٌ أصحاب هذا القول؛ التفريقٌ بين مصطلحي التفسير 
والتأويل» بل يكون المرادٌ التفريق بين ما يقعٌ داخل كتب التفسيرء 
فسمّوا التفسير بالرواية تفسيرّاء وبالدراية تأويلا. 


- أن سبّبَ هذا التقسيم ‏ والله أعلم - بِيانٌ حكم التفسيرء 
وقلك العماوقن الوارة. بين الاحافيت الدالة على شرمة االفسير 
بالرأي» وبين عمل المفسّرين حيث فسّروا كتاب الله تعالى» فقالوا: 
النهيئ واردٌ في التفسير دون التأويل» ومما يدل على أنَّ هذا هو 
المقصود قولٌ علاء الدين البخاري (ت: ٠"لاه)‏ معلقًا على كلام 
اليزدويذات: الذفع): لولكن فُرّضه إثباث القرق بين التفسير 
والتأويل؛ لأنَّ الحديتٌ المذكورٌ يقتضي حُرْمةَ تفسير القرآن بالرأي 
بآكدٍ الوجوه. وإجماع الأمة من حيث العمل على استخراج معاني 
القرآن بالرأي يقتضي الجوارً!. ولا بدَّ من التوفيق ففرّقوا بينهما 
وقالوا: النهي واردٌ عن التفسير دون التأويل»”". 

وقال الماقريدي”؟ (ت: "اها بعد تفريقه بينهما : (فإن قام عليل 


)١(‏ حاشية الجرجاني على الكشاف: .)١9/١(‏ وقد قسّم الكافيجيٌ أيضًا علم التفسير 
إلى تفسير وتأويل. انظر: التيسير في قواعد علم التفسير: (165). 

(1) كشف الأسرار: .)07١ /١(‏ وانظر: حاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوي: .)5/١(‏ 

(7') محمد بن محمد بن محمود» أبو منصور الماتريدي» من كبار العلماء» له من 
المصنفات : التوحيد» والمقالات» ورد أوائل الأدلة للكعبي» ورأيه ب بين المعتزلة- 


المبحث الأول 





مقطوع به - نحو التواتر وإجماع الأمة عليه يكون تفسيرًا صحيحًاء 
وإن قَطعّ على المراد لا بدليل مقطوع به فهو تفسير بالرأي وهو حرامٌ 
لما فيه شهادة على الله تعالى بما لا يأمن أن يكون كاذبًا»”''. 

4 أن هذا التقسيمَ لم يعتمده كثيرٌ من العلماء في كتبهم» بل 
هم يطلقون التفسير على الرواية والدراية؛ وكذلك فإن المتقدمين 
يُطلقون التأويل على الجميعء. كما هو صنيعالإمام 
الطبري (ت:١٠78ه).‏ 

يدخل في هذا القول قول بعضهم”'": «التفسير مقصورٌ على 
الانباع والسّماعء والاستنباط فيما يتعلق بالتأويل»” ". وكذلك قول 
مَنْ قال : نما ولج ينا في كناب الله ولال في مسي السناة طني 
تفسيرًا؛ لأن معناه قد ظهّرَ وَوَضَحَ» وليس لأحد أن يَتَعرَضَ إليه 
باجتهادٍ ولا غيره؛ بل يحسله على التق الذي وَرَدَء ولا يتعداة. 
والتأويل : ما استنبطه العلماءٌ العالمون بمعاني الخطاب, الماهرون 

في آلات العلوم»”*'. فهذه الأقوال من حيث المعنى موافقة لهذا 
سوبي أقوالّا مستقلّةَ في هذه المسألة. 


>والأشاعرة» توفي بسمرقند سنة ”7ه انظر: الجواهر المضيئة: (؟/ ١٠7/ات)؛‏ 
الفوائد البهية: ,»)١96(‏ تاج التاج: (559). 

/١( انظر: التيسير في علم التفسير للكافيجي: (177 - 2177). وكشف الأسرار:‎ )١( 
والإتقان: 50 5. وقال الكافيجي بعد هذا النقل عن الماتريدي: «قال‎ ١ 
أبو المعين: ولهذا سَمّى الماتريدي هذا الكتاب بالتأويلات دون التفسير احترازًا عن‎ 
الدخول تحت هذا الحديث». ويقصد بذلك كتابه (تأويلات أهل السنة).‎ 

(؟) هو أبو نصر القشيري (ت:5١0ه)‏ كما في البرهان: (75/ 2)١0٠‏ له تفسير 
مخطوط. وستأتي ترجمته في الصفحة التالية. 

() انظر: البرهان: (7/ »)١6١‏ والإتقان: (77714/5). 

(5) انظر: الإتقان: (714/5؟11). 


سس اسم » 09 

5 مِنْ أقدم من نسِبَ إليه هذا القول الماتريدي 07 ' 
والتعلبي (ت:7؟4ى)”": وأبو نصر القشيري " (ت 0 
ويظهر - والله أعلم ‏ أن هناك تعلًّا بين هذا القول»ء وبين عقيدة 
الأشاعرة في تأويل نصوص الصفات. فإنهم لما رأوا النهيَ الوارد 
عن التفسير بالرأي؛ صرفوه إلى ما يحتاج إلى نقل كأسباب النزول 
مثلّا» وسمّوه تفسيرًاء وسمّوا ما عدا ذلك تأويلا ليخرج من النهي: 
وجعلوا الصحابة(رضي الله عنهم) أهل التفسيرء ومن جاء بعدهم 
أهلّ التأويل» ويدلٌ على هذا قولهم: إن التفسير للصحابة» والتأويل 
للق" 


والحقٌ: أنَّ التفسير والتأويل داخلان فى ذلك النهي» ويكون 
معنى النهي تفسيرٌ القرآنٍ بالرأي المجرَّدِ والهوى» المخالف للَّعةٍ 
والمأثور»عن السلف. 


الإمام أبو حاتم الرازي (ت:”هم): «فأما أصحاب رسول الله 8 


.)4/7( انظر: مناهل العرفان:‎ )١( 

(1) انظر: الكشف والبيان: .)81/١(‏ 

(') عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك , بن طلحة» أبو نصر ابن الأستاذ 
أبي القاسم القشيري الأشعري» من أهل نيسابور. كان من أثمة المسلمين وأعلام 
الدين: قرأ الأصول على والده وتفسير القرآن والوعظ ورزق من ذلك حظا وافرّاء له 
التيسير فى التفسيرء توفى سنة 015ه. انظر: الوافي بالوفيات: ))50١/14(‏ 
وظبقات المفسرين للسيوطي: (88): وطبقات المفسرين للدوامي: 084/1 

(5) انظر: البرهان: (؟/ .)١6٠‏ 

(8) انظر: قشف الأسرار: /١(‏ *7). 


ا 0 : 5 : الفصل الرابع ‏ المبحث الأول . 


فهم الذين شهدوا الوحيّ والتنزيل؛ وعرفوا التفسير والتأويل. وهم 
الذين اختارهم الله عر وجل لصحبة نبيه 9 ونصرتّه وإقامة دينه 
وإظهار حمّه. فرضيهم له صحابة؛ وجعلهم لنا أعلامًا وقدوةً. 
فحفظوا عنه ‏ ما بلّْهم عن الله عَّ وجل... ووعوه وأتقنوه» ففقهوا 
في الدين. وعلموا أمرّ الله ونهيه ومراده بمعاينة رسول الله ف. 
ومشاهدتهم منه تفسيرٌ الكتاب وتأويله. وتلقفهم منه واستنباطهم 
عنهء فشرّفهم الله عر وجل بما منّ عليهم وأكرمهم به من وضعه 
إياهم موضع القدوة»”'". 

الراجح : 

هذه أهم الأقوال الواردة في هذه المسألة. وقد تَبيّنَ أنها لا تسيرٌ 
على جادَةٍ واحدةٍء بل هي أقوالٌ باعتبارتٍ مختلفة قد روعي فيها: 
المصطلحٌ الأصولئٌ. أو كثرةٌ الاستعمال. أو بان حكم التفسيرء أو 
المعنى اللغوي. والمراد هنا بيان الفرق بين لفظٍ التفسير 
الاصطلاحيٌ وبين لفظ التأويل على جميع إطلاقاته» والذي يظهر 
تفصيل القول في هذه المسألة كما يأتي : 

: التفريق باعتبار المعنى اللغوي للتأويل‎ ١ 

فالتأويل بمعناه اللغويّ أعمٌ من التفسير”'"» فالتأويل في اللغة 
يأتي بمعنى التفسيرء ويأتي بمعنى حقيقة ما يؤول إليه الأمر. 
فالتفسير جزءٌ من معنى التأويل اللغوي. 


)2( الحديث هنا عن التفسير بمعناه الاصطلاحيء وهو المقصود في هذا المبحث. 


اسل در 0 »> 0 


: التفريق باعتبار المعنى الاصطلاحي للتأويل‎ - ١ 

فالتفسير أعمُ من التأويل الاصطلاحيء إذ التأويل في 
الاصطلاح مختصٌٌ بصرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح 
لدليل؛ وهذا التأويل جزءٌ من التفسير الاصطلاحيٌ إذ هو بيان 
للمعنى سواءً كان المعنى الصحيح ظاهر اللفظء أو مؤُوّله. 

: التفريق باعتبار عرف القرآن في التأويل‎  “ 

أ أن معنى التأويل في عَرِْ القرآن أخصٌ من معناه في اللغة» 
فهو في عرف القرآن: «نفس المراد بالكلام» فإن كان الكلام طلبًا 
كان تأويله نفس فعل المطلوبء. وإن كان خبرًا كان تأويله نفس 
الشىء المخبر عنه»”؟: وهو بهذا المعنى أخصٌ من معناه فى اللغة. 

ب -أن التأويل فى عَرْفِ القرآن ضينايرة لمعتاة عتد الأصوليين» 
فالتأويل قهند الأصوليين متعلق باللفظ. كالتفسير والشرح والإيضاح»ء 
ويكون وجود التأويل في القلبٌ واللسان له الوجود الذهني واللفظي 
والرسمي. وأما في عَرْف القرآن فالتأويل فيه.نفس الأمور الموجودة 
في الخارج سواءً كانت ماضية أو مستقبلة» فإذا قيل: (طلعت 
الشمس)» فتأويل هذا نفس طلوعهاء ويكون التأويل من الوجود 
العينى الخارجي» فتأويل الكلام هو الحقائق الثابتة في الخارج بما 


هي عليه من صفاتها وشؤونها وأحوالها '". 


.)186/11( مجموع الفتاوى:‎ )١( 





209 0 


المبحث الثاني 


المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن 


لم يكن لعلماء علوم القرآن إضافات كثيرة في هذا الفصل. 
وأبرز ما أضافوه فبيالة واحدة وهي: 


يال : الفرق بين المؤول والمحمل : 

المجمل من مراتبٍ الإبهام عند الأصوليين» وللكل من المنقلية 
والجمهور ر مسلكٌ خاصٌ في تعريفه. إلا أنه عند الجمهور , آعم نه 
عند الحنفية» فهو عند الجمهور يشمل م الخفت”''. وا ميا" 
والمجمل عند الحنفية. 


)0( “00 (ما اشتبه معناه» وحَفِيَ مراده يعارض غير الصيغة. فوم 
بالطلب). وم: منشأ الإبهام : الحفيّ أن يكون للفرد المراد إعطاؤه الحكمٌ اسم 
ابه و أنه يَنْقَصُ صفة. و يزيد صفة عن سائر الأفراد. وطريقة إزالة د 
الخفيّ ؛ نظرٌ القاضي واجتهادٌ المجتهد. وعمادٌ ذلك الرجوع إلى النصوص المتعلقةٍ 
بالمسآلة المرادةٍ بالحكم. » ومراعاة التعليل ومقاصدٍ الشريعة. ومثاله لفظ (السارق) 
فإنه ظاهر في مَنْ يأخدُ المال المتقوم المملوكٌ للغير خفية مِنْ حِرْزِ مثله. . وهو خفيٌّ في 
الطراد د أي: : التشّال ‏ وهو الذي بأ امال من اس بن من الهارة والخف في 
تهم في حال غفلة» وكذلك هو خفيٌ في النباش أي ش القبور ‏ الذي يسرق 
الأكفان. ومنشأ الوبهام يم اختصاص كل من الطواز والتباشس سه آخر» هو 
السرخسي > لوال وإنن اللصيوس: 1/1" 201 
فق الشُذّكل" عند الحتفية : (اسم لما يشتبه المراد منه بدخوله في أشكاله على وجهٍ لا- 





المسائل التى أضافها علماء علوم القرآن 
حاتت لس 9200-2 

فكل مجمل عند الحنفية مجملٌ عند الجمهور ولا عكس""'". 

ولم يتعرض لهذه المسألة إلا ابن عقيلة المكي (ت:0٠5١1ه)‏ من 
علماء علوم القرآن» وذلك في المواطن التي خصصها العلماء 
تلسديت عن الظاعر والموول عن كتبهه””. 

قال ابن عقيلة (ت:٠65١١ه)‏ فى بيان الفرق: «فإن قلت: قد يشتبه 
المتأرّلُ بالمجمل» قلتٌّ: المؤوّلٌ هو ما تعين فيه المعنى البعيدء 
والمجمل محتيل لمعانٍ كلّها يمكن أن ترادء والله الموفق»”". 

وهذا الغول مخ ابرغ عقيلة (ت:١6١١اه)‏ جار على أصول مذهبه 
الحنفي» فإنهم يعرّفون المجمل بأنه: (ما ازدحمث فيه المعاني»؛ 





ستعرف المراد [لا بذليل يتميز يه من .ييخ سأئر الأشتكال).. والمفتكل شد إبهامًا 
عندهي من الخفيّ . وهو يقابل النصّ عندهم» ومنشأ الغموض فيه كائنٌُ من اللفظ 
نفسه وهو إما أن يحتمل اللفظ في أصل وضعه معاني متعددة حقيقة ويكون المراد 
منها واحدًا وذلك كما في الألفاظ المشتركة» وإما أن يُستعمل معنى مجازي للفظ 
ويشتهر به مع أنه موضوع في الأصل لمعنى آخر على سبيل الحقيقة. بينما الغمورض 
والخفاء للخفيٌّ من عارض خارجيٌ. والخفاء من ذات اللفظ فوق الخفاء بعارض. 
ومغاله قوله تعالى: «أو ينما لَذِى يدو عُقَدَة لياع 4[ البقرة : 7”]ء فإنه يحتمل أن 
يُراد به الزوج أو الولي. وحكم المشكل النظرٌ أولا في المعاني التي يحتملها اللفظ 
وضبطها ثم الاجتهاد في البحث عن القرائن التي يمكن بواسطتها معرفة المعنى 
المراد من بين تلك المعاني المحتملة» ولذلك فهو يحتاج من الاجتهاد أكثر من 
الخفى. انظر: كشف الأسرار: .)87/١(‏ 

)١(‏ سبق القولٌ بأن الجمهور يقسمون المبهم إلى: مجمل ومتشابه فقط. وأما الحنفية 
فإنهم يقسمونه إلى خفيٌ ' ومشكل . ومجمل » ومتشابه. والمجمل عند الجمهور 
يشمل مراتب الإبهام عند الحنفية عدا المتشابه. انظر إيضاح ذلك إن شئت في : تفسير 
النصوص للدكتور محمد أديب صالح: .)14١ .151- 15٠ /١(‏ 

)١(‏ أعنى بهذا الحصر دائمًا الكتب المعتمدة في بداية الرسالة في حدود البحث. 

(") الزيادة والإحسان: (0/ 5؟7١).‏ 


90 6 امل ازور اليك ارين 


واشتبه المرادٌ منه اشتباهًا لا يُذْرَكُ بنفس العبارة» بل بالرجوع إلى 
الاستفسارء ثم الطلب. ثم التأمل)7". 

وبهذا يكون هذا الفرقٌ خاصًا باصطلاح الحنفية في تعريف 
المسيسل. 

وأما على اصطلاح الجمهور فإنهم يُعَرّفونَ المجمل بأنه : (اللفظ 
الذي دلّ على المعنى المراد» دلالةَ غير واضحة)”". 

فيكون المؤول - كما قال ابن عقيلة (ت:٠6١١ه)_ما‏ تعين فيه 
المعنى البعيد. وأما المجمل فغير واضح. 





.)87/١( انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار:‎ )١( 
.)273918/١( انظر: تفسير النصوص:‎ )1( 
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المسائل التى أضافها علماء أصول الفقه 


العمسالة الأولى: أهمية هذا العلم والتحذير من التأويل 
الفاسد: 

ذكر بعض الأصوليين أهمية هذا النوع ‏ على خلاف عادتهم في 
الأبوابي السابقة ‏ ونقل ذلك الزركشئٌ (ت: 44/اه) : 

قال ابن برهان (ت:518هم): «وهو أنفعٌ كُتُبٍ الأصرلي واجاياء 
ولم يزلٌ الزالٌ إلا بالتأويل الفا 

قيلا شتورا من التأويل الفاسد وبيّنوا وجوبٌ الحذر منه» قال 
السمعاني (ت:584ه): «وعلى الجملة لا يجوز حمل الخاطر على 
استخراج التأويلات المستكرهة للأخبارء وينبغى للعالم الورع أن 
يتجنب ذلك. ويحترز عنه غاية الاحتراز؛ لأن الكلام على كلام 
الشارع صعبٌ» والزلل فيه يكثرة”". 
)١(‏ انظر: البحر المحيط للزركشي: (7/ 76). ولم أجده في كتابه الوصول إلى علم 


الأصول. 
(؟) قواطع الأدلة: (؟775/1)» وانظر: البحر المحيط للزركشي: ("7/ .)7١‏ 


40 الفصل الرابع ‏ المبحث بستنا .. 
المسألة الثانية: حكم العمل بالظاهر 

ذكرهذهالمسألة الزركشيئْ (ت:44/ام) وعلاءٌ الدين 
البخاري (ت: ٠/اه)»‏ ولم يتعرّض لها الباقون”''. 

وقد بيِّنَ العلماءٌ ءُ حكُمَ العمل بالظاهر وهو: أن الظاهرٌ دليل 
شرعىٌ يجب الْباعُه والعمل به. حتى يرد دليل صحيحٌ أقوى منه يدل 
على تخصيصه. أو تأويله؛ أو نسخه. 

قال الزركشئئْ (ت: 45لاه): «بدليل إجماع الصحابة على العمل 
بظواهر الألفاظء وهو ضروري في الشرع. كالعمل بأخبار الآحاد. 
وإلا لتعطلث غالبُ الأحكام؛ فإن النّصوصٌ”" مُعْوِرَةٌ جدّاء كما أن 
الأغبار المتواترة قليلة جِنا»”". 

فالعمل بالظاهر إِذًا ضروري»؛ لقلة النصوص في ألفاظ الشارع. 
وهو عمل الأئمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

قال الأمين الشنقيطى (ت:847١ه):‏ (والتحقيق الذي لا شك 
فيه؛ وهو الذى كان عليه أصحابٌ رسول الله ف وعامة علماء 
السمسلسيق) 5 ل يجوز العدول عبن ظاهر كعاب الله وصنة 
رسول الله فك في حالٍ من الأحوال بوجهٍ من الوجوه؛ حتى يقوم 
دليلٌ صحيحٌ شرعئٌ صارفٌ عن الظاهر إلى المُحْتَمَلٍ المرجوح... 
والنصوص القطعية التي لا احتمال فيها قليلةً جدًا لا يكاد يوجد منها 


)١(‏ أعني الكتبّ المعتمدة في بداية البحث. 

(؟) يعني بذلك النصّ الذي يقابل الظاهرء لا النصوص الشرعية. 

(") البحر المحيط : (7/ 0؟). وانظر: الرسالة للشافعي: (080).: والمناهج الأصولية 
للدريني : 1 7 ك4 


إلا أمثلةٌ قليلةٌ جدًا كقوله تعالى : طمَحام تلد أيآرِ في لح وَسبعَةٍ دا َجَْتُم يََكَ 
عَكَرَ5ٌ ِل 4 [البقرة : 3 والغالبُ الذي هو الأكثرٌ هو كون نصوضص 
الكتاب والسنة ظواهر. ولك اليسع , جميع المسلمين على أن العمل 
بالظاهر واجبٌ حتى يَرِدَ دليل شرعيئٌ صارفٌ عنه» إلى المحتمل 
المرجوح. وعلى هذا كل مّنْ تكلّمَ في الأصول”". 

وبهذا يتبينُ أنَّ إعمال النصوص على ظواهرها هو الأصلء ولا 
يجودٌ صرف اللفظ عن ظاهره إلا لدليل صحيح من كتاب أو سنة. 
لأن تأويل الظواهر بلا دليل إلغاءٌ لإرادة الشارع من اللفظء 
واستبدالها بإرادة المؤرّل» وهو لا يجوز مطلقًا"'". 

ونلاحظ في هذه المسألة ما يأتي : 

1 أشعلاء الآلة من أعَدُ مسافل هذا القصلء التعلقها يباب 
الاعتقاج. وذلك لأنَّ كثيرًا من المؤوّلة قد ادّعوا أنَّ ظواهرٌ نصوص 
الشقات ذالةً على معاق لايتليقٌ بالل تعالى» فهى -.عشدهم._ فال 
على تشبيه صفات الله بصفات خَلْقِهء فأوجبوا فيها التأويل» ولذلك 


- 


قوك التاري* تمن ا ال 


(9) أضواء البياة: (0ا/87ء 8خ 6467 

(؟) انظر: المناهج الأصولية للدريني: (14). 

(6) أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى»؛ أبو العباس المقري نسبة إلى مذرة مع قر 
تلمسان - التلمساني: المؤرخ الأديب الحافظء» صاحب (نفح الطيب في غصن 
الأندلس الرطيب)» ولد ونشأ في تلمسان (بالمغرب) وانتقل إلى فاس » فكان خطيبها 
والقاضي بها. ومنها إلى القاهرة» وتنقل في الديار المصرية والشامية والحجازية؛ 
وتوفي بمصر سنة ١ 4١‏ ٠هء‏ وقيل: مات بالشام مسمومًا. انظر: الأعلام للزركلي: 
(3717/1). 

(4) إضاءة الدُجُنّة في اعتقاد أهل السنة: (44). 


ا موحي د 


والنصٌ إنْ أوهمَ غير اللائقي باللَّهكالتشبيهبالخلائق 
فَاضْرفُهُ عن ظاهره إجمائٌ(١)‏ واقْطَعْ عن الممتنع الأطماعا 

وسببٌ هذا القول ظَنْهُم أن ظاهرٌ لفظٍ الصفة التي امتدح الله بها 
نقه يدل على عتابية مغة البقلق» فنفوا الصفة ‏ التي ظنوا أنها لا 
تليق قصذًا منهم لتنزيه الله وأَوَّلُوها بمعنى آخر يقتضي التنزيه في 

والصحيح أن ظواهر نصوص الصفاتٍ دالةٌ على مخالفة صفات 
الله تعالى لصفات خلقه. إذ الظاهِرٌ المتبادّرٌ مخالفةٌ الخالق 
للمخلوق؛ في الذات والصفات والأفعال. كر" نفو عن على ساف 
الخالق؛ فإنَّ ظاهرّه المتبادر منه أن يكون لائقًا بالخالق منزهًا عن 
مشابية مشفات المشلرق» كبا قال تعالى : #أ قثو تن ”به 
لح لير 7609" . 

 "‏ أنَّ بعض الأصوليين حَصَرٌ العمل بالظاهر فيما لا يحتاج إلى 
دليلٍ قطعي. فقال: «الظاهر حيث لا يُظْلْبٌ العلمُ؛ معمولٌ به. 
والمكلّفُ محمولٌ على الجريان على ظاهره في عمله:””. ولعله 
أراد بذلك عدم جواز الاستدلال به في مسائل الاعتقادء ولا شك 
أن الصحيحَ في هذه المسألة الاستدلال بظواهر نصوص الكتاب 
والسنة في مسائل الاعتقاد. لأن الظاهرَ هو الأصلء ولم يَرِدْ عن 


(1) قال الشنقيطي : «إجماعٌ مفقود أصلاء ولا وجود له البتة» لأنه مبننٌ على شرط مفقود 
لا وجود له البتة». أضواء البيان: (/1/ .)15١‏ 

(0) انظر: أضواء البيان: (/1/ 555» 558). 

(") انظر: البرهان في أصول الفقه: /١(‏ 0154)» وتفسير النصوص: .)7577/١(‏ 


لل سات م : 4١‏ 


السّلف من الصحابة والتابعين أنهم رفضوا العمل بظواهر النصوص 
في باب الاعتقاد. بل الوارد عنهم إعمال تلك الظواهر والاستدلال 
بها على مسائل في العقيدة» ويمكن التمثيل لها بهذا المثال: 

قوله تعالى: #ثّ أسَنَوَى عل الْمرّشِ 4 [الأعراف: 2.04 يونس: ". 
الرعد: ؟» الفرقان: 259 السجدة: 4» الحديد: 4]» وقوله: #الرَحَنعَلَ 
لْعَرْشٍ آستوئ # [طه: 0]. 

فقد أثبتٌ العلماءٌ ما دل عليه ظاهرٌ هذه الآيات من علو الله 
تعالى واستواءة تعالى على عرشه استواء يليق بجلاله تعالى: لا كما 
تَوَهَمُه أهلُ التأويل من مشابهته للمخلوقين : 

قال ابن كثير (ت: 4/الاه): «فللئاس في هذا المقام مقالاتٌ كثيرة 
جدًا ليس هذا موضع بسطهاء وإنما نسلك في هذا المقام مذهبّ 
السَّلفٍ الصالح : مالك (ت:794١ه)ء‏ والأوزاعي (ت:617١ه)ء‏ 
والثهري (ت:١5١اه)ء‏ والليث بن سعل(ت:هلااها)ء 
والشافعي(ت :5 ه) وأحمد(ت:١:14ه).:‏ وإسحاق بن 
راهويه (ت:78"ام), وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديفاء وق 
إمرارها كما جاءث. مِنْ غير تكييفي ولا تشبيهٍ ولا تعطيل ) والظاعة 
المجادر إلى أذهان المشبهي:؛ ؛ منفيٌ عن الله فإنَ الله لا يشبهه شيءٌ 
1ه .. وليس فيما وَصَف الله به نفسّه ولا رسولّه ؛ تشبية» فَمَنْ 

ثبت لله تعالى ما وردث به الآياتٌ الصريحةٌ والأخبارٌ الصحيحة 
ل لوي الى بيك سلا 21 راك من لق صالى الققافطية 6 
كلق سيل الينه. 





)١(‏ تفسير القرآن العظيم: (07). وانظر أقاويل السلف في إثبات علرٌ الله تعالى 
واستواءه على عرشنه في : شرح سم اعتقاد كين السنة سم 510ص 0 


هع 3 4 حم و ا 
المسألة الثالثة: أقسام الظاهر: 


ذكر هذه المسألة الزركشئْ (ت:44/ه) وجعل للظاهر قسمين 
لفق 
هما : 


الأول: الألفاظ المستعارة: 
وهي المقولة أولا على شيءء ثم استعيرت لغيره لمناسية بينهما. 
ومثالها: استعارتهم أعضاء الحيوان لغير الحيوان» كقولهم: 


رأس المال» ووحجه النهار. وحاجب الشمس ٠»‏ وعين الماء. وكبد 
السماء. 


وحكم هذا تسيو 

أ أنه إذا وَرَدَ في الشرع حُمِل على ظاهره ‏ وهو الحقيقة ‏ حتى 
يدل دليل على أنه لغيرها وغنو السجاز. 

ب - إن عَلَبَ المجازٌ حتى صار اسمًا عُرْفيًا بالمعنى الثاني كان 
يله هلى المجناز هر الظاهر حص يدل عليل على الحقيقة. وذلك 
كقولهم : الغائط. للمكان المطمئنٌ من الأرض. 

ج - إذا تساوى الحقيقةٌ والمجاز في كثرة الاستعمال فإنه يُلحق 
بالمجمل. وذلك كقوله تعالى: 9وَاَنرلَامَمَهُمْ الْكتبَ 
وَالْمِيرَآنَ» [الحديد: 5؟] فإن المراد هاهنا العدل وهو محتمل لذلك 
احتمالا يساوي الحقيقة. 


>الطحاوية لابن أبي العز: (787/7)» وكتاب مختصر العلو للعلي الغفار للذهبي. 
)١(‏ انظر: البحر المحيط: (77/7). 


: المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه 2 2 0 9 0 3 

الثاني : ألفاظ العموم : 

فهي ظاهرة في استغراق جميع الأفراد محتملة للتخصيص. 

وحكم اللفظ العام : 

وجوب اعتقاده والعمل به من غير توقفٍ على البحث عن 
المُخَصّصء لأن اللفظ موضوع للعموم فيجب العمل بمقتضاه؛ فإن 
اطلعَ على معخصص عَمِل 0 
المسألة الرابعة: أقسام التأويل : 

قسَّمّ الأصوليون التأويل باعتبارات مختلفة أشهرها ما كان 
باعتيار دليله» وباعتبار قربه وبعده» وبيانها كما يأتي : 

ينقسم التأويل باعتبارات مختلفة منها : 

[- باعبار فيلك 

فهر#ينقسم باعتبار الدليل المؤدّي إلى التأويل إلى ثلاثة أقسام 
٠ 7‏ 

1 تاريل صحيح : وهو ما يكون بدليل صحيح. 

ومثاله : تأويل قوله تعالى : «خحُرّمَتٌ عَلَيكيْه ألْميِبَهُ# [المائدة : *'] فإنه 
يدل على تحريم اللحم والجلد. وهو مأول بتحريم اللحم دون 
الجلد لقوله : (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) ". 


.)1١11( : هذا هو التحقيق وهو مذهب الجمهور. انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي‎ )١( 
وسيأتي مزيد بيان في فصل العام والخاص من هذه الرسالة.‎ 

(؟) انظر هذه الأقسام في: شرح الكوكب المنير: »)47١/7(‏ وشرح الكوكب الساطع 
للسيوطي : /١(‏ 86 7). ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي:  ١0/5(‏ /ا/ا١).‏ 

() رواه مسلم في الطهارة: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ: (75/) رقم (7757) عن ابن 
عباس (رضي الله عنهما). 
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١‏ - تأويل فاسد أو بعيد: وهو ما يكون لدليل يظنّه المؤوّلُ دليلًا 
وليس بدليل في الواقع 

ومثاله : تأويل الحنفية لقوله تعالى: 9وَإِذى الْفَّرْقَ4 [الأنفال: 
١‏ الحشر : 7] على الفقراء من قرابة النبي هك دون الأغنياء. قالوا : 
لأن المقصود سد الخلة أي : الحاجة وهي منتفية مع الغنى فلا يُعطى 
الغني من الفيء والغنيمة شيئًا. 

وهذا التأويل غير صحيح: لما فيه من صرف العام عن العموم 
لغير صارف مع ظهور أن القرابة سبب الاستحقاق”"". 

#دعا يوت لقي ليل رعو ها يسبيه الكتماء لا 

ومثاله : تأويل المعطلة الاستواء الوارد في قوله تعالى: #البَحَن 
عَلَ الْمَشٍ ستو )4 [طه] بالاستيلاء'”'". فإنه لا دليل على هذا 
التأويل لا من لغة العرب ولا من كلام السلف. وإنما أولوه لظنهم 
أنه يستلزم مشابهة الخالق للمخلوق وهو استلزام باطل» لثبوت 
منافاة صفات الله تعالى لصفات خلقه بدليل قوله تعالى: #ليْس 
دو 45 [الشورى: ]١١‏ مع ثبوت ما وصف الله تعالى به نفسه 
كما قال جل وعلا: «وَهُرَ أَلتَمِيعٌ ألبصِير 409 [الشورى]. 

ومثاله أيضًا : تأويل الرافضة لقوله تعالى : 9إنَّ أله يَأْمرَكُْ أن تدعا 
بقَرةُ4 [البقرة : قالوا : عائشة (ت:58ه) رضي الله عنها"" 


.2814/١( : انظر: شرح الكوكب الساطع‎ )١( 

(1) انظر: بيان تلبيس الجهمية: (؟/ .)00١ 060٠‏ واجتماع الجيوش الإسلامية: 
.)172١(‏ 

() انظر: منهاج السنة النبوية: (7/ 408). 
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قال الشنقيطي (ت:89١ه):‏ «ومن هذا النوع صرف آيات 
الصفات عن ظواهرها إلى محتملات ما أنزل الله بها من سلطان 
كقولهم استوى بمغتى استولى فهذا لا يدخل فى اسم التأويل لأثة لا 
دليل عليه البتة وإنما يسمى في اصطلاح أهل الأصول لعبًا. لأنه 
تلاعب بكتاب الله جل وعلا من غير دليل ولا مستند فهذا النوع لا 
يجوز لأنه تهجم على كلام رب العالمين»"'". 

ب - باعتبار قربه وبعده”" : 

فهو ينقسم باعتبار قرب المعنى الذي يُؤّولٌ إليه وبعده من الفهم 
ألو 

: تأويل قريب: وهو ما يترجح على الظاهر بأدنى دليل‎ ١ 

وفقاله: قوله تع مالي ##إكائتم إل الجلزة خيلا 
وُجُوى5ْ4 [المائدة: 5] أي : إذا أردتم القيام لها. 

١‏ - تأويل بعيد: وهو ماءلا يترجح على الظاهر إلا بأقوى منه. 
فإن لم يترجح فإنه مردود. 

ومن أمثلته : تأويل قوله تعالى : ليَطعَامُ ين سكن * [المجادلة : 
4] على ستين مُذَّاء بأن يُقدّرَ مضافٌ» أي: طعام ستين مسكيئًا - 
وهو ستون مُدَّاً - فيجوز إعطاؤه لمسكين واحدٍ في ستين يومّاء كما 
يجوز إعطاؤه لستين في يوم» لأن القصد بإعطائه دفع الحاجة» ودفع 
حاجة الواحد في ستين يومًا كدفع حاجة الستين في يوم واحد. 





.)١7( منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات:‎ )١( 
انظر هذه الأقسام وأمثلتها في : شرح الكوكب المثير: 18 كذقاء وشرح‎ (3 
.)7806 /١( : الكوكب الساطع‎ 


00 و ل اباو تي 


ووجه بعده: أنه اعتبر فيه ما لم يُذكر من المضاف. وألغى ما 
ذُكِرَ من عدد المساكين الظاهر قصده لفضل الجماعة وبركتهم. 
وتظافر قلوبهم على الدعاء للمخسِن. 

وقد ذكر الأصوليون أمثلة كثيرةً للتأويلات البعيدة للتدريب على 
معرفة قرب التأويل وبعده. وصحته وبطلانه. قال 
الزركشي (ت: 84/اه): «وقد جرث عادةٌ الأصوليين بذكر ضروب من 
التأويللات هاهنا كالرياضة للأفهام ليتميز الصحيحٌ منها عن القاسف: 
حتى يُقاس عليها ويتمرن الناظرٌ فيها»”'". 

والقصد من هذه التقسيمات التفريق بين التأويل الصحيح 
والتأويل الفاسد”'". 

وليس للاختلاف في هذه التقسيمات أثرٌ كبيرٌ: فالتأويل قد يكون 
صحيحا إذا صاحبه ليل يرَجَحه على الظاهرء سواءً أكان قريبًا أم 
بعيدّاء فالقريب يكفيه أدنى مُرَجْحء والبعيد يحتاج إلى الأقوى. 


وقد يككون الغآويل فاسدًا إذا تعدو حليل التأويل: أو كان الحمل' 
لشبهةٍ خُيّلَ للمجتهد أنها دليل وليست كذلكء سواء كان التأويل في 
نظره قريبًا أو بعيدًا. والقرب والبعد مسألة نسبية'"”. 

.)7”5 /7( : البحر المحيط‎ )١( 

() انظر مزيدًا من هذه التقسيمات للتأويل في: الظاهر والمؤول عند الأصوليين: 
.)١75(‏ 

() انظر : الظاهر والمؤول عند الأصوليين: .)١189(‏ 

(5) تنبيه : ذكر الزركشيُ في البحر المحيط تقسيم التأويل إلى منقاد ومستكره. انظر: 

البرهان: (؟98/7١).‏ 
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المسألة الخامسة: شروط التأويل: 


َييّنّ - فيها سبق - أن الأصلّ حمل الكلام على المعنى الظاهر. 
وإجراء الكلام على ظاهره لا يحتاج إلى دليلء كما قال 
الشاطبي (ت: ٠1/4ه):‏ «كونُ الظاهر هو المفهوم العربي مجرردًا؛ لا 
إشكال فيه؛ لأن الموالف والمخالف اتفقوا على أنه منزل بلسان 
عربي مبين... وقال تعالى : لوَلوُ جَعَلَتَهُ فرَْانًا يا لقَالُوا لوكا مضل +إيلنه: 
تيع يعبر [افصلك: 45] وقد شلم آنهم لم يقونوا شيكًا من ذلكه 
فدلَ على أنه عندهم عربٌ. وإذا ثبت هذا فقد كانوا فهموا معنى 
ألفاظه من حيث هو عربي فقطء وإن لم يتفقوا على فهم المراد منه 
فلا يُشترط في ظاهره زيادةٌ على الجريان على اللسان العربي»”'". 

وأماهالمصير إلى المعنى المؤول فهو الذي يحتاج إلى دليل» ولا 
يُصار إليه إلا للضرورة» ولا هد من توفر شروط حتى يصمٌ التأويل» 
وقد أشار الزركشي (ت: 45لاه) إلى هذه المسألة باختصارء وبيان 
تلك الشروط كما يأتي : 


الشرط الأول: موافقة المعنى المؤول لوضع اللغة أو عرفٍ 
الاستعمال أو عادةٍ الشارع : 1 


قال الزركشيئٌ (ت:945/ه): «وكل تأويل خَرَجّ عن هذه الثلاثة 
فباطل)”". 


.)1917 - 5047 /9( الموافقات:‎ )١( 
.)777 /7( : (؟) البحر المحيط‎ 
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ومثال التأويل الذي يخالف هذا الشرط: 

تأويل الباطنية”'2 ألفاظًا كثيرة في القرآن على مذاهبهم الباطلة. 
حيث تأولوا قوله تعالى: #ووَرِتٌ سَلَيْمْنٌُدَاوْد» [النمل: ]١١‏ وقالوا: إنه 
الإمام وَرِثَ النبي علمه. 

وتأولوا (الجنابة) بمعنى مبادرة المستجيب بإفشاء السّرٌ إليه قبل 
أن يئال ورتبة الاستحقاق. 

وتأولوا (العُْسل) بتجديد العهد على مَنْ فعل ذلك. 


وتأولوا (الطهور) بالتبرئ والتنظف من اعتقاد كل مذهب سوى 
متابعة الإمام. 


وتأولوا (التيمم) بالأخذ من المأذون إلى أن يشاهد الداعي أو 
الإمام. 

و(الصيام) بالإمساك عن كشف السر. 

و(نار إبراهيم) بغضب نمروذ لا النار الحقيقة. 

و(تظليل الغمام) بنصب موسى الإمام لإرشادهم. 

و(المن) علم نزل من السماء. 

و(السلوى) داع من الدعاة. 
)١‏ الباطتية: هي إحدى الفرق المنحرفة سموا بذلك لأنهم ينسبون لكل ظاهر باعداء 

ويقولون الظاهر بمنزلة القشورء والباطن بمنزلة اللب المطلوب وغاية مذهبهم 


الانسلاخ عن الدين. انظر: بيان مذهب الباطنية ويطلانه: :)7١(‏ والإفحام لأفئدة 
الباطنية الطغام : (2)). 
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و(الجراد والقمل والضفادع) سؤالاات موسى وإلزاماته الى 

و(تسبيح الجبال) بأنهم رجالٌ شداد في الدين. 

و(الجن الذين ملكهم سليمان) بأنهم باطنية ذلك الزمان. . 

و(الشياطين) هم الظاهرية الذين كُلُّوا الأعمال الشاقة. 

نقل هذه التأويلات الشاطبئٌ (ت: ٠4/اه)‏ ثم قال: «إلى سائر ما 
نقل مِنْ خباطهم الذي هو عين الخبال» وضحكة السامع. نعوذ بالله 
من الخذلان. قال القتبي: وكان بعض أهل الأدب يقول: ما أشبه 
تفسير الروافض للقرآن إلا بتأويل رجل من أهل مكة للشعر! فإنه قال 
ذات يوم: ما سمعتٌ بأكذب من بني تميم زعموا أن قول القائل”"' : 
بيت زرارةمُحْتّب بفنائه ومجاشعٌ وأبو الفوارس نَهْقَا'9) 

إنه في رجل منهم. قيل له: فما تقول أنت فيه؟ قال: البيتٌ: 
بيت الله» وزرارةٌ: الحج. قيل: فمجاشع؟ قال: زمزم جشعت 
بالماء. قيل: فأبو الفوارس؟ قال: أبو فبيس"”". قيل : فنهشل؟ قال: 
نهشل أشدهء وصمت سباعة لم قال: نعمء نهشل مصباح الكعبة» 
لأنه طويل أسودٌ فذلك نهشل)”*'. 


)١(‏ هو الفرزدق. والبيت في ديوانه: .)014/١(‏ وهو فيه: (بِينَا)) بدل من (بيتٌ). 

(؟) زرارة: هو حاجب بن زرارة» ومجاشع ونهشل: من أجداد الفرزدق. انظر شرح 
ديوان الفرزدق: .)7١8/١(‏ 

(*) هو الجبل المشرف على مكة وجهه إلى فُعَِقِعانَ ومكة بينهماء أبو بيس من شرقيها 
وقعيقعان من غربيها. انظر: معجم البلدان: .)86١/١(‏ 

(5) الموافقات: (59577/7). 


مع رن ابو 0 
الشرط الثاني: أن يدل دليلٌ على إرادة المعنى المؤول: 


فلا بد من وجود دليل يرجح المعنى المؤول على المعنى 
الظاهرء قال ابن قدامة (ت:١17ه):‏ «وكل مُتَأَوْلِ يحتاج إلى: بيان 
احتمال اللفظ لما حمله عليه؛ ثم إلى دليلٍ صارف له:”'“. وقال ابن 
النجار (ت:4177ه): «وإن تعذرٌ الحمل لعدم الدليل رُدَّ التأويل 
وو" 


والدليل قد يكنوث قرينة - منصلة أو منفصلة _ أو انضًا آعر- نضا 
أو ظاعا - أو قياسًا راسك 


ومثال وجود الدليل : 


مناظرة حدثت بين الإمامين الشافعي(ت:4١٠ه)‏ 
وأحمد(ت:١141ه).‏ قال الإمام أحمد: «كلمتٌ الشافعي في هذه 
المسآلة. يعقي: أل البراعث لين له الرجرع قيسا وهب . 
لقوله :8 : (العائدٌ في هبته كالكلب يعودٌ في قيئه)”*“: فقال 
الشاقعيع .وكان يرى أن له الرجوع .: لبس بمحرّم على الكل أن 


.)014 روضة الناظر: (؟/‎ )١( 

(1) شرح الكوكب المنير: (7/ 177). 

انظر: روضة الناظر: (؟7/ 0754). وذكر الطوفي في شرح مختصر الروضة: /١(‏ 0714 
0717) الأمثلة لهذه الحالات من الأدلة فراجعها إن شئت. 

(4) رواه البخاري في الهبة: باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها: )7١4(‏ رقم 
(75644).: ومسلم في الهبات: باب تحريم الرجوع في الصدقة بعد القبض إلا ما 
وهبه لولده وإن سفل: (555) رقم (0)ع عن عبدالله بن عباس(رضي الله عنهما). 
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يعود في قيئه. قال أحمد: فقلتٌُ له: فقد قال النبي #َل: (ليس لنا 
دقل السوئ؟"؟ شكيث يعس ؛ الشافي 1 

فقد تمسَّكَ الإمامٌ الشافعئٌ (ت:4١1ه)‏ بالظاهرء لأن الظاهر من 
التشبيه استواء المشبّه والمشبّه به من كل وجه» مع احتمال أن يفترقا 
من بعض الوجوهء فقوى الإمام أحمد(ت:١15ه)‏ هذا الاحتمال 
بالقرينة المذكورة في صدر الحديث لأن نصّ الحديث هو: (ليس لنا 
مثل السَّوءء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه). فقد قدّم النبي 88 
هذه الجملة على المثل المذكور فدلّ على الاهتمام بها فأفاد ذلك 
لغة وعرقًا أن الرجوع في الهبة مثلّ سوءء وقد نفاه الشرع؛ وما نفاه 
صاحب الشرع يحرم إثباته ". 

فهذه خرينة متصلة دلت على هذا التأويل. 


مثال آخر: قوله تعالى : لخْرّمَتَ عَليَكه الْمََئَة4 [المائدة: *] فإنه 
ظاهرٌ في تحريم جلدها ‏ دُبغ أو لم يدبغ ‏ مع احتمال أن الجلد غير 
مراد بالعموم احتمالا مترددّاء لأنه غير مأكول فقد لا يتناوله 
العموم» وجاء ما يقوي هذا الاحتمال ويدلٌ عليه وهو قوله : (إذا 
دبغ الإهاب فقد طهر)””'» فهو عمومٌ وظاهره يتناول إهاب الميتة» 





)١(‏ كما في رواية البخاري في الهبة: باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته: 
)٠١5(‏ رقم (2)7177 وفي الحيل : باب في الهبة والشفعة : (085) رقم (191/0). 

(0) انظر: شرح مختصر الروضة: (١/55ه‏ مكهة). 

() انظر: المصدر السابق» نفس الصفحة. 

(84) سبق تخريجه في ص : (07571. 
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فكان هذا الظاهرٌ مقويًا لاحتمال عدم إرادة جلد الميتة من الآية 
المذكورة في التحريه”''. 
ومثال التأويل الذي لا دليل عليه : 
ما جاء عن بعض المفسرين في تأويل قوله تعالى : «وَمنَ الْجِنّ من 
يعمل بِينَ يدَيَّهِ© [سبأ: 17] قال: هم ناس من بني آدم أقوياء شُبّهوا 
بهم في قواهم. 
قال أبو حيان: «وهذا تأويل فاسد وخروج بالجملة عما يقوله 
أهل التفسير في الآية» وتعجيز للقدرة الإلهيةء نعوذ بالله من 
زلك»(5) 
3 8 
المسألة السادسة: فيما يدخله التأويل: 
أشار الزركشيٌ (ت:4/اه) إلى هذه المسألة'". وهي من 
وذكر أن ما يدخله التأويل قسمان: 
الأول: الفروع: ويقصد بها أبوابٍ الفقه. قال 
الزركشي (ت : 5ؤة/ام) في دخول التأويل فيها : ١«وهو‏ محل ا 
والأمثلة كثيرة لدخول التأويل في أبواب الفقه وقد سبق في 
المسألتين السابقتين أمثلة لذلك. 
)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة: /١(‏ 0784 0560). 
(1) البحر المحيط : (7/ 1865). 


(9) البحر المحيط : (758/7). 
(4) السابق نفس الصفحة 
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الثانى: الأصول: ويقصد بها العقائد وأصول الديانات وصفات 
الباق عردمانة. 

وقد حكى الزركشيئٌ (ت: 94/ه) الخلاف في جريان التأويل فيها 
على ثلاثة مذاهب وهي: 

المذهب الأول: أنه لا مدخل للتأويل فيهاء بل تجري على 
ظاهرهاء ولا يؤول شيءٌ منها. وعزا الزركشيٌ (ت: 45/اه) هذا القول 
إلى المشبئّهة”'2. وهذا العزو لا يصحٌ فليس كل من أثبت صفات الله 
تعالى على ظاهرها يكون مُشَبَّهًاء وسبب اللبس عند 
الزركشي (ت: 45لاه)؛ اعتقاده أن الظاهر من صفات الله تعالى يدل 
على موافقة صفات البشرء لذلك عزا القول بإثبات ظواهر الصفات 
للمشبهة. والصحيح أن ظواهر الصفات لا تدلّ على المشابهة بل هي 
بسو سر اريسي بي يسان 
تعالى : لاس قشل - لسَمِيمٌ صر * و 1 

المذهب الثاني : أن نيا تأوية: ولكنًا نُمسك عنه مع تنزيه 
اعتقادنا عن التشبيه والتعطيل» لقوله تعالى: لوَمَايْمَكمُ تويك إلَا 
مد [آل عمران: /]. ونقل الزركشيٌ (ت:4ةلاه) عن ابن 
برهان (ت:018ه) قوله: «وهذا قول السلف»”". وهذا العزو للسلف 
أيضًا محل نظر» فالسلف مؤمنون بصفات الله تعالى من غير تحريف 
ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» وهم مع ذلك يفسّرون معاني تلك 





)١(‏ البحر المحيط : (؟758/7). 
(؟) سبق توضيح هذه المسألة» انظر صفحة: (١517؟)‏ من هذه الرسالة. 
وخ انظر الوصوك إلى علم الأصول: (١//ا/ا).‏ والبحر المحيط : (7/ 78). 


ع 0 الفصل الرابع ‏ البحث الثالث : 


الصفات ولا يفوضونهاء مع اعتقاد منافاة مشابهة صفات الخالق 
وتأويل الصفات تحريفٌ لمعانيها الظاهرة» وتعطيل لمعانيها 
الحقة؛ وسَببَه اعتقادُ التمثيل والتكييف بما يوافق صفات المخلوقين. 


المذهب الثالث : أنها مُؤوَّلَة. 


ونقل الزركشيُ (ت: 55لاه) عن ابن برهان (ت:018ه) قوله: 
«والأول باطل» والآخران منقولان عن الصحابة, فَتُقِلَ الإمساكُ عن 
أمّ سلمة(رضي الله عنها). لأنها سعْلتْ عن الاستواء. فقالت: 
(الاستواء معلومٌء والكيفٌ مجهولٌ. والإيمان به واجبٌء والسؤالٌ 
عنه بدعة)”'2. وكذلك سُيْلَ عنه مالك (ت:174ه) فأجاب بما قالتْ أمُ 
سلمة إلا أنه زاد فيه أن من عاد إلى هذا السؤال: أضرِبُ عُنْقه”". 
وكذلك سيْلَ عنه سفيان الثوري فقال: (أفهم من قوله تعالى : #الرَحَن 
َلَ ألمَرْشٍ سْتَوئ4 [طه] ما أفهم من قوله: 9نم أسْتَوك إِلَ 
َلسَمَآٍ © [البقرة : 8, فصلت: ١١])غ.‏ ونقِل التأويل عن علي (ت: ٠١1ه)‏ 
وابن مسعودٍ (ت:7اه) وابن عباس (ت:58ه) وغيرهم). لم نقل عن 
ابن برهان قوله (ت:8١5ه):‏ فرع البيافار عندنا»” ". 


.)15١ 14٠ /7( انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة:‎ )١( 

() انظر: المصدر السابق: .)55١/7(‏ 

(؟) الوصول إلى علم الأصول: .)78١/١(‏ ونص ابن برهان: «فالحق نفى التشبيه؛ 
والمرءٌ بالخيار بين الإقدام على التأويل اقتداءً ببعض السلف. وبين الإمساك عن 
التأويل اقتداءً بأكثرهم». وانظر: البحر المحيط : (58/7). 


لساك لمت اتاتب ليت 92 0 


سبب الخلاف : 

ذكر الزركشئٌ (ت:44/اه) أن منشأ الخلاف هو مسألة: هل يجوز 
أن يكون في القرآن شيءٌ لا يعلم معناه؟. 

فمن قال يجوز؛ مَنَعَ التأويل» واعتقد التنزيه على ما يعلم الله. 
تق لان لا وجوة بل الراسسرتة وطلسوقةة 3 العا 

وقد سبق بحث هذه المسألة بتوسّع في فصل المحكم 
والمتشابه”"'. والصحيح أن سبب خلافهم في هذه المسألة هو 
الاختلاف في فهم ظواهر الصفات». فمن رأى أنها دالة على التشبيه 
أوجب التأويل» ومن رأى أنها تليق به سبحانه من غير تشبيه أمن 
بمعانيها على ظواهرها. 

الصحيح في هذه المسالة: 

والطفحيح في هذه المسألة أن مذهب السلف رحمهم الله اعتقاذ 
ظواهر نصوص صفات الله تهمالى» وأنها دالة على معان تليق به 
سبحانه» ولا تُشَابه صفاتٌ المخلوقين» والنصوص كثيرة عنهم في 
إثبات ذلك ونقل الإجماع عليه» ومنها : 


١‏ قال الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة”" (ت:١ااه):‏ إن 


.)8/8( البحر المحيط:‎ )١( 

(1) انظر صفحة: (19/7). 

(؟) محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة السلمي». النيسابوري» أبو بكر: إمام 
نيسابور في عصرهء فقيه مجتهد عالم بالحديث» من فقهاء الشافعية» لَقَبَه السبكي 
بإمام الأئمة» له أكثر من ١4٠‏ مصئماء منها: تفسير القرآنء توفي سنة ١1"اه‏ انظر: 
الوافي بالوفيات: (؟/18١).‏ وتذكرة الحفاظ: (؟/ ,)7/٠١‏ ومعجم المفسرين 
اورهظي ا 444 


1 خم لاو د ات 


الأخبار في صفات الله موافقة لكتاب الله تعالى» نقلها الخلفُ عن 
السلف. قرنا بعد قرن. من لدن الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذاء 
على سبيل الصفات لله تعالى. والمعرفة والإيمان به والتسليم لما 
أخبر الله تعالى في تنزيله. ونبيّه الرسول هل عن كتابه» مع اجتناب 
التأويل والجحود. وترك التمثيل والتكييف:(2. 


١‏ - وقال القاضي أبو يعلى الفراء (ت:408ه): «دليل آخر على 
إيطال التأويل: أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على 
ظاهرهاء ولم يتعرضوا لتأويلهاء ولا صرفها عن ظاهرهاء فلو كان 
التأويل سائعًا لكانوا أسبق. لما فيه من إزالة التشبيه» ورفع الشبهة. 
بل قد روي عنهم ما دلّ على إبطاله»”". 

"- وقال أبو عمر يوسف بن عبد البر”" (ت:47ه): #أهل 
السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلّها في القرآن والسنة 
والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم لا 
يكيفون شيئًا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة»7). 


8 وقال الإمام ابن قدامة المقدسي (ت: ١٠1كهم):‏ «ومذهب 


.)5١( برقم‎ )١5( ذم التأويل لابن قدامة:‎ )١( 

.)7/١( إبطال التأويلات لأخبار الصفات:‎ )١( 

(9) يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي. أبو غسر: شيخ علماء 
الأندلس» وكبير محدثيها في وقته» مؤرخ» عارف بالرجال والأنساب؛, أديب؛ من 
فقهاء المالكية» يقال له: حافظ المغرب. له مصنفات منها: البيان في تأويلات 
القرآنء والاستذكارء توفي سنة 477ه انظر: تذكرة الحفاظ: ,.)١١78/7(‏ 
والديباج المذهب: (7717/1): ومعجم المفسرين لنويهض: (0/47/1. 

(5) التمهيد: (ا/ .)١56‏ 


ال ع فيك الى 30 2 00 


السلف رحمة الله عليهم الإيمانُ بصفات الله تعالى وأسمائه التي 
وصف بها نفسه في آياته وتنزيله أو على لسان رسوله من غير زيادة 
عليها ولا نقص منهاء ولا تجاوز لهاء ولا تفسير لها''' ولا تأويل 
لها بما يخالف ظاهرها. ولا تشبيهِ بصفات المخلوقين ولا سمات 
المحدثين»”". وقال أيضًا: «وأما الإجماع فإن الصحابة(رضي الله 
عنهم) أجمعوا على ترك التأويل بما ذكرناه عنهم وكذلك أهل كل 
عصر بعدهم ولم ينقل التأويل إلا عن مبتدع أو منسوب إلى 


ك1 . 


5ه وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:18لاه): (إن جميع ما في 
القرآن من آيات الصفات» فليس عن الصحابة اختلافٌ في تأويلهاء 
وقد طالعتٌ التفاسير المنقولة عن الصحابة» وما رووه من الحديث» 
ووقفتٌ هن ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار 
أكثر من مائة تفسيرء فلم أسجد ‏ إلى ساعتي هذه عن أحدٍ من 
الصحابة أنه تأول شيئًا من آبيات الصفات أو أحاديث الصفات 
بخلاف مقتضاه المفهوم المعروف. بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته؛ 
وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه 


إلا الله . 


)١(‏ قوله: (ولا تفسير لها) متعلق بقوله: (يخالف ظاهرها). 
(؟) ذم التأويل: (9). 

() ذم التأويل: (78). 

(4) مجموع الفتاوى: (5”/ 27944). 


نمع 0 009 حم ست 


والأقوال في ذلك كثيرة جذا ومحلها كتب العقيدة وأصول 
لد 058017 
سس : 


)١(‏ انظر للاستزادة: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة: 
(؟/لاثهة _ هلاة). 

(1) تنبيه : نقل الزركشيٌ في البحر المحيط : (7/ )7١‏ في نهاية حديثه في هذه المسألة عن 
الغزالي أن الإمام أحمد صرّح بتأويل ثلاثة أحاديث» وقد رد شيخ الإسلام على ذلك 
بكلام طويل انظره إن شئت في: بيان تلبيس الجهمية: (5/ .)٠١6‏ 


الفصل الخامس 
المجمل والمبين 


المبحث الأول: المسائل المشتركة. 


المبحث الثاني: المسائل التي أضافها علماء 
المبحث الثالث: المسائل التي أضافها علماء 
سعد الفقه. 








0) 


الفصل الخامس 
المجمل والمبين 


يلاحظ على علماء علوم القرآن في هذا الفصل ما يأتي : 

١‏ أن الزركشئ (ت:44لاه) لم يجعله نوعًا مستقلًا من علوم 
القرآن بل تحدث عنه في النوع الحادي والأربعين: معرفة تفسيره 
ريلد 

١‏ أ البلقيني (ت: 814ه) قد أفرده بنوعين مستقلين من أنواع 
علوم القرآنء وذلك في النوع#السابع والثلاثين والثامن والثلاثين : 
البعيخ, ىب 99 

- أن السيوطئ (ت:١91ه)‏ قد أفرده بنوع مستقل من أنواع 
علوم القرآن» وذلك في النوع السادس والأربعين ". 

أن ابن عقيلة (ت:٠5١1١ه)‏ قد تحدث عن المجمل وضمه إلى 
المفسر في النوع الحادي والمائة: علم مفسّره ومجمله”“". 





.)515- 7١1//1( البرهان:‎ )١( 
.)445( مواقع العلوم:‎ )1( 

() الإتقان: .)١475/4(‏ 
(5) الزيادة والإحسان: (178/60). 


كما يلاحظ على علماء أصول الفقه: 

١-أن‏ علاء الدين البخاري (ت:٠*لاه)‏ عقد بابًّا للبيان في 
موضع بعيد عن المجمل وذكر فيه مراتب البيان وأدخل فيها النسخ. 

-١‏ أن مباحث البيان هي أولى مباحث الرسالة عند 
الشافعي (ت:54١١ه).‏ 

 "‏ جعل ابن النجار (ت: 4177ه) المجمل في مقابل المبين فقال: 
«المبين من لفظ أو فعل يقابل المجمل» فما تقدم من تعريفات فخذ 
ضدّها في المبيّن»”". 

وقال البزدوي (ت:4147ه): «والمجمل يقابل المفسّر»”". 

وقال الباجي (ت:474ه): «الذي يحتاج من أنواع الكلام على 
بيان هو المجملء لأنه لا يفهم المراد من لفظه فيفتقر إلى البيان 
لنعلم به المراد»”". 


.)437/ /”( شرح الكوكب المنير:‎ )١( 
.)807 /١( أصول البزدوي:‎ )7( 
7 ( إحكام الفصول:‎ 2 
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54 
المبحث الأول 


المسائل المشتركة 





المسالة الآولى: تعريف المجمل : 

يلاحظ فى هذه المسألة: 

١‏ -أنالجميع لميُعرفالمجمل في اللغة سوى 
الزركشى (ت: 54لاه) وابن النجار (ت: الاوه). 

. - 

البلقيتى لإث: #الس) والسيوطى (ت5:١١هه)‏ وابن عقيلة 
المكى (ت:٠6١١ه).‏ 
ومختصرة» حيث ذكر كل واحد تعريفًا واحدًا فقط بلا نقاش أو 

5 أن ابن عقيلة المكى (ت:0١6١١ه)‏ قد سار على مذهب 
الأحناف فجعل المجمل في مقابل المَفْسَّر وجمعهما في نوع واحد 
فقال: (النوع الحادي والمائة: علم مفسره ومجمله)”'". 





.)١178/6( الزيادة والإحسان:‎ )١( 


0 ا لي ب كي 


0 - أن جميع الأصوليين قد عنيوا بتعريف المجمل في 
الاصطلاح وذكروا عدة تعاريف. 

وبيان المسألة كما يأتي: 

المجمل في اللغة: 

مُفْعَلَ من أجمل» وهو في اللغة تحصيل الشيء وتجميعه”". 

وأما في الاصطلاح : 

فتعددت تعريفات العلماء للمجمل ويلاحظ أنها اتجهت 
اتجاهين : 

الأول: من عرفه باختصار: 

وعلى هذا المنهج سار البلقينيغ (ت: 414ه) والسيوطئ (ت:١41ه)‏ 
من علماء علوم القرآن: 

قال البلقيني (ت:814ه): «ومرادنا بالمجمل: ما وقع مجملًا في 
الكتاب ثم بينته لم3 

ويؤخذ على هذا التعريف أنه مختص بنوع من المجمل» كما أن 
فيه دورًا حيث عرّف المجمل بالمجمل. قال الآمدي (ت:١17م):‏ 
الزشترياب الشيء بنفسه سمتتع »51 
وقال السيوطئيٌ (ت:١١1ه):‏ «المجمل: ما لم تتضح دلالته»”*. 


.)187/1( ولسان العرب:‎ .)75١8( انظر: معجم مقاييس اللغة:‎ )١( 

(1) مواقع العلوم: (5854). 

7) الإحكام: (8/7). 

(5) الإتقان: .)١577/54(‏ وذكره ابن الحاجب في مختصره: (777). ونقل الزركشيٌّ 
تعريقًا مثله في البحر المحيط: (؟/ 67). 


ا ا : ض : : 


الثاني : من عرفه بتوسع : 

وقد سار العلماء هنا على حسب المذهب الفقهيء, لذا كانت 
التعريفات على نوعين : 

أ التعريف على مذهب الأحناف : 

وعلى هذا المنهج سار ابن عقيلة المكي (ت:0١5١١ه)ء‏ وعلاء 
الدين البخاري (ت: ٠‏ *الاه) : 

حيث غوقاه يأثة: (ما ازدحمث فيه المعاني» ولم يُعلم المرادُ منه 
إلآ باستفار وتام )20 

شرح محترزات التعريف”'"': 

قولهم: (ما ازدحمت فيه المعاني): أي : تواردث على اللفظ من 
غير رجحان لأحدها على الباقي؛ كما في المشترك في أصل الوضع 
إلا أن تواردها هنا أهم منه في المشترك؛ لأنه في المشترك باعتبار 
الوضع فقط وههنا باعتباره وباعتبار غرابة اللفظ وتوحشه من غير 
اشتراك فيهء وباعتبار إبهام المتكلم. 

قولهم: (ولم يُعلم المراد منه إلا باستفسار وتأمل): المراد: 
الطلب والتأمل في اللفظ لإزالة الخفاء كما في المشكل. 

وقولهم: (المعاني): المراد مفهوم اللفظ. 

ب - التعريف على مذهب الجمهور: 
)١(‏ انظر: كشف الأسرار: )85/١(‏ والتعريف في الأصل للبزدوي كما في متن الكتاب» 


والزيادة والإحسان: .)١794/0(‏ 
(9) انظر؟ كسيف الأسران: 13 كن الفا 


هع 2 200 بت تسد عل مسي . 


حيث عرفه بعضهم بأنه: (ماله دلالة على أحد معنيين لا مزية 
لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه)0"'. 

وشرح محترزات التعريف” 

قولهم: (ماله دلالة): ليعم الأقوال والأفعال وغير ذلك من 
الأدلة. 

وقولهم: (على أحد _معنيين) : احترارًا عما لا دلالة له إلا على 
معنى واحد. 

وقولهم : (لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه): احتراز عن 
اللفظ الذي هو ظاهرٌ في معنى وبعيدٌ في غيره. كاللفظ الذي هو 
حقيقة في شيء ومجاز في شيء. 

التعليق على هذه التعريفات: 

أن المجمل عند السلف يختلف عن المجمل عند 

الأصوليين» فهو عند السلف: (ما لا موسي العمل) ". 
ومثاله قوله تعالى: وين نوم صَدَ صَدَقَةُ تطهرهم وتُردَهم يبا [التوبة : 
٠‏ فإن المأمور به صدقة تكون - مزكية لهمء وهذا إنما 
يُعرف ببيانٍ الرسول 8" *“. 


)4/7( انظر: البحر المحيط للزركشي : (7/ 47) ونقله عن الآمدي في الإحكام:‎ )١( 
وفيه : (أمرين) بدلا من (معنيين).‎ 

(1) انظر ذلك في الإحكام للآمدي: (4/7). 

(؟) انظر: معالم أصول الفقه عند أهل السئة والجماعة: (0747. 

(5) السابق نفس الصفحة. 


أسسد الست : 20 


؟ أن المجمل عند الجمهور أعمٌ منه عند الحنفية» فهو يشمل 
عبد الجمهرر الخقيع والمشكل والمسمل عند السدقيةة؛ فكل 
مجمل عند الحنفية؛ مجمل عند الجمهور ولا 7 كاي لذلك فإن 


وء لام م 


قوله تعالى: © الَذِى َدِوء عقدة كع » [البقرة: /ا"7؟] 5 مشكلا عند 


لي دسم 


العقية» وهو عند السهور سسا 

مثال المحمل : 

١‏ - قوله تعالى: #وَليطوَوا يالببَيْتِ العقِيق4 [الحج: 18]. فقد 
وقع الإجمال هنا في لفظ «#الْعَتِيقٍِ» بسبب الاشتراك في معناهء 
فإنه يطلق على : القديم» وعلى المعتق من الجبابرة» وعلى الكريم. 
وكلها قيل بها في تفسير الآية. وتصريح الله بأنه أقدم البيوت التي 
وُضِعَتْ للناس في قوله تعالى: #إنَّأَولَ بيت وْضِعَ لِنّاسِ لَلَذِى سَكَهَ مار 
مَحدى لِلفبِينَ4 [آل عمران: 35] يدل على الأول '. 


ال اللي ان تي ات ور 


١‏ - قوله تعالى : #9 وَإِنَمَ عل ذَلِكَ لَتَبِيدٌ# [العاديات: 7]. فقد وقع 
الإجمال هنا بسبب الاحتمال في مُفَسَّر الضميرء فإن الضمير في 
قوله ونا يحتمل أن يكون عائدًا للإنسان» ويحتمل أن يكون 
عائدًا إلى رب الإنسان المذكور في قوله: #إنَ لضن ريو 
لش [العاديات: 5]» ولكنّ النظمّ الكريم يدل على عوده إلى 


)١(‏ أي: أنه يشمل جميع أقسام المبهم عند الحنفية عدا المتشابه. 

( انظلر: تفسير التصوص : ١/13‏ 4لا 

(7) لا يوجد عند الجمهور خفي ومشكلء بل يقسمون اللفظ المبهم إلى قسمين فقط 
هما: مجمل ومتشابه. انظر: تفسير النصوص: .)27371/١(‏ 

(4) انر : أضواء البيان؟ 97/1١7‏ 


2 0 مل الي ل اين 


الإنسان ‏ وإِنْ كان هو الأول في اللفظ ‏ بدليل قوله بعده: 9وَإِنَّمُ لِحتَ 
حبر لَسَدِيد(ي)4 [العاديات]: فإنه للإنسان بلا منازع» وتفريق الضمائر 
بجعل الأول للربء والثاني للإنسان؛ لا يليق بالنظم الكريه”". 


المسألة الثانية: وقوع المجمل : 


المجمل واقعٌ في الكتاب والسنةء لآنه نزل بلغة العرب». 
والعربٌ تُجمل في كلامهاء ثم نُفَسّْرُّه؛ فيكون كالكلمة الواحدة”". 


قال الزركشي (ت: 45/اه) : ١«وهو‏ واقع في الكتاب والسئة على 
الأصح»”". 


وقال عن وقوعه في القرآن: «وأما ما فيه من الإجمال في الظاهر 
فكثي 2170 

وقد خالف في ذلك داود الظاهري. وقال: «الإجمال بدون 
البيان لا يفيد. ومعه تطويل» ولا يقع في كلام البلغاء» فضلًا عن 
كلام الله سبحانه وتعالى» وكلام رسوله 0 


.)8/١( انظر: أضواء البيان:‎ )١( 

(1) انظر نقلهم وقوعه في: البحر المحيط: (7/ 0257 والإتقان للسيوطي: (4/ 
57 »؛» وشرح الكوكب الساطع له: (١/2944)؛‏ وشرح الكوكب المنير: (؟/ 
6ع والزيادة والإحسان: .)١5٠/0(‏ 

(7) السابق نفس الصفحة. 

.)5١9/7( البرهان:‎ )5( 

(4) نقل ذلك عنه ابن النجار في شرح الكوكب المنير: (7/ 416). وانظر نقل خلافه في 
المصادر السابقة في الحاشية رقم (؟7) من هذه الصفحة. 


ومنو 0 


قال أبو بكر الصيرفي”2 (ت:#0م): «ولا أعلم أحدًا أبى هذا 
غير داود الظاهري)”". 

وأجيب عليه : بأن للإجمال فوائد منها : 

١‏ أن الكلام إذا وَرَدَ مجملاء ثم بُيّنَ وفْصّلَ؛ أوقعٌ في النفس 
من التقرء ليم أبفد 1 . 

١‏ أنه يكون توطئة للنفس على قبول ما يتعقبه من البيان» فإنه 
لو بدأ في تكليف الصلاة وبينهاء لجاز أن تنفر النفوس منهاء ولا 
تنفر من أجمالها. 

 *‏ أن الله تعالى جعل من الأحكام جليّاً. وجعل منها خفيّاء 
ليتفاضل الناس في العلم بقاء وككايوا على الأسشاط لفك 

كما يجاب عليه بأدلة الوقوع الكثيرة» وسيأتي أمثلة في المسائل 
الآتية إضكافةَ لما سبق في التعريف”. 





)١(‏ محمد بن عبد الله الشافعي» أبو بكر الصيرفى» من أهل بغدادء كان عالمًا ذكيّاء له 
مصنفات في أصول الفقه مات سنة ٠*##ه‏ انظر: الأنساب: (6/ 01/4): ووفيات 
الأعيان: .)١1994/5(‏ 

(5) نقله عنه الزركشى فى البحر المحيط : (8/ 57) وانظر: الآراء الأصولية لأبي بكر 
السيرضي: 409190 ْ 

() انظر: شرح الكوكب المنير: (7/ 419). 

(5) انظر هذه الفائدة والتي قبلها في: البحر المحيط للزركشي: (/ 55). والمجمل 
ودلالته على الأحكام: (6). 

(5) ذكر بعض العلماء مسألة متعلقة بهذه المسألة وهي : هل يبقى المجمل بعد وفاته ؟. 
قال إمام الحرمين : «والمختار عندنا أن كل ما يثبت التكليف في العلم؛ فيستحيل 
استمرار الإجمال فيهء فإن ذلك يجرٌ إلى تكليف المحالء وما لا يتعلق بأحكام 
التكليف فلا يبعد استمرار الإجمال فيهء واستتئثار الله تعالى بسر فيه». انظر:- 


ٍْ 9 0 25 ؟ يتمراييت_الطتمطيا. 


المسألة الثالثة: أسباب الإجمال: 
ذكر العلماء عددًا من أسباب الإجمال. وملخصها كما يأتي”": 


١-الاشتراك‏ في اللفظ : ويقع في الاسم والفعل والحرف: 

ومثاله في الاسم: قوله تعالى: «تَأمْبَحَتْ كلصَّرم» [القلم: 2]٠١‏ 
قييل: معنا #التيار عيشة لا شيء فيهاء وقيل: كالليل مظلمة لا 
شيء فيها. 

وقوله تعالى : «تَلََدَ فرووٌ» [البقرة: 4ه قيل : الحيضء وقيل : 
الطهر. 

ومثاله في الفعل: قوله تعالى: ظوَاليّلٍإِدَ عَنْصَّى4 [التكوير: »]١7‏ 
قيل: أدبرء وقيل: أقبل. 

ومثاله في الحرف: قوله تعالى: «حَتَم ألَهُعَلَ لوبهم وَعَلَ سَمْعهِمٌ 
َكل أبْصرِهمَ غِسوَه © [البقرة: 217 فإن الواو في قوله: لوَعَل سَمْمِومٌ4. 
وقوله: لوَيَكَ أبْسَرِهم4؛ محتَمِلَةَ للعطف على ما قبلهاء 
وللاستئناف”"". 


-البرهان له: /١(‏ 4706)»: وحاشية العطار على جمع الجوامع: /١(‏ 0704 والبحر 
المحيط للزركشي: (7/ 45)» والإتقان: .)١477/4(‏ والزيادة والإحسان: (0/ 
.)١‏ وينبغي التنبه إلى أنه إن قُصِد بجواز استمرار الإجمال فيما لا يتعلق به 
تكليف؛ آياتٌ الصفات؛ فلا يصح. لأنها ليست من المجمل من حيث المعاني» بل 
هي معلومة مبينة» وإنما يُتوقف في الكيفيات إذ هي التي استأثر الله تعالى بعلمها. 
)١(‏ انظر هذه الأسباب وأمثلتها في: البرهان للزركشي: .)75١15  7١9/7(‏ والبحر 
المحيط له: (57/7): والإتقان للسيوطي: »)١4717-1١477/54(‏ وشرح الكوكب 
الساطع له: .)787/١(‏ وشرح الكوكب المنير: (7/ 518 - 514)»: والزيادة 
والإحسان: ».)١57- ١541١/6(‏ والمجمل والمبين في القرآن الكريم : (4 - 41). 
(1) انظر: أضواء البيان:  48/١(‏ 4) وقال: «ولكنه تعالى بيّنَ في سورة الجائية أن- 


: المسائل المشتركة م8 0 5 : 
الحذف من الكلام : 


2 بو 72 


ومثاله: قوله تعالى: #ورعَبون أن تتَكحُوهُن [النساء: 3397 قيل: 
ترغبون في نكاحهن» وقيل : ترغبون عن نكاحهن. والكلام يحتمل 
الوجهين؛ لأنه ركّب الكلام تركيبًا حذف معه حرف الجر فاحتمل 
التفسيرين. 


ومثاله: قوله تعالى: #أو يَْهُوا أَلَِّى سَدوء عَقَدَةٌ أليَماح » [البقرة 


0 فالضمير في (يده) يحتمل عوده على الولي. ويحتمل عوده 
على الزوج. 


وقهله تسعالى : (َإَِةِيصَمَدُلكرُ يت وَل ادبع يَممْ» 
[فاطر: »]٠١‏ فيحتمل أن يكيون الضمير الفاعليٌ الذي في قوله: 
يرقم عافدًا على العمل فيكون المعتى: أن الكلم الطيب يرفع 
العمل الصالح. ويحتمل أن يكون الضمير عائدًا على الكلم ويكون 
المعنى: أن العمل الصالح يرفع الكلمَّ الطيب. 


سدكت «جهده 


وقوله تعالى: كارن بد نفع 0 الوسسطة ب جمعا (رف) # [العاديات : 
10-5]» فالهاء الأولى كناية عن الحوافر وهي مورياتء أي: أثرن 


-قوله هنا: #وَعَل سَنْعِو 4 معطوفٌ على طقُلُوبمْ4» وأنَّ قوله: «وَعَلَ بر 
ِكَوَة4 جملةٌ مستأنفةٌ مبتدأ وخبرء فيكون الختمٌ على القلوب والأسماع؛ والغشاوة 
على خصوص الأبصار. والآيةٌ التي بَيّنَ بها ذلك هي قوله تعالى : لأأهرََيتَمَنِ أنحدَ لهم 
َوه وَآسَلَهُ َه َل عل وحم عَلَ سمعِوء وَل - وَجَعَلَ عَلَ بَصَرِو عْسَوَة© [الجائية : 24]77. 


0 سم ليسي بات ساي . 
بالحوافر نقعًا. والهاء الثانية: كناية عن الإغارة. أي: المغيرات 
صبحاء #فوسطن به جمعًا » جمع المشركين » فأغاروا بجمعهه”''. 

4 مواقع الوقف والابتداء : 

ومثاله: قوله تعالى: 9وَمَا يمَلمُ تَأَوِيله: إلا أد وَالنسِحُونَ في لِْلْرٍ © [آل 
عمران: لا]. فقوله: #(القيطة عبسل أن يكون معطوفا على أسم 
الله تعالى . ويحتمل أن يكون ابتداءً م : 

ه ‏ غرابة اللفظ : 

ومثاله قوله تعالى: فلَا تَصُلُوهُنَ4 [البقرة: 0]177 وقوله: وين 
ناس من يعبد اله عل حرق © [الحج: :]١١‏ وقوله تعالى: لوَسَيدًا 
وَحَصُورًا» [آل عمران: 9"]. قال الزركشي (ت:44/اه): «وغير ذلك مما 
َ فل فيه العلماء من كتب غريب القرآن»”". 


6 التقديم والتأخير : 
ومعاله: شوله تسالى: #ز3ك 17ت من تيك لاد إزاما رليمل 
د رده 


فس © [طه: 64 تقديره: (ولو كلمة سبقت من ربك وأجل فسمى 


)١(‏ قال الزركشي: «وقد صنّف ابن الأنباري (ت:778ه) كتابًا في تعيين الضمائر 
الواقعة في القرآن في مجلدين». البرهان: (؟7/1١7).‏ وهو مخطوط باسم (ضمائر 
القرآن). وفيه من المصنفات أيضًا: ضمائر القرآن للدَيْتوَري (ت:189ه) وهو 
مختصر استخرجه من معاني القراء للفراء. وضمائر القرآن للكرماني (ت:45لاه). 
انظر: فهرست مصنفات تفسير القرآن الكريم: (7/ )917١‏ 

(1) أدخل الشيحٌ الشنقيطئُ هذا المثال في السبب الأول وهو الاشتراك وهو هنا بسبب 
الحرف. انظر: أضواء البيان: .)4/١(‏ 

(7) البرهان: (؟1177/1١5١).‏ 


باساواسد 0 


وقوله تعالى : #ََُوتَكَ نك حَفقٌ عَيْنَا 4 [الأعراف: 1817]» أي : 
يسألونك عنها كأنك حفى. 

5 المنقول المنقلب: 

ومثاله: قوله تعالى : #وَطُورِ سِينينَ# [التين: 7]» أي: طور سيناء. 

وقوله تعالى : ##سَلَمُ عَلَإِلْ يَاسِنَ# [الصافات: »]١70‏ أي: إلياس. 

- المكرر القاطع لوصل الكلام في الظاهر : 

ومثاله: قوله تعالى: رَمَابتَيعٌ أل يَدْعْوبَ من دو أنه 
شيك إن مَنعْوج إِلَاألظز4 ووس 114]ء معتاء: يدهوث عن كَرَن 
الله شركاء إلا الظن. 


لِمَنّْ ءَامَنَهيمجَ 4 [الأعراف: 78]» معناه: الذين استكبروا لمن آمن من 
الذين استضعفوا. 9 

عدم كثرة استعماله الآن"'': 

ومثاله: قوله تعالى: ظيْلَنَألشّنْم» [الشعراء: 1778 أي : 
تسمهرقك 

وقوله تعالى: تان عِظِفِِء» [الحج: 4]: أي: متكبرًا. 

وقوله تعالى: #تَاصْبح َب كمَيّهِ4 [الكهف: 47]» أي : نادمًا. 





)١(‏ في نسخة البرهان (7/ )7١7‏ الموجودة لدي قال: «من جهة كثرة استعماله الآن»؛ 
ولعله خطأ طباعي» والصحيح كما في الإتقان للسيوطي :)١41717/4(‏ «عدم كثرة 
استعماله الآن». 


هع 0 موصي 


وغير ذلك من الأسباب. والمقصود الإشارة إليهاء. و 


كثيرة200. 
وهذه المسألة مهمة للمفُسّرء وبها يتبين أسباب الإجمال»: فيسهل 
بيانه » وتفسيره. 


المسألة الرابعة: الخلاف في آيات هل هي مجملة : 

ذكر العلماء هذه المسألة لزيادة إيضاح معنى المجمل؛. حيث 
ناقشوا بعض النصوص التي قيل فيها بالإجمال. ووضحوا لمحم 
فيهاء لذلك قال الغزالي (ت:506ه) بعد تعريفه للمجمل: "ور 
ذلك بمسائل»”'"'. ويقول الآمدي (ت:١17ه)‏ بعد تعريفه 6 
وؤِكْرٍ أسبابه: «وتمامٌ كشف الغطاء عن ذلك بمسائل»”". 


وسنذكر بعض الأمثلة للإشارة إلى هذه المسألة: 


)١(‏ قد يقع الإجمال في كتاب الله تعالى للتعريقن: كما في قوله تعالى: لل بن لِلَدبنَ 
مَأ أن ححْكَمْ فلوييح » [الحديد: 0]١5‏ وقد نبَّه إلى ذلك بعض المفسرين قال ابن 
عاشور: «والمقصود من طلَلدِينَ َامَنوا4: إما بعض منهم ربما كانوا مقصرين عن 
جمهور المؤمنين يومئذٍ بمكة فأراد الله إيقاظ قلوبهم بهذا الكلام المجمل على عادة 
واس عي ابن بيج (ما بال أقوام يفعلون كذا) وقوله 
تعالى : «وََايمَةٌ قَد آممَمْبحَ نشي يَطْبُوب لله مر آلْحَق عن لَلَْهييَة4 [آل عمران: 
2.214 التحرير والتنوير: 000 وقوله فك : (ما بال أقوام) ورد وأمثاله في 
أحاديث كثيرة انظر مثلا: صحيح البخاري: كتاب الصلاة: باب ذكر البيع والشراء 
على المنبر في المسجد: (78) رقم (867)؛ وصحيح مسلم: كتاب الصوم: باب 
النهي عن الوصال: (8804) رقم .)١٠١١5(‏ 

.)10/4/١( المستصفى:‎ )( 

م( الإحكام : .)١17١/0(‏ 


أن مسيم اللسبداء 9 <زنيه 4 


المثال الأول: التحليل والتحريم المضافان إلى الأعيان: 

فقد وقع خلاف في التحليل والتحريم المضافين إلى الأعيان هل 
هو من المجملء» أو لا؟ 

وسعالة. قولة ضالي: لمت عَلَتِكُمْ أُفَهسدَكٌ4 [النساء: 77] 
وقوله تعالى: «حرم مت عَلبَكه ابت [المائدة : ] فالتحريم لا ية 
على الأعيان فلا بد من تقدير. 

والصحيح أنه ليس بمجمل”'"'. 

قال الرركشئ (ت:44لاه): «وهو الأصحٌ أنها ليست بمجملة»”". 

وقال ابن النجار (ت:91/7ه): «وهذا الصحيح الذي عليه أكثر 
العلا ينا 


وقال الشنقيطي (ت: اه : «والتحقيق أن ا م رَمَتْ عَيك 
ودام ”] ونحوه غير مجمل ؛ لفليون من جدية التق ف 
٠ 220‏ 
تحريم الأكل» : 


)١(‏ خلاقًا لبعض الشافعية» وبعض الحنابلة» والأكثر من الحنفية» وبعض المعتزلة. 
دليلهم : أن إسناد التحريم إلى العين لا يصح؛ جيه واسيب فلا بد من 
تقديره» وهو محتمل لأمور لا حاجة إلى جميعهاء ولا مرجحَ لبعضهاء فكان 
مجملًا. انظر النقل عنهم في : الإحكام للآمدي: (/ ,)١7‏ والبحر المحيط: (؟/ 
55)» وشرح الكوكب المنير: (/ .)475١ 57١‏ 

(0) البسر المسيظ: (لثر ةق 

(") شرح الكوكب المنير: (519/7). 

(5) مذكرة أصول الفقه: »)١481(‏ وانظر أيضًا: تفسير البيضاوي: (77/7). والكشاف 
للزمخشري: (؟594/7)» وتفسير الرازي: :»)758/1٠١(‏ وإرشاد العقل السليم أبن 
البيهعدة 200+ 53 واليسن السيظ الأ عيانة : (7318/5)؛: روح المعاني: (4/ 
848 والتحرير والتنوير: (7595/5). 


ا حرا باو 


١‏ أن العرف مرججحٌ للمراد. ويجري ذلك في كل ما عُلْقَ فيه 
التحريم والتحليل بالأعيان7'"'. 


" وذلك لأن المعقول منه التصرّفٌُ. فيعمٌ جميع أنواع 
التصرفات من العقد على الأم. وأكل الميتة والتصرف فيها وهو 


قيقة في لل 


 "‏ ويدلٌ على ذلك قوله 9: (لعن الله اليهودً» حُرَّمَتْ عليهم 
الشحومٌء فجملوها فباعوها)””'. وفي رواية: (فأكلوا أثمانها)!؟». 
فدلٌ على أنَّ تحريمها أفاد جميع أنواع التصرف. وإلا لم يتجه اللعن 
ال 

أن الصحابة(رضي الله عنهم) احتجوا بظاهر هذه الآيات في 
إثبات التحريم» ولم يُنقل عنهم أنهم رجعوا في ذلك إلى شيءٍ آخر. 
فلو لم تكن من المبين لم يحتجوا بها''". 


.)47١/7( وشرح الكوكب المنير:‎ .)١47١/4( انظر: الإتقان:‎ )١( 

() انظر : البحر المحيط: (”/ .)60١‏ 

(7) رواه البخاري في البيوع: باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه: )١7(‏ رقم 
(777): ومسلم في المساقاة: باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام : 
(461) رقم )١19487(‏ واللفظ له.؛ عن عمر(رضي الله عنه). 

(١‏ رواها البخاري في البيوع: باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه: )1١97(‏ رقم 
(7774): ومسلم في المساقاة باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام : 
(461) رقم )١16417(‏ عن أبي هريرة(رضي الله عنه). 

(0) البحر المحيط : (7/ 01). 

.)411١7/7( وشرح الكوكب المنير:‎ »)0١ /7( : انظر: البحر المحيط‎ )١( 


تساي الم 1 
المثال الثاني : قوله تعالى: 9وامسحوا برءو. رءُوسكُم © [المائدة : 2 
فقال بعضهم: إنها مجملة؛ لترددها بين مسح الكل والبعض» 

جاء مسح الناصية في السنّة”'' مُبَيّنٌ لذلك. 

بأقلّ ما ينطلق عليه الاسم وبغيره”". 
قال الآمدي (ت:١71ه):‏ «وعلى كل تقدير؛ فلا وجه للقول 

بالإجمال. لا بالنّظر إلى الؤْضّع اللغوي الأصليء ولا بالنظر إلى 

عرف الاسسمال:0. 
وقال ببق النجار رت :+ ؟"لاقه): «ولا إجمال في رسعو 2 


و2 4 عند أكثر العلماء؛ لأن الباء للإلصاق» ومع الظهور ل" 
إجمال490). 


المثال الثالث: قوله تعالى : وَأعَلٌ أله ابيع وَحرَمَ اليأ4 [البقرة : 
06. 


)١(‏ جاء ذلك في حديث المغيرة(رضي الله عنه): أن النبي يِه توضأ فمسح بناصيته وعلى 
العمامة وعلى الخفين. رواه مسلم في الطهارة: امو ا 
(0؟7/7). 

(؟) انظر: البحر المحيط للزركشي: (7/ 87 "01)» وشرح الكوكب الساطع: /١(‏ 
.)*0١‏ والإتقان: :.)١57١/5(‏ والزيادة والإحسان: .)١6١/60(‏ 

.)١5 /7( الإحكام:‎ )*( 

(4) شرح الكوكب المنير: (9/ 577). 


090 0 0 لدي 


قال بعضهم: إنها مجملة؛ لأن الربا الزيادة» وما من بيع إلا 
وفيه زيادة» فافتقر إلى بيان ما يحل وما يَحْرُم. 

وقيل: ليست بمجملة؛ لأن البيعّ منقولٌ شرعًا فحُمِلَ على 
عمومه. ما لم يقم دليلٌ التخصيص"'". 

قال القرطبي (ت:١77ه):‏ «قوله تعالى: 9وأحلٌ لله الْبَيِمْ وَحَرّمَ 
لبََأ» [البقرة: 770] هذا من عموم القرآن. والألف واللام للجنس 
لا للعهد إذ لم يتقدم بيع مذكور يرجع إليهء كما قال تعالى: 
9رالسر ©©) إن الإننَ لني حر 9) © [العصر] ثم استثنى إلا الزن 
اموأ وَعمِلُوا أَلصَّلِحَاتِ» [العصر: "]. وإذا ثبت أن البيع عام فهو 
مخصص بما ذكرناه من الربا وغير ذلك مما نهى عنه ومنع العقد 
عليه؛ كالخمر والميتة وحبل الحبلة وغير ذلك مما هو ثابت في 
السنة وإجماع الأمة النهى عنه. ونظيره 9فَافَدُلُوا ألْمُتْرِكِينَ4 [التوبة: 0] 
وسائر الظواهر التى تقتضي العمومات ويدخلها التخصيص. وهذا 
مذهب أكثر الفقهاء. 

وقال بعضهم: هو مجمل القرآن الذى فسر بالمحلل من البيع 
وبالمحرم فلا يمكن أن يستعمل في إحلال البيع وتحريمه إلا أن 
يقترن به بيان من سنة الرسول #. وإن دل على إباحة البيوع في 
الجملة دون التفصيل. 

وهذا فرق ما بين العموم والمجمل. فالعموم يدل على إباحة 


)١(‏ انظر: البحر المحيط:  54/79(‏ 54). والإتقان: .)١5775/5(‏ والزيادة 
والإحسان: )6/ .)١67‏ 


ولعية 0 


البيوع في الجملة والتفصيل ما لم يخص بدليل. والمجمل لا يدل 
على إباحتها في التفصيل حتى يقترن به بيان. والأول أصح. والله 
أعلم»”". 

وقال الشنقيطي (ت:98١ه):‏ «وكذلك قوله: #وأحلٌ لَه الْبَيِم» 
ليس بمجمل؛ لأنه على عمومه إلا ما أخرجه الدليل» وتظهر فائدته 
في حَمْلٍ بيوع المسلمين على الصّحَّةَ حتى يقوم دليل على 
الفسادةة". 

المثال الرابع: الآيات التي فيها الأسماء الشرعية مثل قوله 
تعالى: لاوَأَقِِمُوأ الصَلد واوا آلركرة» (البقره: 4134# وقوله تعالى : نس 
ند يتك الثَّْرَ فليضمَةُ4 [البقرة : 5, وقوله تعالى : 9أوَيِنَه عَلَ أَلنَا 
حِجٌ ألْسَيّتِ 4 [آل عمران: 97]. 

قيل :وإنها مجملةً؛ لاحتمال الصلاة لكل دعاء» والصوم لكل 
إمساك. والحجٌ لكلّ قصدٍء والمراد بها لا تدلٌّ عليه اللغةٌء فافتقر 
إلى البيان. 

وقيل: إنها عامة ليست بمجملة» فتُحمل الصلاةٌ على كل دعاءء 
والصومٌ على كل إمساكِء والحج على كلّ قصدء إلا ما قام الدليل 
"يبيب 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن: (/ 707 /7"017). وانظر: البحر المحيط لأبي حيان: (؟/ 
24»)» وصحح الأول أيضًا ابن عطية في المحرر الوجيز: (595). 

(؟) مذكرة أصول الفقه: .)١181(‏ 

(*) انظر: البحر المحيط : ("/ »)١575 /5( : 0 .)6٠‏ والزيادة والإحسان: (0/ 
١64‏ ). 

)5( جمل يعشنهم اللخلاق ميا على أل مله الأننماء: : منقولة أو حقائق شرعية؟ فَمَنْ- 


١ :‏ ْ وس ا 
والمقصود من هذه الأمثلة أنْ العلماء قد ذكروها لتوضيح معنى 


المجمل. وقد وقع الخلاف في آيات أخرى. ليس المقصود تحرير 
الخلاف فيها. 


المسألة الخامسة: تعريف المبين : 

البيان في اللغة: 

اسم مصدر ف إذا أظهر. والباء والياء والنون أصل واحدء وهو 
عد الشيء وانكشافه. يقال: (بان الشيءٌ وأبان) إذا انُضح 
وانكشف» و(فلان أَبِينٌ من فلانٍ) أي : أوضح ا اث وقد 
يطلق البيان على المبيّن والمبيّن بالكسر والفتح"". 

قال الراغب الأصفهاني (ت:507ه): «والبيان: الكشف عن 
الشيء. وهو أعم من التق ... وسمَيّ الكلام آنا لكشفه عن المعنى 
المقصود إظهاره نحو: #هذًا بان لَْنّا4 [آل عمران: 178]؛ وسُمُي 
انم (4)09 [القيامة]»” ". 

وأما في الاصطلاح: 

فإن من الأصوليين من يُطلق البيان على كل إيضاح ‏ سواءً 


-قال: منقولة» قال: هي مجملة. ومَنْ قال: حقائق شرعيةء قال: هي عامة. انظر: 
اللمع في أصول الفقه للشيرازي: .)6١(‏ والبحر المحيط: (؟/ .)65١‏ 

.)١6ا( ومفردات ألفاظ القرآن:‎ :»)١41( انظر: معجم مقاييس اللغة:‎ )١( 

(1) انظر: أضواء البيان: .)77/١(‏ 

(") انظر: مفردات ألفاظ القرآن: .)١164  ١61/(‏ 


ف الشال المدري 00 


أَتَقَدّمَه خفاءٌ أم لا .» وكثيرٌ من الأصوليين لا يُطلقون البيان 
بالاصطلاح الأصولي إلا على إظهار ما كان فيه خفاء''. لذا فإن 
البيان د إلى بيان ابتدائي» وبيان د سالة5701 

قال الآمدي (ت:١17ه):‏ «وأما المبَيِّن: فقد يُطلق ويراد به ما 
كان من الخطاب المبتد! المستغنى بنفسه عن بيانٍ» وقد يراد به ما 
كان محتاجًا إلى البيان وقد وَرَدَ عليه بيانه» وذلك كاللفظ المجمل 
3 السراة مس 


ويمكن بيان هذين القسمين كما يأتى: 





.)77/١( انظر: أضواء البيان:‎ )١( 

(؟) انظر: شرح الكوكب المنير: (”/ /5737)» ومعالم أصول الفقه: (0781. 

() اختلفت اعتبارات الأصوليين عند تعريف البيان: 
أ فمهج نظر إلى أن البيان فعل المُبَيّن ابتدأ تعريفه بأنه: إخراج الشيء» أو إظهار 
المراد كما في التعريفات في المتن. 
ب ومن نظر إلى أنه الدليل عرّفه بأنه: الدليل الموصل بصحيح النظر فيه إلى العلم 
أو الظن المطلوب. وهذا تعريف القاضي وإمام الحرمين والغزالي والآمدي والرازي 
وأكثر المعتزلة كأبي هاشم وأبي الحسين. 
ج - ومن نظر إلى أنه نفس العلم أو الظن الحاصل من الدليل عرّفه بأنه : تببين الشيء. 
انظر: المستصفى للغزالي: .)7586/١(‏ والبحر المحيط: (7/ 554 - 59). وشرح 
الكوكب المنير: (//478)»: والإحكام للآمدي: (/ 76)» وروضة الناظر: (؟/ 
© والمعتمد للبصري: .»)2718/١(‏ ونشر البنود على مراقي السعودة (1/ 
غفةا 

(:) الإحكام: (752/5). 

(5) تحسن الإشارة إلى التفريق بين المُبَيّن والمؤولء فالمبين يكون بيانه من قبل الشارع؛ 
وآما المؤول فيكون بيانه من قبل المجتهد. انظر: أصول الفقه الإسلامي لشلبي: 
(*501). وتيسير علم أصول الفقه للجديع: (711). 
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0# 0 


أ البيان الابتدائي : وهو المبين بنفسه: وهوما استقل بإفادة 
معناه من غير أن يَنْضَمٌ إليه قولٌ أو فعل”'". 
ومن تعريفاتهم لهذا النوع من البيان: 
# قول الرازي (ت:507ه): (هو الخطاب المبتدأ المستغنى به 
رن البيان)0). 
* وقول الأسنوي (ت: الالاه)"": (هو ما يكون كافيًا في إفادة 
51 


* وقولهم: (ما يتوصل بسحيح النظر فيه إلى عم أو عل 


وهذه التعريفات وأمثالها متفقةٌ على أنَّ المبيّن بنفسه هو الواضح 
الظاهر بذاته» ولا يحتاج الى شيءِ يوضحهء فلا تتوقف معرفة معناه 


.)01( انظر: أثر الإجمال والبيان في الفقه الإسلامي:‎ )١( 

.)١6٠ /"( المحصول:‎ )1( 

(5) عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر الأسنوي» أبو محمدء جمال الدين: فقيه 
شافعي. مفسرء أصولي. من علماء العربية» ولد بإسنا من صعيد مصرء ثم قدم 
القاهرة» درس التفسير في الجامع القولوني. من تصانيفه : شرح أنوار التنزيل في 
التفسير للبيضاوي. توفي سنة الالاه انظر: خلاصة الأثر: (؟/ 2)406 وهدية 
العارفين: (7/ »)١77‏ ومعجم المفسرين لنويهض: .)1١8٠/١(‏ 

(5) نهاية السول: (5128). 

(0) انظر: التمهيد لأبي الخطاب: (١/١7)؛‏ وحاشية البناني على شرح جمع الجوامع : 
.)2325/١(‏ والمستصفى للغزالي: /١(‏ 788). 

.)017  0١( انظر: أثر الإجمال والبيان في الفقه الإسلامي:‎ )١( 

(0) وينقسم المبيّن بنفسه إلى قسمين: 
١‏ ما يفيد المراد بمنطوقه: ويشتمل على النص. والظاهرء والعام. 


200 يسيب اف‎ ١ 


قال الغزالي (ت:505ه): «وليس من شرطه أن يكون بيانًا 
لمشكل: لأن النصرصن المغربة عن الأمور ابعداة بيان؛ وَإن لم 
يتقدم فيها إشكال)20. 

قال الشنقيطي (ت:1797ه) في هذا الإطلاق: «وهو قولٌ معروفٌ 

, ا »)20 
لبعض الأصوليين ولا مشاحة في الاصطلاح» . 

ب - المبيّن بغيره: وهو الواقع بعد إجمال: 

(هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي)”". 

وقيل: (إظهار المراد بالكلام الذي لا يُقهم منه المرادٌ إلا به)”*. 


- 
0 


و 2 )0( 


وقال الشنقيطي (ت:8179): «وأكثر الأصوليين على أن البيان 
في الاصطلاح الأصولي هو تصيير المُشكل واضحًا»”"". 
وينبغي التنبه إلى أن بعض أنواع البيان وطرقه التي يذكرها 


- 7 _ما يدل على المراد بمفهومه : ويشتمل على فحوى الخطابء. ولحن الخطاب» 
ودليل الخطاب. انظر: أثر الإجمال والبيان في الفقه الإسلامي: (1ه ‏ 08). 

9 المستصفى: (5/ 2 ْ ْ 

(؟) مذكرة أصول الفقه: .)١85(‏ 

(*) انظر: البحر المحيط: (/ 75)؛ وشرح الكوكب الساطع: .2457/١(‏ 

(44 انظرء البحر المحيط: (8/9). 

(0) شرح الكوكب الساطع : .)9457/١(‏ 

(1) مذكرة أصول الفقه: .)١141(‏ 


1 الفصل الخامس ‏ المبحث الأول : 


الأصوليون تكون للنوع الأول وليست للنوع الثاني كما سيأتي 
بناقة: 


المسألة السادسة: حكم العمل بالمبين : 

بين العلماء حكم العمل بالمبين». وهو أنه يجب العمل به. مع 
جواز ورود النسخ عليه”'"'. 

وقد فصّل الشاطبئٌُ (ت:٠4/ه)‏ في هذه المسألة تفصيلًا نافعًا”"'2 
حيث قسّم البيان إلى : 

وهو بِيانْ صحيح. ٠‏ لا إشكال في صحته؛ أي اذك ثية. قال 
تعالىي: #يَلِيَتٍ لزي وَأَرْلَآ لك الزِكْرَ لنْبينَ لئاس مَ دُرْلَ 
ِلهِمْ © [النحل : 14 ولا خلاف فيه. 

1 بيان الصحاء‎  '" 

أ إن أجمعوا على ما بيئوه : فلا إشكال في صحته أيضًا. 

ومثاله: إجماعهم على العْسْل من التقاء الختاتين المبيّن لقوله 
تعالى : طون كُنْتُمَ جنْبًا دَأطهرُوا» [المائدة: 3]. 

ب - وإن لم يجمعوا: ففيه نظرٌ وتفصيل : 
)١(‏ انظر: كشف الأسرار: .)7/8/١(‏ والزيادة والإحسان: .)١178/6(‏ 


() انظر : الموافقات: (/ .)5061١‏ ووجوه بيان الإجمال في السنة والقران: (44)). 
(6) هذا على اعتبار أن بيان الصحاية يُسمى بيانَا للمجمل. 


العا 1 1 

* إن لم يوجد من يخالف: فإنه يترجح الاعتماد عليهم في 
البيان من وجهين : 
تتغير ألسنتهم ولم تنزل عن رتبتها العلياء فهم أعرف في فهم الكتاب 
والسنة من غيرهم فإذا جاء عنهم قولٌ أو عمل واقعٌّ موقع البيان صحّ 
اعتماده من هذه الجهة. 

والثاني : مباشرتهم للوقائع والنوازل» وتنزيل الوحي بالكتاب 
والسنة» فهم أقعد في فهم القرائن الحالية» وأعرف بأسباب التنزيل» 
ويدركون ما لا يدركه غيرهم بسبب ذلك, والشاهد يرى ما لا يرى 
العمومات» فالعمل عليه صواب. 

* وإِث خالف بعضهم: فالمسألة اجتهادية. 

٠9 

المسألة السابعة: أنواع القرائن المبينة للإجمال : 

تنقسم القرائن الرافعة للإجمال إلى قسمين”'': 

الأول: قرائن لفظية: وهي نوعان: 

1 متصيلة: 

وهي ضربان : 
)١(‏ انظر هذا التقسيم في البرهان للزركشي: (؟7/ 0-7١6‏ 7١75)ء‏ والبحر المحيط له: 


(/ //9)» والإتقان للسيوطي : »)١578/5(‏ والزيادة والإحسان لابن عقيلة: (0/ 
14 


60 0 رسا لعا اد 


التخصيص والتأويل : 
ويكون بصرف اللفظ إلى غير الاحتمال الذي لولا القرينة لحمل 
عليه. 
بي . البيا: 


وهو ما يظهر المراد من اللفظ. 

ومثاله: قوله با «مِنَ الْتَجْرِ 4 [البقرة: 1417]» فإنه فسّرَ مجمل 
فوله تعاليى: #ع يَنَين3 التيْط الايد وخ الول الأتور» [انيقرة: 
/41].ء إذ لولا وي التي » [البقرة: 1417] لبقي الكلامٌ الأول على 
تردده وإجماله. 

: المنفصلة‎  " 

فهي ضربان أيضًا : 

أ التأويل : 
بره » [البقرة : »ع فإنه دلّ على أن المراد بقوله تعالى: #االظلَقّ 
ممَنَانِ 4 [البقرة: 74؟] الطلاق الرجعيء إذ لولا هذه القرينة لكان 
الكل منحصرًا ذ في الطلقتين». وهذه القرينة وإن كانت مذكورة في 
سياق ذكر الطلقتين إلا أنها جاءت في أية أخرىء, فلهذا جعلت في 

بء . الييان: 


ومثاله: قوله تعالى: «فَتْلوّح ءَادَمْ مِن رب يَف كلمت © [البقرة: /الا]. فإنه 


: المسائل المشتركة ان م 0 


فين الو قوله تعالى : دَالَا ربا دا أَقْسنا وإن ل فر نا وََيِحَمَنا لفون مِنّ 
َلْحَسِرِينَ # [الأعراف: 717]. 

وقوله تعالى : #وَإدًا بِيّرَ لَحَدَهُمِ يِمَاصَرَبٌ لِلَحَنِ ثلا ظَلّ وحَهُم مسودا 
وهو كَظِيةٌ # [الزخرف: ]١7‏ مبين بقوله تعالى: #وإذا هبر أحدهم 
لق ل يهم موا َو ك4 [الدسل : ]. 

وقوله تعالى: جية كانتتو سه ا بيثة 
55 تعالى: تويك م رن نهم مه عليهم يِنّ لين والصِدْيقِينَ وَالشهدَا 
ارب ومعمق أزلياك ا وو]0©. 

الثاني : قرائن معنوية : 

قال الزركشي (ت:45لاه): «وأما القرائن المعنوية فلا 
نحص(" 


سه د 2 


ومعالها: قوله تعالى: #/المطلفات بيصت يانعْسهنٌ ثللقة 
قروو [البقرة: 774]» فإن صيغنّه صيغة الخبرء ولكن لا يمكن حمله 
على حقيقته» فإنهن قد لا يتربصن فيقع خبر الله بخلاف مخبره وهو 
محال» فوجب اعتبار هذه القرينة وحمل الصيغة على معنى الأمر 
صيانة لكلام الله تعالى عن احتمال المحال. 

قال الزركشي (ت:44ه): «ونظائره كثيرة فيما ورد من صيغة 
القيره والسراد بها الاي 





.)١51٠ /4( انظر أمثلة اخرى في : الإتقان:‎ )١( 
.)5١77/7؟( البرهان:‎ )١( 
.)5١57/7؟( البرهان:‎ )*( 





ح لى 





/0) 
90 
0 01 
2/0300 


المبحث الثاني 





لم يكن لعلماء علوم القرآن في هذا الفصل إضافات تُذكرء ومما 
يمكن أن يُذكر في هذا المبحث ما ذكره الزركشئُ (ت:44/اه) في 
تقسيم آيات القرآن بالنسبة للبيان وهي المسألة الآتية: 


مسألة : أقسام آبات القرآن بالسبة ليان ؟: 

ينقسم القرآن العظيم إلى قسمين : 

الأول: ما هو بين بنفسه بلفظٍ لا يحتاج إلى بيان منه ولا من 
غيره. وهو كثير. 

قال الشافعي (ت: 5١٠ه)‏ عن هذا النوع : «ما الى الكتاتث على 
غايةٍ البيان فيه؛ فلم يُحْتَجْ مع التنزيل فيه إلى غيره»” '". 

ومنه قوله تعالى: «ائَيُونَ الصبذون الحمدون السَنهْحُونٌ اَكِعُونَ 
لكجثرن الْأمِرُوبَ بالْمَمْرونٍ وَالكَاهُونَ عَنِ الْشحكر وَالنفطود خذود أله وكَْرِ 
لْمُرِْنيَ © [التوبة: .]١١7‏ 


.)147* /7( البرهان:‎ )١( 
.)77( الرسالة:‎ )( 


اا ا 00 0 0 


وقوله تعالى: #إنَ الْمسَلِيِنَ الْمسْلِمْتٍ والْمَؤْمِِينَ وَالْمَؤِْمَت وَالْمَينَ 


- 


7 د > 2-19 27و م 2 ع مر 
كشيرا واليّكرت أعل الله 3 مَغْفْرَةٌ ولْجرًا عظِيمًا# [الأحزاب: 6 ]. 


ره م 


وقوله تعالى: قد أفلح الْمَؤْمِبُونَ» [المؤمنون: .]١‏ 


صسادماءم يع روس مر جه برسم عر 
١‏ 


وقوله تعالى: #وَاآضْرِب لم ملا حصب الْقَرَيةِ إذ جاءها الْمرسلُون # لسو 
١‏ ]. 


وقوله تعالى: «يائ الْدَنَ ونوا الككنب عَامِئُوا ا رونا ميقا لْمَا 
الثاني ' ما ليس بِبَيّن بنفسه فيحتاج إلى بيان : 


وبياتة إما فى القرآك فيه آبة أخرئ: وإنا فى السمة؛ لآثها 
ا ع عن سل اوساس” 


موضوعة للبيان كما قال تعالى: #وَأَرَلآ إلّكَ لكر لبي لئاس مَاْرْلَ 
لم4 [النحل: 44]. وتفصيله كما يأتي : 


عا كاننييائلة فى القران: 


وقد أرشدّ النبي © بفعله إلى هذا النوع من البيان كما ثبت في 
الصحيحين عن ابن مسعورد ؤت : ##ه لما نزل: الذي اموا وك ينشوا 
ِيتَهُم بِظُلر 4 [الأنعام: 187]» شقٌّ ذلك على المسلمين فقالوا: يا 
رسول اللهء أيّنا لا يظلم نفسه! فقال: (ليس ذلكء» إنما هو الشرك» 


م سوا س 


20 ل 
ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه: #يثبقّ لا شرك بألله نت الشَركَ لظلم 


عظِيرٌ 4 [لقمان: 2'00]18. فحمل النبي فك الظلمّ هاهنا على الشرك 
لمقابلته بالإيمان» واستأنس بقول لقمان. 

ولبيان القرآن للقرآن حالات كثيرة» وهو إما أن يكون واضحًا أو 
مضمرًا: 

أ الواضح: وهو أنواع: 

* أن يكون عقبه: 

ومثاله قوله تعالى: #إنَّلإِضّنَ مُيِنَ مَثْرعًا 9) » [المعارج: 19]) 
قال ابن عباس هو كما قال الله : 9 إدَامسَّهُ ألشَّرّ جروا () وَإِدا مَسّهُ أَرُ 
موَحَا )4 [المعارج] فهو الهلوع”". 


وقوله تخالى : « نه ءإينت بينت» [آل عمران: //اة]. ره بقوله: 


ٍَتَقَاءٌ يتويد وَكن دَحَلَهُ كن عاونا© [آل عمران: 9417]. 

* أن يكون منفصلا عنه في نفس السورة أو في سورة أخرى: 

ومثاله قوله تعالى: «مدإكِ يَوْم آلدَبين» [الفاتحة: 4]» جاء بيانه 
في قوله تعالى : وما أَدرَكَ مَايَومْ لين 9 ثم مَآ أدرئكَ ما يوم لين (9) بوم 
ا سَِكُ نَقَسُ لتقيس سَبِعا وَالْأَمْرٌ بَوْمِذٍ يلو(4)9» [الانفطار]. 

وقوله تعالى : 8 إنَآ لهف لَه مُسرَكَة(يي) 4 [الدخان]» جاء بيانها 


في قوله تعالى : 9إِنَآ أََرَلتَهُ فى لَلَِ لقَدر)4 [القدر]. 


)١(‏ رواه البخاري في أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: مانا لَفَمَنَ الجكة» 
[لقمان: ؟7١]: )780٠(‏ رقم (2)5774 ومسلم في الإيمان: باب صدق الإيمان 
وإخلاصه (544) رقم (75؟7١)‏ عن ابن مسعود(رضي الله عنه). 

(1) انظر: جامع البيان: (77277/77), والدر المتثور: (7727”/4). 
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وقوله تعالى: #وَهدوا إِلَ الطَيّبٍ مركت الما مول [الحج: 4؟]2 
ألَرى ا 


2 قو تعالى: #وهَالوا الحَمَد يله وسيب لومب 


قوله تعالى: ظلَهُمٌ البرك في الْحية اداو الْأَخْرَة» [يونس 
4 فسّرها في قوله تعالى: (تَيَيَلُ تبه لبك ألا ناا ١‏ 
لسارم وَأشِرُوأ للَتَةِ كي كْثْر وُعَدُرن 467 [فصلت]. 

وقوله تعالى: ليو عنم له ميم ْنَأ [المجادلة : 1]ء وذكر 
هذا الحلف في قوله تعالى: #ثُرَّ لي مَكُن فِتَننهُمَ إلا أن الوا واه رَنَامَا كا 


مَتْرِكين 42 [الأنعام]. 
وقد أكثر الزركشئيٌ (ت: 44/اه) من الأمثلة على هذا النوع» وهي 
أمثلة مقنيةة ا ْ 
ى المضمر: 


- 


يوك قوله تعالى : ولو أن ءانا سيرتٌ د البوال د ال 
أؤ ظل به الْمَوْقّ4 [الرعد: 69١‏ التقدير : (لكان هذا 50 

قال ابن كقير (ت ؛ الالاه): لأ : لو كان في الكتب الماضية 
كتابٌ تسير به الجبال عن أماكنهاء أو تقطع به الأرض وتنشقء أو 
تكلم به الموتى في قبورها؛ لكان هذا القرآن هو المتّصِف بذلك 


60 
دون غيره) 


.)155- 184/97( فذكر ما يزيد على ثلاثين مثالا. انظر إن شغت: البرهان:‎ )١( 

(6) هذا أحد القولين في تقدير الجواب في الآية وقال عنه ابن عطية: «وهذا قولٌ حسنٌ 
يحرز قساحة الآيةة. المحرر الوجيز: .)١55٠(‏ 

09 سير القواة العظيم : (777). وانظر: تفسير البغوي: (714/5), والكشاف: (/ 
0١‏ 7075). والمحرر الوجيز: »)١١5٠(‏ وفتح القدير: »)891١(‏ والتحرير 
والخوير: (19/ ١47‏ 


مع 00 ال ري 


وقوله تعالى: «أفمَن سَرَحَ أَنَهُ صَدْرَمُ للإِسْلٍَ © [الزمر: 0]77 فإنه لم 
يأتٍ له جوابٌ في اللفظ. وقد أومأ إليه قوله : 9فَويلٌ إَلقِيَةِ قُلُويّهُم تن 
ذِْرِ ألَهِ» [الزمر: ؟؟]» وتقديره: (أفمن شرح الله صدره للإسلام 
كمّنْ قسا قلبه). 

ظ"-ماكان بيانه في السنة : 

قال الشافعي (ت:4١٠ه)‏ في هذا النوع: «ما أحكمّ فرضّه بكتابه. 
وبَيّنَ كيف هو على لسان نبيه. مثل: عدد الصلاة والزكاة ووقتهاء 
وغير ذلك من فرائضه التي أنزل من كتابه»”''. وقال: «ومنها ما أتى 
على غاية البيان في فرضهء وافترض طاعة رسوله. فبِيّنَ رسول الله 
عن الله: كيف فرضه.ء وعلى مَنْ فَرْضْهُء ومتى يزول بعضه ويثبت 


)00 
ويجمب 8 


قال الزركشيٌ (ت:5ةلاه): «ككثير من أحكام الطهارة. 
والصلاة؛ والزكاة. والصيام. والحج. والمعاملات؛ والأنكحة» 
والجنايات» وغير ذلك96". 

ومنه: قوله تعالى: #وءاثُوا حَفَّهُيَوْمَ حَصَادِيِ» [الأنعام: »]١4١‏ 
ولم يَبيّن كيفية الزكاة ولا نصابها ولا شروطها ولا مَنْ تجب عليه. 
وجاء بيانها في السنة. 

وقوله تعالى: وَل عَلَ لايس حِحٌ ألَْيْتِ » [آل فصراقة: 317]ء ولم 
)١(‏ الرسالة: (؟17). 


() الرسالة: (؟77). 
(©) البرهان: (؟7/ .)١184‏ 
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يُبِيّن أركانه ولا شروطه ولا ما يحل في الإحرام وما لا يحل ولا ما 
يو جب الدم وما لا يوجبه» وجاء بيان ذلك فى السنة. 


قال الشافمى (ك: 202373 قولهقا أشباة قفيرة فى القرآن 
وال 


(9) الرسالة؟ (01. 





وعد الثالث 





المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه 


المسألة الأولى: حكم المجمل : 
يختلف حكم المجمل باختلاف نوع او 


حكم المجمل قبل بيانه : 
وحكم المجمل هنا : التوقف فيه إلى أن يرد بيانه وتفسيره» مع 
اعتقاد أنَّ مراد الشارع منه حقٌ”". 
قال ابن النجار (ت: 7ا9ه): «وحكمه: ‏ أي: المجمل - 
على البيان الخارجيء فلا يجوز العمل بأحد محتملاته إلا بدليل 
اوج عن لفظهء. لعدم دلالة لفظه على المراد به وامتناع التكليف 
بما لآ دليل عليه»”". 


.)١15( انظر: المناهج الأصولية:‎ )١( 

(1) انظر: البحر المحيط : (7/ 50): وإحكام الفصول: (7584)» ومعالم أصول الفقه: 
(). 

(6) شرح الكوكب المنير: (7/ 415). 
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هذا ما يذكره الأصوليون في حكم المجمل» ويظهر لي - والله 
أعلم ‏ أنه بحاجة إلى مزيد ضبطء ذلك لأنْ هذا الحكم ‏ وهو 
التوقف ‏ مؤقت بمعرفة البيان» والنصوص الشرعية قد بَيَّنَتْ 
يم ا ا 
الحكم: العمل به مع مبر 


وهذه الصيغة في معرفة الحكم دالّةٌ على وجود المبيّن مع كل 
مجمل في الشريعة» وآ على المتكلف قطلْتٍ خللك الميين سب يف 
عليه ويعمل به. 


زفي غخبارات العلياء ما يذل على خلكه قال 

السيوطي (ت:١11ه):‏ «قال العلماء: مَنْ أراد تفسيرَ الكتاب العزيز. 
طَلَبَه أو من القرآنء فما أجمل منه في مكانٍ فقد كُسّرَ في موضع 
آخر» وما اتْصِرَ في مكان فقد بُسِط في موضع آخر. .. فإن أغياه 
ذلك؟ قله يد السنة فإنها شارسة للقرآن وضع نيز 


وقد سبق التنبيه إلى أنه لم يبق مجمل في كتاب الله تعالى بعد 
وفاة النبي ينه لم يَبَيَِنْء قال إمام الحرمين : «المختار أن ما ثبت 
التكليف بيه يستحيل اسضرار الاجسال فيه فإنه ليقت بالمسال»"؟. 





)١(‏ الإتقان: (5/ .)١117/5‏ ثم وجدت الدكتور محمد فتحي الدريني يقول: «وما قاله 
الأصوليون من أنه يجب التوقف حتى يُعلم المرادٌ فإنه لا توقف الآن» وقد 3ك كل 
مجمل». المناهج الأصولية: (178). 

(؟) البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين: /١(‏ 478). 
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: بعد بيانه‎ - "١ 

أ - إن كان بيانه قطعيًا شاملًا: وجب العمل به قطعّاء ولا يجوز 
الاجتهاد في تأويلهء أو خلافهء لأنَّ إرادةً المشرّع فيه واضحةٌ كل 
الوضوح. 

ومثاله: بيان الرسول # لصفة الصلاة والحج. 

ب - إن كان غير شامل وغير قطعي: فإنه يجب العمل بالقدر 
الذي قم تفسيرهء وأما ما قصر التفسير عن بلوغه» قإئه محل 
للاجتهاد في تبيين مراد الشارع : 

ومثاله : قوله تعالى: #وَحَرَمَ ألبأً» [البقرة: 770]» فقد جاء بيانها 
في قوله 9# : (الذهب بالذهب. والفضة بالفضة.ء والبر بالبرء 
والشعير بالشعير»ء والتمر بالتمرء والملح بالملح. مِثْلا بمثل» يدا 
بِيلِء فمن زاد أو استزاد فقد أربى. الآخذ والمعطي فيه سواء”'', 
وبقي ما عدا ما ذُكر هل يدخله الربا أو لا؟ وهو محل الاجتهاد بين 
العلماء. 


المسألة الثانية: أهمية باب البيان: 


قال الغزالي (ت:505ه): «اعلم أنه قد جرث عادةٌ الأصوليين 
برسم كتاب في البيان» وليس النظر فيه مما يستوجب أن يُسَمّى 
كتابّاء فالخطب فيه يسير»ء والأمر فيه قريب»”". 


)١(‏ رواه البخاري في البيوع: باب بيع فضة بالفضة: )١184(‏ رقم (177١7)؛‏ ومسلم في 
المساقاة: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا : (407) رقم (8075) واللفظ لهء 
عن أبي سعيد الخدري(رضي الله عنه). 

(؟) المستصفى: /١(‏ 1586). 


لمسائل التى أضاذ ء 1 : 
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وقد اعترض الزركشئٌ (ت: 45/اه) على الغزاليٌ (ت:05٠5ه)‏ ورأى 
أن البيان ليس بالأمر السهل». حيث يقول بعد نقله لكلام 
الغزالي (ت:5١5ه):‏ اوآمره ليس بوالشهل: فإنه مِنْ جملة إسالبب 
الخطابء بل هو مِنْ أهمهاء ولهذا صَدَّرَ به الشافعئٌ (ت:4١٠ه)‏ 
كعات الرسالةة". 


ولا خلاف في أهمية البيان» لما يترتب عليه من كشف الغموض 
عن النصوصء» وإيضاحها وتفسيرهاء وهو من أشرف العلوم» وقد 


قال تعالى : #وَأَرَلاً إِلَكَ ألزِكْرَ لِمْبَينَ لِلنَّاس ما نل إلَبمْ4 [النحل: 44]» 


وقال تعالى: وارلا عليَكَ لكب إِلَا شين لم الى أختلفوأ 
فِةِ* [النحل: 14]. 
ومقصهد الغزالي (ت:000ه) - والله أعلم ‏ هو من الاصطلاح في 


التأليف والترتيب» وهو لم يمجعل البيان في كعاب مستقل "5 ولا 
يعني ذلك التقليل من أهمية باب البيان. 





() البحر المحيط : (55/9). وانظر الرسالة: (11). 

(؟) جعل الغزاليٌ المجملّ والمبينَ: القسمّ الأول من أقسام كيفية اقتباس الأحكام من 
الصيغ والألفاظ المنطوق بهاء قال فيه: «ورأيت أولى المواضع به أن يُذكر عقيب 
المجمل»؛ فإنه المفتقر إلى البيان» والنظر في حدٌّ البيان» وجواز تأخيره» والتدرج في 
إظهاره؛ وفي طريق ثبوته» فهذه أربعة أمور نرسم كل واحد منها مسألة» ثم ذكر 
المسائل. انظر: المستصفى : .)709/١(‏ وتقسيم الغزالي لكتابه المستصفى منفرد في 
التأليف فإنه قسم الكتاب إلى مقدمة وأربعة أقطاب وهي: القطب الأول: الحكم؛ 
القطب الثاني : المُئْمِر: وهو الأدلة» القطب الثالث: طرق الاستثمار: وهي طرق 
الدلالة» القطب الرابع: في المستثمر: وهو المجتهد. 


بع 0 حت تين للد مساصتة 


المسألة الثالثة: أنواع المجمل : 
ذكر علاء الدين البخاري (ت: ١٠ل/اهم)‏ أنواعًا للمجملء» وحصرها 


في ثلاثة أنواع ةيأ 
الأول: ما لا يفهم معناه لغة: 


ومثاله: لفظ (الهلوع) الوارد في قوله تعالى: #إنَ لشن حَيقَ 
هَلُوعَا» [المعارج: 01١9‏ قبل تفسيره. 

الثاني: ما يفهم معناه لغة لكنه غير مراد: 

ومثاله: ما ورد في القرآن من الأسماء الشرعية كالصلاة والزكاة 
وغيرها. 

الثالث: ما يفهم معناه لغة لكنه متعدد والمراد واحد منها ولم 

قال علاء الدين البخاري (ت: ١”/اه):‏ «ففي القِسْم الأخير توارد 
المعنى باعتبار الوّضْعء وفي القسمين الأولين باعتبار غرابة اللفظ. 
وإبهام المُتكلّم”". 
المسألة الرابعة: ما يقع به البيان: 


القاعدة الكلية فيما يحصل به البيان: أنه يحصل بكل مفيدٍ من 
و الدب 1 


)١(‏ انظر: كشف الأسرار: .)87/١(‏ وقد ذكر هذه الأنواع أثناء شرحه لتعريف الأحناف 


(') كشف الأسرار: .)87/١(‏ 
(") وجاء في شرح الكوكب المنير: (؟/ 4546): «كل مقيد؟. 
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بفعله #ك وبكتابته» وإشارتهء وإقراره» وسكوتهء وتركه”". 
ومن الأصول المقررة في هذا المقام: أنَّ الرسول 8 قد أتمٌ 
البيان وترك أمّته على المجة البيضاءء وأنه لا بيان أحسن من بيان 


مرج ريسم سر عر 5 اه 


الله ورسوله #”". قال تعالى: #وأنرلنآ إِّكَ الزِكَرَ لبن لئاس ما نرْلَ 
ِلبِةِ4 [النحل: 44]» وقال تعالى : لوَمَآأرلنا عليِكَ ألْكتب إِلَا لِشبَنَ هُمُ 
َلَدِى احَتلفوا ضِذ» [النحل: 15]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:18/اه): «وكل مقدماتٍ تُخالف 
بيانَ الله ورسوله؛ فإنها تكون ضلالا... وهذه طريقة سائر أئمةٍ 
المسلمين: لا يعدلون عن بيان الرسول إذا وجدوا إلى ذلك سبيلًاء 


الله ورسوله ما لا يعلمء أى مير الحق: وهذا مما حَرّمه الله 
ورسولعيي. قال ذلك: أن المرجكة لما غدلوا عن معرفة كلام الله 
ورسوله؛ أخذوا يتكلمون في مُسَمّى الإيمان والإسلام وغيرهما 
11 ابتدعوها»”". 

وقد ذكر العلماء أساليب متنوعة للبيان» وملخصها ما ياتي : 

الأول: البيان بالقول: 

قال الآمدي (ت:51ه): «الإجماع منعقدٌ على كونٍ القول 
بان 22 
)١(‏ انظر: المستصفى للغزالي: »)7877/١(‏ ومعالم أصول الفقه: (191- 0"98. 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى : (/1/ 785 - 7188)»: ومعالم أصول الفقه: (0791. 


ع مجموع الفتاوى : (/1/ /758). 
(4) الإحكام: (97/8). 


وقال الزركشي (ت:44/اه): «لا خلاف أنَّ البيانَ يجوز 
بالقدل:2©0. 

ومثاله : 

: قوله تعالى: لأْحِلْتْ لم يِيِمَهُ مني إِلَاما بل ن ليك [المائدة‎ - ١ 
الله والسولس» فمتعسالسي : :ريت تسد اا َم إِلَامَا يمل‎ 
بكم 4 [الحج : ]. فقد وقع الإجمال هنا بسبب الاستثناء؛‎ 
وجاء بيانه في قوله تعالى: «حُرْمَد و تسم ع‎ 
أ بد. وَالمنحيقة والمفرةة اميك وليه و أكل اليم لاما دك وم‎ 
.]7* ذبحَ عل أَلنّصبٍ »© [المائدة:‎ 

؟ ‏ قوله تعالى: «َوْفٌ يحَاسَبُ ب حِسَابا سير )© [الانشقاق: 4]ء 
حيث قال النبي 8ك لعائشة(ت:58ه) حين سألته: (إنما ذلك 
العرض» وليس أحدٌ يناقش الحساب يوم القيامة إلا عُذَّتَ)(". 


الثاني : البيان بالفعل : 
ذهب عامة الأصوليين إلى أنه يصحّ بيان المجمل بالفعل”". وهو 
الصحيح لما يون 


.)7/7 /”( : البحر المحيط‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في العلم باب من سمع شا قراجيم منت يغرقه : )١1(‏ رقم ,.)1١*7(‏ 
وفي الرقاق: باب من نوقش الحساب عَذَبٌ: 26547 رقم 70 وفي السير : 
باب صوق 4ه [الانشقاق: 8]: (177) رقم (4474)؛ ومسلم في 
صفة التار والجنة: باب إثبات الحساب : )١11/5(‏ رقم (/ا4). 

(5) انظر: البحر المحيط: (5/ 077 وشرح الكوكب الساطع: :0597/١(‏ وشرح 
الكوكب المنير: 12 قال الشوكاني في الرد على من منع : «ولم يكن لمَنْ مَنِمَ 
من ذلك مُتَمَسّكْ لا من شرع ولا من عقل؛ » بل مجرد مجادلاتٍ ليست من الأدلة في 
شي *2. . إرشاد الفحول: (*لاة). 

(5) انظر: أثر الإجمال والبيان في الفقه الإسلامي: .)4١ - 8٠0(‏ 
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أولّا : أن الله تعالى قد خاطب نبيه #8 بقوله: ##وأْلنا إِلّكَ 
َلزْكَرٌ لسْبينَ لئاس ما نزْلَ ِلَب » [النحل: 45]» والتبيين في الآية عام 
يشمل القولَ والفعل. 

انما ؛ فال تعالى: للد 86 لك فى كول لتر لشو مله لسن 37 
يرجأ الله الوم الْر وك لَه كيرا 4 [الأحزاب: :]1١‏ والأسوة هي 
القدوة» وما يتأسى به أي: يتعرّى به. 

قال القرطبي (ت ك0 (فيمبّد فيُمُتَدى به يِه في جميع أفعاله. 
ويُتعرّى به في جميع أحواله''' 

ثالثًا: أن النبي ف قد أشار إلى الاقتداء به في كيفية الصلاة 
والحج. 

رابعًا: أن الإجماع منعقد على كون القول بيانّاء والفعل أد 
على معرفة التفاصيل من القوله 

قال الشاطبي (ت ٠ةلاه):‏ «وكان أيضًا يُبَيّنُ بفعله: (ألا ]: خبرقه 
الى أفعلٌ ذلك)”"“» قال الله تعالى : #وَيِّحَتَكَهَا لك لا يكونَ عل الْمُؤْمينَ 


مع 


.)161"/١5( الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

إفة روى الإمام مالك في الموطأ عن عطاء بن يسار أن رجلا قَبَّ امرأته وهو صائم في 
رمضان فوجد من ذلك وجدًا شديدّاء فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك» فدخلتٌ على 
أم سلمة زوج النبي فا فذكرث ذلك لهاء ٠‏ فأخبرتها أمّ سلمة أنَّ رسول الله 8# يقبل 
وهو صائم ؛ فرجعت فأخبرت زوجها بذلك» فزاده ذلك شراء وقال: لسنا مثل 
رسول الله 8 الله يحل لرسول الله ف ما شاءء ثم رجعث امرأتّه إلى أمّ سلمة» 
فوجدت عندها رسول الله فقا فقال رسول الله فك : (ما لهذه المرأة؟), فأخبرته أمْ 
سلمة» فقال رسول الله فك : (ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك) الحديث. الموطأ : )١58(‏ 
رق 4340 
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حَرَجّ # [الأحزاب: /"] الآية» وبيّنَ لهم كيفية الصلاةٍ والحجّ بفعله. 
وقال عند ذلك: (صلوا كما رأيتموني أصلي”" و(لتأخذوا 
مناسككى)!" آل غير زذلك96” , 


ومثاله: قوله تعالى: لوَإِنَه عَلَ ناس حِجٌ ليت مَنِ سْتَطاءَ له 
سَبيلا © [آل عمران: 9417]. 


فقّد ا حج النبي م هله ل وقد قال : (لتأخذوا 
مناسككى)””. 
الثالث : البيان بالكتابة : 


اختلف علماء الأصول في التعبير عن الكتابة: فمنهم من يجعلها 
من القول”''. ومنهم من يجعلها من الفعل”"', ومنهم من يجعلها 
قسميًا للقول والفعل0©. 


)0١( رواه البخاري في الأذان: باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة:‎ )١( 
رقم (0». عن مالك بن الحويرث(رضي الله عنه).‎ 

(؟) رواه مسلم في الحج: باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا : (44177) رقم 
. 073737 عن جابر بن عبدالله(رضي الله عنه). 

(*) الموافقات: (79/ 75719). 

(5) انظر: شرح الكوكب الساطع: .)947/١(‏ 

(6) سبق تخريجه في الحاشية رقم (؟) من هذه الصفحة. 

(1) انظر العدة لأبي يعلى: .)١١5(‏ 

(0) منهم القرافي حيث يقول: «البيان: إما بالقول. أو الفعل كالكتابة والإشارة». شرح 
تنقيح الفصول: .)2١4 - 57١48(‏ وابن النجار أيضًا حيث يقول: «فيحصل البيان 
بالفعل ولو كان ذلك الفعل كتابة أو إشارة». شرح الكوكب المنير: (7/ 445). 

(4) انظر: المعتمد للبصري: .)778/١(‏ 
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ومثاله : 


بيان النبى #ه فى كتبه التى كتبها وأرسلها فى أسئان الديات» 
وديات أعضاء البذن؟"؟)؛ ومقاعير الركوادت 02 


الرابع : البيان بالإشارة : 

الإشارة فعل من الأفعال» والإشارة من طرق التعبير كما في قوله 
تعالى : لفَالَوَبٌ بتكل ف عَايَةعالَ مَك الا مكل التامس كلدت َال 
سَرِيّا © لي عل مَرِ من ليحرب كأوْحج لخ أن سَبَحأ جَكْرَةٌ 
وَعَشيًا و » [مريم]. 

وقوله تعالى: #قَْسَارَتْ َه لوأ كيِفَ تُكِلمُ من كن في الْمَهدٍ 
صَبيً[4)3* [مريم] حيث وقع البيان بالإشارة عما أراد زكريا ومريم 
عليهما اإهصلاة والسلاه”*. 


)١(‏ رواه النسائي في القسامة: باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف 
الناقلين له: )55٠١(‏ رقم (/ا5405) و(5808) و(5869) و(5550) و(1١505),‏ 
وابن حبان في صحيحه : 2)60:١/١5(‏ رقم (56069). قال الشوكاني : ااصححه 
أيضًا من حيث الشهرة لا من حيث الإسناد جماعة من الأئمة منهم الشافعي». نيل 
الأوطار: (1/ 70 - 155). وقال ابن حزم عن صحيفة عمرو بن حزم : «منقطعة أيضًا 
لا تقوم بها حجة». المحلى: (5/ .)١17‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن النسائي : 
)7١١(‏ وقال: «وأكثر فقراته لها شواهد فيه». 

(؟) رواه البخاري في الزكاة: باب زكاة الغنم: )١١5(‏ رقم )١505(‏ عن أنس(رضي الله 
عنه). 

(*) انظر: البحر المحيط : (7/ 58)؛ وشرح الكوكب المثير: (0/ 444): 

(5) انظر: العدة لأبي يعلى: .)١55(‏ 


َ 11 ا ب افيف الاب تيشم . 


ومثاله : 


١‏ قوله #: (الشهر هكذاء وهكذاء وهكذا"'' يعني : ثلاثين 
يومّاء ثم أعاد الإشارة بأصابعه ثلاث مرات. وخنس إبهامه في 
الثالثة. يعني : يكون تسعًا وعشرين”". 


؟ ‏ وحديث كعب بن مالك”" أنه تقاضى ابنّ أبي حدرد”؟' ديئًا 
كان له عليه في المسجدء فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما النبي 28 
وهو في بيتهء فخرج إليهما حتى كشف سِجْجْف حجرته» فنادى: (يا 
كعب) فقال كعب: لبيك يا رسول الله فقال: (ضع من دينك هذا) 
وأومأ إليهء أي: الشطر. فأشار النبي ## إليه بيده أنْ ضع 
“ينا 


)١(‏ رواه مسلم في الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال. والفطر لرؤية 
الهلال: )86٠(‏ عن ابن عمر(رضي الله عنهما). 

() انظر: البحر المحيط : (”7/ 548 -59). 

(5) كعب بن مالك بن أبي كعب واسمه عمرو بن القين بن كعب بن سواد ابن غنم بن 
كعب بن سلمة الأنصاري السلميء أبو عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن: ويقال أبو 
محمد ويقال أبو بشير المدني الشاعرء أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم بعد غزوة 
تبوك.» مختلف وفاته. قيل: سنة ٠4هء.‏ وقبل: ١5ه‏ وقيل: ١ذه‏ انظر: (”7/ 
»١‏ وسير أعلام النبلاء: (؟/ 077), والاستيعاب: (378). 

05( عبد الله بن أبي حدرد: واسمه سلامة وقيل عبيد بن عمير بن أبي سلامة بن سعد بن 
سنان بن الحارث بن عبس بن هوازن بن أسلم بن أفصى الأسلمي أبو محمد. له 
ولأبيه صحبةء توفي سنة ١لاه‏ انظر: الإصابة: (4/ 04)» والاستيعاب: (787). 

)0( رواه البخاري في الصلاة: - التقاضي والملازمة في المسجد: (4؟7) رقم 
(581). وفي: (50) رقم (471) وفي الصلح: باب الصلح بالدين والعين: (189١؟)‏ 
رقم ,)110/٠١١(‏ ومسلم في المساقاة: باب استحياب الوضع من الدين: 04047 رقم 
)١1664(‏ عن كعب بن مالك(رضي الله عنه). 

(1) انظر: البحر المحيط : (7/ 54 -54). 


المسائل التى أضافها علماء أصول الفقه 
اس لحي 9 32000 

”7 داورأ شاو النبي طُُ ل الذهب والحرير بيده وقال: (إن هذين 

وهذه الأمثلة مما يذكره الأصوليون؛ لم يذكر فيها النص 
المجملء لذا فإنها أمثلة للبيان الابتدائي؛ لا البيان الواقع بعد 
إجمال» والله أعلم. 

الخامس : البيان بالتنبيه : 

والمقسود أ يذكر القرآة أى السنة العلل والمعانى؛ لَبْنَبةٌ بها 
على الأحكامء فإِنَّ ذلك يكون بيانًا لصحة القياس”" 

وقل يكون الثتبية على العلل ا أو بطريق الإ 

قوله يعالى : لين أببَلٍ دَِكَ كَتَبنَاعَكَ بق إسيِيلَ أنّمُ من قل تسا 





)١(‏ رواه أحمد في مسنده: )70٠0/7(‏ رقم (95) قال الأرناؤوط فيه: «صحيح 
لشواهده». وأبو داود في اللباس : باب في الحرير للنسباء: )١8١9(‏ رقم (5061)» 
والنسائي في الزينة من السئن: باب تحريم الذهب على الرجال: (1418) رقم 
,)0١557(‏ واين عابها الى اللياس باب لبس الحرير والذهب للنساء: (75191) رقم 
(7096): عن علي(رضي الله عنه). قال الأرناؤوط: «صحيح لشواهده». وصححه 
الألباني في صحيح الجامع الصغير: )451/١(‏ رقم (17175). 

(؟) انظر: المحصول: (7//ا/١)».‏ والبحر المحيط: (7/ 58 -19). 

(*) انظر: بيان النصوص التشريعية: (7/5). 

(5) وهو أن يرد فيه لفظ التعليل» كقوله: لكذا أو لعلة كذا أو لأجل كذا أو لكيلا يكون 
كذاء وما يجري مجراه من صيغ التعليل. انظر : المستصفى للغزالي : (؟/565١).‏ 

)( وهو أن يقرن الحكم بوصف على وجو لو لم يكن عِلَةَ لكان الكلام معيبًا عند العقلاء. 
انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي: (107). 

(؟) انظر: بيان النصوص التشريعية: (75). 


بِغَير تميس أو فساو فى الْأَرَضٍ تَكَأنََا قَتَلَ ألنَاسَ جَمِيمًا وَمَنَ ناما 
تَحكأنمآ حا الئاس جمِيعًا» [المائدة: 537]. 


وقوله تعالى : ١‏ ف لا بوْنَ دولة بين اكه يتك 6 [الحشر : 230]7. 


أي : إنما وجب تخميس الفيء كي لا يتداوله الأغنياء بينهم: فلا 
يحصل للفقراء منه يي 

ومثال الإيهساء: قوله تعاتنى : «وَالسَارِقٌ ََلسَارِقَُ فَأَقَْطعْوًا 
أيدِيَهُمَا» [المائدة: 78]. 


فيدلٌ على أن السرقة هي سبب القطع؛ لأنّه يلزم من ذكر الحكم 
مع الوصف بالفاءء ثبوتٌ تعقيبه» فيلزم منه السببية» إذ لا معنى 
للسبب إلا ما ثبت الحكم عقيبه”. 


وقوله تعالى: طوَيعدُوْتك عَنٍ الْمَحِيضٍ قل هُوَ أذى ملوأ سآ فى 
لْمَحِيِضَ © [البقرة: 777]. 


ويظهر والله أعلم أن هذا النوع من البيان هو بيان لعلة الحكم. 
وليس بيانا لمجمل لفظي» فلم يَرِدْ نصٌ مجمل بِيّنَ بهذه النصوص. 


.)475 /57( وروضة الناظر لابن قدامة:‎ .)١56/7( : انظر: المسنصفى للغزالي‎ )١( 
.019( ونهاية السول للأسنوي:‎ 

(1) انظر: البحر المحيط للزركشي: :.)١14/54(‏ ونهاية السول للأسنوي: (2)770 
وشرح مختصر الروضة: (7/ 0701 والتحرير والتنوير لابن عاشور: (584/ 84). 

(6) انظر: روضة الناظر: (7/ 476 - »)84٠‏ والبحر المحيط للزركشي: (159/54), 
وشرح مختصر الروضة: (0757/7. ونهاية السول: .)77١(‏ وإرشاد الفحول: 
.0١6(‏ 


0 0 1 

السادس : البيان بالترك : 

وهو آذ يمرك الس #افملة قد أمر يدء آر قد سيق عنه فعلّه؛ 
فيكون تركّه له مُبَيْنَا لعدم وجوبه”". 

مثاله : قوله تعالى : #وأشَهددأ إذًا ايمر 4 [البقية: 185 

فإن النبي #ََه بايع ولم يُشهد. بدليل الفرس الذي اشتراه 
الأعرابي+ ثم انكر البيعء9©: فلم أن الإشهاد في البيع غير 


| )0 
والكجهة 2ه 


هذه الطرق الستة هي أبرز ما يذكره الأصوليون مما يقع به 
البيان» وهي مفيدة في تفسير القرآن الكريم» وينبغي التنبه إلى أن 
بعض هذه الطرق ليس من قبيل بيان المجملء وإنما من البيان 
الابتدائي الذي لم يسبقه إجمال. 


المسألة الخامسة: مراتب البيان: 
يُقِسّمٌ الحنفية البيانَ إلى مراتب هي: بيان التقريرء وبيان 
التفسيرء وبيان التغييرء وييان الضرورة» وبيان الصديل 29, 


.074 /7( والبحر المحيط:‎ »)557 - 540 /٠( انظر: شرح الكوكب المنير:‎ )١( 

(؟) رواه داود في القضاء: باب إذا علم الحاكم صدق شهادة الواحد يجوز له أن يقضي 
به : (5190١)رقم(2)07191‏ والنسائي في البيوع : باب التسهيل في ترك الإشهاد على 
البيع: (71848) رقم (5501) عن عمارة بن خزيمة عن عمه وكان من أصحاب 
النبي .با وصححه الألباني في إرواء الغليل: (171//0) رقم (17857). 

() انظر: شرح الكوكب المنير: (457/1). 

(5) انظر: كشف الأسرار: (١/لالا),‏ و(129/7١)‏ وما بعدها. 


8 0 0 ا 


ولا وجود لهذه التقسيمات عند لديو : وإنما قد يذكر 
بعضّهم تقسيمات الشافعي (ت:4١1ه)‏ للبيان!"2: حيث ذكر بعض 
هذه العرامي 


وملخص ما يذكره الحنفية كما يأتي : 
الأول: بيان التقرير: 


ويسميه بعضهم بيان التوكيد”*“. 


)١(‏ قال الدكتور بدران أبو العينين : «أما غير الحنفية فلم نلحظ في كتبهم هذا التقسيم ولا 
ذكر تلك الأنواع». بيان النصوص التشريعية: (84). 

(؟) الرسالة: .)7١(‏ وقد أشار إلى ما ذكره الزركشئ في البحر المحيط: (؟/ 717). 

) قَسَمْ الشافعئ مراتب البيان إلى خمسة أقسام هي : 
١‏ بيان التأكيد: وهو النص الجلي الذي لا يتطرق إليه التأويل: كقوله تعالى: 
«حَصِيام ند أي في لي وسبْعٍَ ذا رَجعَُم يَذَكَ عَكَوة 4 [البقرة .]١97:‏ وهذا القسم موجود 
في تقسيم الحنفية ويسمونه بيان التقرير. 
١‏ بيان القرآن بالسنة برفع الاحتمال فيه : ومثاله آية الوضوء حيث تحتمل أن يكون 
المرفقان والكعبان حدين للفَسّْل وتحتمل أن يكونا مما يُعْسَلُء وقد دلت السنة على 
أنهما مما يغسل. وذكره الزركشي بقوله : «النصٌ الذي ينفرد بدركه العلماء». 
 '"“‏ بيان المجمل في القرآن بالسنة: وهو ما أحكم الله فرضه بكتابه. وبين كيف هو 
على لسان نبيه ‏ . مثل عدد الصلوات. 
4 - ما سنّ رسول الله ف مما ليس لله فيه نص حكم : ودليل كون هذا القسم من بيان 
الكتاب قوله تعالى : وآ ادك أيَُولُ فَْدُوه وما تبح عَنْهُ هوأ [الحشر : 1]. 
ه ‏ البيان باجتهاد المجتهدين: وهو ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه. 
كتحديد جهة القبلة الواجب استقبالها في الصلاة. 
انظر : الرسالة:  7١(‏ 784)» والبحر المحيط: (77/7). واستنباط الأحكام من 
النصوص : (577 -477)» وبيان النصوص التشريعية: :)١6(‏ ووجوه بيان الإجمال 
في السنة والقرآن: .)٠١5(‏ 

(5) انظر: إرشاد الفحول للشوكاني: .)01٠(‏ 


/ المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه م عد 3 “! 


وهو: (توكيدالكلام بمايقطعاحتمالالمجازأو 
ال عا 
ومثاله: قوله تعالى: #يطِير ينَاحَيّو4 [الأنعام: 7"4]» فإنه بيان 


تقرير في قوله تعالى : 9ومَاين دَآبَة في الْارْضٍ ولا طير يَطِرٌ يصنَاحبَه إلا أمم 


> وروع 


أمتَالَك © [الأنعام: 8"]. 

فإن لفظ. ظاكر فى الآية؛ يعمل أن بككرة سععيلة فى غير 
حقيقفة أسفعيا لا مسياة 1 ذلك لأن العرب قد استعملت الطيران 
لغير الطائرء فقالت للبريد طائر لإسراعه في مشيتهء وقالوا: فلان 
يطير بهمته؛ وقالوا: طِرْ في حاجتي. أي: أسرع في إنجازها. 

ويحتمل أن يكون المراد بالطير حقيقته. 

وقوله تعالى: يطِيرٌ ينَاحيِّ4 [الأنعام: 4"]؛ قَطَْعَّ الاحتمالَ 
الأول دهي احتمال المجازء وأكّد الاحتمال الثاني» فكان بيان 
تقرير لموجب الحقيقة» وقطعًا لاحتمال المجاز' ". 

وينبغي التنبه إلى أن ما لا يحتمل الخصوص لا يندرج في هذا 
النوع عندهم» وذلك مثل قوله تعالى: #إِنَّ للَميَكلُ تَْءِ عَلِم» [الأنفال: 
6/]. 

الثاني : بيان التفسير : 

وهر : لأبيان عا فيه خغاء بن المشترك والسجمل زتشرعيا)١‏ 2 
)١(‏ انظر: كشف الأسرار شرح المنار: (7/ 55)» والتقرير والتحبير: (5/ .)4٠‏ 
)١(‏ انظر: كشف الأسرار للبخاري: (7/ 177 -177)» وبيان النصوص التشريعية: (17 


117 
(*) انظر: كشف الأسرار للبخاري: .)١77”/79(‏ 


60 300 ا 


وذِكْرٌ المجمل والمشترك في التعريف من باب التمثيل والتسامح 
لا الحصرء وذلك لأن سبب الغموض والخفاء متعددٌء فقد يكون 
لصيس الإجمال. أو الإشكال» أو التطييق 9 


وفي هذا النوع من البيان يدخل عند الحنفية بيان المجملء. كما 
يدخحل عندهم بيان المشترك والخفي والمشكل. 


وأمثلة هذا النوع كما د 


أ بيان المشترك : قوله تعالى : «وَلَا تَكمواْما نَكَمَ بآوْكُم يرت 
ليله إِلّاما فَدَ سلّفَ» [النساء: 17]. فإن لفظ النكاح هنا مشتركٌ بين 
الوطء. والعقد. 


ب - بيان الخفي: قوله تعالى: لوَالَارفٌ وألسَّارِقَهُ مَأَفَطَهُوَأ 
يدِيَهُمًا 4 [المائدة: 74]. فإن لفظ السارق خفيٌ في الطرّارء والئتّاش» 
وقد نشأ هذا الخفاء بسبب اختصاص كل منهما بلفظٍ خاص. 


ج - بيان المشكل : قوله تعالى: «ارَلمطَلفتُ يربص بِأنمِهنَ تله 
وُوَوْ4 [البقرة: 114]. مع قوله تعالى : لوَأوْدَتُ امال ألهُنَ أن يَصَعْنَ 
خَلَهُن 4 [الطلاق: 4]. فإن النص الأول يدل على أن كل مطلقة 
عدتها ثلاثة أشهره والنص الثاني يدل على أن كل حامل عدتها 
وضع حملهاء فتعارضتٌ الآيتان في المطلقة الحامل. 


.)81( انظر: بيان النصوص التشريعية:‎ )١( 
 ٠١١( انظر: كشف الأسرار لليخاري: (177/7). وبيان النصوص التشريعية:‎ )7( 
.)03* 
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د بيان المجمل: ومنه ما جاء من بيان كيفية الصلاة والزكاة 
والصيام والحج الواردة في آيات من القرآن الكريم. 

الغالث: بيان العف 197 

وهو: (تغيير اللفظ من المعنى الظاهر إلى غيره)"'". وهو البيان 
الذي فيه تغيير لموجب الكلام الأول. 

وحقيقته: بيان أنَّ الحكمَ لا يتناول بعض ما يتناوله لفظه””". 

وهو نوعات: التعليق بالشرظ» والاسسناء. 

ومعاكدة7: 

أ التعليق بالشرط: قوله تعالى: #قَِنَ أَرَادًا فِصَالَا عن رَاضٍ ها 
تور هلا جتَحَ لما ون دم أن مَنَوَضِعُوا دك كلا جنا علي وا سَلَمْثُم 1 
اليم لوفو [البقرة: 77]. فنفئيُ الجناح هنا عامء أن 'قلمة 
«جَْاح» نكرةٌ واقعة في سياق«النفي» فتعمٌ. غير أن الشرط قد غَيّرَ 
هذا العموم» وحوّله من عموم مطلق إلى عموم مُقَيّدِء والشرط هنا 
هو تسليم ما آتوهن بالمعروف. 

)١(‏ قال علاء الدين البخاري : «وإنما سميناه ‏ أي هذا النوع من البيان ‏ بيان التغيير» ولم 


نقتصر على تسميته بالتغيير ولا بالبيان؛ للإشارة إلى وجود أثر كل واحدٍ من البيان 
والتغيير فية». كشف الأسرار: (/ ٠6أ):‏ 

(0) انظر: تفسير التشيوضصض: 212/١7‏ 

(6) انظر: المرآة شرح المرقاة لمنلا خسرو: .)١175/15(‏ 1 

(5) انظر: أصول البزدوي: (7/ 178). وقد اختلف الحنفية في التعليق» فجعله البزدوي 
من بيان التغيير» وجعله أبو زيد الدبوسئٌ والسرخسيٌ من بيان التبديل. انظر: بيان 
النصوص التشريعية: (48» .)١55‏ 

(0) انظر: أثر الإجمال والبيان في الفقه الإسلامي: (519). 


0 | 


عم همه 


23 تل تس لي سا سس ا اي ا 
دس له ألْدَّابٌ يوم الْتيمَةِ فو مها 8 هناب و" 
وَعَمِلَ عححمَلَا صلِحَا َأَر لك يِل لَه سَيْعَاتِهم حَسَنَدتٍ وَنَ أله عَمُورا 
تَحمَا(و)» [الفرقان]. 

فالاستثناء هنا غُيِّرَ موجب صدر الكلام الذي كان ظاهرًه ثبوت 
هذه الجزاءات للمسشثتى قبل الاسكتامءء وصَرَفه عن ظاهره د عدم 
ثبوت الحكم له. فكان بيان تغييرء لأن الحكم الذي كان في معرض 
الفبوت للمسنى - قبل الاسعفناء .قد غير إلى خدعة. 

الرابع : بيان التبديل : 

وهو النسخ. وهو عند الحنفية بيانَء لأنه بيان لانتهاء المدة(". 

وقد سبق الحديث موسعًا عن النسخ؛ مع أمثلته. 


الخامس : بيان الضرورة: 

وهو: (إظهار المراد بما لم يوضع للبيان)”". 

ويكون بالسكوت. إذ الموضوع للبيان هو الكلام؛ وليس 
السكوتء ولم يقع البيان هنا بالكلام”". 


)١(‏ سبق تعريفه في الفصل الأول. ولم يعد السرخسي النسخ من أقسام البيان. انظر: 
أصول السرخسي: (71/7). 

(') انظر: كشف الأسرار: .)771١/7(‏ 

(7) انظر: كشف الأسرار: »)77١/7(‏ وتسهيل الوصول: 2)١77 - ١75(‏ وأثر 
الإجمال والبيان في الفقه الإسلامي: (77). 
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ويكون بأربعة أوجه: 

أ ما يكون في حكم المنطوق, لكونه يلزم منه : 

وذلك بأن يدل العطقٌ على ناكم السكرت حته» لكوته لآزمًا 
للملكور. ْ 

ومغائده قرنه فساليى: 30243579 بوره زا اث 
للْثُ4 [النساء: »]١١‏ فإنَّ صدر الكلام» وهو قوله تعالى: لوَوَرِئَهٍُ 
و4 أوجب الشركة في الميراث» من غير بيان نصيب كل منهماء 
ثم جاء تخصيصٌ الأم بالثلث؛ وصار بيانًا لكون الأب يستحقٌ 
الباقي وهو الثلثان. فكأنه قال: (فلأمه الثلث. ولأبيه الثلثان)؛ فهو 
لازم للمذكورء وبيان نصيب أحد الشريكين بيان لنصيب الآخر 
بالضرورة. وهذا البيان لم يحصل بمجرد السكوت عن نصيب الأب 
بل بدلالق صدر الكلام؛ لأنه لو بَيِّن نصيب الأم من غير إثبات 
الشركة لم يُعرف نصيب الأب . 

ب - دلالة حال الساكث الذي وظيفته البيان/"': 

وذلك كسكوته يله على عدم الأذان والإقامة لصلاة العيدء وعلى 
عدم إخراج الزكاة من الخضروات» وعلى من أكل الضب على 
مائدته 088" » فهذا السكوت وعدم الإنكار؛ دليل على مشروعية ما 
شاهده وراه ينه . 


.077( انظر: أثر الإجمال والبيان في الفقه الإسلامي:‎ )١( 

(؟) انظر: كشف الأسرار: (/777 - 777). وأثر الإجمال والبيان في الفقه 
الإسلامي : 0/7١‏ وبيان النصوص التشريعية : ) و *31), 

(9) ثبت عن ابن عباس(رضي الله عنهما) قال: أهدت أمْ حُفيد - خخالةٌ ابن عباس - إلى - 


ا روس سر 


ج - ما ثبت لدفع الضرر والغرر عن الناسر”!؟: 

وذلك كسكوت الولي حين يرى محجوره يبيع ويشتري. فإن 
سكوته حينئذ يحمل على أنه أذن له في التصرف والتجارة» إذ لو لم 
يُجعل إِذنا لكان تغريرًا بالناس وإضرارًا بهم. 

دما ثبت ضرورة اختصار الكلاه”"' : 

وذلك كقول القائل: (لفلان علي مائة ودرهم)؛ فالعطف هنا 
المعطوف عليه متعارف عليه في العدد لكثرة استعماله. 


المسألة السادسة : تأخير البيان: 

هله المسألة مين المسائل المشتهرة في كُتب أصول الفقه. 
والحكم فيها يختلف. فتأخير البيان عن وقت الحاجة» مختلف عن 
تأخير البيان إلى وقت الحاجة. وتفصيل ذلك كما يأتي : 


3" 
جه : 


أ تأخير البيان عن وقت الحا- 


-النبي # أَقِطًا وسمنًا وأضّبّاء فأكل النبيغ ل من الأقط والسمن. وترك الأصْبٌ 
لوا قال كين عبان فأكزة عن ماففة رسول الل قفد ولو كان سراكا ما أكل خلنى 
مائدة رسول الله .ا رواه البخاري في الهبة: باب قبول الهدية: )7١7(‏ رقم 
(1016). ومسلم في الصيد: باب إباحة الضب: (7؟١١)‏ رقم (1941). 

.)717727/7( انظر: كشف الأسرار:‎ )١( 

(1") انظر: كشف الأسرار: (777/7). 

(6) يُعبّر بعضهم بتأخير البيان عن وقت الفعلء بدلا من الحاجة. قال السيوطي: 
«والتعبير بوقت الفعل أحسن». شرح الكوكب الساطع: .)298/١(‏ ويهذا قال تاج 
الدين السبكي » والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني لأن التعبير بالحاجة أليق بمذهب- 


المسائل التى أضافها علماء أصول الفة 
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وصورهة أن شر البيالً عن الرقت بحيث لا يسكن المكالف 


و 

اومثاله : أن يقول (صلوا غذا) ثم لا.يبين لهم في غدٍ كيف 
ف > .9ع 
يصلون . 


وسكمدة أنه لا يجوز اتير البيان عن وقت الحاجة؛ لآن ذلك 
يؤدي إلى التكليف بما لا يُطاق» وهو ممتنع شرعًا. وقد نْقَلَّ الاتفاق 
على ذللك: 

قال الباجي (ت:4!5ه): «لا خلاف بين الأمة أنه لم يَرِدْ في 
الشرخ تخي البيان عن وقت. الحاجة إلى تتفيذ الفعل)7". 

وقال إلغزالي (ت:00١5ه):‏ «لا خلاف في أنه لا يجوز تأخير 
البيان عن وقت الحاجة., إلا على مذهب من يجوز تكليف 


الحا 
وقال الزرركشي لك 1ه): «نقِل إجماع أرباب الشرائع علي 
اا 





-المعتزلة القائلين بأن بالمؤمنين حاجة إلى التكليف ليستحقوا الثواب بالامتثال. 
انظر: جمع الجوامع للسبكي : (010), والبحر المحيط للزركشي: (7/ 078. 

.)78 /7( انظر: البحر المحيط:‎ )١( 

(0) انظر: شرح الوكقب الصيير: (7/ 65017 

(9) إحكام الفصول: (2707). وانظر: البحر المحيط : (/ 078). 

(4) المستصفى: »)787/١(‏ وانظر: الإحكام للآمدي: (5/ 737). 

(0) البحر المحيط : (7/ 78). 


يخ 0 20 بي 1خ 
ب - تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الفعل: 
فهذا جائز وواقعٌ عند جمهور العلماء”". 


قال الغزالي (ت:500ه): «أما تأخيره إلى وقت الحاجة؛ فجائرٌ 


عند أهل السيقع!”*. 
وقال الء لشنقيطي (ت:1*97ه): «فالتحقيق أنه جائرٌ وواقمٌم وهو 
مذهب الجمهور»ة . 


ومن الأدلة على ذلك: قوله تعالى : 9يَدًا وَأنَهُ نيم َم (9© ثم إن 
يما يَانَهٌ(4)3 [القيامة]. ف لاثْمّ» للتراخي» فدلتْ على تراخي البيان 
عن وقت الخطاب. وكذلك فإن كثيرًا من النصوص العامة قد وَرَدٌ 

١‏ سسا 

ومثاله: قوله تعالى: #واطلمواً أنما متم ين تم عن لَه 
مس4 [الأنفال: »]4١‏ فهو عام فيما يغنم. مخصوص بحديث: 
(من قتل قتيلًا له عليه بينه فله سلبه)'”'» وهو متأخرٌ عن نزول الآية. 


)١(‏ انظر: إحكام الفصول: (0707. والبحر المحيط: (6)78/7: وشرح الكوكب 
الساطع : .)98/١(‏ 

.)585/١( المستصفى:‎ )1( 

() أضواء البيان: .)"5/١(‏ 

(5) انظر: المستصفى للغزالي: :)787/١(‏ وإحكام الفصول: (707). ومعالم أصول 
الفقه: (944" - 44؟). 

(5) رواه البخاري في في فرض الخمس: باب من لم يخمس الأسلاب: 1019) رقم 
(7147). ومسلم في الجهاد: باب استحقاق القاتل سلب القتيل: (484) رقم 
)١176١(‏ عن أبي قتادةارضي الله عنه). 
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فإنها نزلت في غزوة بدرء وأما الحديث فقد وَرَدَ بعدها في غزوة 
00 


- 


ومما ينبغي التنبه إليه أن نصوص الصفات غير داخلة في المجمل 
الذي أَخُرَ بيانه» بل هي بينةٌ معلومة المعنى» مجهولة الكيف. فلا 
يصح إدخالها في هذه المسألة""”". 


)١(‏ انظر: شرح الكوكب الساطع: .)56٠ /١(‏ وانظر أمثلة أخرى مع مناقشتها في: أثر 
الإجمال والبيان في الفقه الإسلامي: (90 .)٠١١-‏ 

(؟) يُفهم من كلام الشاطبي أنه أدخل نصوص الصفات في المجمل وذلك في قوله: 
«الإجمال إما متعلقٌ بما لا ينبني عليه تكليف. وإما غير واقع في الشريعة» وبيان ذلك 
من أوجه : أحدها : النصوص الدالة على ذلك» كقوله تعالى : لوم أ ملت لَك دينَك 
َأمَمَتُ عَليَكْم نعمت 4 [المائدة: 7]... فإذا تَبَتَ هذا ؛ فإن وُجد مجملٌ أو مبهم المعنى. 
أو ما لا يُفهم؛ فلا يصح أن يُكلْفَ بمقتضاه؛ لأنه تكليفٌ بالمحال» وطلبٌ ما لا 
يُنال. وإتها يظهر هذا في المتشابه الذي قال الله تعالى فيه : «وَأمرُ مُتَمَيِهَتٌ »4 [آل 
ععراة: لله ولما 38 الل سال أذ القرآن انها + 55 ايشا أنه لبس في هايت 
إلا الإيمان به على المعنى المراد منه» لا على ما يفهمُ المكلف منه... فالمراد أن لا 
يتعلق تكليفٌ بمعناه المراد عند الله وقد يتعلق به التكيليف من حيث هو مجملٌ» 
وذلك بأن يؤمن أنه من عند الله» وبأن يجتنب فعله إن كان من أفعال العباد... ويجتنب 
النظرٌ فيه إنْ كان من غير أفعال العباد كقوله تعالى : #البَحَنْ عل المرش أستوى ري 
[طه]. وفى الحديث: (ينزل ربنا إلى سماء الدنيا) وأشباه ذلك. هذا معنى أنه لا يتعلق 
به تكليفٌ» وإلا فالتكليف متعلق بكل موجود؛ من حيث يُعتقد على ما هو عليه» أو 
يتصرف فيه إن صح تصرف العباد فيه» إلى غير ذلك من وجوه النظر». الموافقات: 
(6/ 407 0ه4) وحديث النزول الذي أشار إليه الشاطبئٌ متفقٌ عليه : رواه البخاري 
في التوحيد: باب قول الله تعالى: «بيدُوت أن يَزَلُوا كلم أسَّهِ4[الفتح : 6]: 
(174) رقم (7545): ومسلم في الصلاة: باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر 
الليل والإجابة فيه: (941) رقم (108), عن أبي هريرة(رضي الله عنه). 

() قَرّع بعضهم على مسألة تأخير البيان مسأل تدريج البيان» بأن يكون البيان مثلا 
تخصيصًا بعد تخصيصء قال ابن النجار: «ويجوز أيضًا التدريج بالبيان بأن يبِيْنَ- 
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المسألة السابعة: مساواة البيان للمُبيّن: 
يمكن تفصيل الكلام في هذه المسألة. في حالتين: 
أ مساواة البيان للمبيّن في القوة: 


فجمهور العلماء على أنه لا يجب أن يكون البيان كالمبيّن في 
القوة» في الثبوت أو الدلالة» بل يجوز أن يكون أدنى منه30”", 


جوجه رار م 


ودليل ذلك: قوله تعالى: «وأنزلنا إِلَكَ لكر لْبَينَ لِلنّاس ما نْزْلَ 
لم4 [النحل: 44]» وكلام الرسول 8ك مبِيِّنٌ للقرآن» وكلام الله 
تعالى أقوى في الثبوت من كثير من الأحاديث النبوية المبيّنة 
قرا 


وعلى هذا فيصح بيان المجمل من القرآن. بالسنة سواءً كانت 
08 1 -20 
متواترة أو احادية 


-تخصيصًا بعد تخصيص عند أصحابنا والمحققين» فيقال مثلا : (اقتلوا المشركين) 
ثم يُقال: (سلخ الشهر) ثم يقال: (الحربيين) ثم يقال: (إذا كانوا رجالًا)». شرح 
الكوكب المنير : (”7/ 565 5608). وانظر: بدن المحيط : (””/ 86). 

/١( انظر: إحكام الفصول: (7”57). والبحر المحيط : (7/ 70). والترياق النافعم:‎ )١( 
111١0 /١1( وتشر البغرة:‎ 0 

(1) خالف في ذلك الكرخئٌ واشترط المساواة. انظر: البحر المحيط: (7/ 070. 

() انظر: أثر الإجمال والبيان في الفقه الإسلامي: .)١١4(‏ 

(4) قال الدكتور عبد الله بن عمر الشنقيطي : «لم أر من الأصوليين من خالف في جواز 
بيان المجمل بما يكون أدنى منه متنا ودلالة... أما ما عدى المجمل مما يحتاج إلى 
بيان» كتخصيص العامء وتقييد المطلق. والنسخ. فهو الذي حصل فيه خلافٌ بين 
الأصوليين». نظرات الأصوليين حول البيان والتبيين: (48). 
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قال ابن النجار (ت: 91/1ه): «ويجوز كون البيان أضعف دلالة 
من المبيّن عن الأكثر من أصحابنا وغيرهم»”''. 


قال الشنقيطي (ت:”97١ه):‏ «واعلم أن التحقيق جوازٌ بيان 
المقواكر من كعاب أو سكة بأغسار الآحادء وكذلك يجوز بياث 


المنطوق بالمفهوم»”". 
ومثال أن يكون البيان أقل قوة من المبيّن في الثبوت: 


بيان قوله تعالى: #وءَانُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصكادو* [الأنعام: ١54١]غ‏ 
بقوله #: ا(فيما سنت السماة والعيوث أو كان ريا : الف 


ومثال أن يكون البيان أقل قوة من المبيّن دلالة : 


بيان منطوق قول خُرّمَتٌ عَلَيَكْه لْمَببَهُ وألدَمُ» [المائدة: *]» وهو 
تحريم الدم مطلقّاء بمفهوم قوله تعالى: #أودَما مَسَفُوًا» [الأنعام: 
55 حيث يدل مفهوم المخالفة هنا على أن المراد بالدم 
5 3 . 2 


.)56٠ /7( شرح الكوكب المنير:‎ )١( 

(1) أضواء الييان: /١(‏ 9 ار 

(*) رواه البخاري في الزكاة: باب العشر فيما يُسقى من ماء السماء والماء الجاري: 
)1١0(‏ رقم )١5817(‏ واللفظ له عن ابن عمر(رضي الله عنهما)» وروى نحوه مسلم 
فيه: باب ما فيه العشر أو نصف العشر: (41775) رقم (981) عن جابر(رضي الله 
عنئه). 


(5) انظر: أضواء البيان: .)59/1١(‏ 


رع 0 09 فب التصسيت اأسيت .«مساتصيتت ب 


ب - مساواة البيان للمبيّن في الحكم : 

ومعنى المسألة: آثة إذا كان المبِينٌ واردا بسيغة تدك على 
الوجوب. فهل يلزم أن يكون بيانه كذلك واسجًا؟2"0. 

وجهمور الأصوليين على أنه لا ملازمة بين المجمل وبيانه في 
فقة اليه 00 

قال الآمدي (ت:١171ه):‏ «وأما المساواة بينهما في الحكم فغير 
واجب. وذلك لأنه لو كان ما دل عليه البيان من الحكم هو ما دل 
عليه المبيّن؛ لم يكن أحدهما بيانًا للآخر»””. 


المسألة الثامنة: إذا ورد بعد المجمل قول وفعل فأيهما 
المبين : 
إذا ورد بعد المجمل قولٌ وفعل. فلا يخلو الأمر من واحدة من 
ثلاث حاللات247: 
الأولى: أن يتفق القول والفعل: 
أ- إن عَلم المتقدم منهما : 
فالمبِينٌ هاا المتقدم. والثاني تأكيد له. 
)١(‏ انظر: نظرات الأصوليين في البيان والتبيين: .)٠١7(‏ 
(1) انظر: نظرات الأصوليين في البيان والتبيين: .2٠١7(‏ وأثر الإجمال في الفقه 
الإسلامي : .)١14(‏ 
(6) الإحكام: (71/9). 


(5) انظر تفصيل هذه المسألة في : البحر المحيط : (7/ 0784)» وشرح الكوكب الساطع : 
1/1 وشرح الكوكب المنير: (8/ /ا55), وأضواء البان: /١‏ #5 ه0”"”) 


الف ند كن عن 
ب الال الي انها انا صول الفقه و 1 0 


ومثلوا له: بما لو قال بعد نزول آية القطع في السرقة: (القطع 
عن الكرجياد كم تلطع من الكو 

ب - وإن جهل المتقدم فالبيان بأحدهما لا بعينه. 

الثانية: أن يزيد الفعل على القول: 

فالبيان يكون بالقول». والفعل يدل على مطلق الطلب في حقه وه 
خاصة» بندب أو إيجاب» سواء تقدم القول أو تأخر. 

ومثاله: بيانه © أن كيفية الصوم هي صوم كل يوم بانفراده من 
غير وصال بين يومين» مع أنه #ك ربما واصل. 

الثالثة : أن يزيد القول على الفعل : 

ومثاله: لو طاف 6 بعد نزول آية الحج ظواقا والحداء وآفر 
بائنين. 

فقيل: إن القول هو المبينء ونقص الفعل تخفيف عنه #قء سواء 
تأخر الفعل أو تقدم. 

وقيل: إن البيان هو المتقدم. 


الفصل السادس 
العام والخاص 


المبحث الأول: المسائل المشتركة. 


المبحث الثاني: المسائل التي أضافها علماء 
المبحث الثالث: المسائل التي أضافها علماء 
ا الفقه. 
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الفصل السادس 





العام والخاص 


هذا الفصل هو أطول الفصول بحدنًا عند علماء أصول الفقه”"'. 
ومسائله كثيرة متشعبة» ويصعب حصرها وإلقاء الضوء على جميعها 
في مثل هذه الرسالة”''. وقد اكتفيتٌ بأهم المسائل وأشهرهاء وما 
له أثر على التفسير في الغالب. 

ويلاحظ على كتب علوم القرآن ما يأتي : 

- أن الزركشي (ت: 2094) لم يعقد له نوعًا مستقالا من أنواع 
علوم القرآن» وإنما تحدَّتٌ عنه ضمن النوع الثاني والأربعين: 
(معرفة وجوه المخاطبات والخطاب في القرآن) فذكر: خطاب العام 


)١(‏ فالزركشئ ‏ مثلّا - تحدث عن العام والخاص في أغلب الجزء الثاني من البحر 
المحيط : (7/ ١7/4‏ - 051)» وابن النجار تحدث عنه في شرح الكوكب المنير في 
الضفحات: (7/ .)59١- 1١١١‏ 

(؟) قال الدكتور محمد الدريني: «العامٌ من أهم البحوث التي استبدّتْ بقسط كبير من 
اهتمام علماء أصول الفقه الإسلامي» من حيث أصل معناهء ودلالته» وقوة هذه 
الدلالة» وما تفرع عن ذلك من نظرية تتخصيص العام.. .. وما ترك كل أولئك من أثرٍ في 
مناهجهم الأصولية في الاجتهاد. تبيينًا لمراد الشارع من العمومات» وتكسيفًا بيتنا 
وبين ما يعارضها من أدلة خاصة؛. المناهج الأصولية: (781). 


2000 حصي 


المراد به العموم. وخطاب الخاص المراد به الخصوص. وخطاب 
الخاص المراد به العموم. وخطاب العام المراد به الخصوصء. ثم 
ذكر فائدة تتعلق بالعموم والخصوص"". 

١"-أن‏ البلقينيّ (ت:414ه) قد حَصّصٌ ثلاثة أنواع للحديث عن 
بعض مسائل العام والخاصء. حيث جعل النوع الثاني والثلاثين في 
(العام المبقي على عمومه)”"'. والنوعَ الثالث والثلاثين في (العام 
المخصوص.» والعام الذي أريد به الخصوص)””". والنوع الخامس 
والثلائين في (ما حص فيه الكتابٌ السنة» وما حصت فيه السنةٌ 
الكتات)2*7. 

“"- أن السيوطيّ (ت:١91ه)‏ قد خَصّصٌ النوع الخامس 
والأربعين في (عامّه وخاصّه)”“. وتّبعهابِنُ عقيلةً 
المكئْ (ت:١6١١ه)‏ حيث خَصّصٌ النوع السابع والتسعين في (علم 
خاصّه وخا فيكون السيوطيٌ (رت:١١11ه)‏ هو الذي أفرده بنوع 
مستقل من أنواع علوم القرآن. 

4 - أن ابن عقيلة المكي الحنفي (ت:٠١5١1ه)‏ قَدَّمم الخاص على 
العام في العنوان» وهو موافق لترتيب أصول البزدوي (ت:447ه) 
الحنفي في التعريف. حيث عَرَّف الخاص ثم العام”". 


.)578 ل٠١‎  ؟١10//7؟( انظر: البرهان:‎ )١( 
.)557( (؟) مواقع العلوم:‎ 

(") المصدر السابق: .)41/١(‏ 

(4) المصدر السابق: (51/4). 

.)١517/85( الإتقان:‎ )5( 

(1) الزيادة والإحسان: (80/ .)4١‏ 

(0) انظر: كشف الأسرار: .54/١(‏ 07). 


م العام والخاص 2 0" 5 


5 أن بقية علماء علومالقرآن وهم: الحارث 
الس فاسين الت : 87 اهسماة وأانسن الجوزي (ت :لاةؤهده). 
والطوفي (ت:15لاه)». وطاهر الجزائري (ت:778١ه)؛‏ لم يخصصوا 
هذا النوع ببحث ضمن كتبهم المعتمدة في هذه الرسالة. 

5 - أن أغلب ما يُذكر يختص بالأحكام الشرعية» وذلك لتأثر 
المصنفين في علوم القرآن بعلم أصول الفقه. والصواب تعميم هذا 
المبحك لبشمل باب الأخبار وظيرها ها يوجذ فى كتاب الله 
ا 

كما يلاحظ على كتب أصول الفقه ما يأتي : 


١‏ أن الباجئ (ت:874ه) قد قَسّمْ الحقيقة إلى قسمين : مُمَضّلء 
ومجمل.مِنْم قَسِّمّ المُمَصَّلَ إلى قسمين: غير مُحْتَمَلِء ومُحْتَمّل. فأما 
غيرٌ المحتمّل فهو النص. وأما المحتمّل فهو ضربان: ظاهرء 
وعام'''. ثم تحدث عن العموم بعد حديثه عن الظاهر كأحد ضربي 
المحتمّل حيث قال: «وقد ذكرنا أن الكلشكل على قبريين: ظاهر 
وعمومء وقد تكلمنا على الظاهر» والكلام ههنا في العموم» ". وقد 
ذكر مسائل العام» ثم مسائل الخاص”“". 


١‏ أن علاء الدين البخاري (ت: ٠‏ "/اه) قد فرَّق الحديتٌ عن 


.)57  7( انظر: مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير:‎ )١( 
.)189( إحكام الفصول:‎ )1( 

() إحكام الفصول: (770). 

(5) إحكام الفصول: 77١(‏ - 7574). 


شيخ ه44 20 ااي 


العام والخاص في كتابه تَبَّعَا للبزدوي (ت: اواك ولم يعقد بايا 
للعام والخاص يجمع كل مسائله. فقد عرَّف الخاصٌ ثم العام في 
بقاية الكناب7 ا ثم عقد بابًا في معرفة أحكام الخصوص””., ثم 
تحدث عن أحكام العموم وألفاظه وصيعه و 


7 أ العو سيف زد جمع مسائل العام في كتابه 
36 


تحت عنوان (مباحث العام ؛ ثم مسائل الخاص تحت عنوان 


(مباحث الخاص والخصوص والتخصيص]"''. وبهذا أفرد لكلّ من 
العام والخاص مباحث مسعقكة: فقدّم مسائل العام. 0 أتبغيا 


 :‏ وكذلك فإن السيوطيّ (ت:١11ه)‏ قد أفرد الحديث عن 
العام””'؛ ثم أتبعه بالتخصيص”*. 
© أن ابن النجار (ت:977ه) قد أفرد العام بباب مستقل”"'. ثم 


أتبعه بياب التخسيص 4 2 


)1( وهو في ذلك - للبردوي لأنه شرح لأصول البزدوي كما هو معلوم. 
(0) كشف الأسرار: »54/١(‏ "607). 

() المصدر السابق: .)١7/١(‏ 

(5) المصدر السابق: (١/6؟ 57‏ ؟54/7). 

(0) البحر المحيط : (؟7/ ١9/9‏ - 941"). 

() المصدر السابق: (؟7/ 97" .)011١‏ 

(0) شرح الكوكب الساطع: 7١8 /١(‏ - 0747 

(4) المصدنر السابق: /١(‏ :5" 70/4). 

(9) شرح الكوكب المنير: (/ ٠١١1١‏ -017275. 

.)841 - 7717/7/7( المصدر السابق:‎ )٠١( 


/ العام والخاص 2 2 به 5 0 5 ٠‏ 


5 أن السيوطك (ت:١١ه)‏ وابنَ النجار (ت: 7/ا9ه) قد اتفقا 
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المبحث ف ل 


المسائل المشتركة 





المسألة الأولى: تعريف العام : 
العام في اللغة: اسم فاعل من عم وهو بمعنى: الشاملء يقال: 
عم اليه بالناس يعم عمّاّء فهو عامٌء إذا بلغ المواضع كلّها"". 
وأما في الاصطلاح : 
من علماء علوم القرآن إلا السيوطي (ت:١11ه).,‏ وابن عقيلة 
المكي (ت:٠6١1١ه).‏ 
ويمكن تعريف العام بأنه : 


(ما يستغرق جميع ما يصلح له. نبور راع وا دفعة. بلا 
0)»2 
1 


.)179( والمعجم الوسيط:‎ :)45 /١( انظر: كتاب العين للخليل:‎ )١( 

() انظر تعريفه في: : الإتقان: .)١51١7/5(‏ والزيادة والإحسان: .)8٠/6(‏ والعقد 
المنظوم في الخصوص والعموم للقرافي : : »)١1777/1١(‏ وكشف الأسرار: .)617/١(‏ 
والبحر المحيط: .)١4/7(‏ وشرح الكوكب الساطع: 2)7١0/١(‏ وشرح- 


41: ١١١ ١-١ 


ويتضح من هذا التعريف ما يأتي ١7‏ 
١‏ أن العام لا بد فيه من الاستغراقء أما ما لا استغراق فيه؛ 
فلا يدخل تحت العامء كلفظ (رجل) إذا أريد به مُعَيِّنُء فإنه لم 


يسعقرق نا يضلام قد [3 لق (الرجبل) يلع الدلالة على جسيع 
ارال 


أن الاستغراق في العام يتعلق بشيءٍ واحدٍء فنجد العام 
يستغرق شيكًا واحذاء بخلاف المشترك مثل لفظ (العين) فلا يسمى 
عامًا بالنسبة إلى شموله العين الجارية والمبصرة» لأنه لم يوضع 
لهما وضعًا واحدّاء بل لكل منهما وضع مستقل» فهو يحتمل كل 
واحد منهما على السواءء فهو ليس من العامء ولهذا قُيِّدَ العام 
بقولهم : (بحسب وضع واحد). 


-الكوكب المثيرة 8 11): وسائم أسبواك الفقه: »)5١4(‏ ومذكرة أصول الفقه 
للشنقيطي : .)7١7(‏ 

)١(‏ انظر هذه المحترزات فى : نزهة الخاطر العاطر لابن بدران: (7/ »)١7١‏ ومذكرة 
أصول الفقه للشنقطي: (707): ومعالم أصول الفقه عند أهل السئة والجماعة: 
.)8١(‏ 

(؟) خالف بعضٌ الحنفية فى اشتراط الاستغراق» قال علاء الدين البخاري: «وعن 
اشتراط الاستغراق» فإنه عند أكثر مشايخ ديارنا ليس بشرط» وعند مشايخ العارق من 
أصحابنا وعامة أصحاب الشافعي وغيرهم من الأصوليين هو شرظ... فالحاصل أن 
الاستغراق شرظٌ عندهم والاجتماع عندنا. ويظهر فائدة الخلاف في العام الذي خُصٌّ 
منه» فعندهم لا يجوز التمسك بعمومه حفيقة ؛ لأنه نه لم يبق عامّاء وعندنا يجوز لبقاء 
العموم باعتبار الجمعية». كشف الأسرار: .)017/١(‏ ويقصد بالاجتماع ما ذكره 
البزدوي في تعريف العام بقوله : «كل لفظ ينتظم جمعًا من الأسماء لفظا أو معنى). 
أصول البزدوي: /١(‏ 087). فهو لا يشترط لحقيقة العموم تناول الكل» وقد نّه إلى 
ذلك علاء الدين البخاري في كشف الأسرار: (١/؟87).‏ 


0 200 اعبل جيم وه اللاي 


"' - أن الاستغراق في العام شامل لجميع أفراده في آن واحدٍء 
ولهذا قيدوه بقوله: (دفعة) ليخرج بذلك المطلق. لأن استغراق 
المطلق بدليٌ لا دفعة واحدة. ومثال المطلق لفظ ©رَكَبَةَ» في قوله 
تعالى : «فسَحرِر رَقَبَقِر 4 [النساء: 6 فليس المقصود تحرير جميع 
الرقاب» بل الامجال يتحقق بتحرير رقبة واحدة. 

4 - أن الاستغراق في العام لا حدّ له ولا حصرًء وبذلك تخرج 
أسفاء الأعداد. فإنها محصورة: ولهذا قيدوه بقولهم : (يلا حصر). 

ويمكن التمثيل للعام بالأمثلة التالية”" : 

أمثلة العام : 

١‏ قوله تعالى: #يَتأيًا أَلنَّاسُ [البقرة: ١؟]:‏ فإن لفظ «آنَّاسِ» 
تمل ليشمل كل مَنْ يندرج تحته من بني الإنسان». فلا يخرج عنه 
إنسان» وهو لفظ دل بمجرده على الاستيعاب والإحاطة”". 

١‏ - قوله تعالى: #ولا يظَيمْ رَيّكَ لَحَدا» [الكهف: 44]: فإن لفظ 
«أسدا» عام فهو يصلح لكل إنسانء فالمراد: الاستغراق والشمول 

ا 
لجميع الناس” ". 

؟- قوله تعالى : وَل ترك إذ الَيسونَ مرت ألو والتليكةٌ ثرا 
)١(‏ ينبغي التنبّه إلى أن العام عند اللغويين نوعان: الأول: العموم الشمولي: وهو الذي 

يسميه الأصوليون العام أو العموم. والثاني: العموم البدلي أو (عموم الصلاحية): 

وهو الذي يسميه الأصوليون المطلق. انظر: الواضح في أصول الفقه: )١16(‏ 

.)١( حاشية‎ 


(؟) تيسير علم أصول الفقه: (778). 
() الواضح في أصول الفقه: .)١56(‏ 


.سد المشتركة 4 6" 5 


0 خْرِجرا أَشمَكُدُ4 [الأنعام: 9]: فقوله: #االطلِمُونَ4 لفظ عام 
لمن وقع منهم ما تقدم ذكره في الآنات السابقة لهله الآية» وغير 
ذلك من أنواع الظلم الذي هو كفر”'". 

قوله تعالى: #وَالْبقِيَتٌ الصَيلِحَتُ حير عِندَ ريك نابا وير 
ماه [الكهف: 45]: قال الشيخ الشنقيطي (ت:179ه): «التحقيق 
أن (الباقيات الصالحات) لفظ عام» يشمل الصلوات الخمسء 
والكلمات الخمس المذكورة» وغير ذلك من الأعمال التى اترضي 
الله تعالى: لأنها باقية لصاحبها غير زائلة. ولا فانية كزينة الحياة 
الدنياء ولأنها أيضًا صالحة لوقوعها على الوجه الذي يرضي الله 
لعن 

ه ‏ قوله تعالى: ظالِكلٍ أَجَلٍ كِنَابٌ4 [الرعد: 8”]: فإن لفظ 
ل يدف أو خاقمي 7 
المسألة الثانية: صيغ العموم اللفظي : 

المراد بصيغ العموم: الألفاظ الدالة على الشمول والاستغراق 
في وضع لغة العرب: وهذا ما يمكن أن يسمى بالعموم اللفظي» أو 
ألفاظ العموم. 





.)550( انظر: المحرر الوجيز:‎ )١( 
.)١١9/5( (؟) أضواء البيان:‎ 


() انظر: المحرر الوجيز: .)١1١57(‏ 


هيع 0 صم امب العام . 


ويمكن إجمال صيغ العموم اللفظي في الأقسام التالية”" : 


القسم الأول: كل اسم عُرّفَ بالألف واللام غير العهدية': 

وذلك يشمل ثلاثة أ ٌ 

ألفاظ الجموع”": 

ومثالها: لفظ (المسلمين) و(المسلمات) كما في قوله تعالى: 
«إنَّ الْمُسَلِمِينَ والْمسَلِسْي والْمَؤْمِيِينَ وَالْمُوِسَتِ» الآية. [الأاحزاب: 0 
ولفظ (المشركين) في قوله: «بَرآءة مَنَ أَلَهِ وَرَسُولِوء إِلَ الْدِينَ عَلهَدتم ين 
لْمُمْرِكِينَ © [التوبة: 40]1). 

د ال سساة 1ل تس 998 


دج م 2 


ومثالها : قوله تعالى : «وأحل الله أَلْبَيِمَ © [البقرة: ]ل أي: كل 


.)7١5( انظر: روضة الناظر: (7/ 5756)» ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي:‎ )١( 

() انظر: شرح الكوكب الساطع: .)777/١(‏ وكذلك يحترز عن لام الجنس» كمثل 
قوله تعالى : «وَلْسَ الاك كلق 4 [آل عمران: 0]77 فإنها لا تعم. انظر: تيسير علم 
أصول الفقه: .)71٠(‏ 

(9) انظر: البحر المحيط : (7/ 40750١‏ والإتقان: (417/4١)؛,‏ وشرح الكوكب المنير: 
.)١١4/8(‏ والزيادة والإحسان: (65/ 87). 

(5) قال الشنقيطي : «قال محققو الأصوليين: لا فرق في الجموع المعرفة ب (أل) بين 
جمع القِلّة والكثرة؛,ٍ لأن الاستغراق فيها مفهوم من الألف واللام»: ولذا عم معهما 
المفرد كما ذكرنا آنفًا فكيف بالجمع». مذكرة أصول الفقه: .)7١1/(‏ 

(0) انظر: البحر المحيط: (؟/504). والإتقان: 2)١4517/5(‏ وشرح الكوكب 
الساطع : "7/١‏ وشرح الكوكب المزيرة 115 والزيادة والإحسان: 
(81/6). 
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لفظ الواسيوةة؟ 


كقوله تعالى: إن الْإِننَ لني خْسْرٍ © [العصر: 7]. أي: كل إنسان. 
بدليل قوله تعالى: # إِلَا أن امو [العصر : ا 
قال الزركشي يت اها «والفقهاء كالمجمعين عليه الى 


0 _ 


استدلالهم بنحو: #وَالسَارِفٌ وألسَارِقَة» [المائدة: 8]» لَه 
و4 [النور: 7]» وهو الحقٌ؛ لأن الجنس معلومٌ قبل دخول الألف 
واللام» فإذا دخلتا ولا معهود». فلو لم يجعله للاستغراق لم يفِذٌ شيئًا 


> 7 
7 م 


القسم الثاني: ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة السابقة إلى 
)0 
فك . 


ومكالك: قوله تعالى: 9وَإن عَحُدُوا يعَمَتَ الهلا حضوم © [إبراهيم : 
4*]. أي: نِعَمَ الله"*؟. وما يذاكره المفسرون في تفسير هذه الآية 


)١(‏ انظر: الإتقان: »)١517/54(‏ وشرح الكوكب المنير: (/ 00١7‏ والزيادة 
والإحسان: (84/6). 

(1) البحر المحيط: (7904/7). وقال الشنقيطي: «إن إدخال (الذين) و(السارق) 
و(الزاني) و(المشركين) مثلا من المعرف بأل فيه نظر؛ لأن (أل) في (الذين) زادثة 
لزومًا على الصحيح» وهو اسم موصول معرف... ولأن (أل) في (السارق) و(الزاني) 
و(المشركين) اسم موصول أيضًا». مذكرة أصول الفقه: .)5١9 - 7١5(‏ 

(*) انظر: كشف الأسرار: (7/ »)7١‏ والبحر المحيط: (7518/7)»: وشرح الكوكب 
الساطع : /١(‏ 777) وجعل هذا القسم من صيغ العموم لا بأصل الوضع بل بقرينة 
الجمعء والإتقان: :)١517/5(‏ وشرح الكوكب المنير: (9/ 170 175)غ 
والزيادة والإحسان: (0/ 87). 

(4) انظر: تفسير البغوي: (4/ 2705)» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: (4/ .)8٠١‏ 


بجع 0 200 الفصل السادس ‏ المبحث الأول : 


وأمثالها مما ذكر فيه النعمة أو النعم فإنه من قبيل ال ]ا لا 
كل 


عام -_ و - 7 


جميع واس 

وقوله تعالى : «أر ما مل ملكت لأسا عن سفية صَدِيقِحُ 4 [النور: 001 
أي: أصدقائكه”". 

وقوله تعالى : 9قَالٌ إِنَّ منؤْلَاه صف قلا نَفضَحْونِ © [الحجر: 18]. أي : 
أقاة 6 

+ 


اسم الثالث: أدوات الشرط: 

ومن أمثلة أدوات الشرط : 

1 وهي للعاقل : 

ومثالها قوله تعالى : من ْيَعْمَلٌ سُوَءًا يجْرَّ بد. ولا جد لم من ذون أله 
وَلَِاوَلَا تَصِيرًا» [النساء: 177]. 

وقوله تعالى: #ومن يَوََكَلٌ عَلَ لَه فر الله عَزِيرٌ 
حَكيٌ » [الأنفال: 19]. 

وقوله : وم بِتَوَكلَ عَلَ لَه فهو حَسَبُهُ:4 [الطلاق: *]. 


.)587 /94( انظر: أضواء البيان:‎ )١( 

(9) انظر: المضدر السابق: (47/6). 

انظر: المصدر السابق: .)7"١/6(‏ 

(5) انظر: المصدر السابق» نفس الصفحة. 

(5) انظر: كشف الأسرار: (؟48/1)» وشرح الكوكب الساطع: /١(‏ 0737 والإتقان: 
(5/؟7١51١).‏ وشرح الكوكب المنير : (”7/ ,.)١١94‏ والزيادة والإحسان: (47/60). 


ب - (ما)”'2: وهي لغير العاقل : 

ومثالها قوله تعالى: وما تَمْعَنُوا مِنَ حَيْرٍ يَمْلَمَهُ آم [البقرة: 141]. 
وقوله تعالى: #ومَا تَْمَنُوا من حبر كَإِنَ أله يي عَلِيمٌ # [البقرة: .]1١9‏ 
وقوله تعالى : #وما تَفَعلُوأ من حَيْرٍ فَإِنَأنَهَ كان بد- عَلِيمَا [النساء: .]١1717‏ 


وقوله تعالى : لما يَديَح ألَُّ نايس مين يَحمَةَ لا مُتِكٌ لها 4 [فاطر: .]١‏ 
جَ 1 د 


2 


ومثالها قوله تعالى: #ة 
للكيي» لسرا 1 

والصحيح في هذه الأدوات الثلاثة أنها تعم مطلقّاء سواءً كانت 
شروطًاء أو موصولاتء. أو استفهامية. قال الشنقيطي (ت:1897ه): 
«واعلم أن (ما) و(من) و(أي) تعم مطلقًا » سوا كانت قروطاءت أو 


موصولاتتي» أو استفهامية»”“. 


مم ره من © مه واه عوك 6 ع ده ه 77و مه 2 سم 
أدعوا أللَهَ أو أدعوا اليَحمن أيامًا تدعوا فله الاسماء 


-ه - 


1 
3 هه ين . 8 
ومثالها قوله تعالى: #آّما تَكُونُوا يَأتِ بكم أللّهُ جَمِيا 4 [البقرة: 
.]١14‏ 


)١(‏ انظر: كشف الأسرار: »)١7/7(‏ وشرح الكوكب الساطع: 20737١ /١(‏ والوتقان: 
»)١517/4(‏ وشرح الكوكب المنير: »)١١14/7(‏ والزيادة والإحسان: (0/ 47). 

)١(‏ انظر: كشف الأسرار: »)7١/7(‏ والبحر المحيط: (757/7)» وشرح الكوكب 
الساطع : .)77/١(‏ والإتقان: :»)١517/5(‏ وشرح الكوكب المنير: (/ 177)؛ 
والزيادة والإحسان: (5/ 87). 

(*) انظر: الإتقان: .)١517/5(‏ 

(8) مذكرة أصول الفقه: .)5١8(‏ 

(0) انظر: البحر المحيظ : (؟/ .)7١46‏ 


هم 9 5 ' ني بشي الطعت صا . 


وقوله تعالى : «أَيْنَمَا تَكوْنوأ يُررِكَكُ ألْمَوْتُ» [النساء: 74]. 


القسم الرابع: أسماء الاستفهام : 

ومن أمثلتها : 

أ -ه(١),‏ 

- من . 

ومثالها قوله تعالى: طامَّنَدًا الْرِى يُفْرِصٌ أله كَرَضَّا حَسًَا» [البقرة: 
06» الحديد: .]١١‏ 

وقوله تعالى : #من ذا ألَزِى ف يَنْمَعٌ يده إِلّا بإذنْد؟» [البقرة: 006١؟].‏ 


وك 

ومثالها قوله تعالى: #وما يَللَكَ سَمِبِنِْكَ يمُوسَ» [طه: .]١7‏ 
أ 20 
7 يي د 


متبلييرت4 [الشمل: 4*]. قال الزركشي ل(ات: اقلامةة: قولهذا أحايةه 
الكل عن نفسه بأنه يأتبي!؟) 


َه يي ده ا 0 ع مصاع عام مير 


ومثالها قوله تعالى: #حقّ يِعول سول وَاَلدِينَ ءَ!مبُوأ مُعَمٌ مق نَصرٌ 
و4 [البقرة: .]1١4‏ 


.)١١9/7( انظر: البحر المحيط : (؟778/7)؛ وشرح الكوكب المنير:‎ )١( 
انظر: المصدرين السابقين ونفس الصفحات.‎ )( 

(") انظر: البحر المحيط : (7/ 147). 

(5) انظر: المصدر السابق نفس الصفحة 

(6) انظر: المصدر السابق: (؟/ 116). 


0 المسائل المشتركة 20 502 0 0 


1ك 
ومثالها قوله تعالى : #آَنّ سكوك لَذِنَ كس رََعْمُونَ4 [الأنعام: 77]. 
وقوله تعالى: #أّمًا كْمُرٌ تَدَعُونَ مِن دوين أله © [الأعراف : /ا"7]. 
و-أنى 
ومثالها قوله تعالى: لقَالوَا أنَّ يَكوْنُ لَهُ للك عَلِمَا وَحْنُ أَحَنق 
بألْمُلْكِ مِنَه* [البقرة: 47 7]. 
وقوله تعالى : طكَالَ أنَّ يُحى. هَذِو أَلَهُبعَدَ متها 4 [البقرة: 754]. 
وقوله تعالى : #دَالَ يم أنَّ آل هنذا 4 [آل عمران: 7]. 


الم الخامس: الأسماء موسو : 
ومثالها : 
|80 ): 


لْدَرْضِ » [الحج : .]١8‏ 

ةب اها ؟: 

ومثالها: قوله تعالى: #وَيِقْطعُونٌ مآ أَمَرَ أللّهُ يو أن يُوْصلَ4 [البقرة: 
1]. 

وقوله تعالى: هل إن مُْهامَا ف سدور أو يُجدُوه يمه 4 [آل 


عمران: 8 ]. 





.)١56 انظر: البحر المحيط : (؟7/‎ )١( 
(؟) انظر: المضدر السايق: (15/90؟).‎ 
انظر: شرح الكوكب المثير: (7/7؟41.‎ )9( 


مع 00 الفصل السادس ‏ المبحث الأول . 


وقوله تعالى: لوَمَاعِندَ أله حَيرٌ لَلَأَرَار© [آل عمران: .]١48‏ 

وقوله تغالى : #ماهندة يعدي ًا عنْدَ أ َاق» [النحل : 45]. 

ج ‏ (الذين): 

قوله ساني ١‏ إن أ سَبَقت لَهُم ينا لَحُسيَ وليك نْبا 
مبْعَدُونَ» [الأنبياء: ٠١١‏ 

ومطرة 

قوله تعالى: «وَاليق يتيرح الْفَحِمَّةً من يَآِكْم فَاسْتَدْهدا عَلَتهِنَ 
ريك يَنحكُم 4 [النساء: .]١١‏ 

ه _ (آلللاتي): 

قوله تعالى : «وآلَتى بَبِسْنَ مِنَ ألْمَحِيضٍ من يايو 4 [الطلاق: 4]. 


السسم السادس : الألفاظ المؤكدة: مثل : كل وجميع و معشر 
وكافة م23 , 


1 
وهي أقرى صيغ العموم. تشمل المذكر والمؤنث». والمفرد 
والعثتى والجمع” ". 


.)778 371737 /7( زاد عليها الزركشي: عامة وقاطبة وسائر. انظر البحر المحيط:‎ )١( 
.)١1718 /( وكذلك ابن النجار في: شرح الكوكب المنير:‎ 

(؟) انظر: كشف الأسرار: (7/ »)١7‏ وشرح الكوكب الساطع : .077١ /١(‏ والإتقان: 
(7/4 ». وشرح الكوكب المنير: (7/ .)١77‏ والزيادة والإحسان: .)8١/0(‏ 

(©) انظر: البحر المحيط : (؟71794/7), وشرح الكوكب الساطع : يل وشرح 
الكوكب المتير: (0/ 0١177‏ 


م المسائل المشتركة م 6ك 0 


7 َِ لاس فس ايه ص سرج مرقزهم ل 
يظَلَمُوْنَ 4 [البقرة: .]181١‏ 
لجان اح يد دج سا سم ماس أسا سه قور اك - 
وقوله تعالى : «يََ تَجِدٌ كل تدس نَا عَعِدَتَ مِنْ حير مَحْصَرًا4 [آل عمران: 
| 


4 


وقوله تعالى : # كل تيس ذَكِقَهُ لوت [آل عمران: 186]. 

وقوله تعالى : #وَأنت عَلَ كَل سَىَوِ شَِيدٌ 4 [المائدة: .]١11‏ 

وقوله تعالى : ال عَهَدتٌَ مهم ثم يتفصو عَهْدَهُمْ ف صكُلٍ مرق وهم 
لا يفورح * [الأنفال: 01]. 


.ا 1 


وقوله تعالى : #هتالك تلوأ 
وقول تعالى : يوم بَأقِ كل تفن حجحَدلُ صن نَقِيمَا4 [النحل : ا 


4 قف 
وقوله تعالى: 9 كل من عليَا ان © [الرحمنر: ١‏ 1ه 


وقوله تعالى : ##إن كلُّ فين لَأَ علا حاف 4 [الطارق: 4]. 


طق 1 سفت »4 وى 4 


1 
ب - جميع '': 
ْ ومثلها ما يتصرف منها كأجمع» وأجمعين. 
عت اح ا ارس عر ل عن شق نت جا يخي اند عق اعد 
ومثالها قوله تعالى : #إن كات إلا صيحة واجدة ذاهُمْ جميع بد 
رد رو س 


محصرون * [يس : 97]. 
وقوله تعالى: أ يَقُوونَ حَنُ جيم مُتَوِرٌ 4 [القمر: 44]. 





)١(‏ انظر: كشف الأسرار: »)١6/7(‏ والبحر المحيط: (715/7), وشرح الكوكب 
الساطع : (77/1”) وشرح الكوكب الساطع: .)١717/15(‏ 


جع 009 اكد ف ا 

وقوله تعالى: «إنَّألْذِينَ كفروأ ومائوأ وض كمَارُ أؤئيك عَم لَه أله 
وَلْمَلَهِكَةَ وَألنّاس أَجْمَِينَ4 [البقرة: .]١1١‏ 

وقوله تعالى : هقْلَ ويه لَه ألْبلِمَة فلو مآ لهَدَسَك أَجمَعِينَ4 [الأنعام : 
6 ]. 

وقوله تعالى : طدَلَ لني ينا مَدْمُومًا دا ل يَمَكَ مق لأنلااً جهَمٌ مك 
َمِينَ © [الأعراف: 18]. 

وقوله تعالى: #فأنظز كِنِكَه كات عَِبَةُ مَكْرِهمّ أَنَامَئَرتَهُمْ 
وَفَومَهُم لْمَيِنَ » [النمل: .]0١‏ 


الى 
5 السافيين " 3 


ومثالها: قوله تعالى : «وَبَوْمَ يَسُرُهُمْ حيصا يَْمَعْشَرٌ أْفِنَ قد أستكارثم 


- 


ى 2و 


مِنَ لاضن » [الأنعام: .]١78‏ 
وقوله تعالى : 9يمَعَسَرَ ل وَالون أَلر بيك رُسُلٌّ نم6 [الأنعام : 
حزن" 


عر 


وقوله تعالى: «يَمَعْسَرَ للْنَ وَآلإض إِنِ أسَتَطمَُمَ أن تنفدو من أقََارٍ أَلسَمْوَتٍ 
والارض دوا لا تفدُوت إل بلطن 6 [الرحمن: 77]. 

: 5 

ومغالها فوله تمالى: ظياآنها اليرت عاخا اتترافى الج 
كاف © [البقرة: .]١١4‏ 


.)178 /7( انظر: البحر المحيط: (؟778/7)؛ وشرح الكوكب المنير:‎ )١( 
انظر: المصدرين السابقين ونفس الصفحات.‎ )"1( 


ييه 0 


وقوله تعالى : #وَقَدْيِلُوا لْمُتْركِينَ كفَّه 4 [التوبة: 5"]. 


رسي كد 10 


وقوله تعالى: #ومآ أَرَسَلْنَكَ إِلَّا كاف إلثاس* [سبأ: 8؟]. 


القسم السابع : النكرة في سياق النفي"''. والشرط» والنهي. 
والاستفهام الإنكاري. والامتنان: 


أب الى سباق النل 59 
ومثالها قوله تعالى: ولا يُحِطُونَ دتَىَءِ من عِلَِيه4 [البقرة: 188]. 
وقوله تعالى : ول 25 موجه 4 [الأنعاء : .]١٠١ ١‏ 


وقوله تعالي: طوَلج تكن ل ف ُو من ذُونٍ هوا كن 
منلى) # [الكيف: 1# 
51 
)١(‏ قال الشيخ الشنقيطي : «النكرة في سهاق النفي تكون نصًا صريحًا في العموم في ثلا 
مساقل ! 
الأولى: المركلة جع 017 التي لنفي الجنس» نحو : : لِلَارِب فده [البقرة: 17 
الثانية: التي زيدث قبلها (من) وتطرد زيادتها في: 
الفاعل : نحو : «مَآ أتلهُم ين تَذِرٍ 4 [القتصص: ”5» السجدة: '7]. 
! - والمفغول مغه: نحو: #وما أَرَسِلًْا من قَِلِلكك من رسُولٍ الآية [الأنبياء: 76» 
قاد 
 '*‏ والمبتدأ نحو: وكا مِنْ لَه له لد ويِة» [المائدة: #الا]. 
الثالثة: الملازمة للنفي» كالعريب والصافر والدابر والديار. 
وفيما سوى هذه الثلاثة فهي ظاهرة في العموم كالعاملة فيها (لا) عمل (ليس)». 
مذكرة أصول الفقه: .)5١5(‏ 
(1) انظر: كشف الأسرار: »)١9/7(‏ وبدائع الفوائد: (5/ ”7)» والبحر المحيط: (؟/ 
,» وشرح الكوكب الساطع: :)0757/١(‏ والإتقان: »)١41/4(‏ وشرح 
الكوكب المنير: (/ »)١75‏ والزيادة والإحسان: (0/ 85)؛ 


0 سوق سكي اموس خرن 


وقوله تعالى: لآ إِلَهَ إِلَّا آسَّهُ» [الصافات: 76. محمد: .]١8‏ 

قال علاء الدين البخاري (ت: ٠١””لاه):‏ «ويؤيد ما ذكرنا2'(7 أن 
اليهود لما قالت #مآ كيل لذ عق مث نط4 [الأنسام: ١‏ رد الله 
تعالى قولهم بقوله عرٌاسمُه: 9قْلْمِنَ َل لْكِمَبَ الَدِى جَآه به. 
موس [الأنعام: 2]4١‏ ولو لم يُفِدْ الكلامُ الأول العمومَ؛ لما كان 


اوتا ل 
ب فى سياف ارط 
ومثالها قوله تعالى : وَإِنْ أحَد ين الْمُتْرِكِنَ سْتَجَارَك4 [التوبة: 1]. 
ج - في سياق النهي"" : 


ومثالها: قوله تعالى : «وَلَا نِم مب “اثما أو كَفُورا» [الإنسان: 14]. 

د في سياق الاستفهام الإنكاري”"؟: 

ومثالها: قوله تعالى : يكرتت 2 مدر 6]. 

وقوله تعالى: مَل يس مِنْهُم يَنْ أحَرٍ أ ْم تَسْمَعْ لَهُمْ رِكْرا »© [مريم: 48]. 

قال ابن النجار (ت: 7اوه): «فإن الي نف ذلك كلّه؛ لأنَّ 
الإنكار هو حقيقة النفي”'". ٠‏ 


)١(‏ أي: إفادة النكرة في سياق النفي للعموم. 

(؟) كشف الأسرار: .)١4/7(‏ 

(9) انظر: بدائع الفوائد: (7/5). وشرح الكوكب الساطع: (1/*")., والإتقان: 
(247/5). وشرح الكوكب المنير: »)١5١/5(‏ والزيادة والإحسان: (46/0). 

(5) انظر: شرح الكوكب المنير: .)١757/7”(‏ والإتقان: .)١517/5(‏ والزيادة 
والإحسان: (86/6). 

(0) انظر: بدائع الفوائد: (07/5. 

(1) شرح الكوكب المنير: (7/ .)١5٠‏ 


والعال لعي 0 


ع فى سياق الاسساوةة, 


ومقالها: قوله تعالى: #وارلناين الكملوماك طهُووًا # [الفرقات: 
)0 
27 


المسألة الثالثة : أقسام العام : 
ثبت بالاستقراء أن العام ينقسم بحسب دلالته وتخصيصه. إلى 


القسم الأول: العام المراد به العموم : 
قال الزركشي (ت: 44لاه): «وهو كثيرٌ في القرآن»” ". 


)١(‏ انظر: البحر المحيط : (711//7): والإتقان: »)١417/5(‏ وشرح الكوكب المنير: 
)١5٠8 ١9/0‏ وذكر الخلاف فيّهء والزيادة والإحسان: (85/0). 

(1) بقي أن يقال في النكرة أنها إذا كانت في سياق الإثبات فإنها لا تعم إلا بقرينة» ومن 
ذلك : 
١‏ ذا حافت التكرة مرصوقة بصضفة عامة كفوله تعالى ‏ 031 تمرك يتقو ع تن 
صَدَقَةٍ يَتبِعهَآ أَذَىَ 4 [البقرة: *177]. فإن هذا الوصف 8امَعْرُوكٌ» عام فتعم النكرة 
بعموم الوصف. ٠‏ 
١؟‏ - إذا كان المقام قرينة على العموم: كقوله تعالى: لمَمتْ نفس مآ أَحصَرت00) 
[التكوير]ء وقوله تعالى: #عَلِمَتَ نَفْسٌ نا قَدَمَتْ وَأَخرتَي)4 [الانفطار]ء فليس علم 
نفس بما أحضرتء أو بما قدمت وأخرت؛ أمرًا خاصًا بواحد دون الآخر في مقام 
الحساب يوم القيامة. 
وأما في غير هذه المواضع فتكون النكرة دالة على فرد مبهم شائع في جنسه؛ على 
سبيل البدل لا الاستغراق وهو المجمل. انظر: المناهج الأصولية : ١٠8-5٠50‏ 5). 

() البرهان: (717//7). قال البلقيني : «اعلم أن هذا النوع عَرْيرٌ المثال إذ ما من غام- 








رع 0 كا وده الاي 


ومثاله : 
١‏ - قوله تعالى: وما من دَآبََ في الْأَرْشٍ إِلَاعَلَ لَه ِْقُهَا» [هود: 5]. 


قال الشافعي (ت:4١٠ه):‏ «فهذا عام لا خاص فيه"). 


سي مث - 2و 


.]44 وقوله تعالى : #ولا يِظمَ ريك أحدا» [الكهيف:‎ - ١ 

- وقوله تعالى : 9 إِنَّ أنََّ ا يْيِمُ لياس سَبِكَاليج)» [يونس]. 

اد وقلوله اتصالين: َه بكُلٍ نَىْهِ علي © [البقرة: 14). قال 
البلقيني (ت: 14هه): «وهو أعم العام»”". 


لشم الثاني : العام المراد به الخصوص: 

وذلك بقيام الدليل أو القرينة - كالسياق وسبب النزول وقرائن 
الأحوال ‏ على أن المراد بهذا العام بعضٌ أفراده. 

قال ابن جرير: فإن العربٌ تفعل ذلك كتيراء فتدل بذكر الجماعة 
على الواحد. وبذكر الواحد على الجماعة... ونظائر ذلك في كلام 
العرب أكثر من أن تحصى»” ". 


إلا وقد يتخيل منه تخصيص:. مواقع العلوم: (؟577). وقد وجْهَ السيوطي كلام 
البلقيني بأن مراده أنه عزيز في آيات الأحكام حيث قال: «فالظاهر أن مراد البلقيني 
أنه عزيرٌ في الأحكام الفرعية» وقد استخرجتٌ من القرآن بعد الفِكْرٍ آية فيها. وهي 
قوله : ؤس عَبَحٌْ ج43 [النساء: 77]. فإنه لا خصوص فيها». الإتقان: 
.)١51١6/4(‏ 

.)65( الرسالة:‎ )١( 

)ع( مواقع العلوم : (١ا8).‏ 

(؟) جامع البيان: (”/ ااه 617). 


نامسمت 020 


َأَحْسَوْهُمَ 4 [آل عمران : 1 والقائل واحدٌ وهو: ولس 
أو أعرابي من و 

؟"-وقوله قعالى: #ام يحَسَدُونٌ ألنّاس َل مآ #اتلهم الله من 
صل * [النساء: 04]. والمراد بالناس: رسول الله 788". 

وقوله تعالى : #دَُمَّ أَفِيصُوا مِنْ حَيْتُ أقحاض لاس [البقرة: 
68)ء على تفسير الضحاك (ت:؟١٠ه)‏ يق قسر القامي بإبراهيم 
عليه الصلاة والسلام”*". فيكون من العام الذي أريد به الخصوص 
على هذا التفسير. 


نا ااا + بن عامر بن أنيف بن ثعلبة بن قنفذ بن هلال أبو سلمة الغطفاني 
| له - زمن الخندق وهو الذي خذل الأحزاب ثم سكن المدينة» قتل في 
أول < فة عليى(رضي الله عنه) في وقعة الجمل». وقيل: مات في خلافة 
عثمان(رضي الله عنه). انظر: تهذيع التهذيب: (7717/5). والاستيعاب: (”17/7), 
والإصابة: (559/5). 

(1) انظر: جامع البيان: (/ 7 "07).» وتفسير البغوي: .)١78/7(“‏ وزاد المسير: 
:»)3١(‏ وتفسير الرازي: ,»2٠١7/94(‏ والكشاف: »)211١ - 504/١(‏ والبرهان: 
.)77١/5(‏ والإتقان: »)١517/4(‏ وشرح الكوكب الساطع: /١(‏ 20747 وفتح 
القذير: (099: والتحرير والتتوير: (118/4). 

(*) وهو مروي عن ابن عباس» وعكرمة» والسدي» ومجاهدء. والضحاك. انظر: جامع 
البيان: (1/ »)١654‏ وتفسير البغوي: (؟2)775/7 وتفسير الرازي: ))175/١١(‏ 
والمحرر الوجيز : (/551)» وزاد المسير: (591)., والإتقان: 2))١51١57/5(‏ وشرح 
الكوكب الساطع: /١(‏ 207141 وفتح القدير: (2»)9"89 والتحرير والتنوير: (5/ 
88 وقد صرب ابن جرير أن المراد: «أيحسدون محمدًا وأصحابه». جامع البيان: 
.)١166 //(‏ 

(5) انظر: جامع البيان: : ("/ ٠ه),‏ والمحرر الوجيز: .»)١89(‏ وتفسير البغوي: /١(‏ 
38٠‏ )., وزاد المسير: »)١١4(‏ والإتقان: (5//ا١51١)غ,‏ وفتح القدير: (1817). 


200 و م 


- وقوله تعالى: #فنادنه الملتكة وهو فَِيمْ يُصَل في الِحَرَابٍ » [آل 
عمران: 794]. على تفسير السدي أن المنادي جبريل . قال ابن 
جرير في توجيه هذا القول: «فإن قال قائل: وكيف جاز أن يقال 
على هذا التأويل: #9قنَاَنهُ الْمَكهِكَةُ4 والملائكة جممٌ لا واحدٌ؟. 
قيل: ذلك جائرٌ في كلام العرب» بأن تُخبر عن الواحد بمذهب 
الجمع» كما يقال: (خَرَجّ فلان على بغالٍ البُرُد). وإنما يركب بغلّا 
واعتاء ولوب السقررك: وإنما رقب سفية راث 


رع 


ه وقولهعز وجل: #يأيها الرسل طون الطَيبَتٍ وَأَعْمَلُوا 
صَنْيِصًا © [المؤمنون: ١‏ على القول بأن المعنيّ بذلك النبي 28”". 


)١(‏ انظر: جامع البيان: (0/ 27”55). والمحرر الوجيز: (740) ونسب هذا التفسير إلى 
جمهور المفسرين» وتفسير اليغوق: (9/ 00+ وزاة المسير: »)14١(‏ وتفسير 
الرازي: (8/ /””)؛ والكشاف: /١(‏ 066). والإتقان: .)١511٠/5(‏ وفتح القدير: 
(187). 

إفة جامع البيان: (6/ 7554 .)1١56‏ وقد رح جح الطبري بعد هذا التوجيه أن المراد جماعة 

من الملائكة دون الواحد فقال في نفس الموضع : «والظاهر من ذلك أنها جماعة من 
الملائكة دون الواحدء وجبريل واحدء فلن يجوز أن يحمل تأويل القرآن إلا على 
الأظهر الأكثر من الكلام المستعمل في ألسن العرب دون الأقل. ما وجد إلى ذلك 
سبيلٌ» ولم تضطرنا حاجة إلى صرف ذلك إلى أنه بمعنى واحد. فيّحتاج له إلى طلب 
المّخْرَجٍ بالخفي من الكلام والمعاني». 

(9) انظر: جامع البيان: (”7/ 07”7). وتفسير البغوي: (86/ .)57١‏ وزاد المسير: 
(5/ا4)» وتفسير الرازي : (77/ 42٠١6‏ والبرهان: (7/ 7575). وانظر أمثلة أخرى 
في البرهان: )117١/17(‏ وما بعدها. 


4 الاق الم 0د 
القسم الثالث: العام المخصوص'' 
قال السيوطي (ت:١91ه):‏ «وأما المخصوص فأمثلته كثيرة جدّاء 


وهي أكثر من المنسوخ”'"'» إذ ما من عام فيه إلا وقد خصٌ»”". 
ومثاله : 
سر 0 ره ٠‏ 


اقوله فغعالى؛ وال بون لصنت ثم لد يوأ رصق سبد دوه 
له سرحت ص بر عر صل سح راع ه 1 أ و صءم وس 


تملنين جلدة ولا لشبلوأ هم شهلدة بدا وليك هم الْمَسِفُنَ © 60 إلا أن 6و [النور: 
4ت 8ه 


.]1177 وقوله عز وجل : ولا َفروهُنَ حي يَطهُرْنَ4 [البقرة:‎ - ١ 
؟- وقوله تعالى : شيمم القاؤة (© ار هن كل‎ 
اد يَهيثوت 9 وَأتَُمْ يقورت ما لا يَفْعلوت 79 إلا اين امنأ ولوأ‎ 
لصَِّلِحَات *# الاتسراء لفخاارة؟‎ 
عد 2 ساء ررفت‎ 
.]88 .ولول تعالى : 9# كل شَىْءِ ها لِك إِلَّا وَجَهَمٌ4 [القصص:‎ 0 
: ذكر العلماء فروقًا , بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص أهمها‎ )١( 
أ ]اليل مرا سوب قاو 10 182 والثاني عمومه غير مراد لا تناولًا ولا حكمًا.‎ 
نب أن الثاني مجاز قطعًاء والثاني حقيقة عند البعض ومنهم السيوطي » مجاز عند‎ , 
ال‎ 
ج - أن الأول قرينته لفظية» واللاثي قريجه سايق‎ 
د أن الثاني يصح أن يراد به واحدٌّ اتفاقاء بخلاف الأول ففيه خلاف.‎ 
ومواة قع العلوم: (6901). وشرح‎ ) ١/5 : انظر الفروق في : : البحر المحيط‎ 
والإتقان: اب ) وشرح الكوكب‎ 007407  747/١( الكوكب الساطع:‎ 
.)84/6( المثير: )2 والزيادة والإحسان:‎ 
هذا على مفهوم النسخ عند المتأخرين» وإلا فالتخصيص جزءٌ من النّسْخْ عند‎ )١( 
المتقدمين كما سَبّقَ بيانه في الفصل الأول.‎ 
.)١15117/5( الإتقان:‎ )”( 


0 00 البح تي 


وسيأتي أمثلة أخرى في ذكر المخصصات. 

وقد جرى في تعبير كثير من أهل العلم أن أكثر العمومات 
مخصوصة. بينما ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:18لاه) إلى أن 
غالب عمومات القرآن محفوظة37 , 

ويمكن حمل كلام الأكثرين على أن مرادهم نصوص الأحكام - 
الأمر والنهي ‏ على وجه الخصوص. وأن مراد ابن تيمية (ت:18لام) 
أعم من ذلك. لأنه استند إلى الاستقراء التام فيما ذهب إليه؛ فلا 
تعارض بين الرأيين. 

ويجدر التنبّه إلى أن المبالغة في القول بأن أكثر العمومات 
مخصوصة قد يراد بها تضعيف الاستدلال بالعمومات الواردة في 
الكتاب والسنة. والحكم بتخصيصها بأدلة غير صالحة كالتخصيص 
بالمعارض العقلي. 

كما أن المبالغة في القول بأن أكثر العمومات محفوظة قد يُراد 
بها إبطال كثير من المخصصات الصحيحة كخبر الواحد. مما يفضي 
إلى تعطيل العمل بعدد كبير من السئن الآحادية”'". 

وهذا التقسيم للعام مهم في معرفة تفسير الآيات. وهو شامل 
لآيات الأحكام وغيرهاء وتطبيقاته في كتب التفسير كثيرة. 


)1( مجموع الفتاوى: (60)). 
(؟) انظر: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: .)47١- 57١(‏ 


اللدالسد وم 5-0 07 


المسألة الرابعة: حكم العام: 


التخصيص"'“. والعمل بالعام ينبغي أن يسير على القواعد التالية”": 


القاعدة الأولى: وجوب حَمّل الألفاظ العامة وإجرائها على 

فقكل لفظ من الفاظ العسوعء همل في لساق العرب 
للاسعم اق والقمول» وعذه سقيقة مثادرة بمعرد استعبال اتلقظ. 
ولم يَخْرّجٌ الاستعمال الشرعيئنٌ عن هذه الحقيقة إلا بدليل يرد به 
التخصيص لتلك الألفاظ”". 

قال البايي (ت : 419/8ه): (فهذه الألفاظ موضوعه ة للعموم. فإذا 
فود وجب حملها على عمومها إلا ما خصّه الدليل)”27. 


وقال الشتقيطى (ت:97ام): «حاصله: ن التحقيق ومذهب 
بمقتضاه » فإِنِ ؛ الع على ا مُخَصّص عمل به0””“. 


)١(‏ ولا يضرٌ في ذلك الخلاف في دلالة العام هل هي قطعية أو ظنية» فإنه يعمل به على 
كل حال. 

(1) انظر: معالم أصول الفقه عند أهل السنة: (577). 

(*) انظر: تيسير علم أصول الفقه: (757). 

(4) إحكام الفصول: (777). 

(5) مذكرة أصول الفقه: .)75١11/(‏ 


هع 0 الم لس سي 


القاعدة الثانية: وجوب العمل بدليل التخصيص إذا ظهرء 
والواجب في هذه الحالة إهدار دلالة العام على صورة التخصيص. 

القاعدة الثالثة: شَرْط العمل بدليل التخصيص أن يكون هذا 
الدليل صحيحًاء ولا يشترط فيه أن يكون مساويًا أو أقوى رتبة من 
العام. 

القاعدة الرابعة: وجوب العمل باللفظ العام بعد التخصيص - 
فيما بقي منهء والاحتجاج به فيما عدا صورة التخصيص؛ إذ لا فرق 
بين العام قبل التخصيص وبعده من حيث وجوب العمل. 

وقد جاء في أدلة الشرع ما يدل على إجراء العموم على ظاهره. 
ومن لف : 

١‏ قوله تعالى: #ولْمَاجاءت رصلنا إررهيم بالنشرئ قَالوا إنَا مَهيكوا 
مل مَذِِ القَرية إن كما كاتا ظَلِيرت؟ [العنكبوت: :]5١‏ فَفَهِمَ 
الخليل إبراهيمٌ عليه الصلاة والسلام من مجرّدٍ اللفظٍِ العمومٌ» ولذل 


قال: َال إري فيهسا لوطا الوأ تح أعَلءُ من فب لُتبِتَم وَأَهْلمُ إلا أمرأتم 


2 م مادم 


كات بن الفبرت# [العنكبوت: 77]. 

١‏ - وقوله عزَّ وجل عن نوح عليه الصلاة والسلام: «وتادئ فى 
َيَوُمَقَالَ رت إِنَّ أبن مِنْ أهل وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقّ وأنتَ حك المَكدِينَ4 [تحمود: 
ه5]ء حيث فَهِمَ نوحٌ عليه الصلاة والسلام من قوله تبارك وتعالى: 


«أخِلْ نان كُلٍ رَوْبَبنِ أن وَأهلك إِلّامن سبَقَ عه ألقَولّ© [هود: ]:٠‏ 
أنَّ عمومَ الأهل يشمل ولدهء وحمل الاستثناء في قوله تعالى: #من 


.)758  ؟8417( انظر: تيسير علم أصول الفقه:‎ )١( 


لس سيت 0د 


سَبَقَّ عليه اَل على امرأته» ولذا لم يَدْعَ لها كما دعا لولده» حتى 
ده الك تمالى دول وليه فيمخ سبق عليه القول. 


"٠‏ وحديث عبد الله بن عباس (ت:58ه)(رضي الله عنهما) قال: 
«جاء عبد الله بن الرَّبِعْرَى”'' إلى النبي 8 فقال: تزعمُ أن الله أنزل 
عليك هذه الآية : ابطخ ونشو ين دن ل 0 
لها دوت #* [الأنبياء: 944]» فقال ابن الزِبَعْرَى: قد عَبَّدَتِ الشمس 
والقمرٌ والملائكة وعُزَيْرٌ وعيسى بن مريم ؛ كل هؤلاء في النار مع 
آلييها؟! فنزلة: 18 0 ِمَاصُرِبَ أن مَرَيْم ملا دا ولك نه نَهُ يصِدُوت 60 
َكاوأ أله عرد أ هر ما ره لك إلا جلا بخ َم كصثرة 4 


[الزخرف]ء» كم فوت إن أل سَبَقَتْ لَهُم ينا الْنَقَ لِك عَنْا 


مُبَعَدُونَ* [الأنبياء: 5261١١‏ '". فابن الزبعرى استعمل العموم ليجادل 
به» وذلله أنه جار على لغته ولسافةء فى أنول الله دليل 


التخصيص » فأبطل خضومئة. 9 


3 - وقوله ‏ حين سئل عن الزكاة : فى الخُمر: «ما أنزلت على 
في الحَمْرٍ شيءٌ * إلا هذه الآية الفاذَةٌ الجامعة : #فمن يعمل مِتقال 


)١(‏ عبد الله بن الزّْبَعغرى بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص 
القرشى السهمى الشاعرء أمه عاتكة بنت عبد الله بن عمير بن أهيب بن حذافة بن 
جمح. وكان من أشد الناس على رسول الله فك في الجاهلية وعلى أصحابه بلسانه 
ونفسه» وكان يناضل عن قريش ويهاجي المسلمين» وكان من أشعر قريش» توفي 
قريب سنة 6١ه.‏ انظر: الاستيعاب: (407): والإصابة: (5/ 38): وأسد الغابة: 
١70 /8(‏ ). 

(؟) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار: (7/ )١5‏ رقم (485)» والواحدي في 
أسباب النزول: (07:8. 


مع 00 سد ال انف تقض : 


درو حير يَرَمُ 9 وَمَن يَمْمَلْ نكال دَرَوَ شرا يَرَُ(يي)4 [الزلزلة]»270. 
فهذا استدلال بالعموم من النبي © . 

4 وحديث عبد الله بن مسعود (ت:77ه) (رضي الله عنه) قال: 

لما نزلت: طَاالْدِنَ مَامَتواوَكر سوأ إيماتَهُم يِظّثْر 4 [الأنعام: المآ شق 
ذلك على أصحاب رسول الله #. وقالوا: أينا لا يظلم نفسّه؟ فقال 
رسول الله 4: «ليس هو كما تظنون» إنما هو كما قال لقمانُ لابنه : 
يبن لا شرك د بأنّهِ ! رك الشَرلك لظام علية 4 [لغمان: 21 فأجرئ 
الصحابة(رضي الله عنهم) الآية الأولى على العموم بمقتضى لغتهم 
ولسانهم؛ حتى بين لني #ة أن العموم هنا مخصوص. 


المسألة الخامسة: استعمال العموم على بعض من يشكل 
تناوله له : 

يذكر العلماء عدذا من المسائل التي تندرج في استعمال العموم 
لبعض ما يشكل تناوله لهء وقد اثفق فى علماء عام القران والأسولبوة 


على دراسة أصل هذه المسألة وإن اختلفوا في ذكر بعض مباحثهاء 
ويمكن جمع ما ذكروه في هذه المسألة وبيانه باختصار كما وأ : 
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أولًّا: دخول النساء في اللفظ العام : 
الألفاظ الدالة على الجمع على ثلاثة أقسام”": 


)١(‏ رواه البخاري في الجهاد: باب الخيل لثلاثة: (770) رقم (1870): ومسلم في 
الزكاة: باب إثم مانع الزكاة: (4877) رقم (/1417) واللفظ له؛ عن أبي هريرة(رضي 
الله عنه). 

(') سبق تخريجه ص : .)5١5(‏ 

(*) انظر: البحر المحيط : (7/ 2777 ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي: .)7١17(‏ 


ا 00 
أ ما يختص به أحدهما: كلفظ طوَلِبَالِ4 للمذكرء و« ضآء5» 
قال الزركشي (ت:4لاه): «فلا يدخل أحذهما في الآخر 

بالاتفاق إلا بدليل من خارج»"'"'. 


ب - ما يعم الفريقين بوضعه: كلفظ #النّاس» و#الإضن» 
و#أناسن» و8 الْسَرِ ». 

قال الزركشى (ت:54لاه): «فيدخل فيه كل منهما بالاتفاق 
اا 

ج - لفظ يشملهما من غير قرينة ظاهرة في أحدهما: كلفظ (مَنْ). 

وهو موضع خللاف» قال الزركشى (نخه: لاه : «والصحيح أنه 
يتناولهما“بدليل قوله تعالى: ومن يَعْمَلْ يِنَ المكلِحَتٍ ين كر أو 
أَنىّ »* [النساء: 4؟7١]‏ فلولا اشثماله عليه لم يحسن التقسيم بعد 
ينا 

ريدق أيضًا على دغول النساء فى لقلظ 1,7 قوله ثعالى ؛ #كنة 
أليّيَ من يَأْتِ نكن 4 [الأحزاب: 10 وقوله عز وجل: #إومن بيقنت 
ميك 6 [الأسراب: 261 





(9 البحر السخيط: 0571/9), 

(١؟)‏ المصدر السابق نفس الصفحة. 

(*) المصدر السابق نفس الصفحة. وانظر: الإتقان: (5/ .)١5756 ١575‏ 

(4) انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي : (717). وشرح الكوكب الساطع : ))5774/١(‏ 
والزيادة والإحسان: .)١١١/6(‏ 


ْ 2 0 55 ' ل ا 


د لفظ يُستعمل فيهما بعلامة التأنيث في المؤنّث. وبحذفها في 
المذاكر : 

وذلك كجمع المذكر السالم''' نحو طللْتيِنَ4 وكضمائر 
الجماعة الذكور نحو: #ككلوا وَاشْرَيُواً© [البقرة: .]1١‏ 

وهذا محل خلاف بين العلماء: 

فالجمهور على أنه لا يدخل النساءٌ في لفظ المذكر إلا بدليل» 
كما لا يدخل الرجالٌ في لفظ المؤنث إلا بدليل”". 

وذهب عدد من العلماء إلى أن النساء يدخلن هناء إلا إذا ورد 
دليل على اختضاص الرجال”". 

قال ابن القيم(ت:١هاه):‏ «قد استقرٌ في عُرْفٍِ الشارع أن 
الأحكام المذكورة بصيغة المذكّرين إذا أطلقتٌ ولم تقترن بالمؤنث؛ 
فإنها تتناول الرجال والنساء؛ لأنه يغلب المذكر عند الاجتماع»”؟. 

واستدلوا بأدلة منها : 

* قوله تعالى : قْلنَا آَهبطُوأ مها بمِيمًا4 [البقرة: 4"]. فإن الضمير 
يتناول حواء إجماعًا””. 


.)١576 /4( قال السيوطي: «أما المكسر فلا خلاف في دخولهن فيه». الإتقان:‎ )١( 
 ١١١/0( والزيادة والإحسان:‎ .075٠/١( وانظر: شرح الكوكب الساطع:‎ 
.)١١7 

(1) انظر: إحكام الفصول: (1551). والبحر المحيط: (؟/7731), وشرح الكوكب 
الساطع: (750). والزيادة والإحسان: .)١١١/0(‏ 

(9) انظر: روضة الناظر: (7/ »)7١7‏ ومذكرة أصول الفقه: .)7١7(‏ 

(4) إعلام الموقعين: /١(‏ 77). 

(6) انظر: مذكرة أصول الفقه للشتقيطي: (717). 
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م 


لَلْنَاطِيِينَ* [يرسف: .]1١9‏ 
## وقولة فعاني: تمن ناد كي شو ال 7 قاين قر 
كفِنَ4 [النمل : 47]. فقد أدخل الاسم المؤنث في الجمع المذكر 
فى هذه الآيات الثلاث. 
ءَُ 2 5 ب بن ل وح 07 سه ك7 م سح سس 
#وقولهة تهاليىى: #وَصَدَفَت يكلملتٍ ريا وكتيدء وكات من 
لْعَننِينَ* [التحريم: ؟7١].‏ 
وهذا الخلاف ‏ عند التحقيق ‏ خلافٌ لفظيٌ» إذ الجميع متفقون 
على دخول النساء في عموم الأحكام الشرعية» ما لم يَرِدْ في ذلك 
تقصيض: إلا آقّ البعقى جعل حعولينٌ سعفادًا من لغة السرب 
لكوثها تُكَلَّتُ المذكرٌ على المؤنث فى الخطابء والبعض الآخر 
جعل دخههلهنَ مستفادًا من عُرْفِ الشارع ومن الأدلة الدالة على 
كن 5 0010 
ثانيًا: الخطاب الخاص بالنبى © هل يشمل الأمة: 
اختلف العلماء فى الخطاب الموجّهِ للنبى © هل يشمل الأمة 
أولا؟ 


والصحيح أنَّ مثل هذا الخطاب يفيد العموم عُرْقَا لا وَضْعَاء ما 
2 »)20 
لم يرد «ليل على التخصيصض". 





.)4750  5475( انظر: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة:‎ )١( 
وشرح الكوكب المنير:‎ »)776 - 778/1١5 .557/١16( (؟) انظر: مجموع الفتاوى:‎ 
- ومعالم أصول الفقه: (575)» وتيسير علم أصول الفقه: (05؟1).‎ .))318/( 


590 1 2 ا 7 
وقد بيْنَ ذلك عددٌ من المحقيين من المفسرين وغيرهم : 
* قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:78/اه): «ولهذا كان جمهورٌ 
علماء الآمة على أن ألله إذا أ بأمرء أو نهاه عن شيء ؛ كانت أممّه 
أسوةً له”'' في ذلك. ما لم يقم دليلٌ على اختصاصه بذلك:”". 


* وقال ابن عاشور(ت:1797ه): «وكل ما خخصّ به الرسولٌ عليه 
الصلاة والسلام من الوجوب. يستحسن للأمة اقتداؤهم به فيه» إلا 
ما نهوا عنه مثل الوصال في الصوه" ”4 

* وقال الشنقيطي (ت:1797ه): «وأما الخطاب الخاص 
بالنبي 8 في نحو قوله : «فبهدَ بِهَدَسِهِمُ أقْ حَدِ» [الأنعام : 4» فقد دلت 
النصوص على شمول حكمه للأمة. كما في قوله تعالى: 9لَمَدَ كن 
لَك في رسُول أله أسْوَةُ حَسَنَةُ © [الأحزاب: ]11١‏ الآية: إلى غيرها مما 
تقدم من الآيات. 


وقد علمنا ذلك من استقراء القرآن العظيم حيث يعبر فيه دائمًا 
بالصيغة الخاصة به #كاء ثم يشير إلى أن المراد عموم حكم الخطاب 


وصحح السيوطيُ أنه خاص بالنبي 9. انظر: شرح الكوكب الساطع: /١(‏ 
/ا77). والإتقان: (5/ .)١575‏ 

)١(‏ هكذا ورد في المطبوع ولعله: (كان أسوة لأمته) كما نبه عليه ابن قاسم. 

(1) مجموع الفتاوى: (؟1؟/ 073717. 

(") ثبت النهي عن الوصال في أحاديث منها ما في البخاري في الصوم: باب الوصال: 
)١16(‏ رقم :)١19477(‏ ومسلم فيه: باب النهي عن الوصال: (8017) رقم )١١١7(‏ 
عن ابن عمر(رضي الله عنهما). 

(54) التحرير والتنوير: (171417/8). 


سات ا 


للأمة» كقوله في أول سورة الطلاق: ايكيا آلُّّ» [الطلاق: »]١‏ ثم 
قال: #وَإدًا طَلَهَمُ س4 [الطلاق: ]١‏ الآية» فدل على دخول الكل 
حكمًا تحت قوله: يبا أَليَّنُ4: وقال في سورة التحريم: ياي 
للَولْرٌ كُيع# 7[المصحري.: ١‏ قم قال: #قَدَ وض لَه لَك َه 
أَيْمَيِكة4 [التحريم: 7]» فدل على عموم حكم الخطاب بقوله: #يَأيها 
َلتَنُ 4 » ونظير ذلك أيضًا في سورة الأحزاب في قوله تعالى: #يكأما 
لين أن لهك [الأحزاب: »]١‏ ثم قال: #إرك أله كا يما نَمَو 
حِيرا» [الأحزاب: 7]» فقوله: #يمَا تمت #يدل على عموم 
الخطاب بقوله: #يكآما أَيَّنْ4 وكقوله: #ومًا تكن في سَأن4 [يونس: 
اك شم قال: #ولا تَحْمَنُونَ من عَمَلٍ إلا حكن علبَك شُهُودًا © [يونس: ]1١‏ 
اك 
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.© 
ومن أصرح الأدلة فى ذلكِ آية الروم» وآية الأحزابء أما آية 
الروم فقوله تعالى: توم مَحَهَكَ لين حَنِينًا 4 [الروم: »]7٠‏ ثم قال: 
المخاطب به النبي ف في قوله: «نأق يتيك الآيةء وتقرير 
تدخل الأمة حكمًا في الخطاب الخاص به هه لقال: منيبًا إليهء 
بالإفراد» لإجماع أهل اللسان العربي على أن الحال الحقيقية أعني 
التي لم تكن سببية تلزم مطابقتها لصاحبها إفرادًا وجمعا وثنية» 
وتأنيًا وتذكيرّاء فلا يجوز أن تقول: جاء زيد ضاحكين» ولا جاءت 
هند ضاحكات » وأما آية الأحزاب» فقوله تعالى في قصة زيلب بنت 


60 2000 فاكس اسدد ساي . 


مم س عر م نر 


جحش الأسنيية (رضي الله عشما): #فلما فض زيد مَنبَا وطرا 
ريَحتكها» [الأحزاب: 57]. فإن هذا الخطاب خاص بالنبي #. وقد 
صرح تعالى بشمول حكمته لجميع المؤمنين في قوله: «الِيِ لَا يَكْونَ 
عل الْمَؤْمِينَ حََجٌ 4 [الاحزاب: 57] الآية» وأشار إلى هذا أيضًا في 
الأحزاب بقوله: «( ةالص الت ءن خرن التزمبية 4 [المراب: 6 
لأن الخطاب الخاص به فك في قوله: «وادرَة مُؤممَة إن وَعْبَتْ تَفْسَهًا 
لنَىَ» [الاحزاب: ٠2]الآية»‏ لو كان حكمه خاصًا به 9 لأغنى ذلك 
عن قوله: «خالِصصة للك من دون الْمُوْمِنِينٌ » [الأحزاب: .»]6٠١‏ كما هو 
ظ )2 
هرة . 
وقد أطلتٌ في النقل عن العلماء في هزا الباب. لتقريره من 
الأمئلة بمثل هذا الاستقراء من المنقول عنهم هناء وقد تواترث 
النقول عن أصحاب النبي فك في متابعتهم له في كل شيءء إلا 
ما بيّنَ لهم اختصاصه فل به. وقد قال تعالى: للْمَدْ كن لَكُمْ في 
ول أَلَهَ سوه حسَكةٌ بس كن يرجا لَه ولو لآير وك اله 
كيرا» [الأحزاب: 70091" , 


)0( أم المؤمنين زينب بنت جحش بن ريابء. وابنة عمة رسول الله #ظ. كانت عند 
زيدارضي الله عنه) مولى النبي #اء فزوجها الله تعالى بنبيه بنص كتابه» فكانت تفخر 
بذلك(رضي الله عنها). وكانت من سادة النساء ديا وورعًا وجودًا ومعروفاء توفيت 
سنة 1ه انظر: سير أعلام النبلاء: (؟7/١1١7).‏ والإصابة: (47/48): وأسد 
الغاية: (5/ .)١76‏ 

(؟) أضواء البيان: (؟7/ 56 .)١7-‏ 

() انظر : تيسير علم أصول الفقه: (7014). 


المسائل المشتركة 
ا مه 1 
والخطاب الموجه للنبي ون وهو شامل لأمته نوعان"'2: 


أ نوع مختصٌ لفظه بهء ولكنه يتناول غيره بطريق الأولى : 

ومثاله : 

* قوله تعالى : «يكأيا أل ِمَ رم مآ أل أله ك4 [التحريم : ١]ء‏ فإنه 
قال بعدها: طاتَدَ وض اهلك جه اميك وله مولكك وهو الْعليم 
كم 4 [التحريم: ]١‏ مما يدل على العموم. 

* وقوله تعالى: ليها أل إِذا طلْفسْم ايسآ مَْلُْوهنَ عدون وأخصوأ 
بِفَحِمَةٍ مَرَ 4 [الطلاق: .]١‏ فإِنُ تمام الآية حال على التعميم. 

ب - نوج يكون الخطاب له ك وللأمة» ولكنه أفرد بالخطاب» 
لكونه هو المواجه بالوحي» وهو الأصل فيهء وهو المبلّعّ للأمة. 

وفي هذا النوع قول المفسرين: (الخطاب له والمراد الأمة)”". 

ومثاله : 

# قوله تعالى: طالَايحمَلٌ مم أله إِلهَا ءاخر فلقعد مَذَمُوما 
دولا [الإسراء: 77]. قال الشيخ الشنقيطي (ت:1797ه): اوقد 
قدمنا... دلالة القرآن الصريحة على أنه َه يتوجه إليه الخطاب من 
الله والمراد به التشريع لأمتهء ولا يراد هو 8 البتة بذلك الخطاب. 
وقدمنا هناك أن من أصرح الآيات القرآنية في ذلك قوله تعالى : 


.)757 انظر: البحر المحيط : (؟7/‎ )١( 
هذه الجملة مما اشتهر في كتب التفسير وهي صالحة  لكثرة أمثلتها - لبحث وجمع‎ 4 


ودراسة. 


بع 00 عت تسد فصتي : 


مو آرم 2 
٠‏ 


ةوَلولدننِ إِعْسَنًا إنَا يَلْمَنَّ مِندَكَ الصكررٌ رمآ أز كلامم هنا نَل مم1 
4 [الإسراء: ”7]» فالتحقيق أن الخطاب له 4# والمراد أمته لا هو 


لْمَنَّعِنَدَكٌ ألحكبرٌ4 أي إن يبلغ عندك الكبر يا نبي الله والداك أو 


سس صم 


أحدهما لثَلَاتَتل مآ أُقّ4. ومعلوم أن أباه مات وهو حملء وأمه 
ماتت وهو في صباه فلا يمكن أن يكون المراد: إِنْ يبلغ الكبر عندك هما 
أو أحدهما. والواقع أنهما قد ماتا قبل ذلك بأزمان. وبذلك يتحقق أنَّ 
المراد بالخطاب غيرًه من أمته الذي يمكن إدراك والديه أو أحدهما 
الكبر عنده. وقد قدمنا أن مثل هذا أسلوب عربي معروف»”'". 

#* وقوله تعالى: #فإن كنت فى َك يَمَا أَوَآ ك4 [يونس: 44]. قال 
الشنقيطي (ت:187ه): «التحقيق أن الخطاب في قوله: 9قَإِن كُتَ في 
مَكِيَمَا َلآ يك خطاب للنبي فك والمراد به من يمكن أن يشك 
في ذلك من أمته»” '". 

* وقوله تعالى: لوَلَينٍ تبعت أهْوَآءَهُم ين بَقَد ما ةك يرت 
لْعِلنْ إِنَكَ ادا لَّمِنَ لطلِييت4 [البقرة: 148]. قالابن 
عطية (ت:١54ه):‏ «خطابٌ للنبي قل والمرادٌ أمنّه. وما وَرَدَ مِنْ هذا 
النوع الذي بوهم م النبيّ ظلما متوقعا؛ فهو ميجمول على إرادةٍ 
أمتهء لعصمة النبي 8. وقَظعِنَا أنّ ذلك لا يكون منهء فإنما المرادٌ 
مَنْ يُمكن أن يقع ذلك منهء وخوطب النبي 8 تعظيمًا للأمر:””". 


)١(‏ أضواء البيان: (/1/ .)7١594 - 7١8‏ وانظر: (7/ 5454) منه. 
(؟) أضواء البيان: .)7١4/1(‏ 
() المحرر الوجيز: .)١57(‏ 
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وأما ما يختص به فته دون أمته : فمثاله : 


سر جسن ثبو 1 


* قوله تعالى : # وَأرْسَلْئَكَ لياس رَسُولاً» [النساء: 79]. 

وقوله قعالى؛ 2257 ينه إن رتبت تسا فتن إن راد الئَن أن 
يسَتكا حَالِصةٌ للك من دون الْمُوْمِِينَ » [الأحزاب : «6]. 

وقوله تعالى: ##أل مش لك صَدْرَكٌ لول وَوَصَعْتَاعَندكَ 
وْرك )4 [الشرح]. 

قال ابن النجار (ت: 917ه): «ومحل الخلاف فيما يمكن إرادة 
الأمة معده: أما ها لا يمكن إزادة الآمة معه فيه» مثل قولة تعالى: 
«كأا اليد 2 د زر 43 [المدثر]ء ط يما الول يما أل بيلك ين 
رَيِكَ # [المائدة: /317]» ونحوه؛ فلا تدخلّ الأمة فيه قطعًا)”'". 

ثالثًا نو خطاب الأمة هل يشمل الرسول فَلَه : 

خطاب الأمة له حالتان: » 

أ أن يختص بهم: نحو قوله تعالى: يَكأيها لين اموأ أَسْتَحِيبُوا 
نه ولول دا كاك [الأنفال: 4؟]» وقوله تعالى: ظتَد أل لله إلَك 
ددا ()) يسلا [الطلاق: »]١١-٠١‏ فلا يدخل فيه النبي #ه بلا 
علذاف 7 

ب - أن يمكن تناوله للنبي ونه : 

وقد وقع الخلاف فى دخول النبي هن فى هذا الخطاب بين 





.)177 /( شرح الكوكب المنير:‎ )١( 
.)0"57 ذكر ذلك الزركشي في البحر المحيط : (؟7/‎ )7( 


: 8 0 9 : لمشت اسه لكاي 


العلماءء والصحيح أنه هذ داخل في الخطاب وعليه أكثر 
العلمالء”؟؟. 

قال السيوطي (ت:١41ه):‏ «الأصحٌ وعليه الأكثرون أن الخطاب 
ب 9يَتأيًا ألنّآسُع يشمل الرسول # لعموم الصيغة سواء اقترن ب 
دثل» أم اننا 

ومثاله : 

* قوله تعالى : «يَتأيّهًا ألنَّاسُ 4 [البقرة: ١؟].‏ 

وقوله تعالى: «يَأَيّها َلِينَ مَامَنُوا» [البقرة: .]١67‏ 

فد تعالى: 9يَادِىَ الْذِينَ اممو إِنَّ أَْضى وميعة فَإبَىَ 

عْبدُونِ © [العنكبوت: 05]. 

رابعا : هل يدخل العبد في الخطاب العام : 

اختلف العلماءٌ في هذه المسألة. والصحيح دخولُ العبيد في 
الخطاب العامء كقوله تعالى: قوله تعالى: 9يَأَيا ألنَّاسٌ [البقرة: 
.١‏ وقوله تعالى: «يَأَيّهًا لْذِرت ءَامَيَا» [البقرة: *16]. وقوله 
تعالى : «يِِبَادِىَ الَذنَ امنوَا إِنَّ أَرْضى وبيعة فَإتَىَ فََعبُدُونِ © [العنكبوت: 
5 


)١(‏ انظر: البحر المحيط : (757/7). وذكر أن فائدة الخلاف تظهر فيما إذا ورد العموم 
وجاء فعل التبي 88 بغلاقهء إن كلها : إنه داخل في خطابه كان فعله نسححاء وإن 
قلنا : ليس بداخل لم يحص فعله العموم» وبقي على شموله. وانظر: شرح الكوكب 
المنير: (7/ 54 ؟). 

(؟) شرح الكوكب الساطع: .)”"”8/1١(‏ وانظر: الإتقان: (5/ .)١574‏ والزيادة 
والإحسان: .)٠١94/8(‏ 


بالا ' 00 


قال الزركشي (ت:45/اه): «والذي عليه أتباع الأئمة الأربعة 
وهو الصحيح من مذهب الشافعي (ت:5١٠ه)»‏ أنهم يدخلون إتباعًا 
لموجب الصيغة» ولا يخرجون إلا بدليل»”". 

وقال السيوطي (ت:١11ه):‏ «الأصح في الأصول أن الخطاب ب 
#يَتأيًا ألنّاش» يشمل الكافرً والعبد لعموم اللفظ)”"”". 

غنامنا: هل مكل قوله قمانى: «#آثلَّ اليل» يشمل 

المؤمنين : 

الخطاب لأهل الكتاب على نوعين”*' : 

أ خطاب على لسان النبي 886 : 

ومثاله : 

* قوله تعالى: يب إِسرَهِيلٌ أَذْكُرُوأ نَمََ4 [البقرة: .]5٠‏ 

0 ره السالب.: «يتايبًا ألْذِنَ أوثُوأ الكتنب ءَامِبُوا بما نولم 1م 61 


مَعَكُم 4 [التساء 1 


* وقوله تعالى: #يآهَلٌّ لتب لا تَنْنُوا ف وينِحكُ 4 [النساء: 


.] ١/١ 


.)157 /7( البحر المحيط: (؟77”5/7). وانظر: شرح الكوكب المنير:‎ )١( 

(؟) الإتقان: »)١574/4(‏ وشرح الكوكب الساطع: .)778/١(‏ وانظز: الزيادة 
والإحسان: (ه/ .)١1١١‏ 

() ينبني على الخلاف في دخولهم في عمومات النصوص» وجوب صلاة الجمعة على 
المملوكين؛ فعلى أنهم داخلون في العموم فهي واجبة عليهم؛ وعلى أنهم لا يدخلون 
فيه إلا بدليل منفصل» فهي غير واجبة عليهم. انظر: أضواء البيان: (؟/ 077. 

(5) انظر: المسودة في أصول الفقه: (51)» والبحر المحيط: (؟/ 7717). 


ممع 00 كمي 00 

ففي هذا النوع حكم سائر الناس فيه حكمٌ بني إسرائيلء إِنْ 
شاركوهم في المعنى دخلوا فيه. وإلا لم يدخلوا. فيكون العموم هنا 
ليس من جهة اللفظ وإنما من جهة المعنى. 

وذلك لأن أهل الكتاب صِنْفٌ من المأمورين بالقرآن. والخطابٌُ 
الموجّه لصنف من الأمة اتتدخرة يشجل مام المدعوين. 

قال فى البسودة: توعلى هذا يُبْنّى اسعدلال عنامة الآمة غلى 
حكمنا بمثل قوله: ٍِأتَأْممُونَ ألنّاسَ د قن وبين 4 
فإنّ هذه الضمائر جميعها مع بني إسرائيل»”". 

ب خطاب على لسان موسى وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام : 

وهذه هي مسألة شرع من قبلناء والصحيح فيها أن شرع من قبلنا 
شرعٌ لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه”". 

والحكم هنا لا يثبت بطريق العموم الخطابي قطعًاء وإنما بطريق 
الاعتبار العقلى عند الجمهورء كما دل عليه قوله تعالى: 9لَقَد كانت 
فى صَسَصِيمْ بره َو الأب [يوسف: .]1١١‏ وقوله: «جمَلتَهَانَكَلَا 
لْمَا ينيديا وما لَه وَمَوْعِطةٌ مم4 [البقرة: 7013 ". 

سادسًا : الخطاب للمؤمنين هل يشمل الكفار: 

اختلف العلماء في هذه المسألة؛. والصواب والله أعلم أن الكفار 
)١(‏ المسودة في أصول الفقه: (44). 


() انظر: روضة الناظر:  6١1//7(‏ 075)» ومذكرة أصول الفقه: .)١537 - ١51(‏ 
() انظر: المسودة في أصول الفقه: (58) وفيها تقرير نفيس. 


42: ١١-١-_-____ 
غير داخلين في اللفظ. لأنه وصف خاصٌ بالمؤمنين» ولكنه يعم من‎ 
ناحية العرف. فيشمل الكفارء وهي المسألة المعروفة عند العلماء‎ 
بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» وجمهور العلماء على أن‎ 
الكافر مخاطب بفروع الشريعة كما هو مخاطب بأصل الإيمان»‎ 
والمقصود أنهم و عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفرء‎ 

وليس المقصود مطالبتهم في الدنيا بعملها إلا أن يسلموا"". 

قال النووي (ت:5757ه): «فإن المذهب الصحيح أن الكفار 
مخاطبون بفروع الشرع في حال كفرهم بمعنى أنهم يزاد في عقوبتهم 
في الآخرة بسبب ذلك ولكن لا يطالبون بفعلها في حال كفرهم)”". 

وقد استدل العلماء لذلك بأدلة منها : 

١‏ قوله تعالى: لاوَبَفُولُونَ امال هذا لتب لا بعَادِرُ صَغِيرة ولا 
كِرَةَ إلا أعَصَنهاً4 [الكهف: 45]» لأنهم وجدوا في كتاب أعمالهم 
صغائر ذنوبهم محصاة عليهثم» فلو كانوا غير مخاطبين بها لما 
سجلت عليهم في كتاب أعمالهه”". 


)١(‏ انظر: المجموع للنووي: (7/ 0) ونبه إلى أن هذه المسألة تُذكر في علم الفقه وتُذكر 
في علم أصول الفقه مع اختلاف المراد فقال: «لأن المراد هنا غير المراد هناك 
فمرادهم في كتب الفروع أنهم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم وإذا أسلم أحدهم 
لم يلزمه قضاء الماضي ولم يتعرضوا لعقوبة الآخرة ومرادهم في كتب الأصول أنهم 
يعذبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفر فيعذبون عليها وعلي الكفر جميعًا لا 
علي الكفر وحده ولم يتعرضوا للمطالبة في الدنيا فذكروا في الأصول حكم أحد 
الطرفين وفى الفروع حكم الطرف الآخر والله أعلم». وانظر إشارة لهذه المسألة في: 
الإتقان: (5/ »)١476‏ وتيسير الكريم الرحمن للسعدي: .)574/١(‏ 

(؟) المجموع: (559/5). 

(*) انظر: أضواء البيان: .)١1١8/5(‏ 


بيع 0 00 واس ب ا 


" - وقوله تعالى: 9وَرتلٌ إلَمَتْرِكِينَ ©) ألْدِينَ لا يؤبْنَ أرَكَرءَ وَهُم 
بالآْرَةَ هُمْ كبرو 49 [نصلت]. لأنه تعالى صرح في هذه الآية 
الكريمة» بأنهم مشركونء وأنهم كافرون بالآخرة» وقد توعدهم 
بالويل على شركهم وكفرهم بالآخرة. وعدم إيتائهم الزكاة. سواء 
قلنا إن الزكاة في الآية هي زكاة المال المعروفة, أو زكاة الأبدان 
بفعل الطاعات واجتناب المعاصي”''. قال الشنقيطي (ت:17917ه): 
«وعلى كل حال. فالآية تدل على خطاب الكفار بفروع الإسلام»”". 

" - وقوله تعالى: ما كك ف سَئَرَ (9) مَالوأ نك يس المْمََِ 2©) 
كر نك مهم لكين 9©) وَحكُنًا ححُوصُ مم الَيضِينَ (2) وكا نكرب بور لين 
(إ) حي تنا لين 49 [المدثر]. ولو لم يكونوا مكلفين بالصلاة لما 
هيا 

هذه أشهر المسائل التي تدخل في ما يُشكل تناول العام له» وقد 
ذكر بعض العلماء مسائل أخرى, والأليق ذكرها في كتب الأصول. 


أو في كتب تفرد للحديث عن العام والبخاس 525 





.)51/4( وروح المعاني:‎ :)١١18 /1( انظر: أضواء البيان:‎ )١( 

() انظر: أضواء البيان: (/9/ .)١١5‏ 

(©) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: (65/ ٠١4-7١8‏ وعَقَدَ بابَا في لزوم 
الشريعة الإسلامية لكل مؤمن وكافر في الأرض. والإحكام للآمدي: .)١47/١(‏ 

(4) من المسائل التي ذكروها: هل المخاطب داخل في خطاب نفسه. انظر: البحر 
المحيط: (757/7)؛, وشرح الكوكب الساطع: .)741١/١(‏ وشرح الكوكب 
المنير : (7/ 7867)» والزيادة والإحسان: .)١1١7/60(‏ 


ات مخ ١١‏ :414 


المسألة السادسة: تعريف الخاص: 
الخاص في اللغة: 


اسم فاعل من خَصٌء وهو يدل على القُرْجّة وَالثُلْمَّة 
فالخصاص: الفُرَحٌ بين الأثافي» ويقال للقمر: بدا من حخصاصة 
السحاب». ومنه : إفرادة شخص بشىء دون غيره» فيقال: هيد 
فلانا بشى ع أي : أفردته به دون ا 
وأما في الاصطلاح: 
نافد عرّات العلماة الالشسيس» والفامة "د ولاو 
ع 2 ف ع 4؟ 
والمخصص ‏ . 
والمقصود بالذّكْر فى باب العام والخاص هو التخصيصء قال 
الوَوكشث (ت: 4 ةلاه : «وأما التخصيص وهو المقصود 7 ريه 
2 6 
ويعرف بأنه : 
9 
() انظر: معجم مقاييس اللغة: (786)» ولسان العرب: .)١5/90(‏ 
(؟) الخاصٌ هو : (اللفظ الدالٌ على مسمى واحد»ء وما دل على كثرة مخصوصة). وقيل: 
(هو اللفظ الذي لا يستغرق الصالح له من غير حصر). انظر: البحر المحيط: (؟/ 
7»؛ وفي رحاب القرآن لمحمد محيسن: (719/17). 
() الخصوص هو: (كون اللفظ متناولًا لبعض ما يصلح له لا لجميعه). انظر: البحر 
المحيط: (؟/5847), 
(5) يطلق المخصّصٌ على معان مختلفة : 
١‏ يُطلق على المُتَكُلّم لكونه مخصّصًا للعام بمعنى أنه أراد بعض ما يتناوله اللفظ. 
" - ويُطلق على الناصب لدلالة التخصيض. 
ويُطلق على الدليل بأنه مخصّصٌ»ء فيقال: السنة تخصٌ الكتاب. انظر: البحر 
المحيط : (7/ 19و“ ١٠؟4).‏ 
(0) البحر المحيط : (؟7/ 097). 


09 0 حالس ليسي 


(قصرٌ العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك)237. 


وقد أطال بعض الأصوليين في ذكر التعاريف ومناقشتها0"'. ولا 
حاجة إلى التطويل بذكر ذلك في مثل هذه الرسالة ". 


المسألة السابعة: أنواع المخصصات: 


المُخَصّصٌ للعامٌ إما أن يستقل بنفسه. فهو المنفصل. وإما ألا 
يستقل بل يتعلق معناه باللفظ الذي قبله. وهو المتصل. 

وقد اتفق العلماءٌ القائلون بالعموم على جواز تخصيص العام 
قال الغزالي (ت:505ه): ١لا‏ نعرف خلافا بين القائلين بالعموم في 


8 * 00 
جواز تخصيصه؟؛ . 


ثم اختلفوا في عد مخصّصَاتٍ العموم وهي أدلة التخصيص. 


01717 /( انظر: شرح الكوكب الساطع: (١/747)؛ وشرح الكوكب المنير:‎ )١( 
.)5١5( ومصطلحات علوم القرآن:‎ .)7١4( ومذكرة أصول الفقه:‎ 

(1) انظر: البحر المحيط : (7/ 797 - 7”944). 

(5) قال علاء الدين البخاري في بيان عمل علماء الشرع وموقفهم من الحدود المنطقية 
والفلسفية: «ولا يلتفتون إلى اصطلاحاتهم. ولهذا لم يذكروا حدودهم في 
تصانيفهم. وإنما يذكرون تعريفات توقف بها على معنى اللفظ ويحصل بها التمييز 
تركا منهم للتكلف. واحترازًا عما لا يعنيهم لحصول مقصودهم بها. قال السيد الإمام 
ناصر الدين السمرقندي رحمه الله في أصول الفقه: (هذا كتابٌ فقهيٌ لا نشتغل فيه 
بصنعة التحديد في كل لفظء بن نذكر ما يُعَرَْفُ معانيها ويدلُ على حقائقها وأسرارها 
بالكشوف والرسوم). وقال فيه في موضع آخر: (ونحن لا نذكر الحدود المنطقية 
وإنما نذكر رسومًا شرعية يُومَُ بها على معنى اللفظ كما هو اللائق بالفقه)». كشف 
الأسرار: .)0١/١(‏ 

(54) المستصفى : (؟07/7). 


2 المسائل المشتركة 0 2 0 9 0 د 


فذكر السيوطي (ت:١١94ه)‏ خمسة من المتصلة. وأربعةً من 
المخصلة, 

بينما توسّع الزركشيٌ (ت:44/اه) فذكر اثني عشر مخصّصًا 
متصللاء ثم ذكر ثلاثة مخصّصّات منفصلة. وأتبعها بما يُظَنُّ أنه من 
اليخقصضات”. 

وما اقتصر عليه السيوطيٌ (ت:١1ه)‏ هو غالب ما يذكره 
العلماء”". ولعل سببَ ذلك أنه هو الوارد في القرآن الكريم» قال 
السيوطي (ت:١41ه):‏ «فالمتصل خمسةً وقعث في القرآن»”*. 

وينبغي التنبه إلى أن تخصيص العامٌ غيرٌ مقتصر على آيات 
الأحكام. بل هو شامل لآيات القصص وغيرها كما سيأتي في 
الأمثلة» لذا فإن تطبيقات هذا الباب في علوم القرآن أوسع منها في 
في أسول الفقه. ١‏ 

وبيان المخَصّصَّات - أدلة التخصيص - كما يأتي : 


أولا: المخصصات المتصلة : 
وأشهر ما يذكره العلماء عم منكشالة هي : 


)754 376٠9 /١( وشرح الكوكب الساطع:‎ »)١47١-١4117//5( انظر: الإتقان:‎ )١( 
! وذكر فيه ثلاثة من المتفصل.‎ 

(0) انظرة البسر المسيط: 2901790 لقاع 001 

(*) انظر: شرح الكوكب المنير: (/ 781 - 0"04. 

.)١511//5( الإتقان:‎ )5( 


ري 0 200 لجسي سس 


اه الاسعنناء(231. 


ومثاله : 
2 2 برص مديرى صاصم صم سوم ده الكو ين 
© قوله تعالى: ودين مون ألْصحْصتنتٍ ثم لو يأو يأَريمة شهناة فاجلدوهز هر ثملنين 
يت عر بر سخ سن ماهر هو 1 ل يا 7 


ده وا نبوا لح بده أبدا وَأوْهك هُمُ آلَْسِمَُ (ول) إلا أي 6وأ© [النور: + - 
6]. وهذا في الأحكام”". 


* وقوله تعالى : 9و يمل و01 © يدف لَه الاب ين 
كم يق ند تبك0 ©) ١‏ ا أية إن جدراة مد 
يفعل تلك الأفعال أن يلق أثامًا ويضاعف له العذاب ويخلد فيهء إلا 
مَنْ تاب إلى ربه فلا يلقى ذلك. ف فخص الله سبحانه التائبٌ مِنْ عموم 
هذا العقاب”". وهذا في الأخبار. 


د دم ته 


© وقوله تعالى ؛ , يمد ا و وب 


اد تهبئرة 9 وات يتؤت ما لا بقعت 62 إلا لين اموا وما 





/4( انظر: إحكام الفصول: (777). والبحر المحيط: (؟7/١47). والإتقان:‎ )١( 
وشرح الكوكب المنير: (؟/‎ .)70٠/١( وشرح الكوكب الساطع:‎ » 7 
.)46/6( والزيادة والإحسان:‎ ؛4١‎ 

(1) اختلف العلماء في هذا الاستثناء هل يعود إلى الجملةٍ الأخيرة فقط. فيرتفعٌ بالتوبة 
الفسقٌ ويبقى مردود الشهادة أبدًا كما هو مذهب أبي حنيفة» أو يعود إلى الجملتين 
الثانية والثالثة كما هو مذهب الجمهور. انظر: أحكام القرآن للشافعي: (7/ ,)١78‏ 
ونكت القرآن للقصاب: .)5١6 /7١(‏ وأحكام القرآن للجصاص: (7/ 7017). 
وأحكام القرآن لابن العربي: (7/ »)7٠‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: /١7(‏ 
247)». وأحكام القرآن لابن الفرس : (7/ 7847). وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 
(447). والإكليل للسيوطي: ,.)3٠١8/7(‏ وأضواء البيان: (”/ 88). 

() انظر: جامع البيان لابن جرير: .)017/١1(‏ 


بال 500 0 


لصحت [الشعراء: 7754 -/7717]. وهذا ذ ني نيليه بتي اي 
سبحانه المؤمنين من الشعراء من هذا الوصف7!؟) 
* وقوله تعالى: #كُل نَْءِمَلِكُ إلا وَجَهَم6 [القصص: 88]. أي: 
كل موسو عالكٌ إلآ عو سسأت 
ومسائل الاستثناء كثيرة جدًا "2 وقد أطال العلماء في ذكرها”*'. 
يُشترظ لأن يكون الاستثناء مخصّصّاً ما يأتي : 
أن يكوت الاسهتاء والمستاتي عنه في كلام واحدٍ متصل بعضه 
ينبي بسب ينمل يعببا ل بي أجنبي أو سكوتٍ 
طويل يمكن الكلام فيه. ذلك لأن الاستثنا ستثناءة جزءٌ من الكلام يحصل 
به الإتمام» فإذا وجد فاصل لم يكن إتمامًا. 
أن يكوة الاستكتاء متصلة» وهو : أن يوت عا بعد 7إلا) 
بعضًا مما قبلهاء وأن يحكم عليه بنقيض ما حُكم به على ما قبلها؛ 
لأن التخصيص إنما يكون في الآستثناء المتصل دون المنقطع”". 


.)5١١ /١4( انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور:‎ )١( 

(1) وقيل المقصود إلا ما ابِتَفِيَ به وجهه. انظر: جامع البيان للطبري: /١8(‏ 7017). 

(') من أهمٌ المسائل التي ذكروها: مسألة أن الاستثناء إذا جاء بعد جمل متعاطفات» أو 
مقرهات معنا طقانت»: قهز يعرد لسميعها أن للبسلة الأغي 14 فقط. والصحيح أنه يعود 
للجميع إلا لدليل. 

(4) لكثرة مسائل الاستثناء فقد خصص عددٌ من العلماء أبوابًا أو فصولا للحديث عنه. 
انظر إن شئت: إحكام الفصول: (7177)» والمستصفى : (7/ 75). وهو حريّ ببحث 

(0) انظر: روضة الناظر: (7577/7)» وشرح الكوكب المنير: (/ 1941) وما بعدهاء 
ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي : (777- 2071717 ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة 
والجماعة: (57"7). وقد اختلفوا في شروط أخرق تجدها في المراجع السابقة. 


2 9 0 الا لكي 


"١‏ الشرط''؟: 

والمقصود هنا الشرط اللغوي”". 

ومثاله : 

* قوله تعالى: «كُيِبَ عَلَيِكم إِدًا حَصَرَ أَحَدَيُّْ ألْمَوْثُ إن ترك خَيرا 


0-4 2 


لْوْصِيّةَ » [البقرة: ,ما )]. فخص سبحانه من كان عنذه هاا بوجوب 


الوصيقة ”© 
#وقك تعالى : #وَالَدِنَ ينون الْكتبَ لكتبّ 8 مم 4 ملي ا َكَابوهُمْ إن 
2 نيم [التور ل قال ابن ا «هذا أمر من 


الله تعالى للسادة إذا طلب منهم عبيدهم الكتابة”*“ أن يُكاتبواء بشرط 
أن يكون للعبد حيلة وكسب يؤدي إلى سيده المال الذي شارطه على 
أوائه:”*». فخصٌ من العبيد من تكون له حخيلة وكسب. 


* وقوله تعالى: «وإن كن ولت حل فَففُوا علتِنَ نَّ» [الطلاق: 5]. فقد 
حص سبحانه الحوامل من المطلقات البائنات بوجوب النفقة9). 


)١(‏ انظر: البحر المحيط: (555/7). والإتقان: .)١418/4(‏ وشرح الكوكب 
الساطع: .)771/١(‏ وشرح الكوكب المنير: (7/ .074٠‏ والزيادة والإحسان: 
(6/ 46). 

.)475 ,7351( وهو: تعليق أمر بأمر. انظر: معالم أصول الفقه:‎ )1١( 

(6) انظر: فتح القدير: (135). 

(5) الكتابة هي : : إعتاق المملوك يدا حالا ورقبة مآلا حتى لا يكون للمولى سبيل على 
إكسابه. انظر : التعريفات: .)١187(‏ 

(6) تفسير القرآن العظيم: (455). 

(7) اختلف العلماء في هذه الآية» فقال الأكثر: إن الآية في المطلقة البائن فيجب للبائن 
الحامل التفقة دون البائن الحائل» وأما الرجعية فلا تدخل في المفهوم هنا لأنها- 


اليه 0 


, 2) | ٠ 


والمقصود بالصفة؛ المستوية. لا النعت بخصوصه. فهى هنا 
أعمٌ منها عند النحاة» فهي هنا: ما أشعر بمعنى يتصف به أفراد 
العامٌ» سواءً كان الوصف نعنّاء أو عطف بيانء أو حالاء وسواءً 
كا عقركاء أو عسلة: أو شبه حمل 

ومغالي9؟: 


* قوله تعالى : #ورَبتبكم َل في حُجُوركث ين يسَآ بكم اللتى دَحَاشْم 
بهنّ4 [النساء: 7]. فقد حرم الله تعالى ربيبة مَّنْ دخل بأمهاء 
050111 الربائب”"؛ قال ابن عاشور (ت:1191١ه):‏ لوهو 


-زوجة ووجب: لها النفقة سواءً كانت حافله أو حائلا. وقال آخرون: بل الآية في 
الرجعياب» وذُكِرِتٍ الحامل تأكيدًا للنفقة عليهن لأن مدة الحمل تطولء فربما سَيِمَ 
المُطَلّقٌ النفقةء فاحتاجت الحامل إلى تأكيدٍ بالنص» ولا مفهوم لذكر الحمل فيجب 
للرجعية غير الحامل النفقةٌ أيضًا . انظر: أحكام القرآن للشافعي : /١(‏ 77): وجامع 
البيان للطبري : (”77/ 7")». والهداية للمرغينانى: (7/ 7599)» وبداية المجتهد لابن 
رشد: (/ 0011/97 والمغني لابن قدامة: (407/11)» وتفسير القرآن العظيم لابن 
كقيرة (85؟17) والتحرير والتوير : (01/04): 

)١(‏ انظر: البحر المحيط: (؟2)5!/8/7 والإتقان: »)١518/5(‏ وشرح الكوكب 
الساطع: ,)757/١(‏ وشرح الكوكب المنير: (/07517. والزيادة والإحسان: 
(0/ 46). 

(؟) لم يذكر السيوطئٌ ولا ابن النّجار في كتبهم الأصولية المعتمدة في هذا البحث مثالا 
من القرآن لهذا المخَصّص. 

(*) الربيبة هي : بنتٌ امرأة الرجل من غيره. سَمْيَتْ بذلك لأنه يربيها في حِجْرهء فهي 
مربوبة» فعيلة بمعنى مفعولة. انظر: معجم مقاييس اللغة: (0727/8). وزاد المسير لابن 
الجوزي: (770)» والتسهيل لابن جزي: »)١١5(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن 
كثير: (000)» والإشارات الإلهية للطوفي: .)١١/7(‏ 


09 0 كبا اك 


قيد في تحريم الربائب بحيث لا تحرم الربيبة إلا إذا وقع البناء 
6 ولا يحرّمها مجرّد العقد على أمّها:”'". 
الغاية ج), 

و(إلى). 

وهي: نمابة الشيء ومنقطعه. وهي حدّ لشبوت الحكم قبلها 
وانتفائه ج ا 

والمراد بالغاية: ما تقدمها عمومٌ يشملها لو لم تأتِ. ويخرج 
بهذا الضابط أمران: 

ا 00 بده سويرك ماني 
يهني ا قد قاين اليف ليسا من الاك 

١‏ ما كان اللفظ الأول صريحًا في شمولهء كقولك: (قطعتٌ 
أصابعه من كمد إلى الإبهام)؛ فإنها لو لم تُذكر لدخل الإبهام. 
فالقصد بها 3 تحقيقٌ العموم. أي : أصابعه جميعهاء وهذه الغاية 
داخلة قطعّاء والأولى خارجة قطعًا”““. 


.)75944 /78( التحرير والتنوير:‎ )١( 

(؟) انظر: البحر المحيط: .)58٠/7(‏ والإتقان: .)١518/5(‏ وشرح الكوكب 
الساطع: »)777/١(‏ وشرح الكوكب المنير: (744/7): والزيادة والإحسان: 
(43/6). 

(*) انظر: البحر المحيط: (7/ »)54٠‏ وشرح الكوكب الساطع: .)2757/١(‏ 

(4) انظر: شرح الكوكب الساطع: .)757/١(‏ وشرح الكوكب المنير: (7/ 0781. 


2 المسائل المشتركة 2 2 رب 5 0 5 


ومن أمثلة ألفاظها : 

أت يثال (عص): 

» قوله تتحالى: «وكواأئرواعَتَق ا الكيط الل يع التي 

لْأْسوَم مِنَّ لْفَجْرِ © [البقرة: 1417]. 0 يسا غاية الأكل والشرب 
- الفجر. 

وقوله تعالى : #ولا خََلِعَوا رمسم ع عيبم َْدَىُ يل 4 [البقرة : .]١5‏ 
فجعل غاية تحريم الحلق بلوغ الهدي محلّه أني؛ عيتة يل 

2) 

* وقوله تعالى: ##ولا نفربوهنَ حي يطهرد رن [البقرة : 777]. فجعل 
سبحانه غاية تحريم نكاحهن الاغتسال» ومعنى الآية: ولا تقربوهن 
عي لانن لزيا بر تبهو يقد الات" 

* وقوله تعالى : كوا لز لا بوب باوكا يايو الآيز وآ 
مون ما حرم أله وَرَسُولْمُ وَل لبسو درن السسي ب ثرا المعو 
عل وش البجاق ثر يك موك )ا لانعبب:: 48. فقد أوجب الله 
تعالى قتال أهل الكتاب من اليهود والنصارى» وجعل غاية هذا 
الأمر بذلهم الجزية”". 

بمب عتقال إلى 

* قوله تعالى: مرا تَمُوأ لضام ِلَ أَلَبَلِ4 [البقرة: /41]. فجعل 
سبحانه غاية الصيام حلول الليل» وهو ما يكون بغروب الشمس. 
(0 انظرء المحرو الوجيزر لآين عطية: .)١977(‏ 


(؟) انظر: جامع البيان للطبري: (5/١7/ا‏ 0777. 
() انظر: المحرر الوجيز لابن عطية: (”4875). 


هع 0 0 وك 


* وقوله تعالى: نيوا مُجومَك وَأبِْيَكْ إلى الْمرَايفقٍ وَمحَحُوا 
برءوسِك ركم إلى الكعبين » [المائدة: 1]. وفي هذه الآية جعل 
سبخانه غاية غْسْلٍ اليدين المرافقٌء وغاية غَسّْل الرجل الكعبين. 

البدل200: ْ 

والمقصود بدل البعض من الكل”". 

ومثاله : 

* قوله تعالى: ل9وَيِتَه عَلَ أَلثّاس حِجٌ ألْسَيْتِ مَنِ أسَتَطَاءً ليه لَه سيلا »© [آل 
عمران: 47]. فقد خصٌ سبحانه بالوجوب المستطيعٌ على الحجء قال 
ابن عطية (ت:١05ه):‏ ١(مَنْ)‏ في موضع خفض بدل من « النّاسٍ » 
وهو بدل البعض من الكل»”". 

* وقوله تعالى: «ثُمَّ عَمُواْوَصَمُوا كير ينبن © [المائدة: .]7١‏ قال 
الشنقيطى (ت: 797١ه):‏ ١وقوله:‏ #وضير نم4 أحسنُ أوجه الإعراب 
فيه أنه بدلٌ مِنْ واو الفاعل في قوله: طهََمُوا وَصمُوا». كقولك: جاء 
القو م أكثرهه20. 

هذه أبرزٌ المخصّصّات المتصلة التي يذكرها العلماء وقد زاد 
بعض الأصوليين مخصّصّات أخرء وقع الخلاف فيها””. 


)١(‏ انظر: البحر المحيط: (؟5485/7). والإتقان: .)١518/14(‏ وشرح الكوكب 
الساطع: /١(‏ 07784 وشرح الكوكب المنير: (7/ 0764): والزيادة والإحسان: 
(45/60). 

(؟) قال ابن السبكي (ت: الالاه) بعد أن ذكر البدل: «ولم يذكره الأكثرون». جمع 
الجوامع: .)6١(‏ 

27 المحرر الوجيز : (”7737”7). 

(5) أضواء البيان: (؟1//1١١).‏ 

(4) انظر : البحر المحيط : (؟7/ 545 - 184). 


ب المسائل المشتركة 3 541 ا 


ثانيًا : المخصصات المنفصلة : 

والمراد بها ما يستقل بنفسهء ولا يحتاج في ثبوته إلى ذِكْرٍ لفظ 
العام اب 

وقد ذكر العلماءٌ عددًا من المخصصات المنفصلة وهي: السمع» 
والحسٌء والعقل» والإجماع» والمفهوم. 

وبيانها كما سيأتي : 

١‏ التخصيص بالسمع""': 

ويُقصد به تخصيص العام بالدليل الشرعي من القرآن والسنة. 
وهو أربعة أقسام: 

1 مسيم كنات ا 

ومثاله : ْ 


.6 و« - 8 و ا م2 1 2 ددم 
* تخصيص عموم قوله تعالى: #والمطلفت يتريضس بأنفسهنَّ َك 


سمج رع دعو م وود كر كور + لدداءوس 
و4 [البقّرة: 974]: بقوله تعالى: لوَأوَْتُ الْخَمَالٍ أجَلْهُنَ أن يصَعْنّ 


- 


حت 6 [الطلاق: 4]ء وبقوله تعالى: ظنام) اراتك إنا تكست 


_- 


اوح تر علد 7د« رورم س1 رك عع ال ا د ا 00 
لْمَؤْمَِتِ ثم طلْفَتَموهشنْ من قبل أن تمسوهري فم عليّهن من عِدوَ 
دلبو رط ع ب ءِِ 

تعندوتبا # [الأحزاب: 549]» حيث أفادت الآيةالأولى أن عدة 
المطلقات ؛ ثلاثة قروء» وهو شامل لجميع المطلقات» وخصت اية 


الطلاق من عموم المظلقات؛ آولآت الأحمالني حيث آبانت أن 


() انظر: البسمر الميحيط: (44+0): 

(؟) انظر: إحكام الفصول: (757): والبحر المحيط: (444/75)» وشرح الكوكب 
الساطع: /١(‏ 0756: والإتقان: »)١518/4(‏ وشرح الكوكب المنير: (004/7. 

() خالف بعض الظاهرية في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب» واشترطوا أن يكون 
التخصيص من السنة لقوله تعالى: لورلا إِيّكَ ألذِكَر لِْبَينَ يناس ما ثْرْلَ لم4 
[النحل: 45]» وجمور الأمة على الجواز. انظر: البحر المحيط: /١(‏ 515). 


600 00 د ا ا اي 


عاشين عي برقم الحمل لا ثلاثة قروءء وخصت أآبة الأحزاب 
المطلقة قيل العساسس وآبانت أن الا بدة عليها. 
عي يُوص4 [البقرة : .)١‏ بقوله تعالى : و نا ايم لدع 
من َك إن عاتتثموهنّ أجْورَهْنَ خُحَمِيِينَ عَيرَ مُسيْيِينَ ولا مُتَمِذِىَ 
00112 6 حيث أفاد عموم آية البقرة تحريم نكاح جميع 
المشركات» وخصّت اية المائدة من هذا العموم؛ المحصناتٍ من 
أهل الكتاب فيجوز سوب 

ب - تخصيص كتاب 

ومثاله : 

اللاي 00 تعالى : <«وَِلٌ لَك كا ره دّلِحكُمْ أن تبِعَعُوا بولك 

ين عَبْرَ مُسَنِفْحِينٌ 4 [النساء: 0]75 بقوله فك : (لا تنكحٌ المرأةٌ على 
عمتهاء ولا الى خالتها). حيث أفادت الآية جواز نكاح من عدا 
المحرمات في هذه الآية» وخصٌ الحديث من هذا الجواز العمة 
والخالة فلا يجوز الجمع بين البنت وعمتها أو خالتها"'". 

* وتخصيص قوله تعالى: «يؤميك أهَّهُ نه وك ِلذَّدّ مِثْلُ حي 
لْمُنعَييْ» الآية [النساء: »]١١‏ بقوله 8ك : (لا نورث ما تركنا صدقة)!". 


200 يدخل في التخصيص بالسنة: قوله 2 128 وتقريره. ويدخل أيضًا الآحادٌ 

باتنوار فالتحقيق جواز التخصيص بهماء قال الشظيضن: «واعلم أنه يجوز 

تخصيص المتواتر بأخبار الآحادء لأن التخصيص بِيانْء وقد قَدَّمْنا أن المتواترٌ بين 

بالأعاع قرأنًا وسنةٌء كما أن التحقيق أيضًا جوازٌ تخصيص السنة بالكتاب». لكر 
أصول الفقه: (777). 

(1) رواه البخاري في التكاح : باب لا تنكح المرأة على عمتها : (551) رقم .)01١9(‏ 
ومسلم فيه : باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في التكاح: (417) رقم 
)١5٠48(‏ واللفظ له» عن أبي هريرة(رضي الله عنه). 

(") رواه البخاري في التفقات: باب حبس الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات- 
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# تخصيص قوله تعالى : ##ولا تفربوشن حي ب يرن [البقرة: بش 7 
بفعله يك حيث كان فل يأمر بعض أزواجه أن تشدّ إزارها ثم يباشرها 
وهي حائض”"'". 

ج - تخصيص سنة بسلةٍ : 

ومثاله : 

# تخصيص قوله فَه: (فيما سقتٍ السماءٌ والعيون أو كا 
عثريًا: العُشّر)"”"'»: بقوله ©#: (ليس فيما دون خمسة أوسقي 


صدقة)20©, 

- تخصيص السنة بالكتاب : 

قال السيوطي (ت:١١91وه):‏ «وهو اننا 

ومثاله : 

* تخصيص قوله فُه: (ما قْطِعّ من البهيمة و هي حيّة فهي 
ميتة)”*©» ثقوله تعالى: لوَمِنْ أسََافِهَا وَأوَبَارِها وَأ م1 وَمَتنًا إل 


حِِنٍ 4 [النحل : 6 


-العيال: (557) رقم (0575): ومسلم في الجهاد: باب حكم الفيء: (4489). عن 
عدد من أصحاب النبى ع 

(1) .روا البخاري في الحيض: ياب عباشرة اللحافضي: (19) رقم '(: 014+ ومسلم قيه؛ 
باب مباشرة الحائض فوق الإزار: (778) رقم (791) عن عائشة(رضي الله عنها). 

(0) سبق تخريجه ص : (517). 

(9) رواه البخاري فى الزكاة: باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة: )١١9(‏ رقم 
(144)غ ومسلم فيه: باب ليس فيما دون خخمسة أوسق صدقة: (851) زقم 
(4/9)» عن ل سعيد الخدري(رضي الله عنه). 

.)١57١7/5( الإتقان:‎ )5( 

(0) رواه أحمد في مسنده: (17/95) رقم (119407) وفي: (1170/57) رقم 
)١١404(‏ قال الأرناؤوط فيه: «حديث حسن»» وأبو داود في الصيد: باب إذا- 


1 سردب طفع 


* وتخصيص قوله ف : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله) الحديث”''» بقوله تعالى: حَقٌّ يُمْطوأ الجزية عن ير وَهُمْ 
صْعِرُورتَ 4 [التوبة: 18]. 


" - التخصيص بالحك”" : 

والمراد به المشاعدةة 5 

ومثاله : 

»# قوله تعالى: #إنّ وَيَدثٌ أمرأءً ميلِكُهُمْ وأُويَتْ يبن حكُلٍ 
شَوَر © [الجل: 17# 

فالحسٌ قاض بالمشاهدة: أن بَشَرَا لا يُمكن أن يُؤتى من كل 


-قطع من الصيد قطعة : )١555(‏ رقم (1584804). والترمذي فيه : باب ما جاء ما قطع 
من الحي فهو ميت: )١18٠7(‏ رقم .)١548٠(‏ والبيهقي في السنن الكبرى: /١(‏ ه”) 
رقم ف 46 وفي : )5١١/4(‏ رقم (5؟84١).»‏ والدارمي في سننه : (78/ )رقم 
51 والدارقطني في سننه : (6/لالاهة) رقم (47/ا8). والحاكم في مستدركه : 
واقد الليئي(رضي الله عنه). 
ورواه ابن ماجة في أبواب الصيد: باب ما قطع من البهيمة وهي حية : (1710) رقم 
(21 2 والدارفطني في سننه : (6/ /ا”اهة) رقم )2 والحاكم في مستدركه : 
1/5 234) رقم 020710 عن ابن عمر(رضي الله عنهما). وصححه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي : (/ 5م رقم .)١1١910(‏ 

» رواه البخاري في الإيمان: باب 9تَن تَابوأ وأقَامُوا ألصَّلَةَ ومانا أَكوةَ ملوأ سِلهُمْ‎ )١( 
[التوبة: 6]: (5) رقم (16). ومسلم فيه : باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله‎ 
إلا الله محمد رسول الله : (546) رفم 60 عن ابن عمر(رضي الله عنهما).‎ 

)32( انظر: البحر المحيط : 30_/ ») وشرح الكوكب الساطع : /١(‏ 05 وشرح 
الكوكب المنير : (*/ 1 ا1). 

() انظر: شرح الكوكب الساطع: /١(‏ 034. 


م الل متتو 2009 


شي ء. والذي يتتبّع أ أقطارَ الدنيا يُشَاهدَ بعض الأشياء التي لم تؤتها 
ملكة سبأء بل إنها لم توت مُلْكَ سليمان عليه الصلاة والسلام”'". 


/ُ 


#اوقوله تعاليى: ٍأوَلَم كن لهم حرا امنا م حم إِلَدُ تمر 
شَىّءٍ # [القصص : #اد. فالحيٌ يدل آيشًا علي أن ععاك اليا 
تُجبَ إلى الحرم” '". 


تش 
شياةالى 


15 باع 24009 : 
ودليل العقل يكون على ضربين : 


أحدهما : ما يجوز ورود اله بخلافه؛ و ما يقتضيه ا قا 
يجو 3 هو 
من براءة الذمة. فهذا لا يجوز التتخصيص به. 





)١(‏ انظر: مذكرة أصول الفقه: »)77١(‏ يوتيسير علم أصول الفقه: (7154). وقد اعترض 

ل المثال بأنه من العام الذي أريد به الخصوصء. أي: خصوص ما 
وك انظرء البسر السحيظ: (9/ 614 

)2( 1 مذكرة أصول الفقه: .)75١١(‏ 

ا الظر: إحكام الفصول: .)71١(‏ والبحر المحيط: (؟7/ *59)) وشرح الكوكب 
الساطع : /١(‏ 758)؛ وشرح الكوكب المنير: (/0118. 

(5) وَعَ خلافٌ بين الأصوليين هل يُعذّ العقل مخصّصًا أو لا؟ فذهب بعضهم ومنهم 
الشافعينٌ ‏ إلى أنه لا يكون مخصّصًا لأن هذه الصّوّر لم تدخل في العام أضْلاء ولا 
يصح إرادتها. وذهب جساعة من الأصوليين إلى أنه م مخصّصٌ. والخلافٌ في هذه 
المسألةٍ لفظيّ كما نصّ على ذلك غيرٌ واحلٍء الجمع مغقو على نامقل يدل 
على عدم تناول العام لهذه الصّوَّرِء واختلفوا هل يُسَمّى ذلك تخصيصًا أو لا؟. قال 
السيوطي : «والخلاف لفظي» للاتفاق على الرجوع إلى العقل فيما نفى عنه حكم 
العام». شرح الكوكب الساطع : .)50/١(‏ وانظر: مختصر ابن اللحام: (77١)؛‏ 
ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: .)57١(‏ 


ره 00 سمح ا كر 


لأن ذلك إنما يُسْتَدَلُ به عند عدم الشرعء أما إذا ورد الشرعٌ 
فيسقط به الاستدلال. ويصيرٌ الحكم للشرع. 

والثاني : ما لا يجوز ورود الشرع بخلافه. مثل ما دلّ عليه العقل من 
نفي كون صفات الله سبحانه مخلوقة» فيجوز التخصيصٌُ بهذا”". 

ومثاله : 

* قوله تعالى: 9حَاقٌ كلٍ كوو 4 [الأنعام: ؟7١٠.‏ الرعد: 2.11 
ازمر 'ى”, غافر: ؟7”"]. فَإِنَ لفظ لسَىْءِ » في غير هذه الآية. يدخل 

فيه الخال والمخلوقٌ؛ بدليل قوله تعالى: قل أي كو كد بده يأ 
عَبيدأ» [الأنعام: .]١9‏ وقولِه السبالسن) كل ننه مَلِكُ إلا 
مم4 [القتصص: 8ذ]. إلا أن العقل يدل ضرورةً على أن لفظ 
9نَنْءٍ» في هذه الآية لا يتناول الخالقّ جل وعلا”". 

* وقوله تعالى: لوَنََّ عَلَ الاين حِج ليت [آل عمران: 2]97 فَإِنَ 
العقلّ يدل نَظَرَاً على أن فاقدٌ العقلٍ بالكلية لا يدخل في هذا 
الخطات9©) 

التخصيص بالإجماء22: 

ومعنى التخصيص به: أن يُعلمَ بالإجماع أن المرادً باللفظٍ العامٌ 

بعض ما يقتضيه ظاهره. 


.)470( انظر: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة:‎ )١( 

(9) انظر: شرح الكوكب الساطع: /١(‏ 756). وشرح الكوكب المنير: (717/4/5). 
ومذكرة أصول الفقه: .)77١(‏ 

(6) انظر: شرح الكوكب المنير: (/ :)18٠‏ ومذكرة أصول الفقه: (5170). 

(4) انظر: إحكام الفصول: (7559). والبحر المحيط: (547/7)» وشرح الكوكب 
الساطع : .)771١/١(‏ والإتقان: (4/ .)١57١‏ وشرح الكوكب المنير: (024/57. 


عي السيياة 20 


والتخصيص يكون بالإجماع لأنه لا يمكن الخطأ فيهء وأما العامٌ 
فإنه رن إليه الاحتمال. 
قال الزركشي (ت:944/ه): «وفي الحقيقة يكون التخصيص بدليل 
( 
الإجماع لا بنفس الإجماع»"''. 
ومثاله : 


*# تخصيص قوله تعالى : اَل أيهم أوّما ملكت أتنتهم مام 
عر ملوبر »4 [المؤمنون: 5». المعارج: .]"١‏ بإجماع العلماء على أن 
الإجماع هو المخصّصٌ»ء وهو هنا قوله تعالى: طاوَلمَونُكُم يرت 
الطدعة# [السات 186 


وت ضع لع عي حي سمه اج لير 
- 


* وتتخصيص قوله تعالى : #يكايبا لذن امنوا إذا تومت للصَّلْرة من بزو 
الجتكو انرا 1ج أتر» [الجمعة: 214 فإنه مخصوصٌ بإجماعهم أنه 
و 9 
لآ تسب السمعة على العيد ولا المراية”. 
ه ‏ التخصيص بالمفهوم”*' : 
وهو ينقسم إلى : 
أ مفهوم الموافقة”"': 


.)754 /5( البحر المحيط: (495/17). وانظر: شرح الكوكب المنير:‎ )١( 

(1) انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي: .)717١(‏ 

(*') انظر: البحر المحيط: (5947/7)» وشرح الكوكب المنير: (9/ .0737٠١‏ 

(5) انظر: البحر المحيط: (0177/7)» وشرح الكوكب الساطع: #/١/١(‏ _ 07/1 
وشرح الكوككب العر: 07/77 

(6) انظر تعريفه ومثاله في ص : (هلاه_ ١ل‏ ه). 


ير <راها 2 الفصل السادس - المبحث الأول 0 


ومثال التخصيص به : 

تخصيص قوله #: (لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته)27) 
بمفهوم الموافقة في قوله تعالى: 9فَلا َكل لما أ ولا تَمَرْهُمَا وَل لَهُمَا 
قَولا حكريمًا 4 [الإسراء : 1]. فإنه يُفهم منه منعٌ حبس الوالد في 
الدين». فلا يحبس في دين وال 

ب - مفهوم الس11: 


ومثال التخصيص به : 
تخصيص قوله : (في أربعين شاة الى بمشهوم المخالفة 


)١(‏ رواه البخاري معلقًا بصيغة التمريض في الاستقراض وأداء الديون والحجر والفلس: 
باب لصاحب الحق مقال: (188). ورواه أحمد في مسنده: (759/ 470) رقم 
() وفي: )7١5/17(‏ رقم )١1507(‏ قال الأرناؤوط فيه: #إسناده حسن». 
وأبو دواد في القضاء: باب في الدين هل يحبس به: )١5947(‏ رقم (75314). 
والنسائي في البيوع : باب مطل مطل الغني : 94 رقم ( »© وابن ماجة في 
الأحكام: باب الحبس في الدين والملازمة: (17177) رقم (75717)» وابن حبان في 
صحيحه: )1487”/١١(‏ رقم (0084)., والحاكم في مستدركه: )٠١7/4(‏ رقم 
)١45(‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» عن الشريد(رضي الله عنه). وصحح 
إسناده العراقي في تخريج إحياء علوم الدين: (7/ 84). وحسنه الألباني في إرواء 
الغليل: (0/ 108؟) رقم .)١578(‏ 

(1) انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي: .077١(‏ 

(؟) انظر تعريفه في ص : (01/4) من هذه الرسالة. 

(5) رواه أحمد في مسنده: )508/١9/(‏ رقم )١١701(‏ قال الأرناؤوط فيه: «إسناده 
صحيح على شرط مسلم». وأبو داود في الزكاة: باب زكاة السائمة: )١778(‏ رقم 
.)١974(‏ والترمذي فيه: باب ماجاء في زكاة الإبل والغنم: )١7١1(‏ رقم (071), 
وقال: «حديث حسن»» وابن ماجة فيه: باب صدقة الغنم: (ه6مه؟) رقم (6٠4م١)‏ 
عن ابن عمر(ارضي الله عنمها). قال الأرناؤوط: «إسناده صحيح على شرط مسلم». 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي: /١(‏ 197) رقم (/001). 
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في قوله يِلُّ: (في سائمة الغنم ذا انث أربعين فنيها شان" 
فمفهوم السائمة'' أنه لا زكاة في المعلوفة فتخرج من عموم: (في 


أربعين شاة شاة). 

29 التخصيص بالقبان‎  " 

والقياس إن كان مقطوعا به فإنه يجوز التخصيص به بلا إشكال. 

وإنا إن اق قثا لسك البسووى المقصيط ب 

قال السيوطي (ت:١11ه):‏ «الأصمٌ جواز تخصيص الكتاب 
والسئة بالقياسء وعليه الآقمة الأربءة”* . ٌْ 

ومثال التخصيص بالقياس : 

قوله تعالى : «أَيْهُ ولزن تدوأ كل وب وا أَةَ لد © [النور :. 7]. 

فإنّ عمومٌ َه حُصّصٌ,بالنصٌ وهو قوله تعالى في الإماء: 
ميج سدم عَلَ السك ورت آلْمَدَاي4 [الساء: 1]. 


ثم قيس على الأمةٍ العبدُ بجامع الرّقُ؛ فخُصٌ عموم وان 4 
بهذا القياس» فيجب على الزاني العبد نصفٌ ما على الزاني الحرٌ 


)١(‏ وهو من ضمن الحديث السابق. 

)١(‏ السائمة: هي التي ترعى معظم العام ولا تعلف. انظر: التعريفات: »2١15(‏ والنهاية 
فى غريب الحديث: (577/7). 

(6) انظر: إحكام الفصول: (710): والبحر المحيط: (001/7)» وشرح الكوكب 
الساطع : .)"59/١(‏ والإتقان: »)١57١/5(‏ وشرح الكوكب المنير: (؟/ /71/1). 

(5) انظر: معالم أصول الفقه: .)81١(‏ 

() شرح الكوكب الساطع: .)19/1١(‏ 


من العذاب. وهو خمسون جلدة. ويخرج بذلك من عموم قوله 
تعالى : «والزاني » الذي يجلد مائة جلده. 


والصحيح أن هذا التخصيص إنما هو بما دل عليه قوله تعالى : 
ٍ9مََلَِنَ يضف مَاعَلَ الْمْحْصَكدٍ مري الْمَدَابِ » [النساء: 6؟7] من أن الوق 
مناظ تشطير الحدٌ00©, 


المسألة الثامنة: القرائن التي يُظَنْ أنها تصرف العموم: 

ذكر العلماءٌ بعضًا من القرائن التي يُطَنٌّ أنها صارفةً للعموم. 
ومخصّصّةٌ له. لبيان حكم التخصيص بهاء ومن أهمّ تلك القرائن ما 
يأتى : 

أولا: إذا سيق العام للمدح أو الذم : 
المدحَ والذمٌ يمنع العموم. 


له 
وا م0/6. 


قال الآمدي (ت:١0ام):‏ «وهو العيق من حيث إن قصد الذم أو 
المدح وإِنْ كان مطلوبًا للمتكلم؛ فلا يمنع ذلك من قصد العموم 
معهء إذ لا منافاة بين الأمرين. وقد أتى بالصيغة الدالة على 


.)751١( : ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي‎ 077٠ /١( : انظر: شرح الكوكب الساطع‎ )١( 
.)184 /7( وشرح الكوكب المنير:‎ .)76٠ انظر: البحر المحيط : (؟/‎ )1( 


المسائل المشتركة 
7 0 2001 
العموم؛ فكان الجمع بين المقصودين أولى من العمل بأحدهما 
وتعطيل الآخر والله أعلم»”''. 

وصَحَصحَ السيوطئٌ (ت:١11ه)‏ القولَ بالتفصيل وهو: أنه يعم إِنْ 
غلية المعارقن”*. 

ومثاله : 

قوله تعالى: «إنَّ دار لتى ير 2 وَإِنَّ الْشُجَارَ َتى جيم © [الانفطار : 
7 1ه 

15 مع وجود المعارض : 

قوله .تعالى: مين هم عن افر مشت 9 وَالدنَ ف هم زكر 
ََعُِونَ (ه) وَالدِينَ هُمْ موجه حَلفِظون (2) إلا علخ أَوجِهمّ ا 3 
متهم فم عَيرُ لومي 49 [المؤمنون]. فإنه سيق للمدح» وظاهره 
يعم الأختين بملك اليمين جمعًا. 

برساياس ليك تعالى في المحرمات: #وآن تجمعوا ماري 

لَحَكَيّنِ» [النساء: 77]. فإنه شامل لجمعهما بملك اليمين» ولم يسق 

فَيّحْمّلَ الأول على غير ذلكء بأن لم يُرَدْ تناوله له. فيكون 
)غ0( الإحكام : 0 24)). 


(0) الإتقان: .)١477/4(‏ وانظر: شرح الكوكب المنير: 6700/0 والزيادة 
والإحسان: .)٠١57/6(‏ 


م 00 م 


مقصود الآية: بيان أن الفرج لا يجب حفظه عن هذين الصنفين» 
وليس مقصودها بيان ما يحل وما لا يحلء وإذا احتيج إلى تفصيل 
ما يحل بالنكاح أو بملك يمين فإننا ننصرف إلى ما قُصِدَ فيه التفصيل 
مثل قوله تعالى: «خَرّمَتَ عَلَنِحكُمْ أكهصة4 الآية [النساء: 30]3". 

ب - مثال الذم : 

قوله تعالى: «والزيرت يبرت الذّحَبٌ مَالْفِسَة4 [العوبة: 8"]. 
فإنه سيق للذمٌء وظاهره يعم الحُلىّ المباح. 

وعارضه بعضهم بقوله : (ليس في الحلي زكاة)”". 

فيحمل الأول على غير ذلك. 

قال الزركشي (ت: 44/اه): «واعلم أن المسألة ليست مخصوصة 
بما سيق للمدح أو الذم؛ بل هي عامة في كل ما سيق لغرض»”". 

ثانيًا : إذا وَرَدَ العام على سبب خاصٌ: 

وصورتها: أن تَنْزِلَ الآية العام على سبب خاصٌ. فهل تختصٌ 
بصورة ذلك السبب؟. ْ 

والصحيح وهو قول جماهير العلماء أنها تبقى على عمومها. ولا 


)١(‏ انظر: البحر المحيط : (؟719/7). 

(1) رواه الدارقطني في سننه: باب زكاة الحلي : (؟/000) رقم )١19080(‏ موقوفا على 
جابر (رضي الله عنه) وضعفه. وقال الألباني في إرواء الغليل: (7/ 79454) رقم 
(811): «باطل» وقال فيه: (/71457): «فتبين مما تقدم أن الحديث رفعه خطأء وأن 
الصواب وقفه على جابر». 
ورواه عبد الرزاق في مصنفه: (4/ 87) رقم (41 207١‏ والبيهقي في الكبرى: (4/ 
7177) رقم (/2070177 موقوقًا على ابن عمر. وروي عن غيرهم موقوفا أيضًا. 

() البحر المحيط : (؟17/ .)7601١‏ 


ج ال نتة_____-_-١١١‏ 414:4 


تخض يذلاك السبب»ه وآن ضورة السبي داغيلة يقيئًا فى غذا اتتبظ 
العام ١‏ 


وهذه المسالة هي ما يعبر عنه العلماء بقولهم: (العبرة بعموم 
اللقظ لا مسو 7 


)١(‏ ليس مراد من قال: إن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ أنَّ الآية تختص بعين 
مَنْ نزلث فيهء بل المراد أنها خاصّة بِمَنْ كان بمثل صفته وحالته. 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى: (17/ 20741 وأنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي /١(‏ 
». والقواعد الحسان للسعدي: :)١١(‏ وتفسير القرآن الكريم أصوله 
وضوابطه : .)١77(‏ ويلاحظ أن الزركشيّ والسيوطيّ قد ذكرا هذه المسألة في نوع 
معرفة أسباب النزول. انظر: البرهان: /١(‏ ””)., والإتقان: .)1157/١(‏ 

(*') للشاطبي تنبيه مهم ومفيد متعلق بهذه المسألة أنقله لأهميته رغم طوله حيث يقول: 
«فلقائل أن يقول: إن السلف الصالح ‏ مع معرفتهم بمقاصد الشريعة وكونهم عربًا - 
قد أخذوا بعموم اللفظ ‏ وإن كان سياق الاستعمال يدل على خلاف ذلك وهو دليل 
على أر» المعتبر عندهم في اللفظ؛ عمومه بحسب اللفظ الإفرادي وإن عارضه 
السياق. وإذا كان كذلك عندهم؛ صار ما يبين لهم خصوصه كالأمثلة المتقدمة مما 
خص بالمنفصل لا مما وضع فى الاستعمال على العموم المدعى» ولهذا الموضع 
أذ عير ين الغلاب تاق ويقل القن من الطعام» كما كان يلبس المرقع فى 
خلافته» فقيل له: لو اتخذت طعامًا ألين من هذا. فقال: أخشى أن تعجل طيباتي 
يقول الله تعالى: 9آَدْهَبْمُ بم طَيَبيَي فى حَيَاتَوك أَلدنيا» [الأحقاف: ]٠١‏ الحديث. 
واه أ لك لسار مكدراق بيضي لدتويب أن الإلقاق ليا أبن لينيف 
هذه الآية : «أَدْعبِمُ طَببَيم فى سيَابَكوٌ دنا [الأحقاف: ]١٠١‏ الآية. وسياق الآية يقتضى 
9 إنما نولت في الكفان الذين رضوا بالحياة الدنيا من الآخرة» ولذلك قال: ##وَيمَ 
بس ألَيِنَ كدرو عل أَارٍ» [الأحقاف: ]٠١‏ ثم قال: لوم يرون عَدَابَ ألْهُونِ4 
ا ١‏ فالآية غير لائقة بحالة المؤمنين» ومع ذلك فقد أخذها عمر مستندًا 
فى ترك الإسراف مطلقًاء وله أصل فى الصحيح في حديث المرأتين المتظاهرتين 
على النبي فقا حيث قال عمر للنبي 8 : ادع الله أن يوسع على أمتك؛ فقد وسع 
على فارس والروم وهم لا يعبدونه. فاستوى جالسًا فقال: (أو في شك يا ابن- 


-الخطاب!؛ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم فى الحياة الدنيا). فهذا يشير إلى مأخذ 
عمر فى الآية وإن دل السياق على خلافه. 
وفى حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة أن معاوية قال: 
صدق الله ورسوله : «إمن كَنَ يِيدُ آلحيَوة آلا ونا وَقٍ لتم أعْمَلَهُم فا [هود: ]١١‏ 
إلى آخر الآيتين» فجعل مقتضى الحديث ‏ وهو فى أهل الإسلام ‏ داخلا تحت عموم 
الآية وهي في الكفار لقوله : «أرْلهِكَ لذن نسم فى لبإلا ألَارٌ» [هود: ]١7‏ الخ 
فدلٌ على الأخذ بعموم #من» فى غير الكفار أيضًا. 
وفي البخاري عن محمد بن عبد الرحمن قال: قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت 
فيهء فلقيت عكرمة مولى ابن عباس فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي, ثم قال: 
أخبرني ابن عباس أن أناسًا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد 
المشركين على عهد رسول الله ##اء يأتي السهم يرمي به فيصيب أحدهم فيقتله أو 
يضرب فيقتل. فأنزل الله عز وجل : 9إنَ أل نهم ألتلتبكهٌ طَالينَ أَنقِيم» [النساء : 
47] الآية. فهذا أيضًا من ذلك... 
ففي هذا ما يدل على صحة الأخذ بالعموم اللفظي وإن دل الاستعمال اللغوي أو 
الشرعي على خلافه وكذلك قوله تعالى : لوم يُكَاققٍ التسُولَ مْبَعدِمَاتِبَيَلهُ لْهُدَئ» 
[النساء: ]١١60‏ الآية فإنها نزلت فيمن ارتد عن الإسلام بدليل قوله بعد: « إن أمَهَ لَا 
يَمْفِرٌ أن يُشْرَككَ بِ» [النساء: ]١١5‏ الآية ثم إن عامة العلماء استدلوا بها على كون 
الإجماع حجة وأن مخالفه عاص وعلى أن الابتداع في الدين مذموم... 
والجواب : أن السلف الصالح إنما جاءوا بذلك الفقه الحسن بناء على أمر آخر غير 
راجع إلى الصيغ العمومية» لأنهم فهموا من كلام الله تعالى مقصودًا يفهمه الراسخون 
فى العلم. وهو: أن الله تعالى ذكر الكفار بسيء أعمالهم. والمؤمنين بأحسن 
أعمالهم» ليقوم العبد بين هذين المقامين على قدمي الخوف والرجاء؛ فيرى أوصاف 
أهل الإيمان وما أعد لهم فيجتهد رجاء أن يدركهم. ويخاف أن لا يلحقهم فيفر من 
ذنوبه» ويرى أوصاف أهل الكفر وما أعد لهم فيخاف من الوقوع فيما وقعوا فيه وفيما 
يشبهه. ويرجو بإيمانه أن لا يلحق بهم. فهو بين الخوف والرجاء؛ من حيث يشترك 
مع الفريقين فى وصف ما وإن كان مسكونًا عنه؛ لأنه إذا ذكر الطرفان كان الحائل 
بينهما مأخوذ الجانيين كمحال الاجتهاد لا فرق» لا من جهة أنهم حملوا ذلك محمل 
الداخل تحت العموم اللفظي» وهو ظاهر فى آية الأحقاف وهود والنساء في آية: - 


تافل المشتركة 4 اي 05 


ومثالها : 
م 6 ٍَ ا 5 
* قوله تعالى: #َاالَذِنَ يُكلهِرُونَ نكم ين يْسَإبهم مَا هر أُمَهتهِمٌ إِنْ 
ب يو 2 د ع 5 ساس صمعد» 7 7 وهر رعو 
4 كز إلا الى ولذتفط ولكم يد و نكر ين لقثا ولك لَه حاو 
سل بر هم مماحج أ ”7 


عَفُورٌ () وَالدِنَ يَظهرونَ من نيهم 2 يعودونَ لِمَا قالوأ فتحرير رَقْبَةَ من قبل أز 
يممأ 1 وعْظورك يف وأ ةيما ساون ير اسوك ؟_ ل فإقنا 
نؤلت في أوس بن الصاعت ' (رضي الله د13 أى ونقظيا عام. 


- 


* وقوله تحالى : ونه رجو و يل لكا خبنة له تشغ مهد 
حر أَبَعُ بدت يله إنَمُ لمن الصدِوتَ (ي) والْئيِسَة 1 
من الْكذبِينَ» الآيات [النور: ” - ل]. فإنها نزلت في شأن هلال بن 
أمية (رضي الله عنه)” "' ولفظها عام. 


والميرة في مكل هته الآيات بعبرم لفظها: ؛ فتشمل كل منْ يدخل 
لدت يا ولا تحص بسبيها. 


_ ل له الْمليكه » [النساء: 937]» ويظهر أيضًا فى قوله: 9وَيتَيِعْ عَيرَ ميل 
لْموّمِننَ» [النساء: :]١١6‏ وما سوى ذلك فإما من تلك القاعدة»: وإما أنها بيان فقه 
الجزئيات من الكليات العامة؛ لا أن المقصود التخصيصء بل بيان جهة العموم 
وإليك النظر فى التفاصيل والله المستعان». الموافقات: (17/ 7١9‏ 717). 

)١(‏ أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم ابن سالم بن عوف بن 
الخزرج الأنصاري شهد بدرًا واحدًا وسائر المشاهد مع رسول الله ل توفي بالرملة 
من فلسطين سنة 4"ه. انظر: الاستيعاب: (05)» وأسد الغابة: ))١0/5/١1(‏ 
الإصابة: (١//ا81).‏ 

(؟) انظر: المحرر في أسباب النزول: (7/ /461). 

() هو: هلال بن أمية بن عامر الأنصاري؛ شهد بدرًا وما بعدهاء وهو أحد الثلاثة 
الذين تاب الله عليهم : بعد تخلفهم عن غزوة تبوك» لم تُوَرَخْ وفائه. انظر: 
الاستيعاب: (1/55)» والإصابة: (589/5). 


بع 0 اااي تيم لاقي 
وقد دلّتْ أدلةٌ على اعتبار هذه القاعدة منها : 


١‏ حديث ابن مسعود(ت:77ه) (رضي الله عنه): أن رجلا 
أصاب من امرأة قبلة؛ فأتى رسول الله ف فذكر ذلك له؛ فأنزلت 
عليه: لدَأقِ الصّكرءً طرق البَارِ ودلا من اليل إِنّ احسكدي يِدْحِْنَ لكات 
دِكَ درك للتكيت؟ [هود: ]١15‏ قال الرجل: ألي هذهم؟ قال #8 : 
(لمن عمل بها من أمتي)”". 

قال الشنقيطي (ت:797١ه):‏ «فهذا الذي أصاب القبلة من 
المرأة» نزلت في خصوصه آية عامَّةٌ اللفظِء فقال للنبي 8: (ألي 
هذه؟). ومعنى ذلك: هل النصٌّ خاصٌ بي لأني سببٌ وروده؟» أو 
هو على عموم لفظه؟. وقول النبي 8: (لجميع أمتي)؛ معناه أن 
العبرةً بعموم لفظ: «إنَّ لست يذْجِبْنَ لتّكَاتٍ4 لا بخصوص 
السببء والعلم عند الله تعالى»”". 

1 حديث علي (ت: ٠5ه)‏ (رضي الله عنه): أن رسول الله فك 
طرقه وفاطمة بنت النبي ف ليلة فقال: (ألا تصليان؟) فقلتٌ: يا 
رسول الله أنفسنا بيد الله. فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين 
قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئًاء ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه 
وهو يقول: #وَكَنَ الْإتسنُ أَكَر نر جَدَلَا» [الكهف: 04ه]20". 


)١(‏ رواه البخاري في الصلاة: باب الصلاة كفارة: (55) رقم (011). وفي التفسير: 
باب قوله : لآم الصَلَوء عرق الا ودُلََا ينَ لل إن السك يِذْهِبنَ ألّيَاتٍ» [هود : 
4 (784) رقم (/4741)» ومسلم في التوبة: باب قول الله تعالى: 9إِنَّ ألسَنتٍ 
هبن آَلتَّكَاتٍ» [هود: )١١69( :]١١4‏ رقم (09175717. 

(١؟)‏ أضواء البيان: (/ .)56١‏ 

(*) رواه البخاري في الصلاة: باب تحريض النبي ف على قيام الليل والنوافل من غير- 
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فإيراده ك الآية على قول علي (ت:٠4ه)‏ (رضي الله عنه): إنما 
أنفسنا بيد الله» فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا؛ دليل على عموم الآية 
الكريمة» وشمولها لكل خصام و23 

“- احتجاحٌ الصحابة والتابعين بمثل هذه الآيات دون 
تخصيصها بأسبابهاء قال السيوطي (ت:١11ه):‏ «قلت: ومن الأدلة 
على اعتبار عموم اللفظ احتجاج الصحابة وغيرهم في وقائع بعموم 
آيات نزلت على أسباب خاصة شائعًا ذائعًا بينهم»”'". ومن تلك 
الأمثلة لهذا الاحتجاج : 

* ما ورد عن ابن عباس (ت:8ه)(رضي الله عنهما) حيث سُئل 
عن قوله تعالى : ##وَآلسَارِقُ واَلسَارِقَةٌ فأَقَطعُوأ لَيدِيَهُمَا [المائدة: 7"8] 
أخاصٌ أم عامٌ؟ قال: «بل عام»” ". 


هاه ووذ 3 نعي الم ذاكر محمد بن كعب”*؟: فقال 


-إيجاب: (88) رقم 2)١١1171‏ ومسلم في الصلاة: باب الحث على صلاة الليل 
وإن قلت: )8٠6٠(‏ رقم (3/7) عر علي (رضي الله عنه). 

.)١75 /5( انظر: أضواء البيان:‎ )١( 

(؟) الإتقان: .)191//١(‏ 

(*) رواه الطبري في جامع البيان: (4094/4). وانظر الدر المنثور: (/194). وقول ابن 
عباس (رضي الله عنهما) يحتمل أن يريد هذه المسألة ويحتمل أن يكون في مسألة قطع 
يد السارق هل يكون خاصًا بمقدار معين من المال أو لا؟ انظر: تفسير القرآن العظيم 
لابن قير 1 101073 

(5) سعيد بن أبي سعيد واسمه كيسان المقبري أبو سعد المدني» كان أبوه مكاتبًا لامرأة 
من بني ليث» والمقبري نسبة إلى مقبرة بالمدينة كان مجاورًا لها. روى عن سعد وأبي 
هريرة وأبي سعيد وعائشة وأم سلمة وغيرهم» توفي سنة 70١ه‏ وقيل غير ذلك. انظر: 
تهذيب التهذيب : (7/ 71)» وسير أعلام النبلاء: (6/ 27١7‏ وتذكرة الحفاظ : /١(‏ 
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(5) محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظي» أبو حمزةء وقيل: أبو عبد الله»- 


0 رسيي سي 


سعيد: إِنْ في بعض الكتب أن لله عبادًا ألسنتهم أحلى من العسل» 
وقلوبهم أمر من الصّير”''؛ لبسوا لباس مسوك( الضأن من اللين» 
يجدمر وف الدنيا بالدين» قال الله: أعليّ يجترئونء وبي يغترون!! 
وعزتي لأبعثنَ عليهم فتنة تترك الحليمَ منهم حيران. فقال محمد بن 
كعب: هذا في كتاب الله. فقال سعيد: وأين هو من كتاب الله؟ قال: 
قول الله: 9وَمنَ لاس مَن يُمْجبك كَولمٌ فى الْسَيَوة لديا وَمُمْهِدُ أله عَلَ ما فى 
ِو وَهُوَ أَلَدّ ألخِصَادِ © وَإِدَا توَلّ سكن في الْأَرْضٍ فيد ضِهَا وَبُقْك 
لْحرْتَ وَالشَّمْلٌ واد ايحت الْقسَاد» [البقرة: .]5١05 7١4‏ فقال سعيد: 
قد عرفتٌ في من أنزلت هذه الآية. فقال محمد بن كعب: إِنَّ الآية 
تنزل في الرجل» ثم تكون بعده عامة”". قال ابن كثير (ت: 4/الاه) : 
«وهذا الذي قاله القرظي حسن صحيح"”*'. 


وتطبيقاتٌ هذه القاعدة كثيرةً في كتب التفسير والفقه وشروح 
الحديث؛» وإذا تقررت هذه القاعدة. فإنه يجب الحذرٌ من دعاوى 
بعض الطاعنين في القرآن من المعاصرين حيث عمدوا إلى القول 


-المدني : من حلفاء الأوس» وكان أبوه من سبي قريظة؛ سكن الكوفة ثم المدينة» 
كان ثقة عالمًا كثير الحديث ورعًاء عالم بالقرآن. مات سنة 8١٠ه.‏ وقيل: 8١١ه.‏ 
وقيل غير ذلك. انظر : تهذيب التهذيب: (7/ 785)., وسير أعلام النبلاء: (0/ 2)56 
ومععجم المفسرين لنويهض: (؟8/7١5).‏ 

.)51597/1717( الصّبر: عصارة شجر مَرّ. انظر: لسان العرب:‎ )١( 

0( المسوك : جسم لك ؛ وهو الجلد. انظر: معجم مقاييس اللغة: (454)». ولسان 
العرب : (7/55))). 

(*) رواه الطبري في جامع البيان: (””/ 5لاه. هلاه). 

(5) تفسير القرآن العظيم: .)١65(‏ 


4: ١ ١ ١-------_____ 
الضعيف في هذه المسألة وهو أنَّ العبرةَ بخصوص السبب» وفهموا‎ 
أنَّ مراد أصحابه قصرٌ الآية على سببهاء وأنه لا يتعدى الحكمٌ إلى‎ 
غيره» وأرادوا بذلك تعطيل النصوصء وهو فهم خاطيئئٌ» فإن مراد‎ 
أصحاب ذلك القول أن الآية لا تشمل بلفظها غير صورة السبب»‎ 
وإنما يكون دليل دخول غيره في حكم الآية؛ القياسُ. فالخلاف في‎ 
دليل دخول غير صورة السبب هل هو باللفظ العام أو بالقياس. ولم‎ 

يقل أحد بتخصيص الآيات بأعيان من نزلت فيهه”'. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:8الاه): «ونظائر هذا كثير مما 
يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة؛ أو في قوم من أهل 
الكتاب اليهود والنصارىء» أو في قوم من المؤمنين» فالذين قالوا 
ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهمء 
فإن هذا ل يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. والناس وإن تنازعوا 
في اللفظ العام الوارد على سبب؛ هل يختص بسببه أم لا؟ فلم يقل 
أحد من علماء المسلمين: إن عمومات الكتاب والسنة تختص 


)١(‏ انظر: الطعن في القرآن: (47). وقال فيه: «وأما هؤلاء فقالوا: إن الحكم مقصور 
على سبب نزوله لا يتعداه إلى غيره بحال من الأحوالء لا نضًا ولا قياسّاء وشنوا 
حربًا على قاعدة (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) حتى قال المستشار 
العشماوي : إن قاعدة (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) قد حدثت في فترات 
الظلام الحضاري والانحطاط العقلي)؛ وهذا ما يدندن عليه نصر أبو زيد في كتابه 
(مفهوم النص) كثيرّاء ثم زادوا الطين بلة» فقالوا: والنصوص لا تفهم إلا بأسباب 
نزولهاء فما لم يكن له سبب نزول معروف» فلا يجوز تطبيقه ولا العمل به». وانظر 
مقال : (الليبرالية العربية وهدم النص والسقوط في التبعية) في : مجلة البيان العدد: 
.)١69(‏ 
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بالشخص المعين». وإنما غاية ما يقال: إنها تختص بنوع ذلك 
الشخص فيعم ما يشبهه. ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. 
والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرًا ونهيًا فهي متناولة لذلك 
الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته»”''. 

ثالثًا: قول الصحابي إذا خالف العا" : 

ذكر علماءٌ الأصول هذه المسألة ولم يمثلوا لها من القرآن 
الكريم» وتطبيقاتها في كتب التفسير كثيرة» وقد اجتهدتٌ في جمع 
أمثلتها من كتب التفسير. 

والصحيح في هذه المسألة أن قولَ الصحابيئ لا يخصّصٌ النصّ 
إلا إذا كان له حكم الرفع. قال الشنقيطي (ت:1747ه): «واعلم أن 
التحقيق أنه لا يُخَصّصٌ النص بقول الصحابي إلا إذا كان له حكم 
الرفع؛ لأنَّ النصوص لا تُخَصَّصٌ باجتهاد أحدٍ. لأنها حجةٌ على كل 
ا لزيا 


.)5١1١-199/١( مقدمة في أصول التفسير: (79). وانظر: الإتقان:‎ )١( 

(1) هذه المسألة هي جزءٌ من مسألة مخالفة الصحابي للنص. سواءً كان راويًا أو لاء 
وهي تنقسم إلى مخالفته للنص. ومخالفته للظاهرء والظاهر إما أن يكون عامًا 
فيخصصه الصحابي. أو مطلقًا فيقيده؛ أو حقيقة فيحمله على المجاز أو يؤوله على 
معنى مرجوح. انظر تفصيلات هذه المسألة في: إجمال الإصابة في أقوال الصحابة 
للعلائي : (87). ويُعَبّرٌ بعض العلماء عن بعض جزئيات هذه المسألة بمخالفة الراوي 
لما روىء وهذا التعبير خاصٌ بالسنة النبوية. 

() مذكرة أصول الفقه للشنقيطي: )١77(‏ وانظر: (1777) منه. 

(5) من القواعد المفيدة في التعامل مع أقوال الصحابة(رضي الله عنهم) ما يأتي : 
#* أن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه له حكم الرفع إلى النبي .# وقد استثنى 
بعض العلماء من كان يعرف بنقله عن بني إسرائيل. 2 


تعد ديه > ___-_-- << 


ومن الأمثلة على هذه المسألة من القرآن الكريم : 
.2 


© قوله اتعيالى : « ادن يوون بِألعَبٍ4 [البقرة: *]» جاء عن ابن 
مسعود (ت : 7١‏ اه) وناس من أصحاب النبي ف قولهم: هم المؤمنون 
د العر 1 
* وقوله تعالى: #يأيهًا الت ءَامَنُوا دا تَدَايَدمُ دين 1 أجل مُسسكٌ 
دي 4 [البقرة : 7417]» قال ابن عباس (ت:58ه): نزلثُ في 
0 . 49 


ام ع ول ور عمو - 


* وقوله تعالى: ةيمكو دن ووأ الكتب لدم َي 
ولا تحتمود بره ويه ظْهُورِهِم وش متكا قر وتنم شتروركت # [آل 
عمران: 1417]» فقد ذهب ابن عباس (ت:58ه)(رضي الله عنهما) إلى 
أنها في ابيهود خاصة» قال: كان أمرهم أن يعوا النيخ الآمع الذي 
يؤمن بالله وكلماته» وقال: تيعو لعل تَفَِتدُون» [الأعراف: 


- * إذا اختلف الصحابة(رضي الله عنهم) لم يكن قول بعضهم حجة على بعض» 
والواجب على المجتهد اختيار ما يعضده الدليل من تلك الأقوال. 
* أن قول الصحابي إذا اشتهر ولم يُحَالفه أحد من الصحابة صار إجماعًا عند جماهير 
العلماء. 
* أن قول الصحابي إذا لم يخالفه أحد من الصحابة ولم يشتهر أو لم يعلم اشتهاره 
بينهم ؛ وكان للرأي فيه مجال»؛ فهو سحي اعد الأئمة الأريعة وجمهور الأمة خلاقًا 
انظر: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: (771- 177). 

.)1454 /١( رواه ابن جرير في جامع البيان:‎ )١( 

(1) السلم: هو اسم لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلًاء وفي المثمن آجلا. انظر: 
التعريفات: .)١7١(‏ 

(9) رواه ابن جرير في جامع البيان: (0/ .01١‏ 
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8 فلما بعث الله محمدًا قال: 9وَأَرْفا يسيع أُوفٍ يعبيك وَإِبَىَّ 
َأَرْمَبُون 4 [البقرة: .]4٠‏ عاهدهم على ذلك. فقال حين بعث محمدًا : 
صذقوه وتَلْقّوَنٌ الذي أحببتم ا 

والذي يظهر هنا أن الصحابيٌ يريد بيانَ أن الآية نزلتٌ أولّا في 
قوم فييطلق أنها خاصة بهم. ولا يريد عدم شمول الآية لغير مَنْ ذكَّر. 

وسما يدل على أنه الب اليقسود اللبتسيص مأ وره عن كحصن ين 
عجرة(رضي الله عنه) في قوله تعالى : «قّن كَانَ مَك مَِيضًا َو يوه أذ ين 
َأْسِوء فَيِدَيَةٌ ين صَِامِ أو صَدَفَوْ أو سَلقِ6 [البقرة: »]١41‏ حيث قال: نزلت 
فىّ؛ كان بي أذى من رأسي. فحُملتٌ إلى رسول الله #9 والقمل 
يتنائر على وجهيء. فقال: (ما كنت أرى أنَّ الجهدَ بلغ منك ما أرى 
أتجد شاة؟) فقلت: لا. فنزلت هذه الآية: 9فَفِدَيَة من صِيَامٍ أو صَدََةَ أو 
شلقٍ4 [البقرة: 147]: قال: (صوم ثلاثة أيام» أو إطعام ستة مساكين 
نصف صاع.ء طعامًا لكل مسكين). قال: فنزلت فىّ خاصةً. وهي 
لكم عامة ". 


قال ابن دقيق العيد”" (ت:7١/ه):‏ «قوله: (نزلتُ فيّ): يعني : 


.)7106 /5( رواه ابن جرير في جامع البيان:‎ )١( 

(؟) رواء البخاري في التفسير : باب قول الله تعالى : «قّن كَنَ َك مَريضًا أو يوه أذى بن َس » 
[البقرة: 197]: (770) رقم (/4011). ومسلم في الحج: باب جواز حلق الرأس 
للمحرم إذا كان به أذى: (814) رقم )١1١١(‏ واللفظ له. عن كعب بن عجرة(رضي 
الله عنه). 

(*) هو: محمد بن علي بن وهب مطيع القشيري». أبو الفتح تقي الدين. الفقيه. 
الأصولي. المحدث من مؤلفاته: الإلمام وشرحهء والإحكام شرح عمدة الأحكام 
توفي سنة 7 ٠لاهاء‏ انظر ترجمته في : طبقات الشافعية للسبكي : (4/ 2701 وطبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة: (؟7/ 774)؛ وشذرات الذهب: .)١١/48(‏ 


ان ___-- !21:4 


آي القدية: وقوله: (خاعية): يريد اسان سيب الترول بده كاد 


32 


اللفظ عام في الآية لقوله تعالى: لهم كات هتح مَرِيبَا» [البقرة: 


0 ا١]‏ وهذه صيغة عموم)”'". 


ومثل ذلك مارود عن عبد الله بن مسعود(ت: 7"اه) قال: جاء 
رجل إلى النبي فل فقال: يا رسول الله! إني عالجتٌُ امرأةً”'' في 
أقصى المدينة» وإني أصبتٌ منها ما دون أن أمسّهاء فأنا هذاء 
فاقض في ما شئت. فقال له عمر: لقد سترك الله» لو سترتٌ نفسَك. 
قال: فلم يَرُدٌ النبئ يك شيئًا. فقام الرجل فانطلق. فأتبعه النبيئْ #8 
رجلا دعاهء وتلا عليه هذه الآية: #وَأْقِمِ الصََلَوهَ طرق الَبَارِ ورْلْقًا مَنَ 
كَل إن لتكت بدن ايدان ْكَ َك و42 اهودا. فقال رجلٌ 
من القوم: يا نبِيَ الله! هذا له خاصة؟ قال: (بل للناس كافة)” ". 


أ عق الحكم يعم النامن جميعًا وهو اي 


و 


# قوله تعالى: ونه لدت أرقا الكتب زتائرة أنه لمن ين 


صم 


نَيَهِمُ 4 [البقرة: »]١55‏ قال السدي: أنزل ذلك في اليو 
* وقوله تعالى: إن ادن كمروأ ومَانوا وم كُمَارُ وليك عَم لَه لله 


)١(‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: (؟/ لاه). 

(؟) أي: داعبتها وزاولتٌ منها ما يكون بين الرجل والمرأة. انظر: شرح النووي على 
همسلم : (57/110)» وعون المعبود: :»)١717//7(‏ وتحفة الأحوذي: (507/8). 

() سبق تخريجه ص : (618). 


(48 الظر؛ عيرق النسيودة 414/133 
١ه(‏ رواه ابن جرير في جامع البيان: (65/7). 
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وَالْمَلَقْكَةَ وَاَلدّاس لَمْمَهِينَ4 [البقرة: .]١1١‏ قال قتادة(ت:7١١اه)‏ 
والربيع (ت:159ه): يعني 9وَالنَاس لَمْسَيِينَ4 المؤمنين”". 
* وقوله تعالى : «ومآ أَرَسَللك إلا رَحمَةٌ لِلعَلَمي 4 [الأنبياء: :]٠١17‏ 


قال ابن زيد: العالسوة: من أن به وصدف1". 


قال ابن جرير: «وأولى القولين في ذلك بالصواب القول الذي 
روي عن ابن عباس (ت:18ه)., وهو أن الله أرسل نبيه محمدًا فته 
رحمة لجميع العالمين» مؤمنهم وكافرهم. فأما مؤمنهم فإن الله هداه 
بهء وأدخله بالإيمان به» وبالعمل بما جاء من عند الله: الجنة. وأما 
كافرهم فإنه دفع به عنه عاجل البلاء الذي كان ينزل بالأمم المكذبة 
ومأنا من قبله»”". 

وقوله تعالى: إن ادن يموت الْسُحْصَدتِ ملت الْمُؤْمَِتٍ لِبُوا في 
اوأر وَكمْعَدَاب ع4 [النور : 57 : 

قال سعيد بن جبير : إنما كان هذا لعائشة (ت:58ه) خاصة”“'. 
وقال الضحاك (ت:7١٠ه):‏ أزواج النبي فلك خاصة””. 

قال ابن جرير : «وأولى هذه الأقوال في ذلك عندي بالصواب». 
قول من قال: نزلت هذه الآية في شأن عائشة (ت:58ه)؛ والحكم 
بها عام في كل مَنْ كان بالصفة التي وصفه الله بها فيها»”'". 


.)7/51١/7؟( رواه ابن جرير في جامع البيان:‎ )١( 

إفة رواه ابن جرير في جامع اليان: (59/ )44١ 2-41٠‏ 
(5) جامع البيان: .)441١/17(‏ 

(4) رواه ابن جرير في جامع البيان: /١1(‏ 1757 7717). 
(0) رواه ابن جرير في جامع البيان: .0174/١1(‏ 


المسائل المشتركة 
م 2000 
وبهذا يُعلم أن قولّ الصحابيٌ والتابعيّ في مثل هذه النقول لم 
شيك بد كه َ العموم. وإنما أريد بياث أن الآية فزنت آولة فى 
مَنْ ذُكِرَ ثم هي عامة لجميع المؤمنين» كما ورد ذلك عن النبي فك 
فى الأحاديث السابقة. 


رابعًا : إذا عَْطِفَ على العام بعض أفراده: 
وصورة هذه المسألة أن يذكر العام ثم يعطف عليه بعض أفراده 
مما حقٌّ العموم أن يتناوله فهل يدل تخصيص المعطوف بالذكر على 
أنه غير مراد باللفظ العام. 
تقال عكةه العسالة: « اقل اتوي امعان 
الْبشَل © [البعرة 3 , 
64 2 
والصحيح أن ذكر بعض أفراد العام لا يخصص"". قال 
الشنقيطي (ت:1947١ه):‏ «وقد تقرر في الأصول: أن ذكر بعض أفراد 
غ 4ك 100 + 
العام بحكم العام لا يخصصه.ء وهو الحق» ". 
وذكر العلماءٌ أن فائدةٌ ذكره التأكيدء أي: فكأنه ذكر مرئين: مرة 
9 :1 20 
بالعموم» ومرة بالخصوص" ‏ . 


.)970 /١117( جامع البيان:‎ )١( 

(؟) انظر: أضواء البيان: (؟8/7"). 

() شرح الكوكب الساطع : /١(‏ "/"7). قال الشنقيطي : «لم يخالف في عدم التخصيص 
بذكر بعض أفراد العام بحكم العام إلا أبو ثور محتبجًا بأنه لا فائدة لذكره إلا 
التخصيص» . أضواء البيان: (١؟/8).‏ 

(4) أضواء البيان: ("/ 21 1). 


ميو شود سرخص مضي 


خامسًا: عطف الخاصل على العام : 

وصورتها أن يَذْكُرَ العام ئم يعطف عليه الخاصّء والصحيح أن 
عط الخاص على العام أو العكس لا يُخَصّصٌُ العام”''. 

وعطف الخاصٌ على العام إذا كان الخاصٌ يمتاز عن سائر أفراد 
العام بصفات حسنة أو قبيحة من الإطناب المقبولء تنزيلًا للتغاير 
في الصفات منزلة التغاير في الذوات"'". 

قال الآلوسي”"؟: «نكاتُ عطفٍ الخاص على العام لا تخفى 
كثرئُها على ذوي الأفهام» . 

ومثاله في الممتاز عن سائر أفراد العام بصفات حسنة : 

* قوله تعالى : لمن كَانّ عَدُوَا لَه مَلْبِكَيْدِ وَرُسُلِوء وحِبْرِيِلٌ وميْكَللٌ 
فإ الله عَدُوٌ للَكَفْرِينَ 4 [البقرة: 94]» فإن جبريل وميكال(عليهما 
السلام) داخلان في عموم الملائكة» ثم خصّصًا بالذكر لأن السياق 
في الانتصار لجبريل ته وهو السفير بين الله وأنبيائه» وقرن معه 
ميكال في اللفظ؛ لأن اليهود زعموا أن جبرائيل عدوهمء وميكال 
وليهم. فأعلمهم أن من غاذى واحدًا متهما ققد عادى الآضو”*. 





.)71/4 /7( : انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(؟) انظر: شرح الكوكب الساطع : /١(‏ 7877). 

(”) انظر: أضواء البيان: (5/ .)٠١‏ 

(84) هو محمود بن عبد الله بن محمود الحسيني الآلوسي أبو الثناء؛ شيخ علماء العراق 
في عصره. مفسر محدث أديب لغوي ولد ببغداد» وتوفي سنة ١717١ه‏ انظر: 
الأعلام للزركلي: :)١75/1(‏ ومعجم المفسرين: (1/ 7176): والآلوسي مفسرًا 
لمحسن عبد الحميد: (74). 

)2( انظر: روح المعاني : (١/١؟17١).‏ 
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َ . 20706 > وهات ا كا شه ست هه ُِ عن تت 
ع وقلوئل6ةة: وَِدْ أخذنانَ التينَ مِنَهَهُمْ ومنلك ومن فوح وَإِرهِم 


ووب وعيسى أن مر ونا نهُم مظاك [الأحزاب: 9760 . 

* وقوله تعالى: #إفيمَا نَكهَهُ وَل ورمَانُ4 [الرحمن: 18]. قال ابن 
كثير (ت: 5لالاه): «وإنما أفرد النخل والرمان بالذكر لشرفهما على 
ا" 

* وقوله تعالى : طاولا عَلَ الي إذَامآ أوْكَ لتَحِْكَهُمْ فنك لة جد 
مآ أَملْحْمْ عَيّهِ يلأ وَلَمدمْهْْ تنِيضُ ين الدع حرا ألا يدأ ما 
نفِغُرت4 [التوبة: ؟4]» عطفهم في قوله تعالى: ليس عَلَ الصّعَدَا 
وَلاعَكَ الْمرصَئ وَلَاعَكَ لي لا ججَدُوت ما مُفقُورت حَرَعُ4 [التوبة: ١4]ء‏ 
اعتناء بشأنهم وجعلهم كأنهم ‏ لتميزهم -؛ جنس آخر”". 

* وقوله تعالى: قله مَوقِيثٌ لِلنَّاس وَالْحَحٌ4 [البقرة: 189]» قال 
برت عاشور (ت:197١ه):‏ «وعطف الحج على الناس مع اعتبار 
المضاف المحذوف من عطف الخاص على العام للاهتمام به. 
واحتياج الحج للتوقيت ضروري؛ إذ لو لم يوقّت لجاء الناس للحج 
متخا لفن 206). 


ومثاله فى الممتاز بصفات قبيحة : 


6 


سخ مرءو رودت ل معلوج 


*# قوله تعالى: #قَيما زر بأسا سَّرِيدًا مّن لدنة وسمر الْمَوْمِنِينَ الذِين 
عملت ألصَّلِحَتٍ أن لهم أَجرَا حسنًا 9 كيت فيه أبدا (2) وَسزرٌ ألينته 


.)3١ /4( انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير: (41): وأضواء البيان:‎ )١( 
.)٠١ /5( وأضواء البيان:‎ »)٠١1/4( انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير:‎ )١( 
.)1779( تفسير القرآن العظيم:‎ )( 

(5) انظر: روح المعاني للآلوسي: .)199/٠١(‏ 

(8) التحرير والتتوير: .)١847/9(‏ 
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تسد أنه ولَداوي)4 [الكهف]ء فإن «الَيح مَالْوا أتحسدَ أ ول » 
امتازوا عن غيرهم بمرية شنعاء. ولذا ساغ عطفهم على اللفظ 
الشامل لهم ولغيره.ه”". 

* وقوله تعالى: «تَالوا يمل امن يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكُ 
أَلدِمَآء © [البقرة: *]ء قال الآلوسي: «والعطف من عطف الخاص 
على العام للإشارة إلى عظم هذه المعصية»”". 

وتطبيقات هذه المسألة كثيرة في كتب التفسيرء ولها تعلق بعلم 
الملاضة”” , 


.)١١- ٠١ /5( انظر: أضواء البيان:‎ )١( 

(1) انظر: روح المعاني: .)7191/١(‏ 

(*) يمكن جمع تلك الأمثلة ودراستها في بحث مستقل» خاصة أنه قد وقع الخلاف في 
بعض الأمثلة هل هي من قبيل عطف الخاص على العام أو لا؟ ولذلك تأثير على 
تفسير تلك النصوص المختلف فيها. 





المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن 


لم يكن لعلماء علوم القرآن في هذا الفصل إضافاتٌ كثيرة» ولعل 
أبرز ما ذكروه في هذا الفصل مسألة واحدة وهي”©: 


مسألة: المخصوص أكثر من المنسوخ في القرآن: 
8 
ذكر هذه الفائدة السيوطي (ت:١41ه)‏ فقال: «وأما المخصوص 


فأمثلته في القرآن كثيرةً جدّاء وهي أكثر من المنسوخ ؛ إذ ما من عام 


فيه إلا وقد خصٌ)”". 


)١(‏ ذكر البلقينيئُ مسألةة أخرى وهي أوجه الخطاب في القرآن الكريم وذكر خمسة عشر 
وجهًا نقلها من ابن الجوزي» ذكر منها: خطاب عام. وخطاب خاص» وخطاب 
الجنس» وخطاب النوع. وخطاب العين» وخطاب المدح. وخطاب الذم» وخطاب 
الإهانة» وخطاب الجمع بلفظ الواحدء وخطاب الواحد بلفظ الاثنين» وخطاب 
العين والمراد به الغير» وخطاب الالتفات. انظر: مواقع العلوم: (6/1 -4!/8). وقد 
ذكرها وزاد عليها الزركشيٌ في نوع مستقل وهو النوع الثاني والأربعين: (في وجوه 
المخاطبات). البرهان: (2717/7). وكذا السيوطئُ في النوع الحادي والخمسين: 
(قى بوجره مسقاظياة) انظرة. الإنقات: (4/ 2)1444 

(5) الإتقان: .)١1411//4(‏ ونقلها عنه ابن عقيلة في الزيادة والإحسان: (5/ 44). 
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وهذه الفائدة تستقيم على اصطلاح المتأخرين الذين يفرقون بين 
التخصيص والنسخ. وقد سبق أن التخصيصٌ نوعٌ من النسخ في 
مفهوم السلف والمتقدمين. 
كما سبق أن الصحيح على اصطلاح المتأخرين أن المنسوخ في 
القرآن قليل جدًا('". 


)١(‏ انظر ما سبق من هذا البحث ص: )١175(‏ وما بعدها. 





0) 
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المبحث الثالث 





المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه 


الحديث عن العام والخاص في كتب أصول الفقه طويل جدّاء 
ولا وسعه عنذا البحة: وقد ذَكَرَ علماة الأصول إضضافة إلى عاسيق 
مسائل كثيرة»؛ وسوف أكتفي بأهم تلك المسائل وما له تأثير على 
نفس تتاب الله تعالى فى القالب: 


6. 

المسألة الأولى : هل للعموم صيغة : 
مذهب السلف أن للعموم ألفاظا وصيعًا تخصه"''“. وقد أنكر 
بعض الفرق ذلكء» قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:8الاه): «وأما 
العموم اللفظي فما أنكره أيضًا إمامٌ ولا طائفةٌ لها مذهبٌ مستقرٌ في 
العلم» ولا كان فى القرون الثلاثة مَنْ ينكره. وإنما حدث إنكاره بعد 
المائة الثانية وظهر بعد الماثة الثالثة. وأكبر سبب إنكاره إما من 
المجوزين للعفو من أهل السنة» أو من أهل المرجئة مَنْ ضاق عَطَه 
)١(‏ انظر: الفصول في الأصول للجصاص: »2١١7/١(‏ ومعالم أصول الفقه: (471)) 


والمسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين: .)75١١(‏ وشرح الكوكب 
المقر؟ ("الرغرة 41 


ط 4 ِ 50 9 4 4 الفصل السادس - المبحث الثالث 8 


لما ناظره الوعينية2؟ بعموم آيات الوعيد وأحاديثئه؛ فاضطرًه ذلك 
إلى أن جحد العمومً في اللغة والشرعء فكانوا فيما فرٌوا إليه من هذا 
الجحد كالمستجير من الرمضاء بالنار»("). 

ومن الأدلة على مذعب. السلف7؟: 

1 آل الصحابة(رضي الله عنهم) أجروا ألفاظ الكتاب والسنة 
على العموم إلا ما دل الدليل على تخصيصه. فإنهم كانوا يطلبون 
دليل الخصوص لا دليل العموم» وكانوا يفهمون العموم من صيغته. 
فكان هذا إجماعا منهم. 

ومن الأمثلة على ذلك : 

* لما نزل قوله تعالى: هالا سَتَوى الْقَهِدُونَ ين لْمُؤْمِنينَ 4 [النساء: 

6 فجاء ابن أم مكتوم”*' فشكا ضرارته. فنزل قوله تعالى : 
َب أؤلي ألصَّرَرِ» [النساء: 2"0]46. ففهم(رضي الله عنه) الضريرٌ 
وغيره من عموم اللفظ. 


)١(‏ وهم المعتزلة والخوارج القائلون بخلود صاحب الكبيرة في النار. 

(1) انظر: مجموع الفتاوى: (”/ 141/١17١ 2541 51٠‏ - 145). 

(7) انظر: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة:  477(‏ 877). 

(5) عبد الله أو عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم بن هرم بن رواحة بن حجر بن عبد بن 
معيص بن عامر بن لؤي القرشي العامري. ابن أم مكتوم الأعمى على اختلاف في 
اسمهء استشهد بالقادسية سنة 6١هء‏ وقيل رجع بعدها إلى المدينة فمات بها. انظر: 
الاستيعاب : (547). والإصابة: (5/ 788) و(0/١١):‏ وأسد الغابة: (/ .)76٠‏ 

(0) رواه البخاري في الجهاد: باب قول الله عز وجل : «لَا مَتَى المَمِدُودَمنَ الْمُؤمنَِ عي أؤلي 
لم4 إلى قوله «عَفُورَا يَّحِيمًا» [النساء: 40 45]: (774) رقم (18171), 
ومسلم في الإمارة: باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين: )٠١١17(‏ رقم 
)١1844(‏ عن البراء(رضي الله عنه). 


المسائل التى أضافها علماء أصول الفقه 
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* لما نزل قوله تعالى : # إنِّصَكم وما تَعَبِدُون مِن دوين أله حصب 
جهثر أنثر كونا يكير [الأقبيا خفلا قال ابن الزسرى: 
الأخصمن محمدًا» فقال له: «قد عُبِدَتُ الملائكةٌ والمسيحٌ. 
أفيدخلون النار!». فنزل: طإنَّألِسَ سَبَكَتْ لَهُم يَكَا لني 
لتك عَنْهَا مُبَحَدُوتَ4 [الأنبياء : ..١‏ ففهم العموم ولم يُنكر عليه 


النبى يه حتى بين الله تعالى المراد من اللفظ”"“. 
"١‏ أن إنكار صيغ العموم يؤدي إلى اختلال أوامر الشرع العامة 
كلها؛ إذ لا يصح الاحتجاج بلفظٍ عام؛ لأن كل واحد يمنكه أن 


يقول ليس فى هذا اللفظ دلالة على أنى مراد به» فتبطل بذلك دلالة 
الكتاب فوالسنة» وهذا معلوم فساده نهنا 


- أن صيغ العموم يُحتاج إليها في كل لغة»ء واللغة موضوعة 
للإبانة عما في النفوسء والمتكلم يحتاج إلى البيان عن المسمى 
الخاص والعام. فَمِنَ البعيد جدًا أن يغفل جميع الخلق عن هذه 
الصيغ فلا يضعونها ولا يستعملونها مع الحاجة الشديدة إليها ". 


المسألة الثانية: تعارض العام والخاص: 


لم يذكر هذه المسألة علماء علوم القرآنء» وهي مسألة مهمة في 
التفسيرء وصورتها أنْ يَرِدَ الخاصٌ مخالفًا للعام في الحكم» بحيث 
)١(‏ سبق تخريجه ص : (/ال/ا5). 


(؟) انظر: روضة الناظر: (؟/ 0-549 681). 
(*) انظر: روضة الناظر : (7/ /51)» والبحر المحيط: (؟189/5). 
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يلزم من العمل بأحدهما إلغاء الآخرء فيكون العمل بهما معًا في آن 
واحد متعذرًا. 

ومثاله: قوله تعالى: «ونْحْصَئت بِنَ ألدبنَ أوثوأ الْكتبٌّ4 [المائدة: 6]ء 
فإنه خاص بإباحة الزواج من الكتابيات» وهو متعارض مع قوله 
تعالى : «وَلَا نَدَكِمُوا الْمُمْرِكتٍ حَقَيوْمنَ © [البقرة: ١17؟]‏ الذي يدل 
بعمومه على تحريم نكاحهن. 

والعمل عند تعارض الخاصٌ والعامٌ: حمل العام على 
الخا لبي" أي : أن الخاصٌ يقَدمُ على العام ويخصّصّه ويبمئن 
العام على عمومه فيما عدا صوره الس 57 

وعدا هو ملعب الدو* '» وعليه نَهجَ الصحابة والتابعون. 

ومن الأدلة على هذ المذهب: 

- أن في تقديم الخاص على العام عملا بكلا الدليلين. 

بخلاف تقديم العام فإنه إعمال لأحدهما وهو العام. والعمل بكلا 
الدليلين ‏ ولو من بعض الوجوه ‏ أولى من العمل بأحدهما وإهمالٍ 
الآخر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:18لاه): «ومعلومٌ من الأصول 
)0( سواء علمتا المتقدم منهما أو لم تعلم. 
)2( انظر: إحكام الفصول: (66١؟)2‏ والبحر المحيط : 260/7 وشرح الكوكب 

الساطع: :)778/١(‏ وشرح الكوكب المنير: (5/ 2787. 
() خلاقًا لأبي حنيفة القائل بأن المتأخر منهما ناسخ للمتقدم وهو رواية عن أحمد. 

وعليه إِنْ جُهِلَ التاريخ فإنه يلزم التوقف حتى يدل دليل آخر على أحدهما. انظر: 

شرح الكوكب المنير : (7/ 787): ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي: (1171 - 777). 


المسائل التى أضافها علماء أصول الفقه 
اعسات 2 > 3200 
المستقرة إذا تعارض الخاصٌ والعامٌء فالعمل بالخاصٌ أولى؛ لأن 
ترك العمل به إبطالٌ له وإهدارء والعمل به ترك لبعض معاني 

220 

العام») : 

؟ ‏ أنَّ الصحابة(رضي الله عنهم) كانوا يُقدمون الخاص على 
العام» ولا ينظرون إلى التاريخ ولا يستفصلون عما إذا كان العام 
دم أ عا 

قال الشنقيطي (ت:19١ه):‏ «ومَنْ تَتَبّعَ قضاياهم تحقق ذلك 
, قرف 
عنهم) غ 
المسألة الثالثة: حكم العام بعد تخصيصه: 

جمهور العلماء على أن اللفظ العام بعد تخصيصه يبقى حجة في 
الباقى”*'. ,قال الشنقيطى (ت: 1787ه): اوهو الحقٌ20. 

وهذه السسا) من أهو مسائل هذا الفصل» وقد لحة 
الشاطبيٌ (ت: 4ه) ا؟؟9 أسييقها وخطورة القول بعدم حجية العام 
بعد تخصيصه. فقال: ١وهي‏ من المسائل الخطيرة في الدين». فإن 
الخلاف فيها في ظاهر الأمر شنيع؛ لأن غالب الأدلة الشرعية 
وعمدتها هي العمومات... فالحقٌ في صيغ العموم إذا وردث أنها 


.)0017/17١( مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(؟) انظر: روضة الناظر: (779/7). 

(0) مذكرة أصول الفقه: (5377). 

(5) انظر: إحكام الفصول: (7847)» وشرح الكوكب الساطع: :60747/١(‏ وشرح 
الكوكب المنير: »)١51/(‏ ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي: .)7١7(‏ 

(6) مذكرة أصول الفقه: .)5١17(‏ 
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على عمومها في الأصل الاستعمالي؛ حيث يفهم محل عمومها 
العربيُ الفهم المطلع على مقاصد الشرعء فثبتَ أن هذا البحث ينبني 
عليه فقه كثيرٌء وعلم جميل. وبالله التوفيق027". 

ومثالها: قوله تعالى: 9وَأيِلٌ لك نَاوَرآه دَلِكُمَ 4 [النساء: 4؟]. 
فإنه لم يكن في تلك المحرمات: الجمع بين المرأة وعمتها أو 
خالتهاء ثم جاءت السنة فخصّث العمومٌ الوارد في هذه الآية0", 
وبقي العموم فيما عداهاء فيبقى الحلّ لما وراء ذلك على عمومه©). 

وجميع الأمثلة السابقة في التخصيص صالحة للتمثيل بها هناء 
ولا حاجة للإطالة بها. 


المسالة الرابعة: حكم العمل بالعام قبل البحث عن 
المخصص : 

لا خلاف بين العلماء في أنَّ العام المراد به العموم قطعًا يجب 
اعتماد عمومه والعمل به من غير توقف ولا انتظار. 


)١(‏ يرى الشاطبيُ أن التخصيص بالمتصل والمنفصل ليس بإخراج لشيء. بل هو بان 
لقصد المتكلم في عموم اللفظ أن لا يتوهم السامعٌ منه غير ما قصد. وكلامه مهم 
ودقيق» انظره إِنْ شئت في: الموافقات: (7/ .)1١5 - 7٠٠١‏ 

)١(‏ الموافقات: (7/ 7١0‏ 717). وقال الشنقيطي: «والقول بأنه لا يبقى حجة في 
الباقي بعد التخصيص يلزمه بطلان جل عمومات الكتاب والسنة لأن الغالب عليها 
التخصيص . والتخصيص لا يقدح في دلالة اللفظ على الباقي». مذكرة أصول الفقه : 
.)51١8(‏ 

. (؟) سبق تخريج الحديث الدال على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في ص : 
(252)). 

(5) انظر: تيسير علم أصول الفقه: (507). 
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كما أنهم لا يختلفون في أنَّ العام المراد به الخصوص لا يجوز 
به العمل في عمومه. 

وإنما وقع الخلاف في العام الذي لم يُعلم له مخصّصٌء أو عُلم 
تخصيص بعض أفراده» هل يجب العمل به قبل البحث عن 
المخصض أو 31 

والتحقيق ومذهب الجمهور وجوب اعتقاد العموم والعمل به من 
غير توقف على البحث عن المخصص ؛ لأن اللفظ موضوع للعموم 
فيجب العمل بمقتضاه» فإن اطلع على مخصصص عمل ا 


والعام من أنواع الظاهرء وقد سبق القول بوجوب العمل 

بالظاهر.ء حتى يرد دليل اوفك و قال الشنقيطي (ت:1797ه): 

«وقد قدمنا أن الظاهر يجب العمل به حتى يوجد دليل صارف عنه. 

ولا شك أنّ العموم ظاهرٌ في شمول جميع الأفراد كما لا يخفى)”*». 
9 


)١(‏ انظر: حكم العمل بالعام قبل البحث عن المخصص : مجلة البحوث الإسلامية: 
.)١67/75(‏ ومجموع الفتاوى: (157/79). 

(؟) انظر: البحر المحيط: :)7١0/7(‏ وشرح الكوكب الساطع: :0748/١(‏ ومذكرة 
أصول الفقه للشنقيطي: .)7١11(‏ 

9 النظر ع1 0777 

(5) مذكرة أصول الفقه : .)75١14(‏ وقال: «وبه تعلم أنه لا مستند له يعني : صاحب مراقي 
السعود » ولا للقرافي الذي تبعه» في منع جميع المسلمين» غير المجتهدين من 
العمل بكتاب الله» وسنة رسولهء إلا مطلق احتمال العوارض. التي تعرض لنصوص 
الكتاب والسنة» من نسخ أو تخصيص أو تقيبد ونحو ذلك»؛ وهو مردود من وجهين : 
الأول: أن الأصل السلامة من النسخ حتى يثبت ورود الناسخ والعام ظاهر في . 
العموم حتى يثبت ورود المخصص. والمطلق ظاهر في الإطلاق» حتى يثبت ورود 
المقيد والنص يجب العمل به» حتى يثبت النسخ بدليل شرعيء والظاهر يجب- 


هع 00 تم 


وذهب بعضهم إلى التفريق بين العالم فيجب عليه العمل من غير 
انتظارء وبين العامي فإنه لا يجب عليه العمل حتى يعلم الخاص”". 

هذه هي أهم المسائل التي يذكرها علماء أصول الفقه. وبقي 
مسائل أخرء الأليق ذكرها في رسالة مستقلة بباب العام والخاص» 
لكثرة تشعبها وندرة أمثلة بعضهاء والله أعلم. 


-العمل به عمومًا كان أو إطلاقًا أو غيرهماء حتى يرد دليل صارف عنه إلى المحتمل 
المرجوح. كما هو معروف في محله. وأول من زعم أنه لا يجوز العمل بالعام؛ حتى 
يبحث عن المخصص فلا يوجد ونحو ذلك. أبو العباس بن سريج وتبعه جماعات 
من المتأخرين؛. حتى حكموا على ذلك الإجماع حكاية لا أساس لها... وعلى كل 
حال فظواهر النصوصء. من عموم وإطلاق» ونحو ذلك. لا يجوز تركها إلا لدليل 
يجب الرجوع إليه. من مخصص أو مقيد. لا لمجرد مطلق الاحتمال؛ كما هو معلوم 
في محله. فادْعاءٌ كثير من المتأخرين. أنه يجب ترك العمل بهء حتى يبحث عن 
المخصص ٠»‏ والمقيد مثلا خلاف التحقيق. 
الوجه الثاني: أن غير المجتهد إذا تَعَلّم آياتٍ القرآن» أو بعضٌ أحاديث النني 3 
ليعمل بهاء تَعَلَّمَ ذلك النص العام أو المطلق ؛ وتَعَلَّم معهء مخضّصّه ومقبده إن كان 
مفصضًا أو مقيناء وتَعَلَمَ ناسخه إن كان منسوحًا وتَعَلَمَ ذلك سهل جدّاء بسؤال 
العلماء العارفين به ومراجمة كتب الشير والحديث اليد يها في ذلك : والصحابة 
كانوا في العصر الأول يتعلم أحدهم آية فيعمل بهاء وحديثًا فيعمل به» ولا يمتنع من 
العمل بذلك حتى يحصل رتبة الاجتهاد المطلق. وربما عمل الإنسان بما علم فعلمه 
ما لم يكن يعلم... فالقول بمنع العمل بما علم من الكتاب والسنة» حتى يحصل رتبة 
الاجتهاد المطلق,» هو عين السعي في حرمان جميع المسلمين.؛ من الانتفاع بنور 
القرآن. حتى يحصلوا شرطا مفقودًاء في اعتقاد القائلين بذلك؛. وادعاء مثل هذا على 
الله وعلى كتابه وعلى سئة رسوله هو كما ترى». أضواء البيان: (/1/ 1737 - 414). 
)١(‏ انظر: حكم العمل بالعام قبل البحث عن المخصص : مجلة البحوث الإسلامية : 
.)١١7/76(‏ 
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المطلق والمقيد 
يلاحظ على كتب أصول الفقه ما يأتي : 
١-ذكرهم‏ لهذا النوع عقيب العام والخاص» وذلك لارتباطه 
به» قال الباجيٌ (ت: 15) بعد انتهائه من مباحث العام والخاص: 
«ومما يتصل بالعام والخاص : المظطدى والمقيك: ونحن نبين 
حعينةة". وقال السوظة حوفس كلما كان المطلقٌ واليقيد 
6 #0 00 
قريبًا من معنى العام والخاص ذكرا عقبهما» 5 
؟ ‏ قلة المسائل المذكورة في هذا النوع» بالنسبة للفصول 
السابقة"؟. لعل سبب تلك القلة أن المطلق والمقيد يجري فيهما 
والخاص عن إعادة ذكرها في باب المطلق والمقيد» وقد نص عددٌ 


.)704( إحكام الفصول:‎ )١( 

(؟) شرح الكوكب الساطع: .)78٠/١1(‏ 

(6) يُلاحظ - مثلا ‏ أن الغزالى قد تحدث عن المطلق والمقيد فى صفحة واحدة تقريبًا 
داخل الباب البخامس من أبواب العام والخاص: (في الاستثناء والشرط والتقييد بعد 
الإطلاق). انظر: المستصفى: (؟81/7). 


200 انسل اسان ؟ 


من العلماء على أن المطلق والمقيد يعاملان معاملة العام 
والخا ص7 : 


قال السيوطي (ت:١41ه):‏ «المطلق والمقيد كالعام والخاص 
فيما تقدم من الأحكام»”". 

وقال ابن النجار (ت: 7ا9ه): «وهما ‏ أي: المطلق والمقيد ‏ 
كعامٌ وخاصٌ فيما ذُكر من تخصيص العموم من متفقٍ عليه» ومتدلف 
فيه ؛ ومختار من الغلاف” 2 

ونص الشوكاني (ت:١1710ه)‏ على هذا السبب في قلة مسائل 
المطلق والمقيد فقال: «اعلم أنْ ما ذْكِرَ في التخصيص للعام؛ فهو 
جار في تقييد المطلقء فارْجِعْ في تفاصيل ذلك إلى ما تقدم في باب 
التخصيص. فذلك يُغنيك عن تكثير المباحث في هذا الباب:7؟). 

"لم يخصص علاء الدين البخاري (ت: ٠‏ *الاه) ‏ تبعا 
للبزدوي ‏ مبحثًا خاصًا للحديث عن المطلق والمقيدء وإنما ذكره 


)١(‏ وذكر الزركشيئُ بعض هذه المسائل بالنص حيث قال: 
© «العمل بالمطلق قبل البحث عن المقيد ينبغي أن يكون على الخلاف السابق في 
العموم. ولم يذكروه». البحر المحيط: (7/ 8). 
* «اللفظ المطلق إذا تطرق إليه التقييد. ففي كونه حجة في الباقي قولان. حكاهما 
ابن السمعاني في (الكفاية)؛ كالخلاف في العام يتطرق إليه التخصيص؛. البحر 
المحيط : (”7/ .)١7‏ 

(؟) شرح الكوكب الساطع: .)781١/١(‏ وانظر: الإتقان: .)١587/54(‏ والزيادة 
والإحسان: .)١9/5/6(‏ 

() شرح الكوكب المنير: (؟/ 0748. 

(5) إرشاد الفحول: (049). 


سي افد 000 


داخل مسائل الخاص"'. وهذه طريقة الغزالي (ت:5:00ه) في 
المستصفى حيث تحدث عن المطلق والمقيد في نهاية مسائل العام 
والخاصء ثم قال: «هذا إتمام القول في العموم والخصوص 
وتواحقه مخ الاسضناء والشرظ والعغيينة””. 

كما يلاحظ على كتب علوم القرآن ما يأتي : 

١-لم‏ يخصّصٌ الزركشيٌ (ت:44اه) للحديث عن المطلق 
والمقيد نوعًا خاصًا من أنواع علوم القرآن» وإنما تحدث عنه ضمن 
قاعدةٍ في الإطلاق والتقييد في النوع الثاني والثلائين: (معرفة 
00 يننا 

١‏ خصّصٌ البلقينئٌ (ت:874ه) والسيوطئٌ (ت:١11ه)‏ وابنْ 
عقيلة المكي (ت:1150ه) توا للسديت عن المظلق والمقيد”. 

"- هل ما ذكره السيوطئٌ (ت:١51ه)‏ منقولٌ من البرهان 
للزركشي بزيادة تعريف المطفق وبيان أنه مع المقيد كالخاص مع 
العام. وجل ها ذكره ابن غفيلة المكىي'(ت:*5١1ه)‏ متقول من 
الإتقان للسيوطي بزيادة ذكر الفرق بين العام والمطلق. 


)١(‏ انظر: كشف الأسرار: (417/7). حيث ذكره في باب وجوه الوقوف على أحكام 
النظمء عند حديثه عن الوجوه الفاسدة في الاستدلال وذكر منها: مفهوم اللقب 
والصفة والشرط والاقتران ثم ذكر مسألة حمل المطلق على المقيد وفصل فيه. 

(0) الستصفى: 441/90 

.)١6 /7( البرهان:‎ )**( 

(5) انظر: مواقع العلوم: (549). والإتقان: »)١585/5(‏ والزيادة والإحسان: (5/ 
١/5‏ ). 
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المسائل المشتركة 


المسألة الأولى: تعريف المطلق والمقيد: 
اهتم الأصوليون بتعريف المطلق”''» بينما أهمل أغلبهم تعريف 
المقيد فلم يعَرّفه سوى ابن النجار (ت: او . 
وأما علماء علوم القرآن فلم يُعَرّف المطلق منهم سوى 
السيوطئ (ت:١91ه)0":‏ ونقل عنه ابن عقيلة المكي (ت:60١1ه)”*“.‏ 
المطلق في اللغة: 
مأخوذ من أطلق. وهي مادة تدور على معنى التخلية 
0( 
والإرسال . 


)١(‏ انظر: البحر المحيط: (7/7). وشرح الكوكب الساطع: 078٠ /١(‏ وشرح 
الكوكب المنير: (7/ 747). ولم يعرفه الباجي في إحكام الفصول. 

(؟) شرح الكوكب المنير: (7/ ”0781. 

.)١1587/5( الإتقان:‎ )( 

(5) الزيادة والإحسان: (6/ .)١1/4‏ 

(6) انظر: معجم مقاييس اللغة: (044). 


09-2 مسي متب‎ ١ 
وفي الاصطلاح:‎ 
ما تناول واحدًا غير معن باعتبار حقيقةٍ شاملةٍ لجنسه”"'.‎ 
ومعنى 57-لينا‎ 

- أن المطلق يتناول واحدّاء فيخرج بذلك ألفاظ الأعداد. 
لآنها اول أكثر عن واحد. ويخرج كذلك العام. 

- أن ما تناوله المطلقٌ مبهمٌء وهو مأخوذ من قيد (غير معين) 
فيخرج بذلك المعارف كزيد. 

أ المطلق يختلف عن المشترك والواجب المخيرء مع أن 
الجميع يتناول واحدًا غير معين» لكن تناولهما لواحد لا بعينه 
باعتبار حقائق مختلفة. 

ومثاق المطلق : 

قوله تعالى: #إإنَنا ََاحَرَمٌ نكم لْمََمَةَوَلدّم4 [البقرة #ا/ال]ء 
النحل: »]١١6‏ فقد ذكر الله ا الدم.هنا مطلقًا ولم يُقيده 
بالمسفوح. ومثله قوله تعالى: «##حْرَّمَت عَلَيَك ألْمِيِبَُ وَألدّم4 [المائدة: *]. 

وقوله تعالى في كفارة 0 #أَوْ تحر رَبك [المائدة : 4 
ولم يقيد الرقبة هنا بالمؤمنة. ومثله قوله تعالى في كفارة الظهار: 
#فتحزير رَكَبَةَ © [المجادلة: "]. 


.)797 /7( انظر: شرح الكوكب المنير:‎ )١( 
.)447( انظر: السابق نفس الصفحة؛ ومعالم أصول الفقه:‎ )1( 


ع 00 ل 


تعريف المقيد : 
المقيد هو ما يقابل المطلق وهو: 


المتناول لمعين أو لغير معين موصوف بأمر زائدٍ على الحقيقة 
العاملة'. 


ومثاله : 

55 تعالى في كفارة القعل الشقطا: #فتحرر ربق 
مُوْمِمَةٍ » [النساء: 47]. فقد قَيّدَ الرقبة بوصف الإيمان. 

وقوله تعالى : نَهِيَامُ سَهَيَ شَهِرَنِ مَتَتَابِعَيْنِ © [النساء: 47. المجادلة: 
4]. فقد قيد الشهرين لكين" 


المسألة الثانية: حمل المطلق على المقيد: 

الأصل حمل المطلق على إطلاقه والعمل به» والمقيد على 
تقييده والعمل به. ولا تجوز مخالفة هذا الأصل إلا بدليل يوجب 
تقييد المطلق. أو إطلاق المقيد. 

قال الزركشي (ت:1/44ه): «اعلم أن الخطاب إذا ورد مطلقًا لا 
مقيدله. حمل على إطلاقه. أو مقيدًا لا مطلق له حمل على 


والمقصود بهذه المدعالة أن يأتي المطلق في كلام مستقل . ويأتي 
المقيدٌ في كلام مستقل آخر. فإذا حُكِمَ , بل المطلق على البقيد: 


.0797 /7( انظر: شرح الكوكب المنير:‎ )١( 
.)١6 البحر المحيط : (”/ 6). وانظر: البرهان له: (؟/‎ )( 
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يكون المقيدٌ حاكمًا غلى المطلق» مبيئًا لهء مقيدًا لإطلاقهء مقلل 
من شيوعه وانتشارهء فلا يبقى حينئذٍ للمطلق تناولٌ لغير المقيد. 
فيكون المراد بالمطلق الذي ورد في نص ؛ المقيدٌ الذي ورد فى نص 
أ ١‏ 
أما إذا اجتمع المطلق والمقيد في كلام واحد. بعضه متصل 
ببعض.» فلا خلاف أن المطلق يحمل على المقيد» وليس هذا من 


قييل عله الس 
وإذا خلا المطلقٌ والمقيد عن القرائن الموجبة للحمل أو عدمه 


الأولى: أن يكون القيد واحدًا: 

وهي فربعة أقسام : 

القسم الأول: 0-7 والسبة»؛ 

فالجميرر على أن المطلق هنا مسيل على السقين””. 

ومثاله : 

* إطلاق الدم في قوله تعالى: #إإِتَمَاحَرمَ عَلَتِكُمْ الْمَينَة 


ده مه 


وَأَلدَّم* [البقرة: “109 النحل: »]١١0‏ مع تقييده بكونه دما مسفوحًا في 


)١(‏ اختلف العلماء هل حمل المطلق على المقيد من قبيل اللغة أو من قبيل القياس. 
انظر: البرهان للزركشي: »)١7//7(‏ ومواقع العلوم: .)056١(‏ 

(؟) انظر: معالم أصول الفقه:  457(‏ 554). 

(*) انظر: البحر المحيط : (5/7). 


09 2 09 لور ا 


قوله تعالى: 9قل ل أَدُ فى مآ وجي إِلَ محَرّما عَلَ َع يَلمََه: إل أن يوت 
مَنِمَد أو دَمَا مَسْفُومًا» [الأنعام: .]١48‏ 

فالحكم هنا: تحريم الدم وهو مُتٌّحِد. 

والسبب: ما في الدم من المضرة والإيذاء وهو مُتَّجِد أيضًا. 

فيحمل المطلق على المقيد ويكون المحرم هو الدم المسفوح في 
جميع الآيات حملا للمطلق على المقيد. 

* وقوله تعالى : «إمن كاب يريد حَرتَ الْأْرََررِد ل فى حريه- ومن كارت 
ُيدُ حَرتَ ْنَا ومَا َم فى الْآخْرَة ين تيب » [الشورى: .]7١‏ فإنه 
مطلقء ولكنه يقيد بقوله تعالى: من كَانَ يريد لْمَاجَِةَ عَجَّلنا له ِِهَامًا مَنَآهُ 
من نيد شم جملا لم هم يصَلَلها مَدْمُومًا مَدَحُورا © [الإسراء : .]١14‏ 

* وقوله تعالى: 9إإنَّ لذن كَفروا بََدَ ينهم شم أزدَادُوا كرا أن تُقبَلَ 
وْبَتَهُمٌ 4 [آل عمران: 214٠‏ فقد أطلق عدم قبول التوبة» وهو مقيد 
بالموت على الكفر كما في قوله تعالى: «وَلَيْسَتٍ ألتَوَبَةٌ آرت 
يَعْمَلُونَ أَلَسيَتَاتٍ حَهَّهَ إِذَا حَصَرَ أحدهم الْمَوَتُ َالَ إن مت ألكنٌ ولا ألْزِبنَ 
يوئر وَهْمَ حكْئَادٌ وتيك أَعْمَدَما كم عَدَاَا لَلمًا4 [النساء: 20]12. 

* وقوله تعالى: #ومن يَكَفرٌ لين فَقَد حيط عَمَْمٌ4 [المائدة: 5]. 
فإنه مطلق في حبوط العمل بالكفرء وهو مقيد بالموت على الكفر 
كما في قوله تعالى: 9وم يَرْتَدِدْ مِنَكُمْ عن دِيِيْه- قَيِمتَ وَهْوَ كَارٌ 
لأزقبة عت مله ف الأزنا الاير وَأوتِكَ نسب أثَانٍ ح هه 
حَِدُورتَ# [البقرة: 7717]. 


.)1581/١( انظر: أضواء البيان:‎ )١( 


المسائل المشتركة 
9 1 

* القسم الثاني : أن يتفق الحكم ويختلف السبب : 

ويحسمل المطلق على المفيد.هنا عند أكثر العلماء*؟. 

ومثاله : 

إطلاق الرقبة في كفارة الظهار في قوله تعالى: #سسَحرر ربق » 
[المجادلة: 7]» مع تقييد الرقبة بكونها مؤمنة فى آية القتل الخطأ فى 
قوله تعالى: #فَتَحرِرٌ رَقَبَق مُؤْمسَةَ # [النساء: 147]. 

فالحكم مُتََحِدٌ هنا وهو: العتق. 
فى الرقبة القيدة بالإيمان؛ قتل الخطأ. 

* القسم الثالث: أن يتفق السببٌ ويختلف الحكم: 

4 
وأكثر اللناء على أن المظلق عنا ل يسمل على المقيو, 
6 

ومثاله : 

إطلاق الإطعام في كفارة الظهار في قوله تعالى: #سَنْلَرٌ 
َع وَِطعَامُ سين مِسَكدِئا © [المجادلة : 4]. مع تقييد الصيام بكونه من 
قبل أن يتماسًا في قوله تعالى : ص لَرْ جد مَصَِامُ شَمرينِ مانن قبل 
أن يمنا » [المجادلة: 4]. 





)١(‏ انظر: البحر المحيط: (9/7)» وشرح الكوكب الساطع: :)7817/١(‏ وأضواء 
البيان: (051//5). 

(؟) انظر: البحر المحيط: (2)9/7) وشرح الكوكب المئير: ("/ 7"8468). وأضواء 
البيان: (5//ا05). 


بع 0 4 ابل لاو اح ادر 


فالسبب هنا واحدٌ: وهو الظهار. والحكم في الأول: الإطعام. 
وفي الثاني : الصيام. 

© وقوله تعالى : ظقَلَم يجحدُوأمآه فنَيَسَمُوأ صَعِيدًا عيبا فَأمسَحُوأ بوجُويِكُمْ 
وَأَيدِيِكٌ مَنْهُ»4 [المائدة: 7]» مع قوله تعالى: «يتامً ارت مَامَنُوَا إذا 
ُمْشُم ِل ألصَلَوة مأَعْسُِوأ وُجُوَكْ وَأَيْرِيَكْمَ إلَ الْمَرَافِقِ4 [المائدة: 1]. 

فلفظ الأيدي في الموضع الأول مطلقء. وفي الثاني مقيد 
بقوله 9 إل ألْمرافقِ». 

والسبب في النصين متحدء فكلاهما في القيام إلى الصلاة. 

لكن الحكم مختلف. ففي الأول وجوب التيمم للصلاة عند فقد 
الماء» وفي الثاني وجوب الوضوء. 

فلا يصح حمل المطلق هنا على المقيد بأن يقال: تمسح الأيدي 
في التيمم إلى المرافق. 


* القسم الرابع: أن يختلف الحكم والسبب: 

وقد اتفق العلماء هنا على عدم حمل المطلق على المقيد”''. 

ومثاله : 

* تقييد الصيام بالتتابع في كفارة اليمين في قوله تعالى: هيام 
تأر [المائدة: 84] في قراءة عبد الله بن مسعود(ت:57ه) 
وأبي بن كعب (ت:١4ه)‏ (رضي الله عنهما) حيث قرءا: (فصيام ثلاثة 
أيام متتابعات)” '". 


البيان: (5/ 044). 
(1) انظر: جامع البيان: (8/ 167 - 3017). 


3200 الال آ‎ ١ 


مع إطلاق الإطعام في كفارة الظهار في قوله تعالى: #قَِطْعَامُ 
مين متيكةا» [المجادلة:15]. قلا يحمل البمطلق هنا على المقيد 
اتفاقًا. 

* إطلاق الأيدي فى قوله تعالى: ##وَالسَارِفُ وَالسَارِقَهُ فَأقطعْوأ 
يديهم » [المائدة: ]ء 5 تقييدها في قوله تعالى: # يكام ألترجح 
امَو دا قُمُْم إِلَ ألصّلوة فََعْسِلُوا وجو وَأيْدِيَكمْ إِلَ الْمَرَافِقٍ 4 [المائدة: 
" 

فحكم الأولى: وجوب قطع الأيدي» وسببها السرقة. 

وحكم الثانية: وجوب غسل الأيدي» وسببها القيام إلى 
ال د 

فلا يحمل المطلق هنا على المقيد. 

الثانية: أن يكون المطلق مقيدًا بقيدين : 

وهنا قسمان: 1 

د القسم الأول: أن يكون القيدان متضادين ولا يوجد مرجح 

لأحلهما: 

فينا لا يمل المظلق على العقيد اتفاقًا. 

ومثاله : 


م 


تقييد صوم الظهار بالتتابع في قوله تعالى: #فُمن لَمَ يَحَِدْ 





.)151١/( انظر: تيسير علم أصول الفقه:‎ )١( 
.)775( (؟) انظر: بدائع الفوائد: (6/ *71). ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي:‎ 


بع 00 ل ساي 


فَصِيَامْ سَهِرَبنِ مََنَابِعَينٍ © [المجادلة : 4 وتقييد صوم التمتع بالتفريق 
في قوله تعالى: 9ف لم يِذ يام ند آي في للج وَسَبْمَةٍ ذا رَجَمْثُمْ » [البقرة : 
7 مع إطلاق صوم قضاء رمضان في قوله تعالى: 9هَهِدَه مِنْ 
آيَّامِ أ [البقرة: 184 186]. 

* القسم الثاني : أن يكون القيدان متضادين ويمكن ترجيح 

أحدهما على الآخر: 

فيحمل المطلق هنا على أرجح القيدين وأشهرهما عن بعض 
العلماء. 

ومثاله : 

إطلاق صوم كفارة اليمين عن القيد في قوله تعالى: 9«حُصِيام نَل 
أبأرِ» [المائدة: 44]» مع تقييد صوم كفارة الظهار بالتتابع في قوله 
تعالى: لفَّمَن لَنَ يَجِد فَصِيَامُ سَهْرّئنِ مُكَتَابِميْنِ4 [المجادلة: 4]: 
وتقييد صوم التمتع بالتفريق في قوله تعالى : طمَحِيام تأر في الج سبع 
ذا يَجَعتُمْ © [البقرة: .]١47‏ 

فالظهار أقرب لليمين من التمتع؛ لأن كلا منهما كفارة» فَيمَيد 
بالتتابه 200 


.)447( انظر: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة:‎ )١( 
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المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن 
أَئَرتْ قلةٌ مسائل هذا الفصل» على زيادات علماء علوم القرآن» 


و6 > ير 


فل" نكاد نجد إضافات تذكر لعلماء ء علوم القرآن» وذلك: يسبب قلة 
المسائل» واعتماد علماء علوم القرآن على كتب الأصوليين فيه. 
ومن المسائل ال قد تدرج هنا فيبآلة واحدة وهى : 
4 ٌ ّ 


مسألة: الفرق بين العام وافمطلق : 

ذكر هذه المسألة اين عقيلة السكلى لع ماله" ؟: وبين آة 
العام هو اللفظ المتناول لأفراد كثيرة ,©9‏ 

وذكر أن المطلق على نوعين : 


)١(‏ الزيادة والإحسان: .)١75/0(‏ وأشار إلى الفرق بين المطلق والمقيد وبين العام 
والخاص ابن النجار في شرح الكوكب المنير بذكر حالات حمل المطلق على 
المقيد فهو يريد الفرق بينمها في الأحكام. انظر: شرح الكوكب المنير: (7/ 748). 

(1) سبق تعريف العام في ص : (4006). ْ 


: 04 : 89 . اوري 


الأول: أن يكون عامًا: 

ومثاله : 

قوله تعالى: #سسَحرر رقب » [المجادلة: 7]. 

والثاني: أن يكون غير عام: 

ومثاله : 

١‏ قوله تعالى: «وَأَيْدِيَكٌ إل الْمَرَافِقِ4 [المائدة: 1]. فالأيدي 
مطلقة وقيدت بالمرافق. 

١‏ وقوله تعالى: طرََرْبْلَكُْ إِلَ الْكَمَبَيْن © [المائدة: 1]. فإنها 
مقيدة بالكعبين. 





م 0 


المبحث الثالث 





المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه 


المسألة الأولى: شروط حمل المطلق على المقيد: 

ذكر الرركشية (ت: ةلاه عله المساآلة وَبَيّقَ أن لحمل المطلق 
على المقيد شروظًا أهمها : 

الأول ' أن يكون القيد من باب العنات90 

ومثال ذلك وصف الإيمان في قوله تعالى: #فتحرر ربق 
مُوَمحَةِ 4 [النساء: 47] فإنه وصفٌ لذوات. 

فأما إن كان القيدٌ في أصل الحكم من زيادة خارجة أو عدد؛ فلا 
سمل المطلق على المقيك: 

ومثاله : 

١‏ الإطعام في كفارة القتل؛ ؛ انه ل يمسي لان الك إثى يكرد في 
قوله تعالى: لوَمن قَكلَ مُؤمِنًا حَطَكَا مسَحِرُ َكب مُوْمكَةٍ وَدِيَةٌ فُسَلمة إل 





7 اققلرة البسر المسيط: 18/00). 


600 0-0 اح ار 


أهَيوء» الآية [النساء: 47]. وَإِنّْ ذْكَرّه الله تعالى في كفارة الظهار 
كما في قوله تعالى: صن لَرَ يََِْحْ فَِطمَامُ سِيِينَ مسَككِمًا © [المجادلة: 
4]. لأن هذا إنما هو من إثبات الحكم لا الصفة. 


: إيجاب غسل الأعضاء الأربعة في الوضوء في قوله تعالى‎ - ١ 
9نَغْسِلوا وجُوهَك وَيْدِيَكُم إل الْمَرَافق وأمنسحوا برءُوسكّ رلك إل‎ 
لْكَمَبينِ4 [المائدة: 7] مع الاقتصار على عضوين في التيمم في قوله‎ 
تعالى : «مَامْسَحُوا بوُجْهِكُمْ وَيِيَكمْ يَنَةُ4 [المائدة: 7]: فإن الإجماع‎ 
منعقد على أنه لا يحمل إطلاق التيمم على تقييد الوضوء ليستحق‎ 
تيمم الأربعة» لما فيه من إثبات حكم لم يُذكر.‎ 


الثاني: أن لا يكون للمطلق إلا أصل واحد”'' : 
ومثاله : 


١‏ اشتراط العدالة في الشهود على الوصية والرجعة كما في 
قوله تعالى: «يكأما موا مَك إدا َس دك المت ها 
لوْصِيّةٍ نْسَانِ دوا عَدْلٍ مَسَكُم 4 [المائدة: ]1١5‏ وقوله تعالى: لوَأَنْهِدُوا 
دَوَكُ عَدْلٍ ك4 [الطلاق: ؟]: وإطلاق الشهادة في البيوع وغيرها كما 
الى قوله تعالى: #وَأسْهِداإِدًا يَايَدْْزْ » [البقرة: 6]787 فيحمل 
المطلق على المقيد فتشترط العدالة في الجميع. 

" - تقييد ميراث الزوجين بقوله تعالى : 9ب بَحَدِ وَصِيِّةْ نوصوت 


.)١6 /7”( : انظر: البحر المحيط‎ )١( 


تساي اهايا علماء أصول الفقه يا هي 26 


بها أَوْ دَبْنِ # [النساء: »]١7‏ وإطلاق الميراث فيما أطلق فيه» فكلها 
تحمل على هذا التقييد فتكون بعد الوصية والدين. 

الثالث: أن لا يمكن الجمع وو 

فإن أمكن الجمع بينهماء فإنه أولى من تعطيل ما دل عليه 


وما 


الرابع : أن لا يقوم دليل يمنع من القيبيي, 
مثاله : 


ست ل عرس ع2 
ما ايب 


قوله تعالى: ##وَالدِينَ يُتوََنَ منكم وَيَدَرونَ أَُوجا بيصن يأنفسهنّ أريمَة 
َثَمْرِ وَعَكْرا © [البقرة: 0174 فإنه لم يُقيد بالدخول. وقيد به في عدة 
الطلاق بقوله تعالى : #يتام) الَذينَ ءَامَنْوَا إذا تحشر المؤمئات ثم مللْقشسوهن 
مِن قََلٍ أن تَعسُوهُري هما لَك عَلَتهنَّ من عدو عدوت 4 [الأحزاب : 4 

فلا يُحمل المطلق هنا على المقيد لقيام المانع» وهو أن تقييد 
المطلق أو تخصيص العام إنما يكون بقياس أو مرجّحء وهو هنا 
البوائن لم ترث» فلما ظهر في الفرع ما يقتضي عدم إلحاقه بالأصل 
امتنع التقييد بالقياس أو التخصيص به. 

هذه أهم الشروط التي ذكرها الزركشيٌ (ت: 94/ه) ولها أمثلة من 
القرآن الكريم» وبعضها محل خلاف بين العلماء. 





(49 الظرة البسم السسيظ: 9/87 
(49 انظرة السايق: 1/80 


ميسنت مسومو كي 
المسألة الثانية: مراتب المقيد”!): 

تتفاوت مراتب المقيد في تقيبده باعتبار قلة القيود وكثرتهاء فما 
كثرت قيوده أعلى رتبة مما قلت. 

ومثال ما كثرت قيوده: 

قوله تعالى: «عتى رَ د َلك د ينك أزته) جز يكم يي 
مُؤْمئتٍ فَيِكتٍ تبات عَلِدَاتٍ متبِتٍ نَعْبَتٍ وأَبَكا© [التحريم : 9]. 

وأما ما قلت فيه القيود فأمثلته كثيرة منها 

قوله تعالى: 9هسَحرِر رَكَبَقر مُوْممَةَ © [النساء: 47]. 

وعلى كل فالإطلاق والتقييد أمران نسبيان» فهناك مطلقٌ لا مطلق 
بعده. مثل كلمة (معلوم). ومُقَيّدٌ لا مقيدَ بعده مثل (زيد). وبينهما 
نذا 

ولله سبحانه حِكُمّ جليلة في تكثير القيود في بعض الأحكام. 
كما في أحكام الطلاق» فالله سبحانه يريد تقليل وقوع الطلاق 
والفرقة» فكثّر قيوده وشروطه على القاعدة المعروفة من أن الشيء 
(إذا كثرت قيودهء عرّ أو قل وجوده)ء. فاعتبر الشاهدين العدلين 
الضبط اول وللتاخير زالاآناة ثانيّاء وعسى إلى أن يعشير الشاعنان 
أو يحضر الزوجان أو أحدهما عندهما يحصل الندم ويعودان إلى 
الألفة كما أشير إليه بقوله تعالى : لا سَدْرى لَمُلَّ أله يحْدتُ بعد مَلِكَ 
)١(‏ انظر هذه المسألة في: شرح الكوكب المنير: (7/ 741). ومعالم أصول الفقه عند 


أهل السنة: (؟841). 
(1) انظر: مختصر ابن اللحام: .)١70(‏ وشرح الكوكب المنير: (7/ 795 79406). 
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ترا [الطلاق: .]١‏ وهذه حكمة عميقة في اعتبار الشاهدين» لا شكَ 
أنّها ملحوظة للشارع الحكيم مضافًا إلى الفوائد الأخرء وهذا كله 
بعكس قضية الرجوع فإنْ الشارع يريد التعجيل به»ء ولعل للتأخير 
آفاتٍ» فلم يوجب في الرجعة أيّ شرط من الشروط. 
المسألة الثالثة : اجتماع الإطلاق والتقييد في نص واحد: 

أشار إلى هذه المسألة ابن النجار (ت: ا1لا9ه)ء وبيانها : أن اللفظ 
الواحد قد يكون مطلقًَا من وجدء مقيدًا من وجه آخر. 

ومثاله : 

قوله تعالى: #فتحرير وَقَبَقٍ مُوّْمِمَةِ* [النساء: 97]. 

فالرقبة مقيدة ‏ من حيث الدّين - بالإيمان: وهي مطلقة من حيث 
ما سوى الإيمان من الأوصاف ككمال الخلقة والطول واللون. 

فالآية مقيدة بالنسبة إلى مطلق الرقاب ومطلق الكفارات» وهي 
مطلقة في كل رقبة مؤمنة وفي كل كفارة مُجْزئة”". 

هذه أغلب المسائل التي يذكرها العلماء في هذا الباب» وهو في 
غالبه متصل بمسائل العام والخاصء فلذلك قَلَتْ مسائله في كتب 
أهل العلم. وأهم مسائل هذا الباب حالات حمل المطلق على 
المقيد لتأثيرها على التفسير واستنباط الأحكام. 


المنير : (#/ اوم _ 8848). 


المبحث الأول: المسائل المشتركة. 


المبحث الثاني: المسائل التي أضافها علماء 
هعلوم القرآن. 

المبحث الثالث : الهسائل التي أضافها علماء 

أصول الفقه. 
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الفصل الثامن 


1ك 00 





المنطوق والمفهوم 


تمهيد : 


تنوعث نظرةٌ العلماء إلى طرق الدلالة على الحكم» فسلك كل 
الدلالة»*مومن المفيد إيجاز الأقسام قبل البدء في مسائل هذا 
اله ل وهي كما يأتي”'" : 3 

ب , 2 عم 1 3 

تنقسم الدلالة بحسب الذال إلى سنة أقساء1": 


 4057( انظر: مصادر التشريع الإسلامي ومناهج الاستنباط لمحمد أديب الصالح:‎ )١( 
لاه ؟). ش‎ 

(1) انظر أقسام الدلالة في: شرح الكوكب المنير لابن النجار: 22١70 /١(‏ ونهاية 
السول للآالوسي : (85). والبحر المحيط للزركشي : (0 وإإئيسير التخرهو 
لأمير بادشاه: (١/4١١).؛‏ والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج: /١(‏ 44)» والإبهاج 
للسبكي : 5/١(‏ ر4” وإيضاح المبهم في معاني السلم للدمنهوري: 5:0 61 
وموازنة بين دلالة النص والقياس للصاعدي: ,))١727(‏ وتلقيح الفهوم بالمنطوق 
والمفهوم للدخميسي: .)١5(‏ 

() اختلفت امسيات قل الأسرتين الى التقتبيه انظر على سبيل المثال: نهاية السول 
للآلوسى: (85)» وروضة الناظر لابن قدامة: /١(‏ 45). 


فالدَالُ إما أنْ يكون: 

* لفظا : كدلالة لفظ (السماء) على الجرم المعهود. 

#* أو غير لفظ : كدلالة الدخان على النار. 

ول متهم باغعار عبية الفلالة ومفركها إنا أن يمرن 6ل 

بالوضع”''. أو بالطبع”''. أو بالعقل” ". 

الدلالة الثللاث: 
الأول: دلالة اللفظ وضعًا : 
كدلالة لفظ (الرجل) على الإنسان الكبيرء و(المرأة) على 

الأنثى» ودلالة لفظ (الأسّد) على الحيوان المفترس. ودلالة لفظ 

(الإنسان) على الحيوان الناطق. 
الثاني : دلالة اللفظ عقلا : 
كدلالة كلام المتكلم من وراء جدار على حياته. 

: الوضع نوعان: لغوي: وهو جعل اللفظ دليلًا على المعنى. ووضع عرفي وشرعي‎ )١( 
وهو استعمال الكلمة في غير ما وضعت له في اللغة استعمالَا شائعّاء حتى تدل على‎ 
المعنى العرفي عند الاطلاق بدون قرينة.‎ 
.)88( وإرشاد الفحول للشوكاني:‎ .)77 .7١( انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي:‎ 

)2( الطيع والطبيعة : الخليقة والسجية. انظر : التعريفات للجرجاني : (148). ولسان 
العرب: (777/8). 


(9) هذا الحصر دليله الاستقراء والتتبع لا الحصر العقلي. انظر : موازنة بين دلالة النص 


47: ١١-١-------_-___عا‎ 

الثالث : دلالة اللفظ طبعًا : [ 

كدلالة الأنين على المرضء ودلالة الصراخ على مصيبة نزلت 
بالصارخ. 

الرابع : دلالة غير اللفظ وضع : 

كدلالة المفهمات الأربعة: وهي الخط. والإشارة» والعقد. 
والخصب. 

فالنتقوش التي هي الخط تدل على الألفاظ وضحًاء وليست لفظا. 

وكذلك العقد بالأصابع يدل على قدر العدد وضعًاء وليس 
باللفظ. 

والإشارة تلال على المعتى المشار إليه وَضِعَاء وليست لنظاء 

والميهد بالنصب: نصب الحدود بين الأملاك» ونصب أعلام 
الطريق. . 

الخامس : دلالة غير اللفظ عقا : 

كدلالة المصنوعات على صانعهاء ودلالة العالم على مُوْحِدِف 
وهو الباري جل وعلاء ودلالة الدّخان على النّار. 

السادس : دلالة غير اللفظ طبعًا : أي عادة: 

كدلالة الحمرة على الخجل»ء والصفرة على الوجل”'. 

والمراد بحثه من هذه الدلالات دلالة اللفظ الوضعية وهي التي 





21١( وآداب البحث والمناظرة للشنقيطي:‎ »)45١( انظر: الكليات لأبى البقاء:‎ )١( 
614. 9 : وموازنة بين دلالة النص والقياس للصاعدي‎ 011 


5005-5 عمل من بع 


اقتصر جمهور العلماء عليها ولم يعتبروا غيرها مأخذًا للاحكام 
اللرع ا 

وهي المخصوعطة بالنظر في العلوم لأمرين أساسيين هما: 

الأول: أنها تنضبط لاعتمادها على وضع الواضع؛ وما وضعه 
لا يختلف بحسب الأشخاص. فهي تتميز عن كل من الدلالة 
الطبية والعقلية بيذا الانشاط" 

الثاني : أنها تشمل ما يقصد إليه من المعاني؛ وذلك أن النفع بها 
يعم الموجودات والمعدومات في التعليم والتعلم بخاصة. وغيرها 
من مجالات الحياة» فبها يتأتى لكل إنسان أن يعبر عما يجول 
بخاطره مما يحتاج إليه في معاشه ومعاده”“'. 


وتلخيص أقسام هذه الدلالة كما يلي : 

أولا: تقسيم الحنفية للدلالة اللفظية الوضعية: 

يقسم الحنفية هذه الدلالة إلى أربعة أقسام: 

دلالة العبارة» ودلالة الإشارة» ودلالة النصء ودلالة الاقتضاء. 


.)١15٠0( انظر : موازنة بين دلالة النص والقياس للصاعدي:‎ )١( 

(؟) خالف في ذلك الحنفية فاعتبروا الدلالة غير اللفظية الوضعية مأخذا للاحكام 
الشرعية وأطلقوا عليها بيان الضرورة. وسموها بهذا الاسم لحصولها يسبب 
الضرورة. انظر: التقرير والتحبير لابن أمير الحاج: »)٠١7/١(‏ وموازنة بين دلالة 
النص والقياس للصاعدي: .)١15١-1١5٠(‏ 

(5) التقرير والتحبير لابن أمير الحاج: :)١7١/١(‏ وموازنة بين دلالة النص والقياس 
للصاعدي: .)١159(‏ 

(5) موازنة بين دلالة النص والقياس للصاعدي: .)١16١  ١59(‏ 


المنطوق والمفهو 
المت 200 

ووجه الحصر عندهم: 

أن الدلالة باللفظ إما أن تكون ثابتة باللفظء. أو لا 

والأوليى: إما أن تكون مقصودة منه وهي العبارة» أو لا : وهي 
الإشارة. 

والثانية: إما أن تكون على مسكوت عنه يُفهم بمجرد فهم اللغة 
وهي دلالة النض : أو يتوقف صحة اللفظ أو صدقه عغنلية: : وهي 
الاقتضاء. أو لا: وهي النسكات الفاسدةة"؟. 


ثانيًا: تقسيم الجمهور للدلالة اللفظية الوضعية: 

يقسم الجمهور من الشافعية ومن وافقهم دلالة الألفاظ الوضعية 
إلى قسمين أساسيين هما : 

المنطوق والمفهوم. 

ووجه الحصر: أن اللفظ إما أن يدل في محل النطق أو لا 

وإلا ول بس عفر والكاثي مفهومّاء لأن السامع إما أن يتلقى 


كلا ما موضوعا نؤل لس ولعي المتكلمء فيَمْهَم ذلك المعنى 
ضرورة بدون زيادة ولا نقصان» ويس حفل بنطوقا آنه مدلول 


عليه في محل النطق. 
رإما أن يشم معدى زاققة علا جيه اللفظ لا في سمل العطق 
فيسمى هذا المعنى مفهو يبينا 





)١(‏ أصول البزدوي: (9اااء والغزير والمغيير: (97871): واليسير التحرير لأعيز 
بادشاه: »)877/١(‏ وفواتح الرحموت: »)551١/١(‏ وأصول الشاشى : (2)49 
وموازنة بين دلالة النص 1د للصاعدي: »27١7(‏ وأصول الفقه الإسلامي 
لشلبى : (81/5)» وأثر اللغة في اختلاف المجتهدين لعبد الوهاب طويلة: (0"57. 

(؟) أمالي الدلالات لابن بيّه: (4). 


<0>-200 ا 

وسيأتي تفصيلها في المسائل المشتركة : 

ويلاحظ على كتب أصول الفقه في هذا الفصل ما يأتي : 

١‏ أن الأحناف لا يرون العمل بمفهوم المخالفة» وتقسيمهم 
مختلف عن تقسيم الجمهور للدلالة كما سبق. فلذلك لم يعقد علاءً 
الدين البخاري (ت:١”/اه) ‏ تبعًا للبزدوي ‏ فصلا للحديث عن 
المنطوق والمفهوم. وإنما ذكره في نهاية باب وجوه الوقوف على 
النظم» ضمن الوجوه الفاسدة في الاستدلال ان 

١‏ - أن الباجي (ت:47/4ه) قسم الدلالة إلى أصل ومعقول 
الأصل : 

فأما الأصل فهو: القرآن والسنة والإجماع. 

وأما معقول الأصل فهو: لحن الخطاب». وفحوى الخطاب». 
والأسعدلال بالسصر ه وس اللقطاب. ‏ زهو القياس 5 

ولم يعقد مبحثًا خاصًا بعنوان (المنطوق والمفهوم)؛ وإنما ذكر 
هذه الدلالات ضمن التقسيم السابق. 

- عقد الزركشي (ت: 4لاه) مبحثًا للمفهوم. ولم يذكر في 
العنوان (المنطوق)”"؟»: وجعل دلالة الاقتضاء والإشارة والتنبيه من 
)١(‏ انظر: كشف الأسرار: (؟7/ 0777/7 


.)018 انظر: إحكام الفصول: (لا869.‎ )١( 
.)8 /7( : انظر: البحر المحيط‎ )*( 


ف اباي بالوي 39 50 00 
المفهوم”''. خلافا لأكثر الأصوليين الذين يجعلونها من قبيل 
اليسا 5 

5 - أن السيوطئّ (ت:١11ه)‏ وابن النجار (ت: 917ه) قد عقدا 
مبحدًا خاصًا بعنوان (المنطوق والمفهوم)”". 
العلم فقال: «لما توقف الاستدلال بالقرآن ‏ لكونه عربيًا - على 
معرفة أقسام اللغة أخذ في بيانها. وهي تنقسم باعتبارات : 

فباعتبار المراد من اللفظ إلى : منطوق ومفهوم. 

وباعتبار دلالة اللفظ على الطلب بالذات إلى: أمر ونهى. 

وباعتبار عوارضه وهي : 

* إما#تعلقاته إلى : عام وخاص. 

* أو النسبة بين ذاته ومتعلقاته إلى؛ مجمل ومبين. 

ل أو بقاء دلالته أو رفعها ا ناسخ ومنشوخ2770. 

كما يلاحظ على كتب علوم القرآن ما يأتي : 

١‏ لم يعقد الزركشيٌ (ت:94لاه) لهذا العلم نوعَا خاصًا من 
علوم القرآن وإنما ذكر بعض مسائله ضمن النوع الثاني والثلاثين 
)١(‏ وهذا صنيع الغزالي. انظر: المستصفى: (1/ 87). 
(؟) انظر: البحر المحيط : (7/ 89). 


() انظر: شرح الكوكب الساطع: :)١97/١(‏ وشرح الكوكب المنير: (7/ "/80). 
(5) انظر: شرح الكوكب الساطع: .)١957/١(‏ 


(معرفة أحكامه) حيث عقد فصلا في الأحكام المستنبطة من تنبيه 
الخطاب. ثم عقد فصلا آخر في الحكم على الشيء مقيدًا بصفة”"". 


؟ - أن البلقيني (ت: 414ه) قد عقد نوعًا خاصًا ب (المفهوم) وهو 
النوع الأربعون ولم يذكر فيه إلا أمثلة لمفهوم الموافقة ولبعض 
مفاعيع السغاللة #السفة والشرط والشاية والمعه ثم .. ختم النوع 
بقوله: «والمفاهيم في القرآن كثيرةٌ وهذا أنموذج منهاء”". ولم 
يتعرض للمنطوق. 

وقد اعترض السيوطيٌّ (ت:١1ه)‏ في كتابه التحبير على عدم ذكر 
البلقيني (ت: 4 457ه) للمنطوق فقال: «ولم يذكره البلقيني (ت:474ه) 
لأنه الأصل. وفي النفس منه شيء» فإن له أقسامًا ينبغي التنبيه 
عليهاء ولنتكلم عليه مضمومًا إلى هذا النوع»”". 


“- أن السيوطي (ت:١41ه)‏ قد عقد نوعًا خاصًا ب (المنطوق 
والمفهوم) وهو النوع الخمسون”'. وقد ذكر في هذا النوع بعض 
مسائل المنطوق والمفهوم. ويلاحظ أنه قد نقل عن 
الزركشي (ت: 45لاه) مسائل في الظاهر والمؤول؛ وهي داخلة في 
هذا النوع في مسألة انقسام المنطوق إلى: نص وظاهر ومأول”''. 


.)77  1١9/7( انظر: البرهان:‎ )١( 

(؟)انظر: مواة قع العلوم: (58-548). 

(") التحبير في علم التفسير: (316). 

(5) انظر: الإتقان: .)١15488/54(‏ 

)2( قال اناتوم سنازم عيدو يله لدبي لسرن بوانت على هذا ريح« الاي 
«ويلحظ على المذكور: 


ا ع ج414 


مع أنه أهمل النقل عنه في مسائل أخرى أشار إليها 
الزركشي (ت: 44لاه) في نوع (معرفة أحكامه) كما سبق. 

4 - أن ابن عقيلة المكلي (ت:50١1ه)‏ قد خصص نوعًا مستقلا 
لهذا العلم وهو النوع الثاني بعد المائة (علم منطوقه ومفهومه)”". 


-* عنونةٌ السيوطي للمنطوق والمفهومء ثم ذَكَرَ خلاف ما عَنْوَنَ. 
* دَمجّ في كلامه بين مبحثين مستقلين لكل منهما تعاريف وحدود»ء وأقسام وشروط. 
وهما: المنطوق والمفهوم. والظاهر والمؤول» وبعض علماء الأصول يبحثونها 
باستقلال». علوم القرآن بين البرهان والإتقان: (575). 
والذي يظهر لي أن هاتين الملحوظتين غير صحيحتين» وذلك لأن السيوطي ذكر في 
هذا النوع المسائل الآتية: 
* تعريف المنطوق. 
* تقسيم المنطوق إلى: نص وظاهر ومأول (وهنا نقل عن الزركشي). 
* تقسيهم المنطوق إلى : دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة. 
# اتعريف: المفهزم, ولقسيعه إلى.؛ مفهوم المواققة ومفهوم السشالقة. وتعريف كل 
منهما. 
* الخلاف في : دلالة مفهوم الموافقة هل هي قياسية أو لفظية» مجازية أو حقيقية؟. 
* أنواع مفهوم المخالفة. وذكر منها: الصفة» والشرطء والغاية» والحصر. 
* الخلاف في مفهوم المخالفة وشروط الاحتجاج به على القول الصحيح. 
* ثم نقل عن ابن الحصار فائدة في حصر الدلاللات. 
وجميع هذه المسائل داخلة في هذا النوع ويذكره الأصوليون أيضًا في مبحث 
المنطوق والمفهوم. فعنوان السيوطي مطابق لمحتواه. 
وأما إدخال الكلام في الظاهر والمؤول في هذا النوع فهو لانقسام المنطوق إلى هذه 
الأقسامء وعددٌ من الأصوليين يذكرون هذه المسألة في باب المنطوق والمفهوم» 
وستأتي مع ذكر مراجعها من كتب الأصول. ومع ذلك هم يفردون للمنطوق والمفهوم 
فصلا مستقلاء وللظاهر والمؤول فصلا مستقلاء مع ذكر انقسام المنطوق أو المفهوم 
إلى نص وظاهر ومأول. 

.)1067/6( انظر: الزيادة والإحسان:‎ )١( 





المبحث الأول 





المسائل المشتركة 


المسألة الأولى: تعريف المنطوق والمفهوم: 

أولا: تعريف دلالة المتظطوق"؟: 

وهي: (ما دل عليه اللفظ في محل النطق) أي : يكون حكما 
للمذكور وحالًا من أحواله سواء ذكر ذلك الحكم ونطق به أو لا”". 

ومثالها: دلالة قوله تعالى: ربكم أل ف حُجُورِكمْ ين 
يْسَآيَكُمُ لت دَحَلْسُم بِهنّ4 [النساء] على تحريم نكاح الربيبة في حجر 
الرجل من زوجته التي دخل بها. 





)١(‏ قال الآمدي: «والمنطوق وإن كان مفهومًا من اللفظ. غير أنه لما كان مفهومًا من 
دلالة اللفظ نطقّاء خُصٌ باسم المنطوق» وبقي ما عداه معرفًا بالمعنى العام المشترك 
تمييرًا بين الأمرين». الإحكام في أصول الأحكام: (57/7). 

(؟) انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد : (707)» وتشنيف المسامع للسبكي: 
.)”754/١(‏ وشرح الكوكب الساطع: .)١6/١(‏ وشرح الكوكب المئير: (؟/ 
77 5). والتقان : ,.)١584/5(‏ والزيادة والإحسان: .)١17/65(‏ وانظر اعتراض 
الآمدي على هذا التعريف في: الإحكام: (57/7). 


: المسائل المشتركة 00 ١:‏ 0 
ثانيًا : تعريف دلالة المفهوم : 


المفهوم في اللغة: اسم مفعول من فهم الشيء أي: علم 
١ه‏ 
الشيء” '. 


كنا لعير المكور رسالا هن أسوالنية, 


المسألة الثانية: أقسام المنطوق باعتبار الوضوح : 


قسّمّ العلماءً المنطوق باعتبار وضوح معناه إلى : نصٌ» وظاهرء 
ومأول». ومجمل» و 
وهذه الأقسام كما يأتي: 


- النش : وهر ها آقاد محقى له يحتصل فيرو 
ش 9 ذه 
مثاله: لفظ (زيد) في قوله تعالى: #فلما قضى ريد ينها وَطِراً 
> ها» [الأحزاب: /']» فإنه يدل على شخص بعينه. 


ار سد رر 


'وقوفة المسصسالعي : #هضيام تلد أَيرِ في لح وَسَبَعةٍ دا َجَعكم َلكَ عكر 
يل > [البقرة : 5 فإن العدد (عشرة) لا يحتمل إلا معنى واحذا. 


)0غ( 0 تا مقاييس اللغة لابن لأرمن: (8:9). 
)١‏ ود ل للسبكي : 0 والبحر السلا و . وشرح 
الكوكب الساطم 71 7ع وشرح الكوكب المنير: (/ الام 6م والإتقان: 
.)١5:9١/5(‏ والزيادة والإحسان: (ه/ .)١155‏ 

() انظر: شرح الكوكب الساطع: »)١556/١(‏ والإتقان: .)١584/5(‏ 
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١‏ - الظاهر: وهو ما أفاد معنى مع احتمال غيره. احتمالًَا 
مرجوحًا”''. وقد سبق بيانه في فصل الظاهر والمؤول”". 

٠‏ المؤول: وقد سبق بيانه أيضًا في فصل الظاهر والمؤول”". 

4 المجمل: وقد سبق بيانه في فصل المجمل والمبين”*'. 

© المبين: وقد سبق بيانه في فصل المجمل والمبين أيضًا"”. 

والمقصود من هذا التقسيم تصور معنى المنطوق. وبيان تنوع 


صيغه ودلا'لاته. 
المسألة الثالثة : أقسام المنطوق باعتبار الصراحة : 


ينقسم المنطوق إلى صريح» وغير صريح”"“. وهي كما يأتي : 


١‏ الصريح: وهو المعنى الذي وضع اللفظ له. وهو يشمل 
دلالة المطابقة”"؟؛ ودلالة التضمه0*. 


.)١167/١( انظر: شرح الكوكب الساطع:‎ )١( 

.)770( : انظر ما سبق في ص‎ )1١( 

2( انظر ما سبق في ص : 0١‏ 

(5) انظر ما سبق في ص : (078. 

(0) انظر ما سبق في ص: (505). 

.)47/7 /7( انظر: شرح الكوكب المنير:‎ )١( 

(1) وهي : دلالة اللفظ على معناه الموضوع له. كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق. 
انظر: شرح الكوكب الساطع: (١/ا9١).‏ 

(4) وهي: وهي دلالة اللفظ على جزء معناه. كدلالة الإنسان على الحيوان. انظر: شرح 
الكوكب الساطع: (١//ا9١).‏ 


: المسائل المشتركة 2 8 50 5 0 : 


؟ ‏ غير الصريح: وهو المعنى الذي دل عليه اللفظ في غير ما 
وضع لهء ويُسمى دلالة التزام”"". 


لهم ينقسم المنطوق غير الصريح [لبى ١‏ دلالة الاقتضاءء ودلالة 
الإشارةء ودلالة التصيه”'", 


وبيانها كما يأتي : 


أ دلالة الاقتضاء”" : 

وهي: أن يتضمن الكلام إضمارًا ضروريًا لا بد من تقديره؛ لأن 
الكلام لا يستقيم دونه : 

إما لتوقف الصدق عليهء كقوله #تَ: (إن الله تجاوز لى عن أمتى 
القطا برالسيااة ونا امتترهرا! علبي" قزق كات انقطا والتسياة 





)١(‏ وهي: دلالة اللفظ على لازم معناه. كدلالة الإنسان على قابل العلم. انظر: شرح 
الكوكب الساطع : .)١81//١(‏ 

(1) انظر: شرح الكوكب المنير: (/ 475). 

(*) انظر: شرح الكوكب الساطع: :»)١71/١(‏ وشرح الكوكب المنير: (/ 4/ا4): 
والإتقان: .)١591٠/54(‏ والزيادة والإحسان: .)١17/5(‏ وقد خالف الزركشي 
فجعل الاقتضاء من المفهوم وليس من المنطوق تبعًا للغزالي. انظر: البحر المحيط : 
45 4,؛ والمستضضى : (9/ 47 

(5) رواه ابن ماجة في الطلاق: باب طلاق المكره والناسي: (19099) رقم (517١5)؛‏ 
عن أبي ذر(ارضي الله عنه)ء ورقم )75١55(‏ عن ابن عباس (رضي الله عنهما). وحسن 
النووي الحديث في الأربعين النووية: (787)» وقال في المجموع: (5/ 0711: 
«بأسانيد صحيحة»» وحسنه ابن تيمية في مجموع الفتاوى: (1/ 42546 وقال ابن 
حجر فى موافقة الخبر الخبر: :)0٠١ /١(‏ «وبمجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث 
أصلًا». وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة: (17/48/5) رقم (1370) 
و(/ا/ا"١).‏ 


4 00 عبر 


لم يرتفعاء فيتضمن تقدير رفع الإثم أو المؤاخذة؛ لتوقف الصدق 
على هذا التقدير. 

وإما لتوقف الصحة عليه عقلاء مثل: «وَسَلٍ الْمَرِيَة4 [يوسف: 
47 أي : أهل القرية. 

وإما لتوقف الصحة عليه شرعاء كقول القائل: (اعتق عبدك عني 
وعلى ثمنه). فلا بد من تقدير الملك السابقء. فكأنه قال: (بعني 


ب - دلالة الأشارة 9 


وهي: أن يدل اللفظ على معنى ليس مقصودًا باللفظ في الأصل 
ولكنه لازم للمقصودء فكأنه مقصود بالتبع» كاستفادة أن 0 مدة 
الحمل ستة أشهر من قوله تعالى: وكوك تت 
سَبَرَ» [الأحقاف: ١6‏ مع قوله تعالى: #و تار لاه 


01 

ج - دلالة التنبيه”" : 

وتسمى الإيماءء وهي: أن يقترن م وصف لو لم يكن هذا 
الوصف تعليلا لهذا الحكم لكان ذكره حشوٌ في الكلام لا فائدة منه 
ما تنزه عنه ألفاظ الارية وذلك كي تعالى : #إِنَّ الابوار لَفى 
)١(‏ انظر: شرح الكوكب المنير: (”/”لا8). والإتقان: (5/ .)١1594٠‏ والزيادة 


والإحسان: .)١1"7*/6(‏ 
(1) انظر: شرح الكوكب المنير: (”/ //41). 


ةع __---- 04 
المسألة الرابعة: أقسام المفهوم''©: 


المفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة: 
لأن حكم غير المذكور إما موافق لحكم المذكور نفيًا وإثباا 


وهذاا هو مفهوم الموافقة. ويسمى فحوى اللعلاين ولحن 
الشطاء 522137© 


وإما ألا يكون كذلك وهو مفهوم المخالفة ويسمى دليل 
كا 


وهو: (إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه)”. 


ومعحئين ذللك: أن تعطي للمسكوت عنه عكس ما أعطيته 
ككينا 

وح م 237 

)١(‏ قال الغزالي: «ويسمى مفهومًا ؛ أنه مفهومٌ مجردٌ لا يستند إلى المنطوق. وإلا فما 
دل عليه المنطوق - أيضًا ‏ مفهوم». المستصفى : (7/ 86). وانظر: روضة الناظر: 
(؟/ ه/ال/ا). 

(1) انظر: البحر المحيط: (/ »)4٠‏ وشرح الكوكب الساطع: ,)١57/١(‏ وشرح 
الكوكب المنير : (7/ 5831)» والإتقان: ,.)١591(‏ والزيادة والإحسان: (156/6). 

() اختلف العلماء إن دلالة مفهوم الموافقة هل هي قياسية أو لفظية» ونصٌ الشافعيٌ 
على أنها قياسية أي : بطريق قياس الأولى أو المساوي المسمى بالجلي» واختار هذا 
القول الرازي. انظر: الرسالة: »)4٠(‏ وشرح الكوكب الساطع: ))157/١(‏ 
والإتقان: »)١59١/4(‏ وشرح الكوكب المنير: (9/ 5817). 

(5) انظر: إحكام الفصول: :)5١5(‏ والبحر المحيط: (/45). وشرح الكوكب 
الساطع : .»)255/1١(‏ وشرح الكوكب المنير: (5/ 584)» والإتقان: (5/١59١)؛‏ 
والزيادة والإحسان: .)١51/6(‏ 

(6) شرح تنقيح الفصول للقرافي: (01). 

(5) أمالي الدلالات لابن بيّه : 1719). 
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ويسمى دليل الخطاب وتنبيه الخطاب”'؟. لآن الخطاب هو الذي 
دل عليه بواسطة انتفاء القيد من الوصفية أو الشرطية أو غيره(". 


وغير المذكور ". 

ودلالة المفهوم تكون بالالتزام. أل أن النفي في المسكرت 
لازم للثبوت في المنطوق ملازمة ظنية لا قطعية”*). 

ومثال مفهوم الموافقة: فَهْمّ تحريم الضّرْبٍ من قوله: قلات 
َم أقٍ 4 [الإسراء : ل حيث عَلِمّ من حال التأفيف وهو في محل 
النطق ‏ حالٌ الضرب ‏ وهو غير محل النطق ‏ مع الاتفاق في إثبات 
العرمة بها 

ومثال مفهوم المخالفة: أن يفهم من مفهوم الشرط في قوله 


تعالى : ون كوت حل دوعن حقَّ يَصَعنَ حلَهُنَ4 [الطلاق: ]١‏ 
أنهن إن لم يكن أولات حمل فأجلهن بخلا 9 0-7 يبنا 


)١(‏ السابق. قال الغزالي: «وربما سمي هذا دليل الخطاب ولا التفات إلى الأسامي». 


المستصفى : (؟7/ 86). 
(1) أصول الفقه الإسلامي لشلبي : (116). وانظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار : 
5 42 )). 


() موازنة بين دلالة النص والقياس للصاعدي: (15127). 

(5) انظر: شرح الكوكب المنير: (7/ 015). 

(5) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب: (1907). 

(1) قال الدكتور محمد أديب الصالح: «وأنت ترى أنه فيما عدا مفهوم المخالفة ‏ يبدو 
مآل الاصطلاحين اتفاقًا على الدلالات الأربع عند الحنفية والمتكلمين وإن اختلفت 
في بعض التسميات أو تعددت. على أن اصطلاح الحنفية يبدو أسهل تناولًا وضبطا- 


المسائل المشتركة 
ع 20-0 
المسألة الخامسة: أقسام مفهوم الموافقة: 

ينقسم مفهوم الموافقة باعتبارين مختلفين هما : 

أو لا: باعتبار مساواته للمسكوت عيه إل 217: 

وهو ما كان المسكوت عنه مساويًا للمنطوق في الحكم. 

وذلك كدلالة تحريم أكل مال اليتيم على تحريم إحراقه. كما في 
قوله تعالى: #إنَّ أدبن يَأكُلُونَ أموَلَ ألْتدئ طلم إَِمَا يعون فى ونه 
دارا وَسَيْصْلوَْ سَعِيرا 4 [النساء: »]٠١‏ فالأكل والإحراق متساويانء إذ 

وهو ا كان المسكون عنه أولى بالحكم من المنطوق. 

ومثاله : 1 

* دلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب لأنه أشد. وذلك في 
فوله تعالى: #فلا تَكّل لََمَآ أَقّ» [الإسراء: *1]. وهذا تنبيه بالأدثى على 
الأعلى. 


-للطريق التي تكون دليل الاستنباط. وإن كان اصطلاح المتكلمين يبدو أكثر التصاقًا 
باللغة في معنى الدلالات. وما دام الأمر يقوم على الاصطلاح في التسمية وليس 
مجافاة للغة التنزيل» فلا مشاحة في الاصطلاح». تفسير النصوص: 5١4/١(‏ - 
120 

-١9/7( والبرهان:‎ »)4١ /( انظر: إحكام الفصول: (008)» والبحر المحيط:‎ )١( 
وشرح‎ 2)١5441/54( والإتقان:‎ »)١57/١( وشرح الكوكب الساطع:‎ ء)٠١‎ 
الكوكب المنير: (/ 587)» والزيادة والإجسان: (0/ 23156 155). ام‎ 
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* وقوله تعالى: وين آهٍْ لكت من إن تأنه بقار وود 4 [آل 
عمران: هلا].ء مفهومه: أن أمانته تحصل في الدرهم بطريق 
الأولى”''. وهذا تنبيه بالأعلى على الأدنى. 

انيًا : باعتبار قوة دلالته إلى”": 

أ قطعي : 

وهو ما قُطِمّ فيه بنفي الفارق بين المسكوت عنه والمنطوق. 

ومثاله : ما سبق في مثال التأفيف. وأكل مال اليتيم. 


ب - ظني : 
وهو ما ظَنّ فيه انتفاءً الفارق. 


م 2 >> و رميس 


ومثاله: قوله تعالى: لوم كَل وميا حَطَنً قتَرُ رَكبٍَ 
مُؤْمِتَةٍ» [النساء: 97]» فإن هذا يُشْعِرٌ بأن القاتل عمدًا عليه تحرير 
رقبة من طريق الأولى» لكن فيه احتمال من جهة قصر الكمّارة على 
المخطئء, لكون الذنب المتعمّد أعظم من أن يُكَمْرَ”". 

ومثلوا له أيضًا في قوله تعالى : ولا نبوا عد بدا َك هم 
لْفْسِقُونَ © [النور: 5] بأن يقال: (إذا ردَّثْ شهادة الفاسق فالكافر 
أولى). وهو ظني؛ لأن الكافر قد يحترز من الكذب لدينه» والفاسق 
متهم في الدين. 
)١(‏ انظر: البحر المحيط : (7/ 41). 


(1) انظر: البحر المحيط : (7/ 47. 44), وشرح الكوكب المنير: (587/7). 
() انظر: البحر المحيط : (”7/ 47). 


المسائل المشتركة : 
7 ك 200 
المسألة السادسة: حجية مفهوم المخالفة: 
مفهومٌ المخالفةٍ حجةٌ عند جماهير العلماء بجميع أقسامه0", 
قال ابن قدامة (ت:170ه) في مفهوم اللقب: «وأنكره الأكثرون 
وهو الصحيح؛ لأنه يفضي إلى سد باب القياس»” ". 
أقوال:. أسشها: انها حجة كليا إلا اللقبة", 
وقال الشنقيطي (ت:197ه): «وقد علمتٌ أنَّ الحقٌّ عدمٌ اعتبارٍ 


مفهوم اللقب [سيأتي مثاله في ص: '“ينننا 


المسألة السابعة: أنواع مفهوم المخالفة: 
يتحتق مفهوم المخالفة إذا كان في الكلام ما يفيد تخصيص 


)١(‏ قال ابن قدامة: «وهذا حجة في قول إمامناء والشافعي» ومالك. وأكثر المتكلمين». 
روضة الناظر: (0775/7. وانظر: إحكام الفصول: (014)» وشرح الكوكب 
الساطع : »)١05 /١(‏ وشرح الكوكب المنير : ("ا/ »)58٠‏ والإتقان: 2)١597/5(‏ 
والزيادة والإحسان: (0//ا5١).‏ 

(؟) انظر: روضة الناظر: (؟9//7/7)» وشرح مختصر الطوفي: (؟/ 710)» ومجموع 
الفتاوى : (2»)175/181 ومعالم أصول الفقه للجيزاني: (557). 

(*) روضة الناظر: (7477/7)» وانظر: جمع الجوامع للسبكي: (55). 

(5) شرح الكوكب الساطع: .)١74 /١(‏ 

(0) مذكرة أصول الفقه: .)755٠(‏ 

)١(‏ أنكر الأحنافٌ حُجَّيّةَ مفهوم المخالفة واعتبروه من الاستدلالات الفاسدة» ووافقهم 
جماعةٌ من المتكلمين والفقهاء قال الغزالي: «وهو الأوجه عندنا». انظر: 
المستصفى: (؟/ 86): والإحكام للآمدي: (7/ ١لا‏ وما بعدها). وانظر 'قول- 


بجع 0 اص كيه 


المنطوق بالحكم كالصفة والشرط والغاية والعدد وغيرهاء. 
ولاختلاف القيد في مفهوم المخالفة تنوع إلى أنواع كثيرة”" : 

النوع الأول: مفهوم الصفة”" : 

وهو دلالة الكلام الموصوف بصفة على ثبوت نقيض حكم 
الموصوف للخالي عن تلك الصفة”". 

ولا يراد بالصفة ‏ هنا - خصوص النعت النحويء بل يُقصد ما 
عدا الشَّرْط والغاية والعددة؛). 


فتشمل النعت نحو قوله تعالى: كاب ل ممالا ممم ول 


والمضاف كرواية: «في سائمة الغنم إذا بلغت أربعين إلى عشرين 
ومائة ا" . 


-الحنفية في: كشف الأسرار: (7/ 77/7) وما بعدهاء وتيسير التحرير: (١/١١٠»؛‏ 
5؛» وفواتح الرحموت: .)150١/١(‏ والمغني للخبازي: .)١74(‏ وأصول 
السرخسي: .)508/١(‏ 

.)1727( موازنة بين دلالة النص والقياس للصاعدي:‎ )١( 

(1) بدأ أكثر الأصوليين بمفهوم الصفة لأنه رأس المفاهيم» حتى لو عُبْرَ عن جميع 
المفاهيم به لكان متجهّاء لأن المعدود والمحدود والمشروط موصوفة بالعدد والحد 
والشرط. انظر: قواعد الاستنباط من ألفاظ الأدلة عند الحنابلة للصويغ: (787). 

() انظر: البحر المحيط: »)١17/7(‏ وشرح الكوكب الساطع: ,)1١717/١(‏ وشرح 
الكوكب المنير لابن النجار: (591//7). ومواقع العلوم: (596)؛ والإتقان: (5/ 
)0١‏ والزيادة والإحسان: ,)١594/6(‏ وتفسير النصوص للصالح : 0616١ /1١(‏ 
وأصول الفقه الإسلامي لشلبي: (440).: وموازنة بين دلالة النص والقياس 
للصاعدي: (1501). 

(5) انظر: المناهج الأصولية للدريني : (0704. وقواعد الاستنباط من ألفاظ الأدلة عند 
الحنابلة للصويغ : (087. 

(6) رواه أبو داود في سننه في الزكاة: باب في زكاة السائمة: )1١54/7(‏ برقم- 


سسحت و0 


وظرف الزمان نحو: #الْحح أنه شهُرٌ لومت 4 [البقرة : .]١1/‏ 

وظرف المكان نحو: ##وَأسّرْ عَنَكِمُونَ فى الْصَسحِدٌ» [البقرة: 141]. 

فالوصف في الحديث يدل بالمفهوم على عدم وجوب الزكاة في 
الغنم المعلوفة. 

وفي الآية الأولى يدل على أنه لا يصح الإحرام في غير هذه 
ا 

وفي الثانية يفهم منها أنه لا اعتكاف في غير المسجد عند من 


9 1 
يقول به : 


النوع الثاني : مفهوم التقسيم : 

كقوله يَيَه: «الأيم أحق بنفسها من وليها والبككر تسعاةن فين 
نفسهاء ووإذنها صماتها» ". 

ووجه ذلك: أن تقسيمه إلى قسمين» وتخصيص كل واحدٍ بحكم 
يدل على انتفاء ذلك الحكم عن القسم الآخر. إذ لو عمهما لم يكن 
للتفسيم فاكئدةة*؟ 


)117( ومالك في الموطأ في الزكاة باب صدقة الماشية : : (7361//1) برقم‎ »)١579(- 
عن ثمامة بن عبد الله بن آلب وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود: (ه/‎ 
.)11799( برقم‎ 6 

.)2704( انظر: المناهج الأصولية للدريني:‎ )١( 

(؟) انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي: (7198). 

2 رواه مسلم في النكاح: : باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت: 
(415) برقم )١571(‏ عن ابن عباس(رضي الله عنهما). 

(5) انظر: شرح الكوكب المنير: : ("/ع مه 66م ه). 
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النوع الثالث: مفهوم الشرط: 

وهو دلالة الكلا م المفيد لحكم معلقٍ؛ على شرط ثبوتٍ نقيض 
هذا الحكم عند انعدام الشرط”", " 

والمراد به: ما علق من الحكم على شيء بأداة الشرط مثل (إن) 
و(إذا) وهو المسمى بالشرط اللغوي لا الشرط الذي هو قسيم 
السبب والمانع'". 

ومشاله: قوله تعالى : (ريد أت حل امير ل يع 
يلون 4 [الطلاق: 1]. 

فإن هذه الآية تدل بمنطوقها على وجوب النفقة للمعتدة المبتوتة 
إذا كانت حاملا. 

وتدل بمفهومها المخالف على عدم وجوب النفقة للمعتدة البائن 
غير الحامل. لانتفاء الشرط الذي علق عليه الحكم في المنطوق””". 

النوع الرابع: مفهوم الغاية: 

وهو: دلالة الكلام الذي قُيِّدَ الحكم فيه بغاية على حكم 
للمسكوت بعد هذه الغاية مخالف للحكم الذي قبلها”*". 


)١(‏ انظر: إحكام الفصول: (077). والبحر المحيط: :)١١14/7(‏ وشرح الكوكب 
لساطع : /١(‏ ١٠7١)؛,‏ وشرح الكوكب المنير: (*/ 6808): ومواقع العلوم: (545)) 
والإتقان: (5/ ,.)١547‏ والزيادة والإحسان: »)١54/6(‏ وموازنة بين دلالة النص 
والقياس للصاعدي: (15184). 

(1) انظر: معالم أصول الفقه للجيزاني: .)55١(‏ 

انظر: مختصر المزني: (701), وأحكام القرآن للشافعي:  77١/١(‏ 177), 
وتفسير النصوص: .7117/١(‏ 516). 

(4) انظر: إحكام الفصول: (077), والبحر المحيط: (/ »)17١‏ وشرح الكوكب- 
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ومثاله : قوله تعالى : ##وَطُوأ وأَشْربوأ حقَّ يبن ل الْصيط الْأَبيِصُ و اليل 
لْأَسوَم من الْمجْرِ ثُدّ يي لصَيم إِلَ الكل 4 [البقرة: »]١187‏ فهذه الآية تدل 
بمفهومها على حرمة الأكل والشرب بعد الغاية وهي طلوع الفجر 
بدلالة لفظ (حتى). 

وكقوله تعالى : «قلا يلُ لون بَنْدُ عق تكح را غيرة4 [البقرة: ١1؟].‏ 
الول 

النوع الخامس : مفهوم العدد: 

وهو: دلالة الكلام المقيد بعدد مخصوص على انتفاء الحكم عن 


ينا وراء العلد رثات ره 201 
ومثاه : قوله تعالى : «وَالدِنَ يبن لصتت ثم لد يوأ ريسو بده روهز 
تملنين جلدَة 8 [النور: 5]. فهذه الآآية تدل بمفهومها على أن الزيادة على 


القماثية لا تب 





-الساطع : ,)17١/١(‏ وشرح الكوكب المنير: (0677/7)» ومواقع العلوم: 
(5945)» والإتقان: ».)١547/5(‏ والزيادة والإحسان: »)١54/0(‏ وأصول الفقه 
لشلبي: (491): وموازنة بين دلالة النص والقياس: (559). 

(1) كر الوروة: .)5١1/5(‏ 

)١(‏ انظر: البحر المحيط: »)١77/”(‏ وشرح الكوكب المنير: (091//9 - 0504)؛ 
ومواقع العلوم : (49).» تفسير النصوص: »)517//١(‏ وأصول مذهب الإمام أحمد 
للتركى : :)١57*(‏ وأصول الفقه الإسلامي لشلبي: (491 - 548). 

(*) تفسير النصوص: (117/1) وعبر بقوله: (لا يجب)؛ وأصول مذهب الإمام أحمد 
للتركي : :)١5(‏ وأصول الفقه الإسلامي لشلبي: (491 - 548)» وشرح الكوكب 
المتير: (1ة 265848 ْ 


00 00 تسد اف الات ساي . 


النوع السادس: مفهوم الحصر”'' : 

وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه'". 

وله طرق منها : 

أ النفي والاستثناء: كقوله تعالى : الآ إِلَهَ إلا أَلّهُ [الصافات: 
0 محمد: .]١8‏ 

ب - إنما : كقوله تعالى: 8 إنَسَّا إِلْهِكْ أن [طه: 94]. 

ج - فصل المبتدأ عن الخبر بضمير الفصل : كقوله تعالى : #نَآسَهُ 
هو ألو [الشورى: 4]. أي : فغيره ليس بولي. 

د تقديم المعمول من مفعول. وجار ومجرورهء وخبر: 

نحو قوله تعالى: 9إيَّاكَ نعبد وإِيَّاك ننَعِينُ4 [الفاتحة: 0]ء 
أ : الا خيرك. 

وقوله تعالى: ##ولين متم أو يلتم لَإِلَ َه يحسَرُونَ4 [آل عمران: 
4 أي : لا إلى غيره. 

النوع السابع: مفهوم اللقب"": 


وهر خضي أسم بحكم . 

)١(‏ انظر: إحكام الفصول: .)6١١(‏ والبحر المحيط: .)١77/7(‏ وشرح الكوكب 
الساطع : .)17١ /١(‏ وشرح الكوكب المنير : (/007). والإتقان: .)١497/4(‏ 
والزيادة والإحسان: .)١54/6(‏ 

(1) انظر: شرح الكوكب الساطع: .)١7١/١(‏ 

(5) انظر: كشف الأسرار: (7/ 20777 والبحر المحيط: ,)2٠١7/7(‏ وشرح الكوكب 
المئير: (””/ 6004). والزيادة والإحسان: .)١79/1١/6(‏ 

(84) شرح الكوكب المنير : (7/ 004): وأضواء الييان: (7/ 75718): ومعالم أصول الفقه 
للجيزاني: .)51١1(‏ 
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وضابط اللقب عند الأصوليين: هو كل اسم جامدٍ سواء كان 


اسم جنْس» أو اسم جمعء أو اسم عين». لقعا كان أو كمية أو 
3011 


ومثاله : #لا تفلو اليد وَأنسَم ب 4 [المائدة: 9406] فدل بمشهوم اللقب 
على أن ما عدا الصيد لا يحرم قتله كالسباع” ". 


المسألة الثامنة: شروط العمل بمفهوم المخالفة: 


إن الممعن فيما أورده العلماء من شروط للعمل بمفهوم المخالفة 
يجدها تتلخص في : 
أن يكون ت: تخصيص المنطوق بالذكر لكونه مختصًا بالحكم دون 


اك 
سواه . 


)١(‏ انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي»: (74). ونثر الورود: .)١١7/١(‏ وجمهور 
العلماء كما سبق على أن اللقب لا مفهوم له. قال الشتقيطي: «بل ربما كان اعتباره 
كفرّاء كما لو قيل: (محمد رسول الله) يفهم من مفهوم'لقبه أن غيره لم يكن رسول 
الله). مذكرة أصول الفقه: (774). وقيل باعتباره وهو قول الصيرفي والدقاق من 
الشافعية» وابن خويز منداد من المالكية» وبعض الحنابلة. انظر: نثر الورود: /١(‏ 
)). وجمع الجوامع للسبكي : (7) شرح الكوكب المنير: (064/5). 

(؟) أما إذا استلزم اللقب أوصافا صالحة لإناطة الحكم به فإنه يُعد مفهوم صفة لا مفهوم 
لقب» وذلك مثل لفظ (رجال) في قوله تعالى : شيع مها لشو وَالآَمَالِ 9 رِسَالٌ » 
[النور: 5 /]ء فقد يظهر للناظر أنه مفهوم لقب لا يُحتج بهء ولكن مفهوم 
الرجال ها هنا معتبر؛ لأن الرجال لا تخشى منهم الفتنة وليسوا بعورة بخلاف النساء. 
ومعلوم أن وصف الذكورة وصفٌ صالح لوناطة الحكم به الذي هو التسبيح في 
المساجد والخروج إليها دون وصف الأنوثة. انظر: أضواء البيان: (7518/5). 

(*) قواعد الاستنباط من ألفاظ الأدلة عند الحنابلة للصويغ : (244. 

(4) معالم أصول الفقه للجيزاني: (455). وذكر بعض الأصوليين شرطًا آخر»وهو: - 


وه 0 م بو سي عسي 


لأن وجه الدلالة في المفهوم أن للصفة فائدة» وغير التخصيص 
بالحكم منتفي فيدل عليه. فإذا ظهرت فائدة أخرى بطل وجه دلالته 


0 
قال ابن “لت : الاقم) : اثم الضابط لهذه الشروط وما في 
معناها : وسو # يمي أب يب يود سبي جب + 

عن المسكورت عنه 20 


اويا واو ا يار 
الأسباب . #بيبو 3 دفي يي ريدت 


المسكوت عنه. 

والأسباب التي لأجلها يُخَصٌّ المنطوق بالذكر غيرٌ تخصيص 
الحكم به ونفيه عن المسكوت عنه كثيرة» وهي تعرف بموانع اعتبار 
الميوء ومنيا40): 


ألا يعارض المفهوم ما هو أرجح منه). انظر: المناهج الأصولية للدريني : 
254 وأصول الفقه الإسلامي لشلبي : 60 ). 

)١(‏ شرح العضد على مختصر المنتهى: (6)701 وحاشية التفتازاني على مختصر 
المنتهى: (7/ .)١754‏ 

(1) هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي. تقي الدين أبو البقاء. الشهير بابن 
النجارء فقيه حنيلي مصري. من القضاة؛ له: شرح الكوكب المنير ومختصر التحرير 
اختصر كتاب التحرير للمرداوي الحنبلي وغيرهماء توفي سنة 917ه انظر: شذرات 
الذهب: (١١٠/١1ه).‏ الأعلام: (1/5). 

(9) شرح الكوكب المنير: (547/7). وانظر: شرح العضد على مختصرٌ المتتهى : 
0770 ومجموع الفتاوى: (178/71). 

(4) انظر هذه الأسباب في: البحر المحيط: »)٠١١/7(‏ وشرح الكوكب الساطع: - 
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أ أن يخرج ذكره مخرج الغالب: 

كقوله تعالى : «وِرَبببَكُمُ أل في حُجُورك © [النساء: 77]. 

فتقييد تحريم الربيبة بكونها في حجر الزوج لا يدل على أنها 
تكون حلالا ولا تحرم إذا لم تكن في حجره؛ لأن الغالب كون 
الربيبة في حجر زوج أمها. 

وكقوله تعالى: لين حم ألا يتا حدُوءَ أ ما جاح عَلََِا ها قدت 
بو» [البقرة: 779]. وذلك أن الخلع غالبًا إنما يكون عند خوف أن لا 
يقوم كل من الزوجين بما أمر الله؛ فلا يفهم منه أن عند عدم الخوف 
لا يجوز الخلع. 

أن يكون ذكره وقع على سبيل الامتنان : 

كقهله تعالى: لرَهُوٌ الى سَخَرٌ الخرٌ بِنَأَكُوامِنْهُ 
طرِيً 4 [النحل : 1 ويل صف الاسم راقيظ نبا على لديم 
اللحم غير الطري. 

ج - تخصيصه بالذكر لموافقة الواقع 

كقوله تعالى: 9لا يِنَخِذِ الْمَوْمِنونَ الْكفرتَ وليه من دون الْمُوْمِنِينَ 4 [آل 
عمران: 58]. 


8 بع لهم 





2)١55 2155 /1(-‏ وشرح الكوكب المنير: (7/ 589» 545).» والإتقان: (5/ 
»© والزيادة والإحسان: (65/ .)١٠٠١‏ وحاشية التفتازاني على مختصر منتهى : 
(؟/74١):‏ ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي: :»)755١(‏ ونثر الورود على مراقي 
السعود: »)٠١1//١(‏ ومعالم أصول الفقه للجيزاني: (5560)» وأصول الفقه 
الإسلامي لشلبي: (007). 


30 الفصل الثامن ‏ المبحث شنار 

فإنها نزلت في قوم وَالّوا اليهودٌ مِنْ دون المؤمنين» فجاءت الآيةٌ 
ناهية عن الحالة الواقعة من غير قصد التخصيص بها. 

د - أن يكون للتنفير مما اعتاده الناس والتشنيع عليهم فيما جرى 
عليه التعامل ينهم : 

كمافي قوله تعالى: #9ولا تُكْرهُوا يني عل المَلِهِ إن ردن 
صا [النور: 17] فإنه قصد به الزجر عما كانوا عليه فلا مفهوم له. 

وكما في قوله تعالى: 9يَتأيهًا أل اموا لا تَأَكُلُوا لبا أصصدمًا 
تُممَمَفَةٌ 4 [آل عمران : ] فلا يدل على جواز الربا إذا لم يكن 
كذلك لأنه جاء للتنفير من الربا الشائع عندهم. 

ه ‏ أن يكون المقصود منه المبالغة والتكثير: 

كما في قوله تعالى: «اسْتَمْفِرَ كم أو لا مَْتَمْفِرَ َم إن تََتَغْفرَ َم 
سَبْمِينَ مره فلن يَمْفِرَ أهَهُ 4 [التوبة: ]4٠‏ فإن العدد لا مفهوم لهء لأن 
الغرض من ذكر السبعين الدلالة على المبالغة في اليأس وقطع الطمع 
في الغفران لأنه مهما بالغ في الاستغفار فلن يغفر الله لهم. 

و - أن تكون البلوى قد وقعت بالصفة المذكورة وما عداها لم 
يشتبه على الناس فيقيد الخطاب بالصفة : 

كقوله تعالى: 9لا تفلو ودح حَنْيةَ إمكّقِ» [الإسراء: ]١‏ فإن 
الناس لم يشتبهوا في عدم حل القتل في غير هذه الحالة» وقد كان 
القتل للأولاد خشية الفقر فجاء النص مبينا حكم هذه الحالة. 
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المبحث الثاني 





المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن 
لم يكن لعلماء علوم القرآن في هذا الفصل إضافات كثيرة» 
وذلك لأن جل ما ذكروه مأخوذ من كتب أصول الفقه» وقد أحال 
بعضهم إلى كتب الأصولء كما قال السيوطي (ت:١١4ه):‏ 
«واختلف: هل دلالة ذلك”'' قياسية أو لفظية» مجازية أو حقيقية؟ 
على أقوالهبيناها في كتبنا -1 يننا 
وأبرز ما يمكن ذكره في إضافات علماء علوم القرآن ما يأتي : 


البسآثة االآوتى : أن مفهوم المخالفة يأتي في الطلب 


اد 4" 
والخبر ": 

وقد نبّه إلى هذه المسألة الزركشئٌ (ت: 45لاه)» وجعل مفهوم 
المخالفة على نوعين : 


)١(‏ أي: مفهوم الموافقة. 

(؟) انظر: شرح الكوكب الساطع: .)17/١(‏ 
(”) الإتقان: .)١5931/5(‏ 

(5) انظر: البرهان: (7/ 1١2-1١9‏ 
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الأول: أن يأتي في الطلب (الأمر والنهي): 

ومثاله: ما سبق في التأفيف. وفي إحراق مال اليتيم. 

الثاني : أن يأتي في الخبر: 

وهو على ضربين: 

أ أن يكون التنبيه بالقليل على الكثير: 

وأمثلته : 

* قوله تعالى: لفَمَن يَمَمَلْ مِنْمََالَدَرَةْ حير يَرَمُ6 [الزلزلة: 17]» 
فبّه سبحانه على أن الرطل والقنطار لا يضيع عنده. 

«وقرنه تعالى: «تاأزرة تلزن بن قر ةا الاك بن 
فَظِمِيرٍ © [فاطر: 0]١١‏ وقوله: «ولا يَظَلَمُونَ تَقِرَا© [النساء: 4؟١]غ‏ 
وقوله تعالى : 4# ظتترع إرية4 [انساء: 844 فإنه يدل على أن مر 
لم يملك نقيرًا أو قطميرًا مع قلتهما؛ فهو عن ملك ما فوقهما أولى. 

#* وقوله سبحانه: 9ومًا يَصَرْبُ عن ريك مِن يَتْقَالِ ذرّْ» [يونس: .]1١‏ 
فإنه يدل على أن منْ لم يعزب عنه مثقال ذرة مع خفائها ودقتها.ء فهو 
بألا يذهب عنه الشيءٌ الجليل الظاهرٌ أولى. 

ب - أن يكون التنبيه بالكثير على القليل: 

ومثاله : 

* قوله تعالى: ظوَيِنَ أَهْلٍ أَلْكِتَبٍ من إن تَأمنْهُ بقِطارٍ يوه لَك 4 [آل 
عمران: 75]» فهذا من التنبيه على أنه يؤدي إليك الدينار وما تحته. 

* وقوله تعالى : لمُتَكِيِيَ عل فرش بَطَِيئهًا من إِستَبرفِ © [الرحمن: 04]» 
وقد علمنا أن أعلى ما عندنا هو الإستبرق». فإذا كان بطائن فرش 


المسائل التى أضافها علماء علوم القرآن 
دك 6 20 
أهل الجنة ذلكء, فعَلِمَ أن وجوهها في العلو إلى غاية لا يُعقل 
معناها. 

# وقوله السسالتيى: لفون بن يَحِقٍ تَحَتُورٍ (2)) خْتاهُم 
مِسَكُ4 [المطففين: 75 5؟]» وإنما يُرى من الكأس الختام» وأعلى 
ما عندنا رائحة المسك». وهو أدنى شراب أهل الجنة. 

وقد أشار الزركشئٌ (ت: 45/اه) إلى أهمية دراسة المفهوم فقال: 
«واعلم أنَّ هذا النوع البديع يُنظر إليه من ستر رقيق» وطريق تحصيله 
فهم المعنى وتقييده من سياق الكلام»”'". 

ولذكر الزركشى (ت: 4/اه) الخبرّء أهمية فى تفسير كتاب الله 
تعالى» حيث يُوسّعْ هذا النوع من علوم القرآن ليشمل آيات الأخبارء 
المسألة اكانية: فوائد ذكر القيد الذي لا مفهوم له: 

أشار الزركشئٌ (ت: 5لاه) أيضًا إلى هذه المسألة» وهى متعلقة 
بالقيد الذي لا مفهوم لهء حيث يكون المسكوت مماثئلا للمنطوق في 
الحكمء وقد ذكر عِدَّةَ فوائد لذكر القيد مع عدم اعتبار مفهومه. 
فذكر أن لتخصيص الشيء بالذكر فوائد هي”"' : 

١‏ اختصاصه في جنسه بشيءٍ لا يشركه فيه غيره من جملة 
الحنس : 

كقوله تعالى : #ومن قَنَمٌ نكم متميَدًامَجَرَآٌ ول مَا قل من أن يحَكُم يد ذا 


.)5١/7؟( البرهان:‎ )١( 
017 9 70( البيهاة؟‎ 5 


4< عفشت بين + 
عَدَلِ هنك هديا بلع الْكمبةٍ أو كَطَرَةٌ ماد سكين أو و عدلٌ ذَّلِكَ صما لْيَدُوقَ وبال 
وفسست ل ف ومن عاد فمِنلِقم ) و [المائدة: 46]: فإن المتعمد 
إنما خصٌ بالذكر لما عطف اي في آخر الآية من الانتقام الذي لا 
يقع إلا في العمد دون الخطأ. 

 "‏ ما يخص بالذكر تعظيمًا له على سائر ما هو من جنسه: 

كقوله تعالى: «ينهآ أيه را ملك ال اللا تيا نو 
أشْسَكُم 4 [التوبة : 1ل]ء فخصٌ النهي عن الظلم فيهنٌ» وإِنْ كان 
الظلم منهيًا عنه في جميع الأواقات تفضيلًا لهذه الأشهر وتعظيمًا 
للوزر فيها. 

ومثله قوله تعالى : #فَلا رَمَتَ وَلَا فُسُووَت وَلَا جدَالَ فى الْحَح © [البقرة : 
١17‏ ]. 

* - أن يكون ذلك الوصف هو الغالب عليه: 

كقوله تعالى: #«رَِبببُكُمُ الت في حُجُورِكُم 4 [النساء: *1]. فإن 
الغالب في الربيبة أنها تكون في حجر أمها. 

وقوله تعالى : «يتاها الذي اموأ إيستنزدخ لين ملكن أيكنك وَالْذِينَ ل 
يلْهُا الم منَكرْ مت مرّيْ» الآية [النور: 904]» فإنما خصّ هذه الأوقات 
الثلاثة بالاستئذان؛ لأن الغالب ذل البدن فيهن؛ وإن كان في غير 
هذه الأوقات ما يوجب الاستئذان. 

وقسولسه تعالى: و#وَإن كُسْ عَلَ سَمَرِ وَلَمْ تَجِدُوا تافهن 
2 4 [البقرة : 787]ء فجرى التقييد بالسفر؛ لأن الكاتب إنما 


عدم غالبا في السفرء ولا يدل على منع الرهن إلا في السفر. 
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المسائل التى أضافها علماء أصول الفقه 


لم يكن لعلماء أصول الفقه أيضًا إضافات تُذكر في هذا الفصل» 
نظرًا لقلة مسائلهء ولاشتراكهم في دراسة أغلب المسائل مع علماء 
علوم القرآن. 

وأبرز ما يمكن إضافته من مسائل هي : 


المسألة ولأولى: حكم مفهوم الموافقة : 
مفهوم الموافقة يد بإجماع الل قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية(ت:8الاه): «بل وكذلك قياس الأولى وإن لم يدل عليه 
الخطاب لكن عرف أنه أولى بالحكم من المنطوق بهذا فإنكاره من 
بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بها أحد من السلف فما زال السلف 
يحتجون بمثل 1" 
)1غ( انظر حجيته في : الرسالة: (01)» وروضة النافر: الالا). ومختصر ابن 
اللحام : (وه١1).ء‏ وشرح الكوكب المثير: (6/ *اىةقء 0/5 ل ومذكرة 
أصول الفقه للشنقيطي : (770). ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: 


(/561). 
(؟) مجموع الفتارى: (١؟1//9١؟).‏ 


ين 0 00 سم لأسب الم سساصستا.' 


وقال الزركشئُ (ت:54/اه): «القول مهام الموافقة من حيث 
الجملة مجمعٌ عليه»''. 

وشرط العمل بمفهوم الموافقة”"' : 

* أن يفهم المعنى من اللفظ في محل النطق: كالتعظيم فإنا 
فهمنا من آية: 9فَلَا َكل لمآ أقِ» [الإسراء: 77]: أن المعنى المقتضي 
لهذا النهي هو تعظيم الوالدين» فلذلك فهمنا تحريم الضرب بطريق 
الأولى» ولو لم نفهم التعظيم لما فهمنا تحريم الضرب"". 

* وأن يكون المفهوم أيلن بالحكم من المنطوق أو مساويا له 
وإنما يُفهم ذلك من دلالة سياق الكلام وقرائن الأحوال”*". 


المسألة الثانية: إذا دل دليل على إخراج صورة من صور 
المفهوم : 

ذكر هذه المسألة الزركشئٌ (ت: 44/ه) وبناها على مسألة العموم 
إذا خُصّ هل يكون مجملا؟ 

وصورة المسألة: أن يأتي دليل يدل على إخراج صورة من صور 
المفهوم. فيكون حكمها حكم المنطوق» فهل يسقط المفهوم بالكلية 
أو يتمسك به في البقية؟. 

قال الزركشيٌ (ت:44لاه): ارالسق سواز السك يةبعة 


.)46 /”( : البحر المحيط‎ )١( 

(1) انظر: شرح الكوكب المنير: (7/ 587). 

() انظر : نزهة الخاطر العاطر لابن بدران: (؟/ .)1١١‏ 
(5) البحر المحيط : (7/ 47). 


اق أقى القافية مقف الب نااك 
: المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه د 2 1 20 


التخصيصء كما إذا قيل: (إنما العالم زيد) و(لا عالم إلا زيد). 
فإذا دل دليل على إثبات عالم غيره؛ اقتصرنا في الإثبات على ما دل 
عليه الدليل الجديدء ويبقى النفيٌ فيما سواه. لأن اللفظ الشامل إذا 
خرجت منه صورةٌ بقي على العموم فيما سواهاء وعلى هذا يُقبل فيه 
التتخصيصض :2 

ولم يذكر لهذه المسألة مثالا من القرآن الكريم» ولا من السنة. 


.)494 /7( : البحر المحيط‎ )١( 





الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد واله 


وصحبه أجميعين » وبعكل.. 


فإنني أحمد الله تعالى الذي منَّ عليّ بإتمام هذه الرسالة» وتفضل 
عليَ بهذه الرحلة الطويلة بين كتب علوم القرآن وكتب أصول الفقهء 
حبق اتيك هله السولة غراسة أكثر عن 57 1 مسال" اقح كه 
علماء العِلْمّين فى دراسة )5١(‏ مسألة منهاء بينما أضاف علماء 
أصول الفقه (”:”) مسألة» وأضاف علماء علوم القرآن )١5(‏ مسألة» 
وقد فاق عدد النصوص القرآنية المستشهد بها في هذه الرسالة ‏ من 
غير المكرر ‏ (166) نصاً قرآنياً» علماً بأن من الصعوبات التي 
تواجه الدّارس في كتب أصول الفقه؛ قلة التطبيق على النصوص 
القرآنية» مقارنة بالأحاديث النبوية والآثارء ففي كتاب روضة الناظر 
لابن قدامة ‏ على سبيل المثال ‏ بلغ عددٌ النصوص القرانية في 
)١(‏ يلاحظ أنَّ هذا العدد يقربٌ من ضعف المسائل المدروسة في (المسائل المشتركة بين 


أصول الفقه وأصول الدين) للدكتور محمد العروسي» حيث بلغت المسائل 
المدروسة فيه (05) مسألة. 


جميع الكتاب (*7117) نصاً قرآنية فقط”'". علماً بأن الفصول الثمانية 
المدروسة في هذه الرسالة لا نُمَْلَ ثلتَ ما يُدرس في علم أصول 
الفقه. 

وفي هذا المقام تحسن الإشارة إلى أهم النتائج المستفادة من 
البحث» وأبرز التوصيات !| لعلمية. ويمكن د تلخيصها كما يأتي : 


أولاً: أن هذه المباحث المشتركة والمدروسة في كل من عِلْمَي : 
أصولٍ الفقه وعلوم القرآن؛ أصيلةٌ في كل علم؛ فهي تشغل في علم 
أصول الفقه حيزاً كبيراً من المبحث المتلعق بكيفية المستفيد.» وهو 
ربع مباحث علم أصول الفقه. وهي مؤثرة في استخراج الأحكام 
الذي من أجله وْضِعّ علم أصول الفقه. 

كما أنها مؤثرة جداً في تفسير كتاب الله تعالى ‏ من حيث الجملة 
- ولا يستغني عنها المفسّر على وجه الخصوص. فدراستها في علوم 
القرآن أصيلة أيضاً؛ لأن مقصود مباحث هذا العلم ‏ علوم القرآن - 
هو إعانة المفسّرء كما قال الزركشي [ت:44/اه] في هدف تأليفه 
لكتابه البرهان: «ليكون مفتاحا لأبوابه» وعنواناً على كتابه» معيئاً 
للعقسر على عقائقة» ومظلعا على يعفن أسراره ودقاتقة؟"؟: وقال 
)١(‏ وذلك بحسب فهرس الآيات التي وضعه محقق الكتاب الدكتور عبد الكريم النملة 


كما في الروضة: (7/ .)٠١6٠‏ 
(؟) البرهان: 1/١(‏ ). 


البلقيني [ت: 875ه] في بداية كتابه: «وأجعل ذلك مقدمة 
الس وقال السيوطي [ت: ١١3ه]‏ في بداية الإتقان: «وجعلته 
طقاقية للنفسير اللي 1" 

واشتراك العلوم في عدد من المباحث لا يعني اختصاص أحدها 
بهاء فدراسة هذه الأنواع أصيلة في علم أصول الفقه لاستخراج 
الأحكام الفقهية» وهي أصيلة أيضاً في علوم القرآن لتفسير كتاب الله 
لهال.. 

ثائياً: اخغلفت فراسة غلماء أصول الفقه للمساكل غن كراسة 
علماء علوم القرآن» وذلك في عدد من النقاط أبرزها : 

١‏ عنى علماء أصول الفقه بضبط التعريفات» ومناقشتها وبيان 
يعنوا بذلك. ٠‏ 

' - قلة تطبيق علماء أصول الفقه على القرآن الكريم في عدد من 
المسائل» واكتفاؤهم بالتطبيق على السنة النبوية؛ ذلك لأن دراسة 
المسائل عندهم شاملة للكتاب والسنة» بينما نجد أن تطبيقات علماء 
علوم القرآن تكون من القرآن الكريم» وذلك لأن منطلق العلم خاصٌ 
بالقرآن الكريم. 

- عناية علماء أصول الفقه بالتنظير للمسائل وضبطها وإن لم 


)1( مواقع العلوم : .)١519/(‏ 
(؟) الإتقان: .)١86/١(‏ 


يوجد لها مثال واقعيٌ”''. حيث إن الأصل عندهم ‏ أعني: الجمهور 
هو بناء القاعدة. من ثم التمثيل لها”". 

ثالثاً: أضاف علماءٌ أصول الفقه عدداً من المسائل التي لا 
تُدرس غالباً ضمن كتب علوم القرآن. ومن أهمها المسائل الآتية : 

١‏ أركان النسخ. 

"١‏ - شروط النسخ. 

 '‏ الزيادة على النسخ. 

8 أسباب العشاية. 

6 أقسام الحقيقة. 

51 فوائد العدول عن الحقيقة للمجاز. 

حكم العمل بالظاهر. 

6 - أقسام الظاهر. 

4 أقسام التأويل. 

٠‏ - شروط التأويل. 

١‏ -ما يدخله التأويل. 

5 حكم المجمل. 

١١‏ أنواع المجمل. 


)١(‏ اختلفت طريقة الأصوليين في بناء المسائل. فذهب الجمهور إلى بناء القواعد ومن ثم 
التمثيل لهاء بينما ذهب الأحناف إلى بناء القواعد من خلال جمع المسائل. 
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4 - ما يقع به البيان. 

6 - تأخير البيان. 

7 مساواة البيان للمبين. 

١١‏ - تعارض الخاص والعام. 

حكم العام بعد تخصيصه. 

49 حكم العمل بالعام قبل البحث عن المخصص. 

٠١‏ - شروط حمل المطلق على المقيد. 

8 عرافب لاقيف [ 

5 حكم مفهوم المخالفة. 

رابعاً؟ تميزت طريقة دراسة علماء علوم القرآن للمسائل بأمور 
مثها : . 

١-الاختصار‏ فى عرض المسائل والتنظيه لهاء والاكتفاء بالذكر 
أحياناً عن 558 أو مناقشة. وذلك لاهتمامهم بجانب التطبيق 
أكثر من جائب: التنظير والتأصيل. 

 "‏ العناية بالتطبيق والتمثيل» وتنزيل تلك القواعد الأصولية 
على القرآن الكريم؛ كما هو ظاهر مثلاً في دراستهم لجميع الآيات 
التي قيل فيها بالنسخ» بينما لم يتعرض لذلك علماء أصول الفقه. 

"٠"‏ - عنايتهم بذكر الكتب المؤلفة في عدد من الأنواع المدروسة» 
وذلك بذكرها وذكر من ألفها في صدر النوع. 


20009 ل 

5 - ذكرهم لأهمية النوع أحياناً. كما في الناسخ والمنسوخ. 
والحقيقة والمجاز. 

خامساً: أضاف علماء علوم القرآن عدداً من المسائل التي لا 
تُدرس غالباً في كتب أصول الفقهء والتي ينبغي إدراجها ضمن تلك 
الأنواع داخل كتب أصول الفقه. ومن أبرزها: 

١‏ أهمية علم الناسخ والمنسوخ. 

١‏ - المصنفات في الناسخ والمنسوخ. 

 '“‏ هل للمحكم مزية على المتشابه. 

4 أهمية باب المجاز. 

٠‏ المصنفات في المجاز. 

١‏ أقسام القرآن بالنسبة للبيان. 

/ - مسألة المخصوص أكثر من المنسوخ. 

8 مسألة أن مفهوم المخالفة يأتي في الطلب والخبر. 

4 فوائد ذكر القيد الذي لا مفهوم له. 

سادساً : وجود بعض المسائل المبحوثة داخل العِلْمَينَء وهي 
ليست من مسائلهماء وذلك كمسألة المتشابه» على القول بأنه ما لا 
يعلم أحد معناه إلا الله تعالى. 


التوصيات العلمية : 
أهم التوصيات العلمية ما يأتي : 
١‏ ضرورة عناية المتخصصين في الدراسات القرآنية بعلم أصول 


الخاتمة 
1 
الفقه» لما له من تأثير كبير في تكوين مَلَكَةٍ الاستنباط» وفهم 
النخصوص. 

١‏ - ضرورة عناية المتخصصين في علم أصول الفقه بتيسير هذا 
العلم» وذلك بتيسير مصطلحاته. وتطبيقاته» ولغة كتابته. 

 “‏ وجوب التأصيل العقدي لدارس كتب أصول الفقه» وذلك 

لوجود مسائل كثيرة في كتب الأصول مبنيةٍ على مذاهب عقدية غير 

+ ضرورة عناية المتخصصين في علوم القرآن بباب العام 

والخاص على وجه الخصوص؛ لما له من أثر كبير على تفسير كتاب 
الس 
١ ٠‏ 5 

8 ضوورة العناية بالتطبيق غلى القرات الكريم عند دراسة 

المسائل النظرية في علم أصول الفقه. وعلم علوم القرآن» وعدم 

5 - أوصى ببحث عدد من القضايا المتعلقة بهذا الموضوع 

ومنها : 

أ المسائل المشتركة بين علوم القرآن وعلوم اللغة العربية» 
كعلم إعراب القرآن» وتصريفه» وغريبه» ولغته» وتشبيهاته؛ 
واستعاراته. وكناياته وتعريضاته» وإيجازه وإطنابه» وخبره 
وإنشائه » وغير ذللك: 


ب - دراسة ما قيل فيه: (الخطاب له والمراد أمته) في كتب 


00 سد 


التفسيرء حيث تَرِدُ هذه الجملة كثيراً في كتب التفسيرء 
وهي متعلقة بباب العام. ولها أثر على تفسير كتاب الله 
لعالى: 

ج - دراسة مسائل الاستثناء من العام في كتاب الله تعالى؛ وذلك 
لكثرة مسائلهاء وأمثلتهاء وتطبيقاتها في كتب التفسير. 

د دراسة المسائل التي انفرد بها علم علوم القران عن غيره من 
العلوم» دراسة مقارنة بين كتب علوم القرآن. وذلك لأن 

كثيراً من تلك المسائل لا تزال بحاجة إلى تحرير ونقدٍ 

وتأصيل. 

ه ‏ دراسة المسائل التي تطرق إليها المفسرون في كتبهم ولم 
يتعرض لها علماء علوم القرآن ولا الأصوليون. 


والحمد للّه أولاً وآخراً.. 


6 0 را‎ ١: 4 10 
. ,2- 

3 + مسار 

ب نيا 9 3 


١‏ ف 

شهر 
00 من الآياه 
1 بيه عم القرآنية. 
ا نة 
؛ - فهرس الأشما 
- فهرس الأعلام. 

هرس ! : 

لمصطلحات العلمية 
ية وا 
لكلماث 


7 ذ 
: فهرس ا 
لسراة 
ارك الا 
١‏ وتيت والمراجة” 
ا موضوعاتٌ لبح 
تت 


1 
كك 













90 
7 م 
0 0250099 


١‏ فهرس الآيات القرآنية 








البقرة 


«الد © ذَلِكَ الكتبُ لا رب يِه هدى يَتُتَِّنَ () الذين يوون محل لال 

إلبَبٍ وقد الصّالة ونا تتام ثرت 9 طن يرت 01 

ما َك وما ل ين مَك برو هم بقن ) ولك عل هُدّى 

ين رَيهم وَولتِكَ م المنْيمون» 

دك الكتبُ لا رب يِه هُدَى ينين © أن يوْنَ بلي | ١-م‏ 
مامت فيد كد 


«حَتَم أَلَّهُ عل لوبهم وَعَلَ سَمْعومٌ وَعَلَ أبَصرِهِخ عِسَُوه © / 
9 جَعلُونَ أَصَبِعم : ادنم © ا ان 








مه 


«وَأنوأ يد مُتَكَبِهَا 4 

















4< فهرس الآبات سي . 





























م | لابشا 00 الرقم الصفحة 
ا إن أله لا مض أن يرب متام بوه كما زا 6 ا ازيب تاثا ' 005 الول ؟اءدثق 
| فعلمونَ قِعَلْمُورَ هلح من رّ زيهم 01 لْذِنَ كفررا نقولورت ماو واد أَهَهُ بهَندًاا ا 
تكلا ميلى. سكي دَيَهُدى يو- كنا وما يِل ييه | إلا ألتمِقِد» . 
الزن يلب ِل لْتَسِقِنَ4 الف 4 
9وَينظمُونَ مآ مر أله يوه أن مره 1 1" 1 
11 أ ستو إل الصده 1 0/4 
عر 0 و 1 ع1 
ؤثالوا عمل يا من / إلليا وها زنيك : + لم4 0 0 ْ 6 01 
+تت ي أنه نو» 7 اا | | فيد 
جقن افبطرايه ج45 - مم 1 
بت إنهيل لكا تي ا كمع 
«تارها عام كك َإِتَىَ تيوه - ا نا 2 
«دَآقِيثُوا الكلزة وَماوالؤكزة» | "ا 4ك "0ك 
ؤأتَأيد لئاس يأر تون لكوم 0 أ ل 
َإد َال مُوء 7 نت أنشكم بعاد + 88 !| لا" , 
0 م لَِومِد ينوم إقدمد بقار يلك كدف لش شك ): بج الي» نيما ما 
اقاتغلها اتاعت شجتها دوا وَفُولُوا حِمَلد » نه > ع 0 
« ذا واقرياه ‏ 2 
تقلت اتن يقد د الع > 11> 68 , 
مسد تتزيلة إقتتهط» + هه" خهع ) 





ٍ فهرس الآيات القرآنية ١‏ 


لأَدَعلُمَا جَآءك رسو 1 جرع تله استخبتٌ كعريدًا كَدَبمه و 
قوس » 
#قل هَ مَوقِيثٌ لتايس وَالْسَحٌ » 


- 


امن كن 2 0 ْلَه ومَلَبِكَيْدِ وَرَسُلوء وَحِبْرِيِلَ وَمِيَكَللٌ 1 
لما تَنسَحْ بن ءيةٍ آذ تنيها تأتِ َي م4 


لو لتر وَألترب' يتما ووأ كم وت هرك 
©هدًا بدا اما » 
ءانس نت أَعَلمُ أو 4 
قد رّئ تلت مَجِهِكَ فى التَمَل عَلنوَْمئَكَ يِل رَصَها مول وَمْهَلَك مَظرَ مق حك 
التيو 201 تك ذا در لوا ممُوسَث كَطردٌ وَإنّ ألَِنَ أووًا الككب ول ٠ه‏ 
ِعْلَمُونَ أنَّهُ ألْحَقُ من رَبَهِمْ وما اله يَفلٍ عَمَا يعْمَلُونَ 4 
«وكين أبنت أعْوَآءَهُم يأ بَنَد ما جك يت اليل إِنَكَ إذا لمن 
بيت » 
ٍآينَّمَا تَكونوأ يَأتِ يكم ألّهُ حيصا » 
ديق ختك رمك ل حَتَمَة حر التتيين اللناة يتنك عا “كت وا 
تتوكطن ك4 
ايكون ليس 8 2 4 0 يتمع كلا عَْتَوُْمْ وأخترقِ 











0 فهرس الآبات سد . 





الآبة الرقم الصفحة 
١‏ ججائي ليرت اتا » ١‏ ممع 
| «إنّ الْذنَ كَمَرُوا ومَائوا وم اد أزقبق عقي كنة لله سن| 015١‏ 50455-0له 
التيدة ظ 
1 َرْمَ عَِحكُم الْمَئِنَة والدم» /11 4507م 4ه 
د د م مامه يه ود ع 
اتن أضطرٌ أضطرٌ غير باغ ولا عَا وه ١‏ ين 
ا«ت عقي إِذَّا حَصيّمَ صر 4 لمك ١‏ إن تَرْكَ حَيرًا ا ليه 0 ما كل كلل 
ولأ لتوضة عذاعل التي 0 هم 
ا كب عَبَْسَكُمْ ألصَيَامُ كا يت ع ايت ب لحم ا لم ولام 
تلك تْثة» 





9نْمَن 6 يتخ تراز عل تر كهدَة ين يام أا> 


(دمك المت يفوتم #هذيَة عمَام ينوه / 
انس كهد يتم الكبر تِصْنَةٌ» 
«حَقّ يتبيسن لي حيط الْأيِصُ من أل الور » 














و اقرّه - 0 
١ن‏ لا يبي يد اأجز» 0 
«ولا يدروم وَأمسْرْ كمون ى السبدٌ4 
9ش ىَ موقت إلنّاس وَألْسَجَ 4 0 
هوَلس اليد بآ تَأُوا الشبوت ين ظهورها4 1 
















0 فهرس الآيات القرآنية يو <» 0 


م 
كا 


2< 
- 
و0 


يكن لزن له 4 
هبن ُعورْمٌ فا تسر ون مي 4 
«#ولا فوأ رعو و عَنَّ جل لمدَىُ جاد6 
هّن كَنَ منَيٌ مَرِيضًا أو يود أَذى من رَأْسِوء هَيْدَيَة م 


«تييام تكقة لو في للح عه ذا تجنذا يلك عدر 


وتوأ أ أنه وََعْلْموَا أنَّ > أنه ل دُ أَلِْكَابِ © 
#الحج أشهر مَعَلُومتٌ » 
01 2-0 ب 


كام اد عر اميه مهي عد 


من حير يعلمه الله 





مهم 
ولوأ حَضٍّ يَعُولَارَسُولُ وَلّذِنَ اموا مَمَمٌ مَىَ نَصْرٌ مو آلآ إنَّ سر ألو | 7١5‏ | 08“ 
ربب ٠.‏ 
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١‏ قي 
7 9 .. ارسيو 
ورا تنما عر ذهب عَهِمٌ» الكل 

















الاك تتكندة يتأن كن ومو قتكف 15 سقنة اأزقيلة عيتلك لنتاتة ١ 03+ ١‏ بوه 
فى الانيا وَالآضِرة َو وَأوْتَِكَ أصَحَبٌ الى ألتادٍ ار هُمَ فيها حيشرت »> 


«تاق عب الكثر تنيت قل يهنا إن كيد تك يليه 5٠١‏ 0 4ه ا 




















ولا ها الششركت عل آي 4 | 4 الروع كين ' 
اسيم 1 
وَسَعَلوَِلَكَ لك عن المبعيض قل هو أذى فَعْمرْلُوأ أليْسَآهَ في الْمَحِيِضَ » ا و 
انفيض 66 
«وَالطلفت يريس » 4 6٠ل‏ 471 
*ا٠ءق 6١٠5‏ 
ا نيان 
جك اه ١‏ 584 55 4 





د لل تك جاح لها ا قت 4 


















ؤتإن ب لا يمل لم ين بَند ٠‏ د عق تكح رما عدم 4 +٠ ْ "٠ ١‏ » لاؤره ' 
7 الاك ْ 
نَاسَسُلسءر ا | الس | كب 
«والْوِدتُ وضِعَنَ 00 سس ١60‏ لمدلة 
ا 


د 61 يضلا وني يتنا تئر كل جاح عي ون ول ل تكبأ +7 ١‏ 0م؛ 
وكيد ا جا َلك دا سَلْمَثُم مآ عَالَيمُ 5 


«وَالْدِيَ 0 يُتَوهرَنَ مِنَكُم ويَذّر د روجا يتروصن بأد 






للسسسسا همه تنشد مس - 


اجر ثيقة لتثر عفر ”> 0 


ه8600 ) 
كر .| 





فهرس الآيات القرآنية 


ف 
ظ 
2 
عهمم 

عي 


أ يَنْمُوَا آلَذِى بيَو- عْفَدَةُ ليمع » لمم | لول ووس 


«حَافِظُوأ عل الصَحَلَوتٍ وَالسّصكزة اوسن » مم7 | /لاه 


«وَالْدِنَ يُتَوَوَو هنكم وِيِدُردَ أَوجًا وَصِيّةُ لَأَوجهم مَتَدمًا إلى الول | ١55 47 | 7+١‏ 


يُقَرضٌ أله فَرَضًا حَسَكًا » ه32ظ> 5 


و 0000 


لوأ أَنّ يَكونٌ لَهُ ألْمُلْك عَلَيَمَا وحن أَحَن بِالْمْكِ ممه 4 73 و 


دء وى 


يَمْمَمُ عِندَه إلا ند 4 هه 15 





«ولا يُحِلُونَ دنَىْءِ من عِلْيِ © م35 | /وع 


وسِمَ ُسِيةُ لصوت وَالاضٌ 4 : 6" 1 


لكَالَ أَنَّ يح هنذه لَه بعد مَوتها 4 01 | 3# 
ول مروف وَمَعْفرَةٌ حي من صَدََةٍ يَبعهَآ أذى 4 |00 404 







ا فرفر 


ها اإلللل الاق 


2 


5٠6 “لاد‎ 
5:04 

















4 تل زقتىة كس وهم لا يظليوي © 54١‏ 5 
«ينأبهَا لذت عَامنُوَا إذا تَدَاِيَدمُ دين إل أبكلي نحي صخشو »6 10 2 














هع 00 فهرس الآبات سا 


00 اليه 0 الرقم 3 الصفحة 

















م6 2 ص مه 5 
«زانينةاة تيتقزه . 14 "4 ممه 
وين كسم عَلَ مس سَمَو وَلَمْ تجِدُوا َ ا يتن تنزا» “لم 2 8ؤه 
را لازتال اد وإن تُبْدُوا وا ما ذ فيح أر 4 تَحكُوه يُسَاسِبَكمْ به 4م" 6ع 7ع 
ٍ رم 7 وله ع صخل عير قَبِدٌ » ا اا 0 


1١ /7و1‎ 







9مَامَنَ الول يمآ أنرِلَ ليه من رَبَفِ وَالْمَؤْصُون 50 ءامن 7 توكو وب ' 4ك»> "> 
ا 





4 لا مرت بتنت حو ين يُسْيو: وَككالوأ سَِمْنَا وََلْمنا مُفرَاملَك 





بام هه شع يعلد ا ة 























«ن يكَذْك أمَهُ تنا إلا وسمها لها ما و َعَيَها ما اكتست ييا | 174١‏ ' اث 'افء | 
ض عع 0- ٠.‏ 1 
] إن مسِينَا أَرَ أخمامأنا » )و ءلاللكء | 
| ظ 1١4‏ | 
و الزد: أزَ أَزْلُ عَليْكَ الكتب ينه عه عد م م الكتب ل ميهأ و امك مما 
بع وشنسبةه يمه ألهمَْوَ وَابيم تََوِيلِوٍ وما يَمْمْ | ا ١ماء‏ 
تأويله: إلا أهّدٌ سحن ةف اليلي قلة عننكا يو 37 من عند يننا ينا َه كملا "ماله 
ونوا الآ يبب » | 86١غ»‏ 0044 
ظ لفل طوك 
الل لكا 
ا كل 
١‏ 






تت 3 و عسل ومست لااتاشسشح 


ل إعد ما 
1503 


: اللا ذخا 






ؤرما يم تأرية: إلا م4 
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تس .5 مه »© 0 


«وَالرسِحُونَ في الما يَعُولُونَ امنا بو- 


7 امل "مل 
معموكلك ١7‏ 






ف 7 ل سه سل دس عع اس ل رم سس 
2 


لهَأم أل في مُلوبهم ريع ضيعونَ ما كله ونه امآ الْفمْنَة ونيا تيلو » 1 

















4 
2 
> 


20 غ ع و مودو ب 


قل إن مُحْفُواما فى سُدُويصحُْ أو تدده يتلتة )432 1 












و4 -ء ع اع سدس 


ْم تَحِدُ حكلّ نفس ما عوِآَتْ 


كه 4 4 ج- 


0-1 
من حير محرا © 150 


4> 


4 


حم 
و 
- 
ع 
> 





سس سجر م 


#قنادته الملتيكة وهو فليم يُصَلٍ في الْيحرَانٍ » 
#وسيّدا وَحَصورًا © 


«مَكرا كر الآ4 














. مد وه .2 عد ل ا 
#إذ قَالَ الله يلعيسّى إن مُتَوَفِيلكَ وَرَافِعَكَ إل » 





ومن أَهْلٍ لكت من إن تَأمَنهُ يقار يُوَْو لَك 4 


2 











ور 


ومن يِبيّع عير اسل دياق في لخر ِنّ ك4 
« إن أن كوو بَسَدَ إيمبيوح شُرّ أزداثوا كرا أن كُقْبَلَ يبمج 4 


واد مور مور 


يقيل منه وهو 





























7 <2 


ا إذَّ أوَلَ بيت وْضِمَ لاس لَلَِى ِسَكَهَ مباركا وَهُدّى إِلْمَلوينَ4 











2 


سس 
































الآية الرقم الصفحة 
' 55-ظ ارم 
ته عل أ مغ ات تي أتككم سيلأ و 415.408 
5 605 
م٠ه‏ 
«كاج لي مرا الث لك + 7 حَقٌ نا-4 الا عل الام 
« كلها اليه امال تأاا اا نكا صعنة» ل 047 
ماي > ا 0 
ارس يك من لشي ا 7 همد الحق عل لتهية» 304 وم 
ب ل الاك ع ا ساي 
«وّلين متم أي لإ ات * 0 ل م٠‏ 44 
١‏ 2516-4 
اَذَه لثاش إن ألنّاس» فنا للطد افد 
« كل نفس ذَليِمَُ ألَوْتْ» ١86‏ ' 6 
4 





ا 


(رإذ لد انه ممكق ال أوثرأ الكتب لينم آي ولا تك تبره 140 0 ؟آه 
و + هورم وأشتردابه. نا قلا َس ما : مشْكرورك » 0 ظ 


(ز ناما عدا عق مهد كلا ريم الف هك غك ليده _ | 194 ١١١‏ 

















لوَمَاعنَ أنه حَي لَََا 4 ا ةا كع 
اا 00 النساء ْ 

ا 7# 

9وَإن حِفمٌُّ آلا نقَسِطُوا في الى تكسأ ما طابٌ لك د عَأة» م مال الاك 

















١ 


اي فهرس الآيات القرآنية 4 ري 07 





م« رو 2 م5 
إن لَمْ يكن لَمُ ود ووركة: باه ملي الث » 


أ تع عل لا 
«ي بَسَدِ وَصِيَّةَ وصور بها أو دن © 


9 2 - وه 2 
لقَحِمَةَ ين ربصت كاسكقبئوا عن ابص مح ين 
دوواد 


مول سعدد ديو أوة 7 
كَ ف لسوت حَىّ يِسَوَفْهَنَ ألْمَوْتُ أو يحَمَلَ أللَدُ طن سيل © 


حر طني 0 


َلتَوبَّة لل كه ب 3 أَلسَسِيَعَاتِ 1 إذا حصر حدهم 
١ ْ‏ 2 رج ب 

- الم عر« 1 0 - . ٠.‏ 

: رك وَهُمّ حفار أؤلتيك أَعْصَدَمَا 


مت عَِتَِحْْ أفسنمْ» 


(ركتائم وت ارصح 


َ 0-6 5 يي 2< 
«رببْصُمُ الت في حُجُورك ين يسَآبِكُمُ الى مَحَلَثُم بِهنَ» 


وآ تَجْمَعوا بين الأنكزن» 

« و 4 > سه مره كيل ا ال 8 
وَل لكم مَاوَرآهُ دَلِكُمْ أن يَبْمَعُوابمولكم ودين عَيْرٌ مُسَفِحِينَ 4 
«َلدِنَ يضف ما عَلَ الْمخصّكتٍ صرت الْمَدَابٍ »© 
«قاي أ مهالا روا المحكرة رأث شكرك» 
«أو جك أحد يكم يْنَ ألتيط» 








0# 09-4 


3 
| 


007 الآية الرقم الصفحة 
«اي ان أروا الكت باز ما إن متك > . لا 444.410 
«زاختهة بة> 3 .4 44 
جز دون أثاس عق ما شه انه ه تنوه 4ه الع 
«نالوي ثراو 2 و + بتي ىن كن الب 55 لاه مدل 
به امو ا و و له د وه 8436150 
حي وأحْسَنٌ تأرية»؟ 0 0 | 


«تأرتية ع الزن أن أنه عتيم : بن شين وضرب لباه والكييي: 4 الع 
وحَمْنَ أَوْلهِكَ رَفِِنًا» | 





«أَيْتَمَا تكطوُوأ ركم الموث 4 »> 0 
مَرسَلَكَ يتب وثلا» _ اللا ممم 0 















«أذنا يد تَدَبوُونَ بون لفان » " 1 


لوَمَنَ آم تكلم ال عب4> | له ! قف 6ذة 


4 ات رَكَبَةَ‎ ١ 








44 | 5ه 
َم مُوْمَةَ وَدِيّةٌ تُصَلْمَةٌ 3 أَمَىء» 1و الادف امه 
مم 2 م مر و ا 2 20500 


9415 4ف 14م 












امم ١ه‏ 
1000 ل و ا 55 
ايلاد ماف ده 
مسْتّوى الَْصِدُونَ ين الْمُؤْمينَ 4 46 6ه 


0 46 





اللمضت ْ : ١‏ َ ظ 


وذ ل كه لمكيكة كاي يي > 


و 


«وَإدًا كت نج كَأَقَمَتَ لَهُمْ الصكلرء مدقم طابكةٌ مَنْنم كَمَكَ وَلِأْحْدُوَا 
ف عسوكة خض مي ام ترجه ف 0 بر انه دعم 4 +ءسم 000 م 
َسْلِحتهم َإِذَا سَجَدُوأ كَلَيكونُواً من وآ لِك وَلَنَأتِ طَابَِةٌ قوت 2 
يصلواكلِيصَلُوا مك4 


سس سا دم ورمي ظرء 2 دق جه عه 4 فاك سر صن جك اس تر 
من يَعَمَلٌ سُوءًا جر بد ولا يجذ لم من دون الله وَلِينا ولا تصِيرا» 


6 


كان لَه عبرا حكيها 2 وَإن يَنْ مَل الكت إلا لؤِمقَ 
لِْكمَِ يكو عَليمَ َيِيدًا 4 


حرمت عَليَكُ الْمبئهُ َم ملم انير وم أل 
ل ذه ممعوء دويظة 


َالْموقوةه وَالْمويهُ وَالَِيسَةُ وآ أكلّ ليم لاما ال 
44#ء 








4< فهرس الآيات القرآنية 3 


ا سي 02020200 ارقم الصف 
<الم اتلك كك , متخ واتنك عوك نتوه 1 اج اكع 


(ولتستك ين نت وحصت لاب و ل 0 + 5ه 
ورهن ين م مني :1 : مذ عَدان » 














١‏ 2 َم يَكفُر الاين ي كد حي عنر4 0 هوه 
: حا عتمم اه 8 2 58 
يناما أي الب >امئوا إن مش إل الكلزة امسأ شوخ » ١‏ لل لاك 
| .6 
١‏ ل ره 5 الاءم ادف 
ظ امه 5هم )| 
إ ا 664 
«وأنسحوأ مويك 4 و الء4ى لعو 
500002 0 --” 
ربكم إل الكمبن» 5 ااءم امه 











جد فخ جانتهراه 0-1 م 


و اللسسسسيم لو نسم 07 


للم يمدُوا مَأ تيسمأ م وا عي اشر وميك بكم يَنْهُ ٍِ 4 ظ اناه 4ه 


« كنأ قوم يِه سُهَدَآه شُبَدَه يالقِسْ» ااا 

















قد بقح فنت الله تست ليث © تذدى بدأ عي 15-1 37 
أنَبَعَ ضْوكمٌ مُجُلّ ألكَلنم رَيُخْرجُهم ينامر إك الثور يإذفه 
تقذ إل مكل تشتنبو» 


ا ل ل ل ا سي عاك يسك سيو شاه 
يِنْ أَمْلٍ دَِكَ كَتَبسَا عل ب إشره 
فساو بى الأرْضٍ تكد ما قسَلَ ألنّاسَ عي 


9وَالسَارِفٌ (والكارقٌ وألار َه قط هوأ أيِدِيَهُمًا» 7 ا ا" 
).05 ., 








يناما بحب م فز 


#فسحور ركب » 
(مييم تك 4 
#إتما المر وَالْمَبيمر َألَانَصَابُ © 


00 بعي وو م ءوس رعلزلء 07 


لا تقئلوا الصيد وأنسّم حرم 


#ومن 00 عي برلددم عي م 


من كَََمُ متكي معدا هجر و 
بيع لكو أو عصَرَه طَصَامٌ مَسَكِكينَ 


يه ١‏ وَمَنْ عاد قَنَقمُ أ 2ه 


2 


التمنو مد 0 
ل دلِكَ اما ليَدُوقَ َال مرو عَمَا 





05 ار أَلَذنَ 2 َي َفسَك لا يمح ن صل إدَا أمْتَديْشْمٌ إل الله 


. خآ ام دع كَمَلُونَ # 
ع يما كدتم تعملو 


1 له م ا م حَهرَ كلذك لْمَوَتُ حِِنَ لوصِيةٍ أَنْنَانِ دوا 


(إنّ اذخ اين كم زَتضوه 





لفها 
6 
- 





0 ل الك مارم 


وقد ردج 
| 
١‏ 


ع ل [ 6 
9َماين مَكبَوَ في الأ ولا طهر يَطِرمُ نسب ِلآ أمم أنتالم» لل العم 


رو عد 





«ولا طهر يطِير ماحد » 1 0 29820 








9الَدِيَ امنا ولد ينِِسُوَا ماهم بِظُلْو 4 1م 4/8.41 
ؤيَهْدَهُمُ أنْتَدْ» 9 5 
| (ما أَنلَ أمَهُ عل بسر من ع » 4١‏ 454 


9قلٌ مَنْ أَزّلَ الْكِمَبَ الى جَآهْ بو. مُومَن » ل 124 


وَكَرْ ترك إذ الكَديِمُونَ ب عَمَرتِ آلوْتِ وَالتلهكة بطو أزيوة رجا *ه 161 





أسحصكم »4 ف 
«ذكر كك غ سنة» 0١‏ ا لاع 
«حَدِك يجْصَلُ أهَهُ ربس عَلَ الدب لا بوت »4 18 هو( 
9وََومَ يحسُرْهْم جما يَتَمَعْشَرٌ لَْنْ قد أنتكوّث يْنَ آلازن» 02202202 1١18‏ 0 411 س 
بكمَمَكَرٌَ كِلَنَ وَألإنن أل بَأيَك رُسْلْ يَكمْ» 00 ظ يا" 615 | 








كين كل ره 000١‏ لمعه 























«وَمَانُواً حَدَهٌ يَوْمَ حصحادي 4 14١‏ 4ع 
ؤم له لَمدٌ ب مآ أوسَِ إل محَرّمَا عن طَاعِوٍ يَظَمَمْمٌه إلا أن يكرت مَبِنَدَ أو ١48‏ :48١-144ء‏ 
دما كَسَمُومًا أو لَحْمَ مننزير كَِنَمٌ ونش أو يِْمًا أهِلّ لمت أله يود هَمَنٍ ٠6م‏ 
أضطرٌ عَبْرَ بيغ وَلَا عاو فِِنّ ريلك عَفُودُ يحم 4 

2 تي نارهط :د نل قيذغ 00090090000 

ؤٍأرَدَمًا تَسْمُوءًا» ه١1‏ 447 
٠ 8#‏ عرة "د مارر. ديء ك7 ه5١‏ وعم 
ا ل ا 0000000 اللسية )نك 
طقل صَيَهَ لَليِمَهُ يمه هلو سه لَهَدَسَخْ أمَوِنَ 4 4 455020 











آ 7 ِ دخ م مأ 8 55 تي وم 
لهل ينظرونَ إل أن تَأْنيهِمَ الملتهكة أؤ يأْقَ رك أو يَأْنِ بعش ايت ريك يوم 
يأَقِ بَعَضُ ايت رَيْكَ لا بحسي براي ين قَبِلُ أو كُمَبَتَ ف 

بهد 





له 












2 مجه عن ؟ 1 120 تكسن 
#قَالَ أخرج ينها مذءوم مَدَحورًا لْمَن يَِعَكَ َعَكَ نيم كاملا َه جَهَمّ سك اَن 4 4 


م اس ررم عرزت 


تغفر لنا وتيحَمَنًا أت 






ع م« 


2 لْحَسِرِنَ © 








و . ب >2 4 سح م َّ رع رم عرس أجل 7 7 
سل رَينَا , ويفهل لنا سن 0 و نرد فتعمل حير الزى كنا 
2ه عه 2 م عبر ع و 0 ءغ ذه ع د 2ع 1ك 





وم أمسترق ع انرق » 










ؤمَلَ الملا ان أنتَكيروا ين عَرْيِهِ- لِلَدذِنَ أ: ا 7 
لعنّ» 
م 2 بن 4 


ه فإِذَا هى تعْبَان 


قلا أَفَاقَ قَالَ يك 2 






«ريا نا فح ٠.‏ ا روم 6 


بِنِنَنًا وَيْنَ قَوصِنَا 











وَلَمًا سَكلْتَ عن مُوسَى الْنَصَّبأْدٌ 0 وَفِ شتَحبا هُدى ورحمة لِلَذنَ 
م د س4 


2 2 --- تَهْنَدُون» 



















0 فهرس الآبات القرآنية 0 


ودع مس سس لس 























ظ 00 الآية ظ [ الرقم [ الصفحة 

ا جتؤذاكة وتخا يات شه لحر ع 

تيه عن لكاو أَيَنَ ميسَنها قل يك مد لا من إزنهآ إلا لقن /ا4ا ا ا 

فى الكو والأتين لا تيك إلا مله تلوت كنك حَوع عا مل ما لما عند و 

لومي فر لي لا سأهن» 0000000000 | 

وح التو وأ الذي تَأغيظ ص لهي 0 0 ؤ دم 
5-5 الأنفال 

جل اذ يه واي» 0 

ؤيَأيها الذي اموا أن سبوا يله الول بذ مك4 

ورَيَكُرنَ ألرِينُ كلمٌ يل 

ال راتكرا لتنا نشم تين تو يه سم »> 0 فى الوللونا 


ا 215 


















إلر» ”27 ستر» 


2 ادك بع لع وت 


«إن يك يكم عِدْرُونَ ميزود ينبو مأ ون يكن يَنحكم يَأنَهُ يوا 16 | 5241و 
نكا يِنَ الإيريج رو 00 





(اقّ حَنَكَ لله ع وَل أ لك يك سنا د يكل ينحك يق ادا انهم ) 
عد 0 ليا ألمي دن هه وَأنَّهمَعَ صر » ١40‏ 


07 ع7 اع 
التوبة بة 
1 ل لي هدم من الْمتَرِكينَ © 











6 


#برآءة من أههِ ورسواود 


فهرس الآيات القرآنية 























ُِ 


«وّن كابأ وَأكَامُوا ألصَلَرءً واب لكر سَكلُوأ سيل » 
وَإِنْ أحد ين اْمذركنَ أسْتَبًا 


َنيِنُوا أل لا يؤمئورب و الخ ولا عسوت ما وم لله 





































سر 7 َ 7 - 41 رض ا رن 
«منهآ أربحةٌ ره َلك ألدينُ اليم لا مَيُوأ 
«وَمَدِيِنوا الْممْرِكِنَ كَمَّد» 
«إننا آليّمَهُ رةه فى الكُنرٍ» 
4ن 0 


«تتتنيز لج إل 18 كتققيز كع إد كنتفوز خخ سيد قل نو أ 


«ولا ضَلْ عل أل عَنبُم مَاتَلَدَا ولا ند عل كرد َم كَروأ لَه ورَسُولِو. 
سار اس لور مه ورت # ٠.‏ 
4 “ا 


ومانوا وهم فلسِقوتَ 
. 0 


9لْس عل لعفا ولا عَلَ اْمرَضَئ وَلَا 
7 


فين لد 2 « 






























عد مك ان ع # د 100 
عل لدي لا يدوت ما يفقوت 















دم ِِ اليك 2 ليد أله 1 أ ع سد 3 مروت لم 5 
وَلكَاهُونَ عن الشحكر وَلْلْتيظون لخذود أله وَكَثْر الْمُؤيت » 
تنص - أنه 2 7 َه أ 7 ا 0 0 
«وَإِدًا مآ نزت سورةٌ مِمِْهُم من يَقُولُ أَيْحكُمَ رَادنَهُ هنو إيمثنا كنا ألزرت 
مر ب بعرم 54 مه مسي 7 2 ٠.‏ . غر 40 
مما اميم إيمنًا وَهْرْ ترون 03 وَأمَا ألزيرت فى قُلويهم تَرَتك 
وي > 00 عض ارم داه كءءرس 
ادنم رجَسًا إِلّ رِجْسهِمْ وَمَانوا وَهُمّ كليرون© 











«لا عل الي ,6 مآ ود إتخيلفز فلك لآ دما نف عكر 


ولوأ وَأعسمْهْر تَفِيصٌ مِنّ ألدّمْع حرَنا ألا يجدواما سفقُوت » 
+- 


«نذين ري سَكََهُ عهَرم ونيكيم يا4 
١"‏ 














2 1 0 فهرس الآبات القرآنية . 











يونس 

ع لي 0# ارقم الصفحة 
تيك الكتي كدر » 00 سن 
| ثم ستو عل التق» _ لع ويم 
(قل بكي 3 أسيك د يكقلى تيت إن 5 تين لان يع إلعت» -س ‏ اعسر 
ذش امه أ ني تكرا» ظ ال يسا 
«جنلة تنا لأ تناه _ ع ظ 59 
«ق كلئأيا يما َرْ يحوأ بعلم أيه ولما يوم تاريذ» [ 6 ا ١‏ 
( إن أمّه لا ظيمٌ ألتاس سَيِكًا4 5 17 
, ما تكن فى كأنٍ» 0 0 مع 
دلا قسملونَ ةين عمل إلا سكا ملك بون 4 14 [ 6 و جين 
دما سَوْبُ ع نكن ينقالائر»" 1 ظ 51 ظ 64 
طل كاف لعي كنا تف الست عو اولع 
ل9وَمًا يتَيِعٌ لت ينعت ين دوب لم ف + إن يكم 3 ظ ١‏ 
الع ااال ]| :5 
وغوه 82 عو 0 0000000 خا 1 كم 


2 505 


5 دء ررعوف ع في > ْ -_ ْ ودع 

(ق كتث ليكت ميث 1مك ين أثة عكر جره ١‏ الاولء لاما 
بح ع يليد ظ 5 | #64 0 
لد 2 جح بح د 





















2 د دوب م عرس ردن 
«من كن يُرِيدُ الحيّوة الدنيا وَزِيئبًا نوق 


و دع ب 


د معد الخ وت لتك 


ىم عاض خزض ب 


أله فنا عرَبيًا لما 
«وَكدِكَ يبك ربْكَ وَيُمِلَمُكَ من كول الْأُحَلِيثِ وَبْيِمٌ يِقْمَتَمُ عَليِكَ 4 
9َاسْتَغْنى لدَّيْكِ لق حكنت ين لَاِيِنَ4 
يننا موده إِنَا رلك من الْمُحزِنَ 4 
لقَالَ لا كما طعاءٌ مركا لا بتكنا ولو » 
ؤِتَالوا 2-7 َِأوبل الحَمم بين » 
تَالوأ ُو َه » 
سكل المرية» 
وَل يبت هذا ويل دي ين قبل قد لهاو حَن 4 


«لنّد نس فى صم بره » 








فهرس الآبات القرآنية 


الرعد 














5 الآبة ١‏ الرقم الصفحة 
ا كتقاط اليه - 0:00 
(ك سكل بت ره 2 
«ولر أن فيا نا سرت به لجال أو مت يه اليش أ ديد التز» 3 ١‏ 
ا الا 
الكل امل كِنَاث اع المع 
حي بث» [ ٠‏ 2 5-5 
إبراهيم 

ورب تشثوا يفت 2 َه سوم » 0 » | هوهق أ 
«مّذا هد اتلد يتا» ١‏ ا 2 6 31 
20 توا اكت بشي نشلة. ْ 58 م ا ١‏ 





الحجر 
(3 ,1 كؤلة م عي ا تيوه ٠‏ ل | مله | 
النحل 
بورق انوك سد ارجات عي كك ب البق سال لف 
©) بيت كك به ارم ارون وَاتَضِلَ وَالأمتب ومن مطل اشم إن 


ف تك .0# يا م 0 مقصكرونٌ نظ ' [ 
ا : امسو لس متاح ا 














9دَهْر الى سَخَرْ الَحَرَ إِتَأ كوا مِنْهُ لحم مايه 140000 ش 04١‏ 
9بايَت وَالزيرٍ رآ إبَكَ زكر بين ئيس ما يرل إله:4 - اي" 
١ 5‏ 177. 
6 487غ 


#8 )ا 


#تكة 2 


#أز يَْمْرَهز عل صوق 4 


«وَإِذا ميْرَ دهم نظن وَجْهُمُ منود وَهْرٌ كظِي» 


لوَمَآأرَلنَا عليَكَ الكتبَ إِلَا لِتْبَنَ همُ الَنِى أختلفوا هِذ» 
«تلهايد الْأرصٌ بَمَدَ مَوْي4 
وين أصَوَافِهَا وَأوْبَارهَا وأَسْعَارِهَا َتنا ومتَمًا إِلَ جين » 


ره لاي حت اح تر شم س عن عو رذ« رم 
7 لحمب يَنيَدنًا لْحلْ سَىْء وَهُدّى بعد 9 | ور لِلْمُمْلمِينَ » 


تي 0 


يي« عر سم 


#وَإِدا بدلنا 2 


<- 


و 


ل إِنَمَا سًََ ََ سم 2 َ وَأَلدَّم» 


م 
وه - 2< 


سْبِْحَنٌ ألَذِى أسرئ يِعبّدِوء © 
لصَلة عَمكَا و امَك 


رو زر هه 5 
٠‏ 


مَل ينسم إنا يد أ 
54 























0-4 فهرس الآبات القرآنية 0 





0 1 الآبة الرقم الصفحة 
(واخيض فى لمان لل ين يض 8 | 88 وو وعم 


(6 تقثوا أت نا عي ملق » ف 047 
3-1 سني اس ابن 
مل ين ته تن إلا شيخ بد لك لا تر تيح ِحَهُم 4 ْ [ 4 1 [ 41 
ادل كنا قت إن يبلت لاط لين وما جما أل 7 يك إلا يفت فيه 6و 0 66# 
اين وَالتّجَرة الملعوئة في اشرما وموْفُهُمْ هما ريده ويدْهُمْ إلا طنينا »4 





(ولين شِنْنا لمن ليك أيآ هه 1م ل 
(اضلٍ دعو َه أو دوأ أي من يمُأ اللنمة كلش » 1 85١‏ 


الكهف 
(تلاهي لع لوك ع عند الكتب ول يجت رع (© زناه 1-١‏ م" 
(يَدها بر بلا ددا ين لَه وَيَرَ النؤمون اين بعد لصن ا ع 
بيده وَمَذِرٌ الي قَالْ أنمحسد. 
لك 


2 [ > عم 
ع م 12ت يدت ملاب 

















31 لع تك 1 يو ين هد وا ستو 4 عم ا بد 
ريتك اتبيحث عد مد ريد )د عَدَللاةرز 0 45 الامع 
9رَوْضَ الكتبُ فَرَى المُجْرمِينَ مُنْفْقِينَ مِنَا ضِدِ وَبَعُولُونَ يوا مل هَنَاا 44 5.4١‏ 
ايت سن 0 ْ 
كه طم ريك أحدا» 4 1م04 


9«جِناءا يرا , د يَقَقه - 7 1 


فد الْبحَرُ قَلَ أن تنفد كمتُ رق ول ِتنا 


- 


ايه قَالَ َبَتَك ألا تُكَلِمَ ألنّامح تَلَدتَ لِيَالٍ سَويً 
ضر اللي كوكم سَيحأ مُكره وديا 4 


أمكثل لكل 
::١‏ 


َهُ مانا عَريًا وَسَرَنًا د بن اليد لَلَهُمْ ينَنَ أ مرت 


ره 
لصحي 














20 فهرس الآبات القرآنية : 
















الأنبياء 
يمايم و0 لاع 
َأقَىَ يدن أُسْتمَرٌ بعر عد لأ منيت» نظ ش 0# 4 
1 ع 1 0 و 
« تحط ونا تلئدة ين ب الله حت هك أذ لها كوك 4 . َه - همه 
لدي سبَقت لَهُم ينا الحنك أزتهك أوليِكَ عَنبا مُبمَمُود» 1 00-595 
اهنا سك ِلَارَمَهُ متيب 2 اب 5- 
الحج 
5 ما ناس ناريك رك رز ء ألتَاعةَ تّ تن عَيلِيٌ » ١‏ 5 
ان يليه - ف الوم 
ور أيى سن بده م عزز4 ١‏ م 
جأدث لك له متمد تف الشتوت وتدفى الألضه ضِه 0 م اع 
9وهُدوا إل أطي يست اقول » مره آلترل» _ 4 اداع 
ْ 00 ف 
7 أن اليه - 0 لوم 














تاملك تسطه از اماق س4 0 س0 
امه قل ين شل :1 كز 9 انا تو أل َيه أل لبان ب نئي ا 0 44-47 


يَمَع نما بتى لتَِّطَنُ ثم يححكم أنه لديو ونه عل عكر 4 ظ لام لل 
لامك قذاء 


لسن يذه 


١ 


وا كبن قد بد تل ولا ين 0 تك قلاط د ليقع 5-61ه 0" 
َس أَلَهُ ما يلْتى لبن شُرّ سكم ) 0 

ع ما يِلقى الشَبِطَنُ ا ل ال كله ل لك م 
أيه ري سبد © ْمَل ارك أونذا اليل هلعن ين د هك 
لايد كيت 1 4 ل لد د اله مد شتير 








اي ا 


رع 
2 برموم در 
لستصرئهة آئله 


واس ابره 


«قد أفلح الْمُؤْممُونَ 
لَه لؤجيم حَفظرً» 


00 5 وم مءوؤوءر َ. كت صماحم بر سر اي و”/ در مس ولا 
9تأَرْجم إل ل ضح لفك بِعِنَا وَوَيِنَا هَإِدَا جاه أمينا وكار الور 
.غ2 > 0 - ا مء ره رود 2 ع جه أو جه ع 2 
ََسْلك ًا من حكل رَوَجَنِ اَن وأهلك إِلَامن سبق عله الول مِنْهُم 4 


#8 ف روح ير * عد 
أ مِنَ الطيَبتٍ وَاعْملوأ صَدِلِحًا © 


ذأ يباك ار عدم د يك ميقم الأوي» 














2475-١ 
كق اي‎ 
كت‎ 
04:غ2‎ "4 
ها١١‎ 





ظَ 2 سل مص بعر رم 1 
- 


ا ا ات 
آذ م و أ 2 مه لس 
بده أبدا ولك هم امسر (و) إلا ال تابو 
تيد وذ لدعم د يكل لخ خبئة لآ لثم ته تيد أت تك 
2 0 
مِنَ الْكَدِينَ 4 







4 ا 
امم /امره 









2ت رم 


ِنَمُ لسن ليقت () وَللْيِسَهُ أنَّ َحَمَت لَه عليه إن كن 














فهرس الآبات القرآنية 


1 

































٠ 0 |‏ الآية [ ٠‏ الرقم ‏ الصفحة 
اهل له خضت تتشت تقد انيكب لزان كات باب ينأ +0 1 له 
00 [ 

<كي يلوالا عابي #سع عل 2 » ١‏ ا" 54 
«ليد ميك بتع ل ترا يوذ مسكؤنو بالخ 41 م أ ءه 
وخ اكه ا ب 
(تي ينف الكتب من ملك كدخ نكررخ: بن ينث في 41 1 1 4 
(زلاتتيذا قي لل ةن 0 تناه الس اكوا 
لتقي شر من 10 0000 ألبسس هه 
ولك أله كا متعم فت تق قا ل م 4ه ْ 641 
لهل 

ا«أز كا تاسفش تصافئة أذ سبينط» ١‏ . د 
لهتر اله كيفونائه 002000000 ع 


5 سكل إلا شتلك لقنن كوقيوه 2 ْ سسا لق مده 
ؤرَلرَاينَ الكمل م هاه - 7 
ون استرئ عَلَ آلْمرٍْ » ْ 00 ' 
«ويًا الي سالاضة 0 ا ا ا ل م 
«وَالدِنَ لا ينغت ينوت مم أَهَهِإِلَهًا آخَرَ «وله ل متت حل كا تر وا بت اث ابي 1 7٠١-64‏ 475 115 
3 و ب دبل 1 © تق 1 الصا هم او مع 


1 تكب وََاضَنَ وَعَيِلَ عحَمَلَا سما كنيلك 17 أله 
تك 6 لَه َه 4 



















- 


عو 


بم رس الآيات القرآنية ليف 1 06 


الشعراء 
لقال فرعو وما رب الْعْلِّيت» 
9 تانق عِصَاهُ فَِدَا هى تُحَبَانٌ مين » 


5959 1ك | اينيد 
570 


وَالشعراء يتَبِعْهُمْ الْفَاونَ © َكَرَت أَنَهُمْ في كل واد يَهِيمُونَ © ا 
وي 2 2 ”8 | # 
ورت سل م 1١5‏ 


يفَولورت مالا يفعلوت » 
ره فى سك 2ه + 2 
لإنٍ يدت انرأ سكم وأ ِ 30 مستت 
فوع موس صم 4 + عرزواح حتي 







































ٍ إلا أن اموأ ومنو لصحت وَككروأ أله كديرا 4 












عه وو 1 قل 2 عن قر 22 > سس 2 
إن ينك تلاني التي جَصَلَ أملها شيعا يَسَتَضْعِفُ طايفَة ينهم يُلَبَحْ 


بستني 2 التنيية» 










ا 


|1141 





جرح دس سر 


«انن كقى جزية نت ينذا 





ء مِنْ غير سو » 








0 فهرس الآبات القرآنية 7 








































١‏ الآية الرقم الصفحة 
واولع تكن له ري حر عي" يني يه مث عل تنوه /اه | الاءة 
2 مجو اح تيع اج 
١ع‏ مَك إلاينية» 2 حم “لاك وك 
از 04 
العنكبوت 
سس 1 7س يي 031 
اجرتتذ َك ال دوم كسك 1 جيم 66 14 ' 0# ) 
بيتس 1 ا 235 5-8 
10 دسم نر قالوا ينا مُهَذِكرا أمل مد القرَيَة إِن. - [ 
ذا كوا يبيب » 0 
ا( إك ينها ثيل تا عن أنك بت ير لتجئرٌ امك إلا انرا +6 2 لغ 
كات ين ال لَعَبييت » ٍْ 
522 2 حك مكمه 2 5957 ست 
9 يََادِىَ الْذينَ امبو إن أَرْضى وَِيعَة فَإتنَىَ فَأعبُدُونِ 00 المع َ 
جتنا يها لْأرْسَ ب بنَدِ متها | ااا 7# 
الروم. - [ 
7 د أ ألا يز ِْكُ َه وعدم وليكنَ أكثر ين لا بويت » - 0 ]اه لم 11 
«ايذ تنه ينه يلأ 0 0 ب" ص 
يي بي و4 لم 0 “مع 
لقمان 
201111 : : 05511 
«يَنْك ايت الكتب فيكم 1 /ا4١‏ 
6ق اك ب عي 78.4301 









فصدلم في عامينٍ » 
3ب لق 2 د جار ترجه بحر ما 7 آم 
يََدتْ لمت أله إن لَه زود حك 4 ؤ 


ابت الآبات ارقا 101 


_ ع انوأ سح ااه 5-4 َحَمَلُونَ © 


عل تنس مآ خف لم من قرَة أن جَرا يما 





سي 


لِوَإِدْ أَحَزْنا مِنَ ليحن مَِهَهُمْ وَمِنك ون شح وح وَإِاهيم وموم وعِيسى أبن > ضُ 
«#لمَد 5 فى رَسُول مد ادر وم ع 1 1 ل 3 31 


«يننسة الهس يِأَتِ مك4 


رم مجع َق# 
ومن لهمت م نِ 


«إن التتبليقَ «الشتلكت مَلْتْوْمِنَ وَالْتَوئب وَالْفَينَ مَالْقيدْتِ و وَاَلْصَّدِقينَ 


ا وَالْمتصدٌ 


وَأَلصَّارة قا وَأَلصَّدينَ وَالصَّبررتِ وَالْحشِعِينَ والخاشعات يون تمرك ءسًَ 
لكيه - اليو وَأليْفِظِينَ فرى في صوء جَهُمْ وفطت دكن لله مر 


-_- 


وكرت أعد أله لم مر وجا 4 

«يك لايكزة عل لني حنحٌ» 

#فلمًا فض ريد َنبا وَطرا رَيَحتدَكها » 

«يتايما أ لذبن اموأ أ إذا تَكْحَسم الْمؤْمِئتِ 2 0 


> سوراظط رريحه 


َمَا لَكُم عََنْهِنَ مِنْ عِذَوْ تعلدوتها © 


م و 


وأملة مُؤْمِنَة إن وهبتٌ تَفْسَبًا للبّىَ » 





م 0 فهرس الآيات القرآنية , 














020000 الآيق الرقم الصفحة 
«دَاصصةٌ ألك ين دون المؤمية» از عو فض 
لال اك ينآ من بد ا ا ْ 65 , 7 

ل سا ا ل د 
عه ألَآسُ عَنٍ أَلتَاعوْ قل إِنمَا مها ين مه وما شيك لل ألتَاعَةَ كين | +3 5١8‏ 
تين" 00 5 

سيا 


ْرَقلَ زنَ كوا لا مهن الكامةٌ ل بل يرن يط عبر الت لا ينث 7 5 أ 
عنهُ يقال درق في أَلسَمَنوتِ ولا فى الأرضٍ ول ود نسم 7 [ 
إلا فى حكتّب مين 9 لجرب ألذِنَ “امثوأ وم يي 
َ تَمْفِرةٌ وَرِنُْ كَرِيةٌ 09 وَآلَذِينَ سَمَوَ فى يه وتيك كم ا 
عدَت ديَْرْ أي © ويك لأا هنم لع أي بيلك ين يك 
هْرٌ لحن وَيهَيئ إل صرّط العزيز كلد (2) وال الذي كَمَرُوأ هل تلك | 
ل ميل بيك ا مُرفشر كل ممق نكم لتى لق بجحريدٍ (9آ) أفترى عل أَهَهِ 
كَدم م يي نهب ل لا يؤْممُونَ بالآخْرة في الْمَدَابٍ وَاصَّدلٍ ألميد» 



























وس لْجِنّ من يعمل بين يَدَيْهِ 4« اض 
ٌ : خصية ومسطاطات. 
مآ َلك إِلَا كانه لنّي4 | الاوع | 








«نيل التعوت والآنض» _ ظ د للم 



















ما يفنح هه الم سرهف | ١‏ 5 
« إِله يصَمَدُ ألا ع ِيَبُ وَالْمَمَلُ ألصّ لبح برْنَسْ» ٠‏ 4 



















«راليِىت 50 يلكوت ين فَظمِيرٍ » 
#والوا الممد ه ِو ال دحب عَنَا رن إك ريا لمَعُودٌ حَكْورٌ 4 


م فهرس الآيات القرآنية 4 0ك 8 


وَأَضْرِبٍ لم مَتَلَا أصصب الْقَرَيةَ إذ جَاءَهَا الْمرسَلُونَ © 





«إن كات إِلّا سح وده وداه بيع يا و4 


الصافات 


ص وَآلْمُرْمانٍ ى أَلزَؤْ » 

ونا سَطر] اال نوراق (© وام عمو كل ث4 
1 لِإِشْرَاقٍ والطير محسورة 3 اواب 
«كتبٌُ أَرلَهُ ِلَكَ بلَكُ لِنَئَأْ كيد » 

«تلئد كنا سبل رَآاعكَ نيه بتكام أب 


برو 


#لما حَلَقَتٌ يدق 


#وَعَدَ أ َِ يخْلِكُ أنه لْميِعَاد © 


#أفمن سَرَحَ أَلّهُ صَدرَمُ الإسآكر » 


وقد + د 3 


مويل لََِِبَةِ ُلُوجُم ين ذِكْرِ ألَهِ4 


١ 7‏ م 2 3 2 2 4 م 
«ائه يل كتدج لذييث كِتنا متها : ا تقذ من ج1؛ ان يدوت 
ل ره + - #7 7 


بهم ثم تلين كِكَ مد أل تيك يده من : 
سل ومن يضْلِل 











0 3200 فهرس الآبات القرآنية , 


























الآبة الرقم الصفحة 
جع رياد نك جنع لقم بكثية» 00و١٠"‏ 
كييك مطل ع ,> 11 ممه 
ِ :غافر 

لان يمون أ ك قا ع شتية تند تو فخا ب متتية. 3.7 | 71 
لَِنِينَ امبو مكنا وَسِعَتٌ عَْو كِحَمَة وَءا عِلْما فَأَعْفْرَ لِلّذِينَ ابو ود 1 
اي ا نهم 2 م عدب > 

نس الشك أن لوم لم جد ادر 1 14١‏ 
وكين كز يه - ل 4ه 

ف( © يف التو اد 1_4 ور ع 
الكت فلك ميكثة 05 عر ار تتقئية» _ لم 


5 كني © 121 34 نَ لَك وَهُم بالآخْرَة 1 عرق فييك : 1447 
ا توق إل ألتماو»ه" . 00 ْ ش 2 00 



































«ائقا» أذ كرفا نلا كنا عليه .. ظ “| 4 
«تتز هم تبك الا تا ولا وا نابل كي كلثز .”2 )٠١‏ 
م سح ب سس و وا 
عه وان عمد اللا مك يكثه, مين وعَرَف 4 1 ام 
. الشورى _ 








169 الشعرث بتتكزرت تيد تق أ تالقيكة تبئة مضت تخ وتتتتئهة | لقنل 
من فى الْأرضٍ آلآ إنَّ اه هو امود اليم » 


جه نخس الاش لكشو »44 414 


و كت عر تمع لير 4 


هِإِنَ 2 ءا 2 عَرَييًا َعَأَكُمْ تعقوت » 
#وَإِنَمِ ف أم َدَينَا لعن حكيز » 


بي د لل 


ٍوَذا مر دهم يما صر للملا ل وَحَهُمُ تون وغ 


9# ص رد ما ذا فو وق بيه و 


6 ردوة سَرَبْوْهُ أك إل 2 11 - خحياب45 


بَصَرِوه 0 


#هذًا كنبا ينيل ع باحق حي إِنَا كنا كه تَسْتَنسِحُ مَا كر تَعَملُون4 








0-4 فهرس الآبات القرآنية 7 


الأحقاف 
الآبة ظ م قم 5 الصفحة 


جتنا كلك ينا شل ون فده اط ينه 0-0 5 


قوتي كك شين نلا ةوك كت تصق 1 عر شر 3 4 


ال طلموا وم مر للنُحيِرِينَ4 ظ 
21 ضكة ننه حبأ» 0/16 << هلاه 


للثون سْهرا ٠‏ ! 
١‏ لوجم رك ليها موا عل اثار» | 1" ْ 6_6 
اانه تين جد 11> | مام 
ملقم رو عن عَنَابَ لون ْ 1م ا 6ه 
يت تمت وحوح محمد 2161 2 
له إلهَ إلا أمّه» خا | 
ل الا 
«أفلا يسَدَبْرُونَ الْفرءانَ » 14 اكملء لاما 
ؤ ادك ١17‏ 


الفتح 


وو 0د ا 


10 0 1د هه 
الذاريات 


بي صس 0 
َك عَنْهُ منْ فك » امو) هن ١‏ | 












ٍِإِنَمُ تت نول عب 2 بز اموا ىم 





ا ْ ِ : 0 


« زا ع عي ثتيد» 


0 مه علا ان » 


َمَعْسَرٌ ل لانن إن أسْتَطعَثمَ أن 
0 ال 


لمتكي عِكّ فرش بَطَِدنًا من إِستَرق 4 
ونين ككهة وق 4562 


22 


تدوأ من ألارر ألمَوتٍ وَالْرَضٍ كَنشدُوا لا 





الواقعة 

6000 ين لْاوَّينَ 2 وَمَلِلٌ ين الآحرنَ» 

«ثله يس الأرَاِنَ 9 دل ين الآحرن» 

«في كنب تكنون 62 لا يَمَسّمه إلا الْمطهرون» 
الحديد 





وم نستي عل التق » 
من دا الى يُقْرصٌ أله فَرَضًا حَسََا» 
أ يل بيت مقا نك ري » 


رلا ممَهُمُ الكتب و1 ميسن 





المحادلة 


الزن هرون نكم ين يْسَإْيِهِم مَا هت بح أ ً. إن أَُهمُهُرْ إلا أَلّى د 
ولتم لعُوُونَ تنس و الل وفيا وك ل كل علد ا( أي ب مون يمن 

يكبم ثم يعودوت لِمَا قالوأ محر رَقَبَةْ ين مَبَلِ أن مأك دل توعَظورتَ سب 
عَملُونَ حر 4 














؟"-"" إلااه. اوه 










كه 





ماكر 
ا 





4< فهرس الآبات سيدا 














الآية الرقم , الصفحة 
نيام هين هين مكنا يميه 1 1 | #م6ه-64ه, 
يعم ين ينكا» |50 | 6ك" امم 
ؤ 66 هروة 

(كايا ليد اذا نا حم الول قدا يجا تف ج40 حتفا » ا 11 االو 4 








ول ١‏ سسا 


«تأتتتٌ أن يا ا 22 د و - سَتَهيْ ذ آ تتعو| وب اه يخ تأثا. وذ لالا. 4٠‏ 
صَلَوْدَ وبَاتَا ألَكَةَ ذليخا ل نعل ان حي تت » 55990555 


جح لوج لقال 1 
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وما اندم امول فَحُدُوه وما تبك + نه انتهوأ4 _ 
الممتحنة 
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طلا سَدْرى لَمَلَّ أنَهَيحْدِتُ بَعْدَ دَلِكَ مرا 
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«رَأَشْيدُوا دَرَىَ عَدَلٍ يَكد4 

ون كعك امه مهو ديه 
«والتى بدن من الْمْحِضٍ ين ينايك » 
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«قتؤشعطة .1 ا 





»2 (تستامدك ينئةه_ 1 سم 








06 5 اطغ ا اا ]ااام ا 59- 77 - ٠,‏ 

سال .ا 
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العاديات 
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٠ 00 |‏ طرف العديق ظ الراوي الصفحة 
5 ي أي آية ' 7" كتاب | الله معك ساك أعاكم مسا أبي بن كعب | 1" 
إايغ الإهاب ند طهر 000000 ابنعاس | 00 هلم 
| أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأ ت | أبوهريرة 114 
ااا 1 أفعل ذلك - 3 ١‏ 0 0 ب 0 
أخبر: د ! 3 ا 0 

أني لط امسسة_| فنا 
ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور _ بريدة !0 مه 
الاتصيان - تصليان 0 00 014 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إل إلا اله ! 06 
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إذالله تجاوز لي عن أمتي الخطا والنسيان_ | ابنعباس_ | "لاه 
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أجداده 1 
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فى سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة ابن عمر 


فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرً العشر 
فد جعل اله لهن سياد 
لاتتكح المرأة على عمتها ولاعلى خالتها_ | أبوهيرة | 2-904 | 
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لزني اد لان ليل لان ال أبو هريرة 11" 


ولا لي الترانة مها .._ 
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الهم فقهه في الدين وعلمه التأويل 0 1 الحلا 
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طرف الأثر القائل الصفحة 
الال , 1 سين د 
ملٍ الْأَنمالُ َه وَأليَمُولِ» منسوخ بقوله تعالى: ابن عباس ل 
وواقليوا أن ينث 09 8 عات 0 
أتى ف التاسوومء المفو غ2 | . 1/4 
#وث تباي اقول السب هيه 
اسم الله الأعظم_ 0000 ابنمسعود 0 05844 
ات 0 ظ 
اا سمه ممت سسا الب ب الفننة 
أما «المّ» فهو حروف اشتق من حروف هجاء| ابن مسعود 15 747 
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أسماء الله 
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عن أبائكم) __ 8 م ع 5 5 














في كل كتاب سر وسر القرآن أوائل السور 


0 أقسمه الله وهو من أسمائه 


كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات 
معلومات يحرمن 
كنتت لا أدري ما #قاطر أَلسَّموَتِ وَالدرْضٍ # 
لقد كنا نقرأ على عهد رسول الله #ت: لو كان لابن 


آد واديان من ذهب 


آ 
بس في لديا مما في الآخرة إلا الأساء 
ما كنت أدري ما قوله تعالى: #ربّنا أفْسَحَ بَْتَنَا وبين 


كح رم 
٠‏ 


هم المؤمنون من العرب 

من أسماء الله تعالى فرقت حروفه فى السور 
«وَالشعرة بهم حاو © لرَ رّ أنْهُمْ في كُلْ نار 
تبر 9) دميو مالا يف4 منسوخ بقوله : 
ٍإِلا لين اموا وما لصت وكيا لله كيرا 4 
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والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب ابن مسعود لحن 
الله إلا أنا أعلم أين أنزلت 


ى ء عرعء ووس دىدم 


جبكام) لزي مثالا مذشها ييكا ع #نصط عق ف تياف وه 


2 َأَنسُوْ© ثم نسخ واستثنى من ذلك ١‏ 08ظ 
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في الماسة: «يالقك اند الأتنه 0 |0000 
ايا (إمكهيعس 4 اغفر لي ##ي 2 06 . 
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عبد الرحمن بن صخر الدوسي > 0 الال 


باصن على وحص إن الف ا 1١6‏ 
عبد الرحمن بن عمر بن رسلان البلقيني 0 


عبد الرحيم بن الحسن بن علي الأسنوي _ 0 0 8 0 انلك 
عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن أبو نصر القشيري . 
عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري _ _ 


عبد العزيز بن عبد السلام السلمم 






افق للدي عن تت اأريعنانا هظظ> 
لوي جاو واسيب و ب سا سم ٍ ميث . 


|إعبد الله بن قيس ابن أم مكتوم_ 1 لا 



















صسصسس ‏ وزوو الح 116 
عيد اثدين الحمين بن دلاك الكرخي ٠08000000000000‏ | 
عند سر بار اي 
عكرمة بن عبد الله البربري 141 
علي بن أحمد بن سعيد بن حز 
علي بن علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي 54 
علي بن محمد بن الحسين البزدوي 18 


على بن محمد بن حبيب الماوردي 574 
عل تدبو بيد انسنة السيفاوي اه ل 
القا بن محمد بن بى د ب 































ققادة بن دعامة ادو 





كعب بن مالك الانصاري 0 0 بس 
مالك بن أنس 00 [ )8 
| مجاهد بن جير_- ات 1 
محمد الأمين ين محمد المختار الشقيطي 0 [ 2" 
|محمد الطاهر بن عاشور ا 
امحبدين إبراعيم بن سعد الله بن جتماعة ؤ 16 
وي ا ا ا 
| محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي _ 8 4 ! 
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محمد بن أحمد بن محمد ين جزي الكللي 1 هد 
محمد بن أحمد بن محمد شعلة - 
مجع ين افيس الشامر يت ل ْ 5-9 
محمد بن إسحاق بن خزيمة_ - 522 





محمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعاني صصص امسا 
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ا ١‏ 
1١ ْ‏ 
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١/717 
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ةن سا موب اهو سمي 


0, 


محمد بن جرير بن يزيد الطبري ب 


يآ ك1 
ذ سّ الأعلام 
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امحمد بن ججعفر بن الزير بن العوام 000 |000000 | 
محمد ئ 55 
محمد بن جعفر بن الزبير بن العو 

مدوم ف المنييطة 2202000 | 

: معدن ودين ليحك الأنائر___ 
محمد بن داود بن على بن 
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محمد بن عبد الله الخطيب الإسكافي 






سم تال 
محمد بن 
محمد بن 


محمود أبو منصور 
بن 
بن 






سسا مس 0 

حمزة بن نصر الكرماني : 
ال الى 
سمسيسية الزمخشري 5 
بوجوو سوكس وو الو حر 
مرعي بن اا لمح 
معمر بن المثنى ج0131 








200 فهرس الأعلام 7 


أمكي بن أبي طالب حموش القيسي | 


منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني | 


انعيم بن مسعود__ 


هبة الله بن سلامة بن نصر المقري 





هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم البارزي ‏ . 


:هلال بن أمية بن عامر الأنصاري ___ 
يحبى سن زياد بن عبد الله الفراء 
يحبى بن شرف بن مري النووي _ 1 


يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المزي ‏ 


يوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد البر 


/وع* 
584 
١04‏ 
4/١‏ 
١7 7/‏ 


4م 


1١/7 


>71 


ا 





505 





ا 5 


ايرس المستحااحات الداسية والكلمات الغريبة 





احلا 
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ااا "ال الاو ا 
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التأويل الفاسد 4 

التأويل القريب عض 

: بكرف 
و ل 2-7 





ا 51 


الحقيق ا 0 0 7 
| الحقيقة الشرعية_ ظ 





يلون الاك 1م 


ش 51100 1 
147 








واب يشا النية والاؤج ابيا 8 9 0 


العموم البدلى (عموم الصلاحية) ١ك‏ 


العا 
العا 
علو 
علو 
ئ 

القاية 











هع 0 4 السسليت مستت . 
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 "‏ فهرس المواضع والأمااكن 








4. ثبت المراجع والمصادر 





١‏ إبطال التأويلات لأخبار الصفات» للومام يق يعلى محمد بن الحسين بن 
محمد بن الفراءء دراسة وتحقيق: أبي عبد الله محمد بن حمد الحمود 
النجدي, دار إيلاف الدولية الكويت. 

١‏ الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول 
للبيضاوي. لعلي بن عبد الكافي السبكيء وولده عبد الوهاب بن علي 
السبكي» كتب هوامشه جماعة من العلماء بإشراف الناشرء دار الكتب 
العلميةء» طذ١ا,‏ 85٠5١اهه.‏ 

 "“‏ إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرةء للومام الحافظ أحمد ابن 
أبي بكر بن إسماعيل البوصيري» تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي. 
بإشراف: أبي تميم ياسر بن إبراهيمء دار الوطن. ط١اء‏ ١57اه‏ 

الإتقان في علوم القرآن. للإمام السيوطي؛. تحقيق: مركز الدراسات 
القرآنية»؛ طباعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. ط١ء‏ 
5 أآه 

ه أثرالإجمال والبيان في الفقه الإسلامي. للدكتور محمد إبراهيم 
حفناوي» دار الوفاء للطباعة والنشرء المنصورة. طاء 7١5١اه‏ 

جا اللغة في اختلاف المجحتهدين . لعبد الوهاب عبد السلام طويلة. دار 
السلام. ”ا ١٠5١اه‏ 

إجابة السائل شرح بغية الآمل. لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني؛ 


ست المراجع والمصادر / 9 20 


تحقيق: القاضي حسين بن أحمد السياغي والدكتور حسن محمد مقبولي 
الأهدل» مؤسسة الرسالة بيروت» ط1985م. 
4 اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية؛ لشمس الدين 
أبي عبدالله محمد بن قيم الجوزية» تحقيق: بشير محمد عيونء» مكتبة دار 
البيان» ط. ١57١ه.‏ 
4 إجمال الإصابة في أقوال الصحابة؛ لخليل بن أحمد العلائي» تحقيق 
الدكتور محمد سليمان الأشقرء جمعية إحياء التراث الإسلامي الكويت» 
طلاه 5 اه. ْ 
٠_الأحاديث‏ المختارة (المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه 
البخاري ومسلم في صحيحيهما). للإمام ضياء الدين 75 عبد الله 
محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن الحنبلي المقدسي»؛ 
دراسة وتحقيق: الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» دار خضر 
ببروةه 3 574 اه 
١‏ إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام. للإمام تقي الدين بن دقيق العيد 
تحقيه: أحمد محمد شاكرء عالم الكتب» ط35. 501١ه.‏ 

إحكام الفصول في أحكام الأصول. لأبي الوليد الباجي؛ حققه: عبد 
المجيد تركي» دار الغرب الإسلامي. طاء ا50١ه.‏ 

٠١‏ أحكام القرآن؛ للإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص» ضبط 
نصه وخرج آياته: عبد السلام محمد علي شاهين» دار الكتب العلمية. 

8 - أحكام القرآن» للإمام أبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي» 
تصقيق: عبد الرزاق المهدي: دار الكعاب العرين ييروش»ه طأ: 
1ه 

6 أحكام القرآن. للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» جمع 

الإمام البيهقي». كتب هوامشه عبد الغني عبد الخالق». دار الكتب 
العلمية؛ ط ؟١١5اه‏ 

أحكام القرآن. للإمام أبي محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم المعروف 

بابن الفُرس الأندلسي» تحقيق: الدكتور طه بن علي بوسريح, دار ابن 
حزمء طاء 577١اه.‏ . 
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7 الإحكام في أصول الأحكام. لسيف الدين أبي الحسن علي بن أبي 
علي بن محمد الآمدي. تعليق: الشيخ عبد الرزاق عفيفي. تصحيح : 
الشيخ عبد الله بن غديان. مؤسسة النورء ط .١‏ 1741اه 

4 - الإحكام في أصول الأحكام. للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزمء قدم له: الدكتور إحسان عباس. دار الآفاق الجديدة 
بيروتء طا. ”“7١٠15اه‏ 

4 آداب البحث والمناظرة. للشيخ محمد الأمين الشنقيطي». طبع شركة 
المينة للطباعة والنشرء من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة. 

٠‏ الأدب المفرد. للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: سمير ابن 
أمين الزهيري. مكتبة المعارف الرياض. ط١اء.‏ 84١51١اه‏ 

١-الآراء‏ الأصولية لأبي بكر الصيرفي جمع ودراسة وتحقيق. لتوفيق 
عقون. رسالة ماجستير في أصول الفقه لم تطبع؛ إشراف الدكتور 
محمد علي فركوس جامعة الجزائر كلية أصول الدين» 154177ه. 

7 الأربعون النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية. للإمام النووي. 
مطبوع مع شرحها للشيخ محمد بن صالح العثيمين» دار الثريا للنشرء 
طاء. 1555١اه.‏ 

3 إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم. لأبي السعود محمد بن 
محمد العمادي. دار إحياء التراث العربي. 

4 - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء للإمام محمد بن 
علي بن محمد الشوكاني». تحقيق : محمد صبحي بن حسن حلاق؛ دار 
ابن كثير بيروتء 1غ 411اف 

6 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. للشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني» بإشراف محمد زهير الشاويشء المكتب الإسلامي؛ ط'اء 
6ه 

71 أساس البلاغة, لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد 
الزمخشري» تحقيق: محمد باسل عيون السودء دار الكتب العلمية. 
طاء 4١151اه‏ 

17 أسباب النزول» لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي التيسابوري» 
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تخريج وتدقيق: عصام بن عبد المحسن الحميدان؛ دار الإصلاح»؛ 
طاء ؟7١51١ه.‏ 

4 استنباط الأحكام من النصوصء للدكتور أحمد الحصريء دار الجيل 
بيروت» طلاء ١511١1ه.‏ 

4 الاستيعاب في معرفة الأصحاب. للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن 
عبد الله بن عبد البر القرطبي النمري» صححه وخرج أحاديثه: عادل 
مرشدء دار الإعلام» طاء 4177١ه.‏ 

أسد الغابة في معرفة الصحابة» لعز الدين ابن الأثير أبي الحسن علي بن 
محمد الجزري. 

١‏ أسرار التنزيل (تفسير البيضاوي)؛ للقاضي البيضاوي» مطبوع ومعه 
حاشية محيبي الدين شيخ زادة» دار إحياء التراث العربي بيروت. 
الأسماء والصفات» لأحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد بن عبد 

الله الحاشدي» مكتبة السوادي جدة» ط١.‏ 

الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية» لنجم الدين أبي الربيع 
سليهان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي» أعده للنشر: أبو عاصم 
حسن بن عباس بن قطب مهالمكتبة المكية مكة المكرمة؛ الفاروق 
الحديثة للطباعة والنشر مصرء ط١اء‏ 577١ه.‏ 

65 الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية» لنجم الدين أبي الربيع 
سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي؛ أعده للنشر: أبو عاصم 
حسن بن عباس بن قطبء المكتبة المكية» ط١اء‏ 571١ه.‏ 

د الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ ابن حجر السقلاني. 

5 أصول البزدوي؛ مطبوع مع شرحه كشف الأسرارء لعلاء الدين 
البخاري» دار الكتب العلمية» طذ١»‏ 8١5١ه.‏ 

أصول السرخسي» لمحمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسيء دار 
المعرفة. 

أصول الشاشيء, لأبي علي الشاشي» وبهامشه عمدة الحواشي للمولى 
محمد فيض الحسن الكنكرهي » دار الكتاب العربي؛ ط؟ه:١ه.‏ 


4" أصول الفقه الإسلامي. للأستاذ محمد مصطفى شلبيء دار النهضة 
العربية بيروت. ط5٠4١اه‏ 

٠‏ أصول الفقه. للشيخ محمد الخضري بك. المكتبة التجارية الكبرى 
بمصرء ط"5". 7884اه 

١‏ -أصول مذهب الإمام أحمد دراسة أصولية مقارنة. للدكتور عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالةء ط؛. 411١ه‏ 

7 - إضاءة الدّججئّة في اعتقاد أهل السنة. للشيخ أحمد المقري المغربي 
المالكي الأشعري. شرح الشيخ محمد بن أحمد الملقب بالداه 
الشنقيطي؛ راجعه وعلق عليه وصححه الشيخ أبو الفضل عبد الله محمد 
الصديق الغماري. دار الفكر. 

7 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. للشيخ محمد الأمين بن محمد 
المختار الشنقيطي. عالم الكتب بيروت. 

5 - الاعتبارء للهمذاني. 

6 إعلام الموقعين عن رب العالمين. للإمام شمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» رتبه وضبطه وخرج 
آياته : محمد عبد السلام إبراهيم» دار الكتب العلمية.» طاء 415١هه.‏ 

7 الأعلام. لخير الدين الزركليء, دار العلم للملايين؛ ط86١.‏ 7١٠1م.‏ 

7 إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان». للومام ابن قيم الجوزية.» تحقيق: 
مجدي عبد الفتاح السيدء. دار الحديث بالقاهرة. 

4 الإكليل في استنباط التنزيل: للإمام جلال الدين السيوطي. تحقيق: 
الدكتور عامر بن علي العرابيء دار الأندلس الخضراء جدة. طاء 


7ه 
4 الآلوسي مفسرّاء لمحسن عبد الحميدء مطبعة المعارف بغدادء ط١اء‏ 
6ه 


٠٠‏ أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات. للشيخ عبد الله بن الشيخ 
المحفوظ بن بيه دار ابن عصرم طك 0484١اه‏ 
١‏ _إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ . للحافظ ابن حجر العسقلاني» 
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تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان. دار الكتب العلميةء ط؟ء. 
67و 

7 إنباه الرواة على أنباه النحاة» لجمال الدين القفطي» المكتبة العنصرية 
بيروت. طة5ة57١ه.‏ 

07 الأنسابء للإمام أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي 
السمعاني» تقديم وتعليق: عبد الله عمر البارودي» دار الجنان» ط١ء‏ 
504١ه.‏ 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء لعلاء الدين أبي الحسن 
علي بن سليمان بن أحمد المرداوي؛ مطبوع مع المقنع والشرح 
الكبير» تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركى والدكتور عبد 
الفتاح محمد الحلوى دار هجرء طاء 5١5١ه.‏ ْ 

5 أنوار البروق في أنواع الفروق (كتاب الفروق)», لأبي العباس لسغ ابن 
إدريس الصنهاجي القرافي». تحقيق: خليل المنصورء دار الكتب 
العلمية» ط8١5١ه.‏ 

5 _الآبايه المنسوخة في القرآن الكريم». للدكتور عبد الله بن الشيخ 
الأمين بن محمد المختار إلجكني الشنقيطيء دار العلوم والحكم. 
طاء 5757ههة 

5 إيضاح المبهم في معاني السلمء. للعلامة الشيخ أحمد الدمنهرري. 
حققها وقدم لها: عمر فاروق الطباغ» مكتبة المعارف. ط١اء‏ 417١ه.‏ 

الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه. 
للإمام أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي» تحقيق: الدكتور أحمد 
حسن فرحات. دار المنارة» طذ١.‏ 5٠5١ه.‏ 

4 البحث البلاغي في دراسات علماء أصول الفقه. للدكتور عبد الفتاح 
لاشينم» داز العتاب الجامعي. 

٠١‏ _البحر المحيط في أصول الفقه. للإمام بدر الدين محمد بن بهادر بن 
عبد الله الزركشي» ضبط أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه: الدكتور 
محمد محمد تامرء دار الكتب العلمية» ط١ا.‏ ١575١ه.‏ 

١‏ بدائع الفوائد» للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
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المعروف بابن قيم الجوزية. حققه وخرج آياته وعلق عليه: معروف 
مصطفى رزيق ومحمد وهبي سليمان وعلي عبد الحميد بلطه جيء دار 
الخير دمشق. ط١اء.‏ 5١4١اه‏ 

"١‏ بداية المحتهد ونهاية المقتصد. للإمام القاضي أب بي الوليد محمد بن 
أحمد بن محمد بن رشد الحفيد. ؛ تحقيق: محمد صبحي حسن حلاق». 
مكتبة ابن تيميةء» ط١ا.‏ 60١51١اه‏ 

7 البداية والنهاية. لأبي الفادء الحافظ ابن كثيرء دار الكتب العلمية» 
ط". /ا٠51١اه.‏ 

4 البرهان في أصول الفقه. لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد 
الله بن يوسف. تحقيق: الدكتور عبد العظيم الديب. طبع على نفقة 
الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطرء ط 1848١ه‏ 

0 البرهان في أصول الفقه. لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني». 
دراسة وتحقيق: صلاح بن محمد عويضة. دار الكتب العلمية؛ ط١.‏ 
4١آاه‏ 

7 البرهان في علوم القرآن. للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي» 
تحقيق : طوسياب الفضل إبراهيم». المكتبة العصرية. ط 19١54١اه‏ 

بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. للحافظ نور الدين 
على بع أآنى يأر الويلتسن: » تحقيق: عبد الله بن محمد الدرويشء. دار 


الفكرء ط 5١51١ه.‏ 

14" بغية اب طبقات اللغويين والنحاة. للحافظ جلال الدين 
السيوطي». تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. دار الفكرء ط؟ء 
6ه 


4 بلاغة الحال في النظم القرآني. للدكتور عويض بن حمود العطوي. 
طباعة النادي الأدبي بمنطقة تبوكء» ط١اء‏ 14171اه. 

٠‏ البلاغة فنونها وأفنانها علم البيان والبديع. للدكتور فضل حسن عباس» 
دار الفرقان الأردن» ط١٠.‏ 6١٠5م.‏ 

١لا‏ بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب. لمحمود بن عبد الرحمن بن 
أحمد الأصفهاني» تحقيق: محمد مظهر بقا. 
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7 بيان النصوص التشريعية: طرقه وأنواعه, للدكتور بدران أبو العينين 
بدران» مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية» ط 1987م. 

“ا - بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية؛ لشيخ الإسلام 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني» تحقيق: د. عبد 
الرحمن بن عبد الكريم اليحيى»؛ طبعة مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف. طاء 575١اه‏ 

4 البيان في غريب إعراب القرآن. لأبي البركات ابن الأنباري» تحقيق: 
الدذكتور عله عبد الحميذد ظطه» الهيفة المضرية العامة للكعات: ط 
٠56إه.‏ 

0 تاج التراجم في طبقات الحنفية» لابن قطلوبغاء تحقيق: محمد خير 
رمضانء دار القلم دمشق» طاء 517١ه.‏ 

7 تاج العروس من جواهر القاموس؛ للسيد محمد مرتضى الحسيني 
الزبيدي» تحقيق: عبد المجيد قطامش» مطابع حكومة الكويت» ط١»‏ 
١ه‏ 

/ا - تاريخه الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» لشمس الدين الذهبي» 
تحقيق : عمر عبد السلام تدمريء» دار الكتاب العربي» ط١اء.‏ ١٠5١ه.‏ 

تاريخ الخلفاء. لجلال الدين السيوطي» تحقيق: حمدي الدمرداش» 
مكتبة نزار مصطفى البازء ط١.‏ 576١ه.‏ 

4 تاريخ علماء الأندلس. لابن الفرض أبي الوليد عبد الله بن محمد بن 
يوسف الأزدي, الدار المصرية للتأليف والترجمة.» ط1955١م.‏ 

٠‏ - تأويل مشكل القرآن. للإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة؛ 
تسقيق : السيد أحسد صقر مكثبة دار الدراث: ل 47197 اهن 

: تأويلات أهل السنة. لأبي منصور محمد بن محمد الماتريدي» تحقيق‎ ١ 
.ه١47*‎ ء١ذط الدكتور مجدي باسلومء دار الكتب العلمية»‎ 

7 - التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان, للإمام 
العلامة الشيخ طاهر الجزائري الدمشقيء اعتنى به: عبد الفتاح أبو 
غدة» اعتنى بإخراجه: سلمان بن عبد الفتاح أبو غدة.» مكتب 
المطبوعات الإسلامية» طع. 876١ه.‏ ' 
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4 التحبير في علم التفسير. للإمام السيوطي. تحقيق: الدكتور فتحي عبد 
القادر فريدء دار المنار القاهرة. ط"٠14١اه‏ 

85 التحرير والتنوير. للإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشورء دار سحنون 
للنشر والتوزيع تونس. 

60 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. للإمام الحافظ أبي العلا محمد 
عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوريء المكتبة التجارية مصطفى 
أحمد البازء ط6١5١ه‏ 

7- تخجيل من حرف التوراة والإنجيل. لصالح بن الحسين الجعفري 
الهاشمي». تحقيق: محمود عبد الرحمن قدح. مكتبة العبيكان. ط١ء‏ 
6 

87 التدمرية. لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: الدكتور محمد بن عودة 
السعوي. مكتبة العبيكان. ط5. ١511١اه‏ 

8 - تذكرة الحفاظ. للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد الذهبي. دار 
الكتب العلمية. 

84 الترياق النافع بإيضاح وتكميل مسائل جمع الجوامع. لأبي بكر بن عبد 
الرحمن العلوي الشافعي» ط /ا١”7اه‏ 

١‏ تسهيل الوصول إلى علم الأصول. للشيخ محمد بن عبد الرحمن 
المحلاوي؛ دار الحلبي. 

١‏ - تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي. لبدر الدين 
محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» دراسة وتحقيق : الدكتور سيد 
عبد العزيز والدكتور عبد الله ربيع » مكتبة قرطبة. ط١.‏ 94١54١اه‏ 

47 التعريفات. للشريف علي بن محمد الجرجانيء؛ دار الكتب العلمية؛ 
طث. 8م١٠ة5١اه‏ 

47 تفسير البحر المحيط. لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي. 
تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض. دار الكتب 
العلميةء ط١اء‏ 7١51١ه‏ 

44 تفسير البغوي (معالم التنزيل). للإمام محيي الدين أبي محمد 


ثبت المراجع والمصادر 0 4 8 02 5 0 


الحسين بن مسعود البغوي. حققه: محمد عبد الله النمر وعثمان جمعة 
ضميرية وسليمان مسلم الحرشء دار طيبة» طة٠5١ه.‏ 

65 تفسير الرازي (مفاتيح الغيب). للإمام فخر الدين محمد الرازي» دار 
الفكرء ط١.‏ ١٠١5١ه.‏ 

7 تفسير الراغب الأصفهاني من أول سورة آل عمران وحتى نهاية الآية 
0 ) من سورة النساءء دراسة وتحقيق: د. عادل بن علي الشدي» 
دار الوظع للتشر الرياضن: 2 :١‏ اه 

47 تفسير السمرقنديء, لأبي الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي. 
دار الفكر بيروت» تحقيق : د. محمود مطرجي. 

- تفسير القرآن العظيم مسندًا عن رسول الله © والصحابة والتابعين»؛ 
للإمام الحافظ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ابن أبي حاتم» 
تحقيق: أسعد محمد الظيب» مكتية ثزار ميضطفى البازء ط1اء 
17١ه.‏ 

4 تفسير القرآن العظيمء للإمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر 
ابن كثير القرشي الدمشقيء دار السلام للنشر والتوزيع» ط١ء‏ 
1ه 

- تفسير القرآن الكريم (الفأتحة والبقرة)؛ للشيخ محمد بن صالح 
العثيمين» طبع بإشراف موسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
الخيرية» دار ابن الجوزي. ط١اء‏ 577١ه.‏ 

١‏ تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه؛ للدكتور علي بن سليمان 
العبيد» مكتبة التوبةء ط١اء‏ 8١5١ه.‏ 

تفسير القرآن. للإمام أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري» تقديم الدكتور: عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
تسقيق : سعة محسك السعد» فآر الساقر المنديقة المفورةء طآث 
577 اه. 

١٠+‏ تفسير النصوص في الفقه الإسلامي», للدكتور محمد أديب صالح. 
المكتب الإسلامي» ط5. 51١ه.‏ 

84 2 تفسير النيسابوري (غرائب القرآن ورغائب الفرقان)؛ لنظام الدين 


4< بت المراجع والمصادر و 


الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري» دار الكتب العلمية» 
تحقيق: الشيخ زكريا عميران.؛ طاء 1116١اه‏ 

60 التقرير والتحبير على تحرير الإمام الكمال بن الهمام في علم الأصول 
الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية, للعلامة المحقق ابن أمير 
الحاج؛ وبهامشه شرح الإمام جمال الأسنوي على منهاج الوصول 
للبيضاويء. دار الكتب العلمية. طاء. 1٠54١اه.‏ 

التلخيص في أصول الفقه. لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن 
يوسف الجويني. تحقيق: عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري. 
دار البشائر الإسلامية» ط1١51١ه.‏ 

7 - تلقيح الفهوم بالمنطوق والمفهوم. للدكتور عبد الفتاح أحمد قطب 
الدخميسي» دار الآفاق العربية» طاء 54117١اه‏ 

4 التمهيد في أصول الفقه. لأبي الخطاب الكلوذاني: محفوظ بن 
أحمد بن الحسن». تحقيق: د. مفيد أبو عمشة ود. محمد إبراهيمء دار 
المدني» طاء 5٠١٠5١ه.‏ 

64 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. للإمام الحافظ أبي عمر 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي؛ تحقيق: 
مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري. ط/ا174اه 

٠‏ - تهذيب التهذيب. لابن حجر العسقلاني» باعتناء: إبراهيم الزيبق 
وعادل مرشدء مؤسسة الرسالةء» ط١اء‏ 5١41١اه‏ 

١‏ تيسير التحرير في أصول الفقه على كتاب التحرير لابن الهمام؛ لمحمد 
أمين المعروف بأمير بادشاهء مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. 
ط .٠هة”"اه‏ 

7 - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان؛ للشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي». حققه وضبطه: محمد زهري النجارء عالم الكتب» 
طاء. 5١15١اه‏ 

- تيسير علم أصول الفقه. للدكتور عبد الله بن يوسف الجديع؛ الجديع 
للبحوث والدراسات» ط”., 556١اه‏ 

6 التيسير في قواعد علم التفسيرء للإمام العلامة محمد بن سليمان 


فا 8 0 0 


الكافيجي» تحقيق: ناصر محمد المطرودي, دار القلم دمشق» دار 
الرفاعي الرياض» ط١ء‏ ١٠5١ه.‏ 

6 جامع البيان عن تأويل آي القرآن. لأبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري» تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون 
مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجرء دار 
هجر طاء 57575١هه.‏ 

57 _جامع العلوم والحكم بشرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم؛ للإمام 
ابن رجب الحنبلي» تحقيق : ماهر ياسين الفحل. 

7 _الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي» راجعه وعلق عليه: الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي» خرج 
أحاديثه: الدكتور محمود حامد عثمانء» دار الحديث القاهرة» ظ5؟. 
1515١ه.‏ 

-_جمال القراء وكمال الإقراء» لعلم الدين السخاوي علي بن محمد»ء 
تحقيق: الدكتور على حسين البواب» مكتبة التراث مكة المكرمة. 
طق4ك 8:١15١ه.‏ ْ 

48 جمع الجوامع في أصول الفقه. للقاضي تاج الدين عبد الوهاب بن 
على السبكي؛ علق عليه: عبد المنعم خليل إبراهيم» دار الكتب 
الدلمية؛. ل 874 اي 

_الجنى الداني في حروف المعاني؛ لبدر الدين حسن ابن أم قاسم 
المرادي. 

0١‏ حاشية البناني على شرح جلال الدين المحلي على جمع الجوامع في 
أصول الفقه. مطبوع مع جمع الجوامع لابن السبكي؛ المطبعة 
الأزهرية المصرية. ط١ء.‏ ١"7١ه.‏ 

حاشية العطار على جمع الجوامع؛ للعلامة الشيخ حسن العطار على 
شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع لابن السبكي» وبهامشه 
تقرير الشيخ عبد الرحمن الشربيني على جمع الجوامع» وبأسفله 
تقريرات الشيخ محمد علي بن حسين المالكي» دار الكتب العلمية. 


6 ب ثبت المراجع والمصادر 0 


١٠١7‏ حاشية محيبي الدين شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاوي. دار 
إحياء التراث العربي. 

١78‏ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. للحافظ جلال الدين 
السيوطي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكحب 
العربيةء طاء 7/8اه 

6 حكم العمل بالعام قبل البحث عن المخصص. للدكتور عياضة بن 
نامي السلمي. بحث منشور في مجلة البحوث الإسلامية العدد (6؟)2. 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء بالسعودية. 

١٠١7‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. للحافظ أ لعيو أحية بن عبد الله 
الأصفهاني. دار الكتب العلميّة» ط١اء.‏ 8084١ه‏ 

7 الخصائص. لأبي الفتح عثمان بن جني». تحقيق: محمد علي النجارء 
المكدة العلسة. 

4 خلاصة الأثر في أعيان القرن الرابع عشرء لمحمد المحبي؛ طبع في 
مصر سنة 19451م. 

64 الدر المنثور في التفسير بالمأثور. للإمام الحافظ جلال الدين 
السيوطي» صححه وخرج أحاديثه : الشيخ نجدت نجيب » دار إحياء 
التراث العربي بيروت» طل ١55١ه‏ 

دراسات في الإحكام والنسخ في القرآن الكريم. لمحمد حمزة؛ دار 
قتيبة» ط١.‏ 

١‏ _دراسات في علوم القرآن رؤية جديدة. للدكتور أحمد زكريا ياسوف. 
ط7ا57اه 

١3١7‏ دراسة | لمتشابه اللفظي من آي التنزيل في كتاب ملاك التأويل. 
للدكتور محمد فاضل صالح السامرائي؛ دار عمار الأردن» ط١ا.‏ 
اه 

دراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين: الخوارج والشيعة. للدكتور أحمد 
محمد أحمد جلبي؛ طبعة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية المعاصرة» طلاء 558١ه‏ 
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دليل مخطوطات السيوطي وأماكن وجودهاء. لأحمد الخازندار ومحمد 
إبراهيم الشيبان» مكتبة ابن تيمية الكويت.» طذ١ا2‏ 7٠5١ه.‏ 

008 الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. لابن فرحون 
المالكي» تحقيق: محمد الأحمدي أبو النورء دار التراث. 

5 - ديوان الفرزدق» مبطوع مع شرح لإيليًا الحاوي» دار الكتاب اللبناني» 
طاء 1987م. 

3 ديوان جريرء دار صادرء ط ١141م.‏ 

6 - ذم التأويل» للإمام موفق الدين بن قدامة المقدسي» تحقيق: بدر بن 
عبد الله البدرء دار الفتح الشارقةء» طذاء 5١5١ه.‏ 
64 الذيل على طبقات الحنابلة» للحافظ ابن رجب الحنبلى» تحقيق : عبد 
الرسمن يد سلمماة النقيي» مكب السيفانء ذا «47اه 
الرحيق المختومء للشيخ صفي الرحمن المباركفوري» دار الوفاء 
ط١١ة١ه.‏ 

0١‏ الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته 
غلى غير الأويلك للإمام أحمد بن حنبل» دراسة وتحقيق: دغش بن 
شبيب العجمي » دار الإمام البخاري قطرء طاء 559١ه.‏ 

ا الي علد لم0 ٠‏ لشتيخ الإسلام ابن تيمية» تولى إعادة طبعه 

: إدارة ترجمان السنة باكستان» 1ه 

يذ اللي كد سوس للققى نزيو باه على ديعي الاين 
العنيد فيما افترى على الله في التوحيد)؛ للإمام عثمان بن سعيد 
الدارمى» تحقيق: منصور بن عبد العزيز السماري» أضواء السلف». 
طاء 8ه 

4 الرسالةء للإمام محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق وشرح: أحمد 
محمد شاكر» المكتبة العلمية بيروت. 

06 - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للعلامة أبي 
الفضل شهاب الدين السيد محمود الآلوسي البغدادي» دار إحياء 
التراث العربي بيروت. 

5 الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام؛ للإمام المحدث 
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عبد الرحمن السهيلي. ومعه السيرة النبوية لاسن هشام. تحفقيق 
وتعليق : عبد الرحمن الوكيل. 

7 - روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام 
قدامة المقدسي. تحقيق: د.عبدالكريم بن علي بن محمد النملة. 
مكتبة الرشد. ط"”. 6١15١اه‏ 

١4‏ زاد المسير في علم التفسير. لإمام أبى الفرج جمال الدين عبد 
الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي. المكتب 
الإسلاميء دار ابن حزم. اع 177اهى 

11 المعاد في هدي خير العباد. لابن قيم الجوزية. مؤسسة الرسالة. 
طلا”. 6١5١اه‏ 

٠‏ الزهد. للإمام هناد بن السري الكوفي. تحقيق: عبد الرحمن بن عبد 
الجبار الفريوائي. دار الخلفاء للكتاب الإسلامي الكويت. ط١.‏ 
5ه 

١‏ _الزيادة والإحسان في علوم القرآن. للومام محمد بن أعمة بن عقيلة 
المقي» مجسوعة وساكل ساممية» قاسب يتدقيقها رتهينتها للظياسة 
مجموعة بحوث الكتاب والسنة مركز البحوث والدراسات جامعة 
الشارقة» نشر جامعة الشارقةء ط١ا.‏ /ا57١اه‏ 

7 سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء. للشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف الرياض». ط١ء.‏ 517١اه‏ 

١61‏ سئن ابن ماجهء بإشراف فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ؛ 

4 سنن أبي داودء بإشراف فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
دار السلام للنشر والتوزيع الرياض» ط". ١57١ه‏ 

6 سنن الترمذي. بإشراف فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آى الشيخ. 

7 سئن الدارمي» للحافظ أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن 


لت المت 417:7 


الفضل بن بهرام الدارمي» تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» دار 
المغني للنشر والتوزيعء» ط١اء‏ ١57١ه.‏ 

7 - سنن الدراقطني, للحافظ علي بن عمر الدارقطني» وبذيله التعليق 
المغني على الدارقطني» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرين» مؤسسة 
الرسالةء» ط١اء‏ 575١ه.‏ 

4 السنن الكبرىء, للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» 
تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي» إشراف: شعيب الأرناؤوط» 
مؤسسة الرسالة.ء ط١اء.‏ ١57١ه.‏ 

4 السنئن الكبرىء, للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» 
تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» ط"ا. 5؟57١ه.‏ 

سنن النسائي» بإشراف فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
دار السلام للنشر والتوزيع الرياض» ط". ١57١ه.‏ 

١‏ سير أعلام النبلاء» للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي؛. أشرف على تحقيقه وخرج أحاديثه: شعيب الأرناؤوط» 
مسة الرسالةء» ط١١.‏ 577١ه.‏ 

1 7السيرة النبوية الصحيحيةه محاولة لتطبيق قواعد المحدثين فى نقد 
روايات السيرة النبوية» للدكتور أكرم ضياء العمري؛ مكتبة العلوم 
والحكم» طكى 6١5١ه. ١‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد الحنبلي» أشرف 
على تحقيقه وخرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط» وحققه وعلق 
غلية< مسموة الارتاؤوطظ: دار ابن كثير سوزيا. 

4 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم. للشيخ الإمام أبي القاسم هبة الله بن 
الحسن بن منصور الطبري اللالكائي» تحقيق: الدكتور أحمد بن 
سعد بن حمدان الغامدي» دار طيبة» ط4ة. 5١5١هه.‏ 

6 - شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجبء» للقاضي 
عضد الملة والدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي». ضبطه ووضع 


ثبت المراجع والمصادر 
حواشيه: فادي نصيف وطارق يحيى. دار الكتب العلمية بيروت». 
طاء. ١57١اه‏ 

71 - شرح العقيدة الطحاوية؛ للإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي 
العز الدمشقي الحنفي. تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركي؛ وشعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة. طلاء ١51١اه‏ 

7 - شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع. للإمام جلال الدين 
السيوطي. تحقيق: الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي, دار السلام» 
طا 575١اه‏ 

4 شرح الكوكب المنير المسمى مختصر التحرير. للشيخ محمد بن أحمد 
الفتوحي المعروف بابن النجارء تحقيق: الدكتور محمد الزحيلي 
والدكتور نزيه حمادء مكتبة العبيكان. ط 7١51١اه‏ 

4 الشرح الممتع على زاد المستقنع. للشيخ محمد بن صالح العثيمين. 
افعتى بةة ف سليعاق بور عنية الله آبا الخيل ود. خالد بن علي 
المشيقح. مؤسسة آسام. ط١.‏ 417١اه‏ 

- شرح النووي على مسلم. للومام يحيى بن شرف النووي. مطبوع 
بحاشية صحيح مسلم» تصحيح وضبط : محمد فؤاد عبد الباقي. دار 
الكتب العلميةء» ط١ا.‏ 60١5١ه.‏ 

١‏ - شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول. للإمام شهاب 
الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافيء دار الفكر بيروت. ط 
1ه 

ءا١اط شرح ديوان الفرزدق. إيليًا الحاويء دار الكتاب اللبناني؛.‎ - ١١7 
87ام.‎ 

١١7‏ شرح مختصر الروضة؛ لنجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد 
القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي» تحقيق: الدكتور عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة.» ط١اء.‏ ١٠5١اه‏ 

4 - شرح مشكل الآثار. لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي». 
تحقيق : شعيب الأرناؤوط». مؤسسة الرسالةء طا. 6١5١اه‏ 

6 الشفا بتعريف حقوق المصطفى. للقاض عياض بن موسى بن عياض 


جح حت ٠-0‏ .نوع« ميو 
اليحصبي» تحقيق : على محمد البجاوي» دار الكتاب العربي» طْ 
هه. 


5 - شفاء له العابيار جاخ القضاء 3 والحدكمة والتعليل؛ 7 


فير وت 0-3 
١٠77‏ الشهب الحارقة على الشيعة المارقة» لممدوح بن علي الحربي» دار 
التوحيدء» ط١.‏ 
الشيعة والتشيع. لإحسان إلهي ظهيرء دار ترجمان السنة» ط؟. 
اه. 


الأرناؤوطء مؤسسة الرسالة؛: ط78؛ 5164اهف 

٠4م‏ - صحيح ابن خزيمة ‏ لإمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة 
السلمي النيسابوري» تحقيق : محمد مصطفى الأعظمي» المكتي 
المي ط ٠٠5١اه.‏ 

164١‏ سي الأدب المفرد للبخاري» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» 
مكتبة الدليل السعودية» طآع. 518١ه.‏ 

صحيح البخاري» بإشراف فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل 

الشيخء دار السلام للنشر والتوزيع الرياض» ط”2.7 ١57١ه.‏ 

١8“‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» 
أشرف عليه : زهير الشاويش» المكتب الإسلامى» طث. لمه٠ة١اه.‏ 

65 - صحيح سنن ابن ماجة» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة 
المعارف الرياضء. ط١ء.‏ ٠١5١ه.‏ 

هقم1 صحيح سنن أبي داود» للشيخ محمد ناصر الدين الإآلبانى» غراس 

كم - صحيح سنن الترمذي باختصار السند. للشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني» أشرف على طباعته والتعليق عليه وفهرسته: زهير الشاويش» 
مكتب التربية العربى لدول الخليج. طلفق 8١5١ه.‏ 
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١417‏ صحيح مسلم. بإشراف فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 
دار السلام للنشر والتوزيع الرياض. ط"ا. ١547١ه‏ 

4 صفة الصفوة. للإمام أبي الفرج ابن الجوزي. تحقيق: محمود 
فاخوي» وخرج أحاديثه: د. محمد رواس قلعة جي.ء دار المعرفةء 
ط". ه6٠5اه‏ 

64 صفوة الراسخ في علم المنسوخ والناسخ. للإمام أبي عبد الله شعلة؛ 
تحقيق : الدكتور محمد إبراهيم عبد الرحمن فارس. راجعه وقدم له: 
الدكتور رمضان عبد التواب. مكتبة الثقافة الدينيةء» ط 6١54١اه.‏ 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. للإمام ابن القيم. تحقيق: 
الدكتور علي الدخيل الله؛ دار العاصمة. طاء 08٠51١ه‏ 

0١‏ ضعيف سنن النسائي. للشيخ محمد ناصر الدين الألباني؛ أشرف 
عليه : زهير الشاويشء المكتب الإسلامي. ط١اء‏ ١51١اه‏ 

457 - ضياء السالك إلى أوضح المسالك. لمحمد عبد العزيز النجارء مكتبة 
العلوم والحكم المدينة المنورة. 

4 طبقات الحنابلة؛ للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء 
البغدادي الحنبلي. تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين.» ط 
8ه 

414 -_ طبقات الشافعية الكبرى. لتاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي . 
هجر للطباعة والنشرء طلاء 51١اه‏ 

6 طبقات الشافعية. لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي 
شهبة » عالم الكتب بيروت». طاء /ا٠1١ه‏ 

7 _طبقات الشافعية. لجمال الدين عبد الرحيم الأسنوي. تحقيق: كمال 
يوسف الحوت. دار الكتب العلميةء» طاء ا٠5١ه‏ 

17 - طبقات الصوفية ويليه ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات. لأبي عبد 
الرحمن محمد بن الحسين السلمي» تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» طاء 575١ه‏ 

16 طبقات المفسرين». للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» 
تحقيق : علي محمد عمرء مكتبة وهبةء» طا. ”194"7اه 


ا عاسادت والمصادر 4 0 20 


8 طبقات المفسرين» للحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد 
الداوودي» دار الكتب العلمية» ط١ا.‏ "٠5١ه.‏ 

٠‏ الظاهر والمؤول عند الأصوليين وأثرهما في اختلاف الفقهاء في 
التكاح» لعلي بن عبد الله بن محمد؛ رسالة ماجستير لم تطبع؛ جامعة 
أم القرى» كلية الشريعة. عام 7١5١ه.‏ 

١‏ العبودية, لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني الدمشقي. تحقيق: علي بن حسن بن علي بن الحميد 
الحلبي» نشر مكتبة دار الأصالة مصرء ط؟. 515١ه.‏ 

العدة في أصول الفقهء للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء 
البغدادي الحنبلي» تحقيق: الدكتور أحمد بن علي سير مباركي»؛ 
طا. ١٠5١ه.‏ 

3٠‏ - العقد المنظوم في الخصوص والعموم؛ لشهاب الدين أحمد بن إدريس 
القرافي؛ دراسة وتحقيق: أحمد الختم عبد الله» المكتبة المكية؛ 
طك. ١٠5١ه.‏ 

العقل وفهم القرآن. للحارث المحاسبي؛ قدم له وحقق نصوصه: د. 
حسين القوتلي» دار العدى» طثل 7/٠5١ه.‏ 

5 علوم القرآن الكريم» للدكتور نور الدين عترء دار الخيرء طاء 
5 

57-_ علوم القرآن الكريم». للدكتور نور الدين عترء دار الخيرء طاء 
6 

٠7‏ علوم القرآن بين البرهان والإتقان دراسة مقارنة» للدكتور حازم سعيد 
حيدر» مكتبة دار الزمان المدينة المنورة» ط ١57١ه.‏ 

4 عون المعبود شرح سنن أبي داود. للعلامة أبي الطيب محمد شمس 
الحق العظيم آبادي» مع تعليقات الحافظ شمس الدين ابن قيم 
الجوزية» إشراف: صدقي محمد جميل العطارء. دار الفكرء ط 
16ه. 

8 العين؛ للخليل بن أحمد الفراهيدي. 2 


2 نبت المراجع والمصادر 9 


01" .الفيث الهامع شرح جمع الجوامع. لابن العراقي ولي الدين أبو 
زرعة. مكتبة قرطبة والفاروق الحديثة القاهرة. ط١اء.‏ ١47١اه‏ 

١‏ -فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل 
الشيخ. جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم. 
مطبعة الحكومة بمكة المكرمة. طا 84١اه‏ 

7 -فتح الباري بشرح صحيح البخاري. للومام الحافظ أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني» دار الريان للتراث القاهرة. ط”ا. 84٠5اه‏ 

51 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. للومام 
محمد بن علي بن محمد الشوكاني». دار ابن حرم. طاء ١575١اه‏ 

4 فتح المنان في نسخ القرآن. تأليف: علي حسن العريض. مكتبة 
الغاتجي بمصر . طاء. 177 ام. 

6 الفرق بين الفِرّق» لعبد القادر بن طاهر البغدادي. تحقيق: محمد 
محيي الدين عبدالحميد؛ دار المعرفة. 

7 الفصل في الملل والأهواء والنحل. للإمام ابن حزم الأندلسي». 
تحقيق : محمد إبراهيم نصر ود. عبد الرحمن عمير » طاء. 7١٠5١اه‏ 

7 فصول في أصول التفسير. للدكتور مساعد بن سليمان الطيار» دار 
النشر الدولي الرياض ٠»‏ طاء 7١5١اه‏ 

6 الفصول في رسيرة الرسول 8 . للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير. 
تحقيق وتعليق : محمد العيد الخطرواي ومحيي الدين مستوء. مكتبة 
دار التراث ودار ابن كثيرء ط". 7١51١ه‏ 

4 فضائل القرآن. لأبي عبيد القاسم بن سلام البغدادي. تحقيق: مروان 
العطية ومحسن خرابة ووفاء تقي الدين» دار ابن كثير» ط ١٠8١اه‏ 

6 الفقيه والمتفقه. للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي» تحقيق: أبي عبد الرحمن عادل بن يوسف العزازيء دار 
ابن الجوزي» طاء 7٠١5١اه‏ 

١‏ فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن. للإمام أبي الفرج جمال الدين 
ابن الجوزي» تحقيق : صلاح بن فتحي هلل» مؤسسة الكتب الثقافية. 
طاء ؟”575اه 
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07 فهرس الفهارس والأثبات ومعجمالمعاجم والمشيخات 
والمسلسلاتء لعبد الحى بن عبد الكبير الكتانى» تحقيق: إحسان 
عياسء حار العرب الإلسلاس + طالاة 19ت 

737 - فهرسة ابن خير الإشبيلي. لأبي بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة 
الأمويء وضع حواشيه: محمد فؤاد منصورهء دار الكتب العلمية؛ 
طاع 94١5١اه‏ 

64 فهرست مؤلفات السيوطي» نسخة خطية من ظاهرية دمشق» عنها 
صورة في الجامعة الإسلامية بالمدينة برقم: (5775). 

6 فهرست مصنفات تفسير القرآن الكريم. إعداد: مركز الدراسات 
القرآنية» طباعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف». ط١اء.‏ 
167 

5 الفهرستء. لأبي الفتح محمد بن أبي يعقوب إسحاق المعروف 
بالنديم» ضبطه وشرحه وعلق عليه: الدكتور يوسف علي طويل»؛ 
وضع فهارسه: أحمد شمس الدينء دار الكتب العلمية» ط١ء‏ 
ل * 

- الفوائد البهية في تراجم الحنفية» لأبي الحسنات محمد عبد الحي 
اللكنوي» دار المعرفة. ‏ “ 

4 فوات الوفيات» لمحمد بن شاكر بن أحمد الكتبي» تحقيق: إحسان 
فيان فاو ضاف 1 

4 فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت للبهاري, للعلامة عبد العلي بن 
محمد بن نظام الدين محمد السهالوي الأنصاري اللكنوي» ضبطه عبد 
الله محمود محمد عمرهء دار الكتب العلميةء ط١ا.‏ 577١ه.‏ 

9 في رحاب القرآن الكريم» للدكتور محمد سالم محيسنء دار الجيل 
بيروت» طة:5١ه.‏ 

١‏ قانون التأويل» للإمام القاضي أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي 
المعافري الإشبيلي» دراسة وتحقيق: محمد السليماني» دار القبلة 
للثقافة الإسلامية جدة» مؤسسة علوم القرآن بيروت. ط١اء‏ ”٠141١ه.‏ 

7 - قواطع الأدلة في الأصولء لأبي المظفر السمعاني» تحقيق: محمد 


0 لبت المراجع لضي 


حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي»ء دار الكتب العلمية.» ط١.‏ 


4ه 
777 - قواعد الأحكام في إصلاح الأنام (القواعد الكبرى)؛ لشيخ الإسلام 
عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام» تحقيق: الدكتور نزيه كمال 


حماد والدكتور عثمان جمعة ضميرية» دار القلمء » طاء ١571١اه‏ 

5 2 قواعد الاستنباط من ألفاظ الأدلة عند الحنابلة وآثارها الفقهية. 
للدكتور عبد المحسن بن عبد العزيز الصويغ؛ دار البشائر الإسلامية 
طاء. 57576١اه.‏ 

6 القواعد الحسان لتفسير القرآن. للشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي. مكتبة الرشد.ء ط١اء.‏ ١57١اه‏ 

5 القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. للشيخ محمد بن 
صالح العثيمين؛ طبع إدارة الطبع والترجمة بالرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.ء ط؟7. ل/ا٠5١ه.‏ 

37 الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف. ملحق بتفسير الكشاف». 
دار المعرفة بيروت. 

كتاب الإيمان. لشيخ الإسلام ابن تيمية» دار الكتب العلمية بيروت» 


طءع.ى 5١15اه‏ 
4 _ كتاب التسهيل لعلو م التنزيل (تفسير ابن ري للومام محمد بن 
أسسمه بنع بوي التقابب: واسوودب شيج تحقيق التراث في دار 


4 _كتاب الجرح والتعديل. للومام الحافظ أن دع الرحمن بن أبي 
بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهندء دار 
الكتب العلمية» طاء 1ه 

: كتاب الطبقات الكبرى. لمحمد بن سعد بن منيع الزهري. تحقيق‎ ١ 
ها١555 الدكتور محمد علي عمرء. مكتبة الخانجي بالقاهرة». طاء.‎ 

47" _كتاب العلمء للحافظ أبي خيثمة زهير بن حرب النسائي» تحقيق 


ااا 8 0 0 


وتخريج: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف 
الرياضء طا١ء‏ ١157١ه.‏ 

“787 - كتاب الفروع» للإمام شمس الدين المقدسي أبي عبد الله محمد بن 
مفلح؛ عالم الكتبء ط؛. 06٠5١ه.‏ 

4 كتاب المجروحين من المحدثين» لابن حبان» تحقيق: حمدي عبد 
المجيد السلفي؛ دار الصميعي» طاء ١57١ه.‏ 

68 كفاب الناسح والمنسوخ في كتاب الله تعالى. قتادة بن دعامة 
السدودسي» تحقيق: الدكتور حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالة» 
ط". 8١15١ه.‏ 

57 كتاب قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن. لمرعي بن 
يوسف الكرمى الحنبلى» تحقيق : د. محمد الرحيل غرايبة ود. محمد 
علي الزغلول» دار الفرقان» ط١ء‏ ١47١ه.‏ 

17 - الكتاب» لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر المعروف بسيبويه» تحقيق 
وشرح: عبد السلام محمد هارون» مكتبة الخانجي بالقاهرة» ط"ء 
4و اه. 

4 كسر الصنم نقض كتاب أصول الكافيء لآية الله العظمى أبي الفضل 
البرقعي» نقله للعربية عبد الرحيم ملا زاده البلوشي» راجعه عمر بن 
محمود أبو عمرء دار البيارق» ط١‏ بالعربية» ١57١ه.‏ 

48 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل» للعلامة جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري»؛ 
تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد عوض» 
مكتبة العبيكان.» ط١اء.‏ 8١5١ه.‏ 

0 كشف الأسرار شرح المصنف على المنار في الأصولء للشيخ أبي 
البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي» ومعه شرح 
نور الأنوار على المنارء لملا جيون» وبهامشه حاشية العلامة محمد 
عبد الرحيم بن محمد أمين الله اللكنوي» المطبعة الكبرى الأميرية 
ببولاق مصر» مل 5١"١اه.‏ 

١‏ كشف الأسرار شرح المصنف على المنار في الأصول. للشيخ أبي 
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البركات عبدالله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي» مع شرح 
نور الأنبار فال اللستار. المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق. ط١اء.‏ 
5ه 

7 كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي. علاء الدين عبد 
العزيز بن أحمد البخاري»؛ وضع حواشيه: عبد الله محمود محمد 
عمرء دار الكتب العلمية» ط١ا.‏ 8١51١اه‏ 

”7 وال حصي بي سروت يسني ٠‏ للإمام أ بي الفرج عبد 
الرحمن بن الجوزي». تحقيق م : الدكتور علي حسين البواب» دار 
7 اياي ط١ا.‏ 1ه 
ابابو تحقيق لسوتي حت مراجعة. يتب | الاستاذ 
نظير الساعدي» دار إحياء التراث العربي؛ طاء 5؟57١اه‏ 

06 الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية. لأبي البقاء بن 
موسى الحسيني الكفوي. قابله: الدكتور عدنان درويش ومحمد 
المصري» مؤسسة الرسالةء ط”7. 7١51١اه‏ 

ظ», اللياب الي 2ل الكتاب» عا أبي حفص عمر بن علي بن عادل 

سَة الحنبلي» : تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد 

معوض ٠»‏ ذار الكتب العلمية» طاء 9١51١ه‏ 

2617 - لسان العرب» لابن منظور. دار الفكرء ط١اء.‏ ١٠15١ه‏ 

564 - لسان العرب. لين منظور. دار المعارف. 

4 اللمع في أصول الفقه. لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازي» دار الكتب العلمية» ط'ا. *5755١اه‏ 

مباحث في اسم القرآن. للشيخ مناع القطان؛ مؤسسة الرسالةء 
طط؟””. ١٠5١اه‏ 

5_المعشاية اللفظي في القرآن الكريم وأسراره البلاغية دراسة تحليلية 
لتراث علماء المتشابه الشفر ١‏ للدكتور صالح بن عبد الله الشثري » 
طبع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» طاء 5565اه 
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01 مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي» عارضه بأصوله 
وعلق عليه : الدكتور محمد فؤاد سزكين» مكتبة الخانجي بالقاهرة. 

المجاز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع عرض وتحليل 
ونقد. للدكتور عبد العظيم إبراهيم المطعني» مكتبة وهبة» ط١؟.‏ 
5 ١اه.‏ 

64 مجلة البيان» تصدر عن المنتدى الإسلامي بلندن» العدد .١164‏ 

6 المجمل والمبين في القرآن الكريم» إعداد: عمر يوسف حمزة» رسالة 
ماجستير غير مطبوعة» جامعة أم القرى» عام ١٠5١ه.‏ 

157 المجمل ودلالته على الأحكام, لساتريا أفندي زين» رسالة ماجستير 
غير مطبوعة في قسم أصول الفقهء جامعة أم القرى» ١٠5١هه.‏ 

0 المجموع شرح المهذب. للإمام زكريا محيي الدين بن شرف النووي». 
تحقيق : الدكتور محمود مطرجي » دار الفكرء طاء ٠١5١ه.‏ 

4 مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم وساعده ابنه محمد» طبع بأمر خادم 
الشرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود. طبع بمجمع 
الملك فهد لطباعة المصحنفه الشريف. ط5١15١ه.‏ 

8 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد عبد الحق بن 
عطية الأندلسي» دار الأندلس الخضراء 5ك دار ابن حزمء» ط١ء‏ 
7ه 

_المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة دراسة 
الأسباب رواية ودراية» للدكتور: خالد بن سليمان المزيني» دار ابن 
الجوزيء طاء /ا57١ه.‏ 

١‏ المحرر في علوم القرآن» للدكتور مساعد بن سليمان الطيارء دار ابن 
الجوزي» ط١اء‏ ا57١ه.‏ 

المحصول في علم أصول الفقه. للإمام فخر الدين الرازي» دراسة 
وتحقيق: الدكتور طه جابر العلواني» مؤسسة الرسالة. 

3 المحلى بالآثار شرح المجلى؛ لابن حزم الأندلسي» تحقيق: الدكتور 
عبد الغفار سليمان البنداري» دار الكتب العلمية. : 
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4 9 مختصر ابن الحاجب. للإمام أبي عمرو جمال الدين عثمان بن 
عمر بن أبي بكر المعروف بابن الحاجب المالكي. مطبوع مع شرح 
العضد. دار الكتب العلميةء» ط١ا.‏ ١57١اه‏ 

0 0 مختصر الصواعق ىق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية. 
اختصار محمد بن الموصليء قرأه وخرج نصوصه وعلق عليه: 
الدكتور الحسن بن عبد الرحمن العلوي. مكتبة أضواء السلف. ط١اء‏ 
606 اه 

57 _ مختصر العلو للعلي الغفار. للحافظ شمس الدين الذهبي. تحقيق 
محمد ناصر الدين الألباني؛: أشرف عليه: زهير الشاويش؛ المكتب 
الإسلامي بيروت» ط7”ء 517اه 

3 - مختصر المزني في فروع الشافعية. للإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن 
يحيى بن إسماعيل المصري المزني؛ وضع حواشيه: محمد عبد 
القادر شاهين؛ دار الكتب العلميةء؛ ط١ا.‏ 9١4١اه‏ 

74 المختصر في أصول الفقه (مختصر ابن اللحام). لابن اللحام. 
تحقيق : الدكتور محمد مظهر بقاء مركز البحث العلمي بجامعة الملك 
عبد العزيزء كلية الشريعةء» ٠٠*4١هه‏ 

4 . مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه. للدكتور عدنان محمد زرزور» دار 
القلمء ط”. 4١5١اه‏ 

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر لابن قدامة. للشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي. دار القلم بيروت. 

١‏ المرآة شرح المرقاة. لمنلا خسروء نشر المكتبة الأزهرية للتراثء» ط 
آم 

4 المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء للعلامة السيوطي؛ شرح وتعليق: 
محمد جاد المولى بك ومحمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد 
البجاوي » المكتبة العصرية بيروتء ط؟7١5١اه‏ 

87 المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدينء للدكتور محمد 
العروسي عبد القادرء مكتبة الرشدء طاء ٠47اه‏ 
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4 المستدرك على الصحيحينء. للإمام الحافظ أبي عبد الله الحاكم 
النيسابوري» دار الحرمين للطباعة والنشرء ط١اء‏ ٠1١51١ه.‏ 

0 المستصفى من علم الأصولء للإمام أبي حامد محمد بن محمد 
الغزالي» طبعة مصححة ومفهرسة باعتناء الدكتور محمد يوسف نجمء 
دار صادر بيروت» ط١اء‏ 146١م.‏ 

»> مسند أبي داود الطبالسىي سليمان بن داود الجارود. تحقيق: د. 
محمد بن عبد المحسن التركي» بالتعاون مع مركز البحوث 
والدراسات العربية بدار هجرء دار هجر للطباعة والنشرء طاء. 
88 شآاف 

417 مسند الإمام أحمد ين حنبل» تخريج: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الربالةء. 415:1 إن 

4 المسودة في أصول الفقهء لآل ابن تيمية» تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد» دار الكتاب العربي. 

8 مصطلحات علوم القرآن عرض وتحليل واستدراك؛ للدكتور سليمان بن 
متألح القرعاوي؛ ط 1577ه. 

مصطلحات علوم القرآن عرص وتحليل واستدراك» للدكتور سليمان بن 
صالح القرعاوي» ط5717١ه.‏ 

١‏ المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ, للإمام جمال 
الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» تحقيق: الدكتور حاتم 
صالح الضامن» مؤسسة الرسالةء ط"ا, 514١هه.‏ 

_المصنف» للإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبيسي 
الكوفي»؛ تحقيق: محمد عوامة»ء دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن» 
طلا 577١ه.‏ 

794 المصنف,. للإمام أبي عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظميء المكتب الإسلامي» ط”ء 5017اهه. 

4 _المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» للحافظ أحمد بن على ابن 
حجر العسقلاني»؛ تحقيق: عبد القادر بن عبد الكريم بن عبد العزيز 
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جوندل. تنسيق: د. سعد بن ناصر الشتري. دار العاصمة ودار 
الغيث. ط١ء.‏ ١٠5ةاه‏ 

06 مع الاثني عشرية في الأصول والفروع. للدكتور علي السالوسء دار 
التقوى ودار الفضيلة.ء ط١.‏ 8١541١ه‏ 

5 معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. للدكتور محمد بن حسين 
الجيزاني؛ دار ابن الجوزي. ط١.‏ 75١51١اه‏ 

147 - معاني القرآن الكريم. للإمام أبي جعفر النحاس». تحقيق: الشيخ 
محمد علي الصابوني» طباعة جامعة أم القرى. طاء 8٠5١ه‏ 

4 معترك الأقران في إعجاز القرآن. للإمام السيوطي. ضبطه وصححه: 
أحمد شمس الدين.؛ دار الكتب العلميةء ط١.‏ 08٠5١اه‏ 

4 المعتمد في أصول الفقه. لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب 
البصري المعتزلي؛ تحقيق الدكتور محمد حميد الله. طبع المعهد 
العلمي الفرنسي بدمشق. ط784١ه‏ 

0 المعتمد في أصول الفقه. لمحمد بن علي بن الطيب البصري أبي 
الحسن. تحقيق: خليل الميسء. دار الكتب العلميةء ط7٠5١اه‏ 

١‏ معجم اصطلاحات أصول الفقه. لعبد المنان الراسخ. دار ابن حزم. 
طاء 57575١ه.‏ 

7 معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر. لعادل 
نويهض. مؤسسة نويهض الثقافية» طا. ٠198م.‏ 

معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب). لياقوت بن عبد الله 
الرومي الحمويء دار الكتب العلميةء» ط١١5١ه.‏ 

4 معجم البلدان. لياقوت الحمويء دار صادرء ط 191١ه‏ 

6 معجم المؤلفين., تأليف عمر رضا كحالة؛ اعتنى به: مكتب تحقيق 
التراث بمؤسسة الرسالة؛. مؤسسة الرسالة.» ط١ا.‏ 5١5١ه‏ 

671 معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر. لعادل 
نويهض. مؤسسة نويهض الثقافية» ط”. 9٠15١اه.‏ 

7 المعجم الوسيط. لمجمع اللغة العربية بمصرء مكتبة الشروق الدولية» 
طءعى 576١اه‏ 
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معجم مصنفات القرآن الكريم. للدكتور علي شواخ إسحاقء دار 
الرفاعي» طك 5٠5١ه.‏ 

4 معجم مقاييس اللغة, ين الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء اعتنى 
به: الدكتور محمد عوض مرعب والآنسة فاطمة محمد أصلان» دار 
إحياء التراث العربي» ط١اء‏ 54177١ه.‏ 

"٠‏ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء للإمام شمس الدين 
الذهبي» تحقيق: طيار آلتي قولاج.» ط5١5١ه.‏ 

١‏ المغني في أصول الفقه. للإمام جلال الدين أبي محمد عمر بن 
محمد بن عمر الخبازي» تحقيق: الدكتور محمد مظهر بقاء طبعة 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجاعمة أم القرى؛ 
طكف ”١5١ه.‏ 

7" المغني» لابن قدامة المقدسي» تحقيق: الذكتوو عب الله بن عبد 
المحسن التركي والدكتور عبد الفتاح محمد الحلوء دار هجر 
القاهرةء» ط”. 7١51١ه.‏ 

7" مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان عدنان 
داووديء دار القلمء الدار الشامية» ط؟. 18١5١ه.‏ 

4" مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسرء للدكتور ' 
مساعد بن سليمان الطيارء دار ابن الجوزي. ط١ا.‏ 577١اه.‏ 

65 مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير» للدكتور مساعد بن سليمان 
الطيارء دار المحدث. ط١ا.‏ 15750١ه.‏ 

7 المقدمات الأساسية في علوم القرآن» للدكتور عبد الله بن يوسف 
الجديع» مؤسسة الريان بيروت» ط١اء‏ ؟5177١اهه.‏ 

"١7‏ - مقدمة جامع التفاسير مع تفسير الفاتحة ومطالع البقرة» للإمام أبي 
القاسم الراغب الأصفهاني» تحقيق: الدكتور أحمد حسن فرحات»؛ 
دار الدعوة الكويت.» طاء 8٠5١ه.‏ 

4 مقدمة في أصول التفسيرء لشيخ الإسلام ابن تيمية» مطبوعة في مقدمة 
شرحها للدكتور مساعد بن سليمان الطيارء دار ابن الجوزي. طكء 
5اه. 
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6" مكتبة الحلال السيوطي. لأحمد الشرقاوي إقبال. دار الغرب. ط 
/1اه 

5 الملل والنحل. لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق: محمد 
سيد كيلاني» دار المعرفةء ط5٠5١ه‏ 

١‏ المنار في علوم القرآن. للدكتور محمد علي الحسن. دار البيارق» 
طاء 191487م. 

7" المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي. للدكتور 
محمد فتحي الدريني» مؤسسة الرسالة. ط”. 518١ه‏ 

777 مناهل العرفان في علوم القرآن. للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني. 
المكتبة العصرية بيروت. ط577١اه‏ 

14 المنخول في تعليقات الأصول. للإمام أبي حامد الغزالي. تحقيق: 
محمد حسن هيتوء دار الفكر.ء ط٠٠5١ه‏ 

606 منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. للشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي. مطبوع في نهاية كتاب أضواء البيان» عالم الكتب بيروت. 

71" - منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: الدكتور محمد 
رشاد سالمء نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ط١اء.‏ 
6ه 

757 - منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. 
تأليف: عثمان بن علي حسنء مكتبة الرشدء ط”. 54179١اه‏ 

4 منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات. للشيخ محمد الأمين 
الشنقيطى. محاضرة مفرغة. 

64 موازنة بين دلالة النص والقياس الأصولي وأثر ذلك على الفروع 
الفقهية. للدكتور حمد بن حمدي الصاعدي. مكتبة العلوم والحكم. 
طاء 5١15اه‏ 

الموافقات في أصول الشريعة. لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي 
الغرناطي الشاطبي» شرحه وخرج أحاديثه: الشيخ عبد الله درازء 
وضع تراجمه: الأستاذ محمد عبد الله دراز» دار الكتب العلمية 


بير وت. 


تف ناتيت 00 0 0 


1 . مواققة الشير الخّبر في تخريج أحاديث المختصرء للإمام الحافظ ابن 
حجر العسقلاني»؛ تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي وصبحى السيك 
جاسم السامرائى» مكتبة الرشد» طث"ا. 9١5١اه.‏ 

مواقع العلوم في مواقع النجوم. للومام جلال الدين عبد الرحمن 
البلقيني» تحقيق ودراسة: السعيد فؤاد عبد ربه إبراهيم» رسالة 
دكتوراه لم تطبع؛ لدي نسخة مصورة. 

88" _ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب» إشراف وتخطيط ومراجعة: 
الدكتور مانع بن حماد الجهني» دار الندوة العالمية للطباعة والنشرء 
طثم. 

4" موطأ الإمام مالك» رواية يحيى بن يحيى الليثي؛ دار الكتب العلمية؛ 
طكف ه6٠5١ه.‏ 

06 9 ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه». عن البارزي» تحقيق : الدكتور حاتم 
صالح الضامن» مؤسسة الرسالة» طع» 18١5١ه‏ 
زيداق » دار المنهاج. طكدف 577”7١ه.‏ 

الناسخ والمنسوخ في القرآنهالكريم» لأبي جعفر النحاس» رواية أبي 
بكر محمد بن علي بن أحمد الأدفوني النحوي» المكتبة العصرية 
بيروت » طاء 57575١ه.‏ 

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم» للقاضي أبي بكر بن العربي 
المعافري» تحقيق: الدكتور عيذ الكبير العلوي المدعري». مكتبة 
الثقافة الدينية» ط ١51١ه.‏ 

الناسخ والمنسوخ للزهري, رواية أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين 
السلمى: تحقيق: الدكتور حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالة» 
ط* 8١ة15١ه.‏ 

"٠‏ الناسخ والمنسوخ من كتاب الله عز وجلء لهبة الله بن سلامة بن نصر 
المقري» تحقيق: زهير الشاويش ومحمد كنعان» المكتب الإسلامي» 
ط3 5ه5١ه.‏ 


- 200 نبت المراجع والمصادر 0 


١‏ الناسخ والمنسوخ. لابن خزيمة. مطبوع في نهاية كتاب الناسخ 
والمنسوخ للنحاس. 

7 الناسخ والمنسوخ. لأبي عبيد. 

547 الناسخ والمنسوخ., لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد 
البغدادي. تحقيق: الدكتور حلمي كامل أسعد عبد الهاديء. دار 
العدوي الأردن. ط١اء‏ 1107ه 

4 الناسخ والمنسوخ. لعبد المتعال 

06 نثر الورود على مراقي السعود. شرح الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. 
تحقيق وإكمال: الدكتور محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي؛ دار 
المنارة» طذ١اء.‏ 60١5١اه‏ 

7 النحو الوافي» تأليف: عباس حسن. دار المعارف بمصرء. طه. 

7" نزهة الخاطر العاطر. لابن بدران» مطبوع مع روضة الناظر. دار 
الكتب العلمية بيروت. 

4 النسخ عند الأصوليين, د. علي جمعة. نهضة مصر للطباعة والنشر 
والتوزيع.» ط؟. 15١٠5م.‏ 

4 النسخ في القرآن الكريم دراسة تشريعية تاريخية نقدية, للدكتور 
مصطفى زيدء تعليق وعناية: د. محمد يسري إبراهيم» دار اليسرء. 
طلا 577١اهم‏ 

0 النسخ في القرآن الكريم مفهومه وتاريخه ودعاواه. للدكتور محمد 
صالح علي مصطفى» دار القلمى ط١اء‏ 4٠5١ه‏ 

0١‏ النسخ وموقف العلماء منه. للدكتورة ثريا محمود عبد الفتاح. دار 
الضياء القاهرة. ط١ا.‏ 8٠52١اه‏ 

نشر البنود على مراقي السعودء. لسيدي عبد الله بن إبراهيم العلري 
الشنقيطي. وضع حواشيه: فادي نصيف وطارق يحيىء دار الكتب 
العلمية.» ط١اء‏ ١57١اه‏ 

0" نشر البئود على مراقي السعود. لسيدي عبد الله بن إبراهيم العلري 
الشنقيطي» وضع حواشيه: فادي نصيف وطارق يحيىء دار الكتب 
العلميةء ط١اء‏ ١57١اه‏ 


١ه‏ المراجع والمصادر 0 20 36 


4"- نظرات الأصوليين حول البيان والتبيين» للدكتور عبد الله بن عمر 
محمد الأمين الشنقيطي» دار البخاري للنشر والتوزيع المدينة المنورة. 

6 نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء. للإمام برهان الدين أبي الحسن 
إبراهيم بن عمر البقاعي ‏ دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة. 

57 نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء؛ لأحمد بن المقري 
التلمساني» تحقيق: إحسان عباسء دار صادرء طاء 194917م. 

5" - نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام. للإمام 
محمد بن علي الكرجي القصاب. تحقيق: إبراهيم بن منصور 
الجنيدل» دار ابن القيمء ط١اء‏ 575١ه.‏ 

4 النكت والعيون (تفسير الماوردي). لأبي الحسن علي بن محمد بن 
حبيب الماوردي البصري» تحقيق : السيد بن عبد المقصود بن عبد 
الرحيم» دار الكتب العلمية. 

4" - نهاية السول شرح منهاج الوصول في علم الأصول للبيضاويء, للإمام 
جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي» ضبطه وصححه: عبد القادر 
محمد علي » دار الكتب العلمية.» ط١ا.‏ ١55١ه.‏ 

النهايّة في غريب الحديث والأثرء للإمام مجد الدين أبي السعادات 
المبارك بن محمد الجزريٌ ابن الأثيرء تحقيق: محمود محمد 
الطناحي» وطاهر أحمد الزاوي» مؤسسة التاريخ العربي. 

0١‏ نواسخ خخ القرآن. لابن الجوزي». تحقيق: د. محمد أشرف علي 
الملباري؛ طبع عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
00 ري" 

5" نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار للإمام 
محمد بن علي الشوكاني» خرج أحاديئه وعلق عليه: عصام الدين 
الصباطيء دار زمزم الرياض». ط١اء‏ 51١ه.‏ 

7" الهداية في شرح بداية المبتدي» لأبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد 
الجليل الرشداني المرغيناني» اعتنى بتصحيحه : الشيخ طلال يوسف» 
دار إحياء التراث العربي بيروت» ط١اء‏ 1515ه. 

4" هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. لإسماعيل باشا 


ع 00 نبت المراجع كثرر 


البغدادي. طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية 
استانبول سنه ١146١م.‏ أعادت طبعه بالأوفست دار إحياء التراث 
العربي بيروت. 

6 الواضح في أصول الفقه. للدكتور محمد سليمان الأشقرء مكتبة دار 
الفتح. دار النفائس للنشر والتوزيع الأردن. طه. 184117اه 

57 الوافي بالوفيات. لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. تحقيق: 
أحمد الأرناؤوط وتزكي مصطفى. دار إحياء التراث العربي. ط١اء‏ 
1ه 

57" وجوه بيان الإجمال في السنة والقرآن؛ للدكتور عبد الحميد ميهوب 
عويس. دار الكتاب الجامعي القاهرةء ط 868٠5١ه‏ 

4" الوصول إلى الأصول. لابن برهان. مكتبة المعارف الرياضء. تحقيق : 
عبد الحميد أبو زنيدء» ط 7٠54اه‏ 

4" وفيات الأعيان وإنباء أبناء الزمان. لأبي العباس شمس الدين أحمد 
ابن محمد بن أبي بكر بن خلكان؛ تحقيق: إحسان عباسء دار 
صادرء ط5١5١ه.‏ 





07 02 


ليست موضوعات البحث 





الفصل الأول: الناسخ والمنسوخ 1 1 1 1 1 1 1 7 222707071171 


المبحث الأول: المسائل المشتركة 
المبحث الثاني : المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن 
المبحث الثالث: المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه 


الفضل الثانى : ١‏ المتشا ا ا 0 
لفصل ب لمحكم و به 
المبحث الأول: المسائل المشتركة آآآآآ201ظ25 


المبحث الثاني : المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن 
المبحث الثالث: المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه 


الفصل الثالث : الحقيقة والمجاز 25511111110061 
المبعت الآول: المسائل المشتركة 1 21127111111 


المبحث الثاني : المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن 
المبحث الثالث: المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه 


الفصل الرابع : الظاهر والمؤول 1111111118 
المبسسق الآول: المسافل المشتركة 2111211 


المبحث الثاني : المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن 
المبحث الثالث: المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه 


ل ل ل فى فل فى فى فى نيا 


م مه مهم ...هه 


1 فهرس موضوعات ديجت - 


الفصل الخامس: المحجمل والمبين 221000 


المبحث الأول: المسائل المشتركة 
المبحث الثاني : المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن 
المبحث الثالث: المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه 


الفصل السادس: العام والخاص “[ذ[ز[  [‏ ز ز ‏ 1 1ؤ1ؤ22221115 
المبحث الأول: المسائل المشتركة ديري تون يي انيع 


المبحث الثاني : المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن 
المبحث الثالث : المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه 


الفصل السابع : المطلق والمقيد 1 ا و 
المبحث الأول: المسائل المشتركة ومسو وو سي 


المبحث الثاني : المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن 
المبحث الثالث: المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه 


الفصل الثامن: المنطوق والمفهوم 11111111111121 
المبحث الأول: المسائل المشتركة 213222 


المبحث الثاني : المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن 
المبحث الثالث: المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه 


© جع جم مع وم 





مشكلة البحث اايايا06ا0001000ا0ا257771111101000 


الفصل الأول: الناسخ والمنسوخ يي 0 
المبحث الأول: المسائل المشتركة 21111 


المطلب الأول: تعريف النسخ 1 1 12111111 


الفرق بين طريقة علماء أصول الفقه وعلماء علوم القرآن 


المسألة الأولى : النسخ في اللغة 22111111 
المسألة الثانية: في أيهما يكون النسخ حقيقة 157 


ل ل ل ا ا ل الى الى الى الى فيز ليا 


هع ك9 54 الفهرس التفصيلي للموضوعات : 


المسألة الثالثة : أي المعنيين يناسب المعنى الاصطلاحي للنسخ .. 
المسألة الرابعة : إطلاقات النسخ في القرآن الكريم “21377 
المسألة الخامسة: معنى النسخ عند السلف 200100 
المسألة السادسة: تعريف النسخ في الاصطلاح 110111 
ملحوظات في التعاريف الااصطلاحية افد قت سر 6 وا لجخ سهان وي 1419 
الأصل في اختلاف التعريفات لوا وأا عومد دف مجو ع 
ملحوظات في هذه المسألة باع ديا و لعو او ع ووو و 1 
شرح التعريف الذي ذكره علماء علوم القرآن غود تينة الوتج تو جنيتي ته با 
المطلب الثاني : حكم النسخ و10[ [ |[ [001010101001101[10ظ21 
الجهة الأولى: حكم وقوع النسخ بين الشرائع السماوية 000 
الجهة الثانية : حكم النسخ في شريعتنا واسوان وي ادو بر 
المطلب الثالث: أقسام النسخ 1 1 1 5535600101001 
المسألة الأولى : أقسام النسخ باعتبار بقاء التلاوة والحكم 5ظإظظ 
المسألة الثانية: أقسام النسخ باعتبار البدل وعدمه 225525001 


المسألة الثالثة: أقسام النسخ باعتبار ثقل البدل أو خفته أو ممائلته 


8م هم مع يه 


المسألة الرابعة: أقسام النسخ باعتبار الحكم وجواز العمل بالمنسوخ 18"ظ 


المطلب الرابع: ما يقع به النسخ  “‏ [ 1[ 1[ [ 1[ 1[ 1[ 7151571515آ50371ظش211322 
المسألة الأولى: نسخ القرآن بالسنة المتواترة مسمس 
المسألة الثانية: نسخ السنة بالقرآن لاحت اوها العامة اين 
المسألة الثالثة : نسخ القرآن بالإجماع 111[ 1 1 22057173171 
المسألة الرابعة: نسخ القرآن بالقياس ال لبا 1م 
المطلب الخامس : ما يقع فيه النسخ عع فهاه عت عتواة نع ع و واعوعاواه 
المسألة الأولى: حكم نسخ الأخبار 61 آ1آ01010100010110111ظ221 
المسألة الثانية: نسخ الوعد والوعيد 222107 
المطلب السادس: الفرق بين النسخ والتخصيص يي 
المطلب السابع : الفرق بين النسخ والبداء مس ست سوا 6010 ها ع 
المبحث الثاني : المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن 006”ظ25 
المسألة الأولى: أهمية العلم به هله قل 18 :16 فاه 05 اال العا 31ج 


ل ل فل يذ كنا 


هه هده ه. 


م الفهرس التفصيلي للموضوعات و اه 017 


المسألة الثانية: المصنفات في الناسخ والمنسوخ مموتسعة و مسو و 
المسألة الثالثة: تقسيم السور بحسب ما دخله النسخ ووم و 1 
المسألة الرابعة: تفصيل الآيات التي قيل فيها بالنسخ مع 110 1 7 
المسألة الخامسة: الناسخ لا يكون إلا مدنياً ا ليا 
السآلة السافسة: أول ما نسخ 1حطححجت111 1[ 1[ 1 52570101ظظ21 
فوائد في النسخ ف 6 80808 يي 6غ وزعاعيه م 6 ع عدي عه بوبه به + وعاوامو ع عا لاجر عد به 
المبحث الثالث: المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه 200 
المسألة الأولى: أركان النسخ 1111111 [ 1[ 1 2*03575715151 
المسألة الثانية: شروط النسخ 220111170101101 


المسألة الثالثة: الزيادة على النص هل هي نسخ 2211111 
المسألة الرابعة: جواز نسخ الحكم وإن لم يقترن به إعلام بأن سينسخ . 
المسألة الخامسة: هل يجوز للمحدث مس منسوخ التلاوة 20003 
مسائل أخرى 218138 8 219 212 قله 8 3 41 اللاو + 9 انساللةعائاها ها + +1/ لفاو با ع ع0 
الفصل الثاني: المحكم والمتشابه 1 211111111111111 


ملحوظات في هذا الفصل تممصو + متويني ووو 31 
البسف الآرة: المسائل المشتركة ا ل و ا 


المسألة الأولى: تعريف المحكم والمتشّابه في اللغة عياد و وان ناته اناد 
المسألة الثانية : تعريف المحكم والمتشابه في الاصطلاح 7 
أولاً: معنى التأويل المذكور في الآية 211111111 
ثانياً : هل يمكن إدراك علم المتشابه 5 21220111111515 
تحليل الخلاف مس ين ل ندل مسو ل اك لاوططاة اك جا اللا 1 ا 1118 
المسألة الثالثة: المراد بالمحكم والمتشابه 22111111 
ضوابط في تحديد معنى المحكم والمتشابه 220222251 
الخلاف في تحديد معنى المحكم والمتشابه في الآية مموعية د و 


الترجيح 1-11 |[ |[ 1[ 220001101101101 
المسألة الرابعة: الحكمة من إنزال المتشابه 15 237077353135757157ظ2غ 


المسألة الخامسة: هل في القرآن ما لا يعلمه إلا الله 0ك 
١-هل‏ فى القرآن ما لا يعلم تفسيره إلا الله لا 8 4 لعا ل مدع 6 213 


جع 0-0 الفهرس التغصبلي للموضوعات : 


هل في القرآن ما لا يعلم حقيقة معناه إلا الله .... 


المسألة السادسة: هل آيات الصفات من المتشابه أو من المحكم 5 


المسألة السابعة: هل الحروف المقطعة من المتشايه .... 
الراجح ع و وو و09 01 و 1 8ه اليه لق دك ونه 


المبحث الثاني : المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن 


المسألة الأولى : تقسيم المتشابه إلى لفظي ومعنوي .... 
المسألة الثانية: هل للمحكم مزية على المتشابه 0558ظ0 


المبحث الثالث: المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه 


ساآلة: أسباب التشابه 10 101011[ [1111111[1[1[1ذذ22 
الفصل الثالث : الحقيقة والمجاز 1 1 1 1 1 22111111111 
المبحث الأول: المسائل المشتركة 010 
المسألة الأولى: تعريف الحقيقة والمجاز 271 
المسألة الثانية: طرق معرفة الحقيقة والمجاز 3 
المسألة الثالثة: الخلاف في وقوع المجاز 0520110 
المسألة الرابعة: أقسام المجاز 23110111111 
المسألة الخامسة : علاقات المجاز 1 111ص 
المسألة السادسة هل المجاز يستلزم الحقيقة 571 
المسألة السابعة: إذا غلب المجاز على الحقيقة تنو 


المبحث الثاني : المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن 


المسألة الأولى: أهمية المجاز 24101 
المسألة الثانية: المصنفات في المجاز 1101 


المبحث الثالث : المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه 


المسألة الأولى : أقسام الحقيقة 25230013111111١‏ 
المسألة الثانية: فوائد العدول عن الحقيقة إلى المجاز ... 
المسألة الثالثة: هل المجاز غالب على اللغة ا#كتاندةتانات3 جنع 
الفصل الرابع : الظاهر والمؤول م 


ملحوظات على هذا الفصل 1 11 1 0111 
المبحث الأول: المسائل المشتركة 211111 


الليرس الضلن, الموشربات 0 0 4 


المسألة الأولى: تعريف الظاهر وتوف رو الا 
المسألة الثانية: تعريف المؤول مانتو ومن لوعت د عقف 3 
المسألة الثالثة: الفرق بين التأويل والتفسير 1ط 
الوأومع »٠ع‏ : ا[ [ |[ 1 2211111111 
المبحث الثاني: المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن .... 
مسألة : الفرق بين المؤول والمجمل 2211111111 
المبحث الثالث: المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه ... 


المسألة الأولى : أهمية هذا العلم والتحذير من التأويل الفاسد 


المسألة الثانية: حكم العمل بالظاهر ا 
المسألة الثالثة: أقسام الظاهر تا وده جه تجاه و مه 


المسألة الرابعة: أقسام التأويل يفم ش ممت تيه وس سس سي 
السدالة الخامسة: شروط التأويل 1 22223 2583 
المسألة السادسة: فيما يدخله التأويل 1 [آآ200100 


الفصل الخامس : المجمل والمبين اوجاج لل تقس عض كرتت 
ملحوظات هلي هذا الفصل هع معفم و عدوا دروم 1 عا 
المبحث الأول: المسائل المشتركة مسوم سيرد ووه وي 
الساآلة الآوللى: تعريف السصمل .ده 116 1 21111111 


المسألة الثانية: وقوع المجمل 1 اللاساصائمه محر ووالسسيو ع و وات ملاع دعا 
المسألة الثالثة: أسباب الإجمال 201511010100711 


المسألة الرابعة: الخلاف فى آيات هل هى مجملة 220311 
المسألة الخامسة: فال الي كا و حسعه عه 4 مع ا 1 1ق 
المسألة السادسة: حكم العمل بالمبين اواو و روس وا ومو 0 
المسألة السابعة: أنواع القرائن المبينة للإجمال مات يعدي دعا العا واد 
المبحث الثاني : المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن 200 
مسألة : أقسام آيات القرآن بالنسبة للبيان 111 222101111 
المبحث الثالث: المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه معزي ووو 
المسألة الأولى: حكم المجمل 1-89 11 1 1 1 1 1 131111111 
المسألة الثانية: أهمية باب البيان 2110111110 


يمع ك2 2 الفهرس التفصيلي للموضوعات 7 


المسألة الثالثة: أنواع المجمل '686آآ200110011150 
المسألة الرابعة: ما يقع به البيان ع وا ا 0 
المسألة الخامسة : مراتب البيان 
المسألة السادسة: تأخير البيان 1[ [210011111010[01[0[1 
المسألة السابعة: مساواة البيان للمبين 601 6 1 الا ا 6 
المسألة الثامنة: إذا ورد بعد المجمل قول أو فعل نأيهما المبين 

الفصل السادس : العام والخاص "2557577711111 


ملحوظات على هذا الفصل مجوايةاة 8 0 عا مهاه تع ايه اع 6و ا جوص هاه دنة 
المبحث الأول: المسائل المشتركة 221111 


المسألة الأولى: تعريف العام ا 
المسألة الثانية: صيغ العموم اللفظي 1[ 13100001111111 
المسألة الثالثة: أقسام العام |[ |[ | | 1[ 0 1[ 1[ 2200113531 
المسألة الرابعة: حكم العام 1 1 1 1 1 21011 
المسألة الخامسة : استعمال العموم على بعض من يشكل تناوله له 
١‏ دخول النساء في اللفظ العام 1[ 1 1 01111ظ23 
 "‏ الخطاب الخاص بالنبي ف هل يشمل الأمة وي 
٠‏ خطاب الأمة هل يشمل الرسول ف تايا ات 00:11 
هل يدخل العبد في الخطاب العام هن 


ه هل مثل قوله تعالى: «يتأهلٌ الكتبٍ# يشمل المؤمنين 21 
١‏ الخطاب للمؤمنين هل يشمل الكفار 211111111 
المسألة السادسة: تعريف الخاص ا 1 1 1111 1 1 22111111 
المسألة السابعة: أنواع المخصصات اق امن هلالا عاق نا 7 
المسألة الثامنة: القرائن التي يظن أنها تصرف العموم لدعب ا نيتنا 
١‏ -إذا سيق العام للمدح أو الذم 1 1 1 1 52511111 
؟ -إذا ورد العام على سبب خاص اوه هه ع ل لاع توا 9 
قول الصحابي إذا خالف العام بجع مويو عع وج و1 
إذا عطف على العام بعض أفراده ا ا 
ه ‏ عطف الخاص على العام 01 121 210010101111101 


م م عه عم ع مه 


ل ل ل فل ل لي كا 


الحا سيد 00 0 م 


المبحث الثاني : المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن 


مسالة: المخصوص أكثر من المنسوخ ف م 


المبحث الثالث : المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه 


العسالة الأولى: هل للعموم صيغة 5 
المسألة الثانية : تعارض العام والخاص 22001111 
المسألة الثالثة: حكم العام بعد تخصيصه فابماة وان ب 8 6ع عا 


المسألة الرابعة: حكم العمل بالعام قبل البحث عن المخصص 0520 


الفصل السابع : المطلق والمقيد و 8ن س1 2 2 


ملحوظات على هذا الفصل 8آ1آ1آ5آ5آ2210 
المبحث الأول: المسائل المشتركة 2277 


المسألة الأولى: تعريف المطلق والمقيد ل 
المسألة الثانية: حمل المطلق على المقيد 220118 


المبحث الثاني : المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن 


مسألة : الفرق بين العام والمطلق 16 220511111 


المبحث الثالشي: المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه 


المسآلة الآولى: شروط حمل المطلق على المقيد 5 
المسألة الثانية: هراتب القيذ 51101111 


المسالة الثالثة: اجتماع الإطلاق والتقييد في نص واحد . 
الفصل الثامن: المنطوق والمفهوم 111010101010110 
تمهيد: في تقسيم الدلالة ليطي ع اروس سا وى عدج وو و عط ومس ا اا ان 
ملحوظات على هذا الفصل 2 31ل تش 6ل جاجتطتلاع 8 8.4 اطاتطاا تن 2 16 7157319 
المبحث الأول: المسائل المشتركة مقف معفم جدتوفيقة يوسنو يوه 4د رود 
المسألة الأولى: تعريف المنطوق والمفهوم ١6‏ 1آ2231111001 
المسألة الثانية: أقسام المنطوق باعتبار الوضوح يتسة 0 قاف وا لقا 
المسألة الثالثة : أقسام المنطوق باعتبار الصراحة 10111 
المسألة الرابعة: أقسام المفهوم آآآ21210010011011010101010111000 
المسألة الخامسة: أقسام مفهوم الموافقة قاو عمال رنوت كقرارا طيوس 7ج 
المسألة السادسة: حجية مفهوم المخالفة ا 1 1111111ك1كظغ2 


©« #» و مع م.م مء هه ١‏ 


0 ممصم لكر 


المسألة السابعة: أنواع مفهوم المخالفة 1 1 2121111 
المسألة الثامنة: شروط العمل بمفهوم المخالفة سس 
المبحث الثاني: المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن اطامتالا 
المسألة الأولى: أن مفهوم المخالفة يأتي في الطلب والخبر .... 
المسألة الثانية : فوائد ذكر القيد الذي لا مفهوم له 25 
المبحث الثالث : المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه .... 
المسألة الأولى: حكم مفهوم المخالفة 26501001 
المسألة الثانية: إذا دل دليل على إخراج صورة من صور المفهوم 
الخاتمة ناقتع 2 عاق نا ةيحد اللا ا علتتعااونوتو اتا اناي 
١‏ فهرس الآيات القرآنية 1 1 1 1 1 3101111111011 
>" فهرس الأحاديث 00010112121 
> - فهرس الآثار اما جا لقف دوفن جز ود موف فون وص دمي ومن ا ا ع 
- فهرس الأشعار 00100 0[ |[ 1 1[ 2252050151 
ه ‏ فهرس الأعلام 000010101018 01 0 1 ”222 
١‏ فهرس المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة 2532205 
فهرس المواضع والأماكن 02513100106111 
6 فهرس الفرق والطوائف سه 18:1 فلا131 
4 ثبت المصادر والمراجع وميه هه 86 الا 1 6 دوه 
٠‏ فهرس موضوعات البحث 0 0 


1111111101111 -الفهرس التفصيلي للموضوعات‎ ١ 


م هام .مه 


66ج ع قومه 


ل ال ل لى ل لى كفنا 






مركز تفسير للدراسات القرآنية 










مركز علمي متخصص يسعى لتحقيق الريادة في تطوير الدراسات القرآنية في شتى 
المجالات: العلمية, والتعليمية: والتقنية. والإعلامية. والتنظيمية. والتمويلية. من خلال 
مشروعات متميزة من الدراسات والبحوث والبرامج الإعلامية والدورات التدريبية 
والمؤتمرات واللقاءات والتطبيقات الإلكترونية. بعمل مؤسسي يتحرى الإتقان؛ وينشد 
الجودة. ويمد جسور التعاون والشراكة مع كافة مؤسسات المجتمع وسائر العاملين في 
خدمة القرآن الكريم وعلومه في العالم أفراداً ومؤسسات. 

















0 الرؤية: 
الريادة في تطوير الدراسات القرآنية. 


2 الأهداف: 

١‏ الارتقاء بمستوى الدراسات القرآنية واستشراف مستقبلها. 

١‏ - تطوير البيئة التعليمية في مجال الدراسات القرآنية. 

" - تحديث وتطوير البنية التنظيمية للمركز ونشر هذه الثقافة بين المؤسسات العاملة 
في المجال. , 

؛ - تطوير بيئة تقنية داعمة؛ وتوظيفها في مجال الدراسات القرآنية. 

ه ‏ توظيف وسائل الإعلام (التقليدي والجديد)», وتعزيز الشراكات والعلاقات فضي 

خدمة الدراسات القرانية. 


© عنوان المركز: 

المملكة العربية السعودية. الرياض, حي الغدير ‏ مخرج (5) طريق الملك 
عبد العزيزء خلف بنك ([ساب) 

ص. ب: 757١49‏ الرمز البريدي: ١١7177‏ 

البوابة الإلكترونية: أ7/711/.681511.26 

البريد الإلكتروني: أ10310)0131511.06 






إصدارات مركز تفسير للدراسات القرآنية 


0 نصوص ترائية: 

١‏ الزيادة والإحسان في علوم القرآن ‏ ابن عقيلة المكي 

0 معاجم وموسوعات: 

١‏ المعجم المفهرس الشامل لألفاظ القرآن الكريم ‏ عبد الله جلفوم 

"- معجم الرسم المثماني ‏ د. بشير الحميري 

© دراسات تأصيلية: 

١‏ اختلاف السلف في التفسير بين التنظير والتطبيق ‏ د. محمد صالح سليمان 
0 الركيزة في أصول التفسير ‏ د. محمد الخضيري 

" - أهمية علم الأصوات اللفوية في دراسة علم التجويد ‏ أ.د. غانم قدوري الحمد 
؛ - المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه ‏ د. فهد الوهبي 

ه ‏ الاستدلال في التفسير ‏ د. نايف الزهراني 

1 منهج الإمام ابن جرير الطبري في الترجيح بين الأقوال التفسيرية ‏ د. حسين الحربي 
الأساليب المربية الواردة في القرآن وأثرها في التفسير ‏ فواز الشاووش 

0 دراسات علمية: 

١‏ مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير(١) ‏ د. مساعد الطيار 

"١‏ - أسانيد نسخ التفسير والأسانيد المتكررة في التفسير ‏ د. عطية الفقيه 

” - الموصول لفظاً المفصول معنى في القرآن الكريم ‏ خلود شاكر الفبدني 

؛ - علوم القرآن عند الإامام الشاطبي ‏ د. مساعد الطيار 

ه ‏ بحوث المؤتمر الدولي الأول لتطوير الدراسات القرآنية 

7 مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير(؟) ‏ د. مساعد الطيار 

٠‏ - بحوث محكمة في علوم القرآن وأصول التفسير ‏ د. مساعد الطيار 

0 دراسات نقدية: 

١‏ - آثار الاستشراق الألماني في الدراسات القرآنية ‏ د. أمجد الجنابي 

"١‏ - القرآن الكريم وعلومه في الفيلم الوثائقي ‏ مجموعة من الخبراء والنقاد 
"'- القرآن الكريم وعلومه في الموسوعات اليهودية ‏ أحمد البهنسي 

؛ - موقف المدرسة العقلية المعاصرة من علوم القرآن وأصول التفسير ‏ د. محمود البعداني 
ه ‏ تمدد ترجمات معاني القرآن الإنجليزية في ضوء الإعراب ‏ د. خالد المليضي 
0 حصاد ملتقى أهل التفسير: 

١‏ الوقف والابتداء 

"١‏ - حفص بن سليمان القارئ بين الجرح والتعديل 

" - الامام ابن جرير الطبري وتفسيره 

؛ - لقاءات ملتقى أهل التفسير -1١(‏ 4) 

0 مختصرات محررة: 

57 المختصر في التفسير ‏ نخبة من علماء التفسير 





